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ساف لها لفك ر ف ا ل ةنا دورن الس اف ال غا رز 
٠‏ وصدول الفزاة اافرنجة الى بلاد الشام » ولدى استعراضنا لاأاخبار 
الصراع مع هؤلاء الغزاة ادركنا كم هي هامة ااسذوات التي تولى 
فيها قيادة ا سلمين كل من ذور الدين وصلاح الدين » وارخ لأحداثها 
من جانب الفرنجة وليم الصوري ثم صاحب الذيل على تاريخه › 
وكان العماد الإاصفهاني ‏ وفيما بعد ابن شداد ‏ قد شارك في 
غه .وا لقا ريخ لها > وبتاء عله أن ما كت الاد هايو الاهعة : 
اكن مما يؤسف له ان هذه الأهمية بددتها صنعة الكلام التي ابڌلي 
بها العماد آکثر من سواه من معاصريه . 


والعماد هو : محمد بن محمد بن حامد الاصفهاني > ولد في 
اصفهان سنة۵۹۷ھ , ۱۱۲١‏ م ومات بدمشق سنة 0۹۷ ه 
١م‏ » وهو بعمره المديد كان شاهد القرن ااسادس الهجرة 
الثاني عشر الميلاد . 


اتن الفا ا O ES a E o n‏ 
وشهزوا نة الفقافة :وا وفوا العرسة و الفا رة وكا تاد 
قد ذش في اصفهان » وفيها تاقى علومه الاولى › ولي سنة 0٤۹‏ هف إ 
٤‏ ١م‏ التحق ببغداد حيث تولى بعض الأعمال الإدارية » وتمتع 

باأسلطة وغانى من دقلباتها »> وكانت كثيرة مقجعة آنذاك في بغداد > 
وهكذا يعدما فخي بالاعتقال قرا بة العاهين القحق بدهشة سنة ۹۲ 
ه ۱١١۷,‏ م . وكان على معرفة بنجم الدين أيوب وبعدة شخصيات 
في دولة ذور الدين › مما هيا له سبل العمل في ادارة ذور الدين › ولي 
عام ۳ هھ | ۱۱۹۷م › تسام دیوان الاذشاء في دمشق » وظل يعمل 


ES 
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به حتی وفاة ذور الدین » واٹر هذا بامد وجیز | ستخدمه صلاح‎ 


وف مواد موسوعتنا اشارات مفصلة العماد وللادوار التي 
ڈولاها : لايل خث لاسماء بشن ما صبذفة أو ترجمة »ركان لخمناد 
خصب الانتاج في ميداني الادب والتاريخ »اهتم ‏ بحكم كونه ادقن 
نظم الشعر - بشعراء العربية في عالم الاسلام في ايامه شر قا وغربا 

ودون اخبارهم في كتابه د خريدة القصر وجريدة العضر » وذيولها 
له . ولي حقل التاريخ كان اهم ما صذفه : 


١‏ كتاب « نصرة الفترة وعصرة القطرة » أرخ به اسلاطين 
ااسلاجقة ووزرائهم وأعيان دولهم ورجالاتهم › وبنى اصل هذا 
الكتاب على كتاب صذفه بالفارسية الوزير ادو شروان بسن خسالد . 
وعذوانه « فور زمان الصدور وصدور زمان الفت ور » ٠‏ ونظرا 
لصعوبة التعامل مع لغة العماد فقد قام الفتح البنداري في العصر 
الادوبي بتهذيبه › مثاما هذب غيره من كتبه ٠‏ والمتدا ول المطبوع في 
ايدي الناس › هذبه الېندا ري > علما ان هناك ذسخة خطية من اصل 
الماد مجفرلة فا ةا لوطمة ان ن :: 


۲ س کتاب « الفتح الةسي في الفتح القدسي » ويقال « الفيح القسي . 
وهي الذي ذقدم له اليوم » وواضح من عذوانه أن العماد | ستهدف 
من تصنيفه التأريخ افتح ااقدس وازالة المماكة اللاتينية من الوجود ؛ 
٠‏ وي الحقيقة ارخ به العماد لافترة الممتدة من سنة٣۵۸ه‏ ,۱۱۸۷ م 
۱ حتی سنة9۸۹ھ ,۱۱۹۳ م > السنة التي توفي بها صسلاح الدين . 
أ وما دونه العماد في هذا الكتاب » دونه بشکل او آخر في کتابه . 


۳ - « البرق الشامي » ويفترض ان العماد جل هذا الكتاب ف 
سبعة اجزاء »ارخ فيها من تاريخ قدومه الى الشام سنة ۲ هه ؛ 
DL‏ حتسی وفاة مسلا ج الدين اي ارخ فيه الد ولتین الذورية 
والصلاحية › المهمة سيقوم بها بشكل اوسع ابو شامة في كتابه 
الروضتين . 
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وام يصلنا كتاب البرق ااشامي باكمله » بل وص ل الينا مسن 
أ جزائه الثااث والخامس » وقطعة كبيرة تتضمن جل التڊقي مسن 
الكتاب » وجرى ذشر الجزء الثااث في عمان ۱۹۸١‏ » وكذاك الخامس 
في السنة ذؤسها والمكان ذةسه » وذاك اعتمادا على المخ.طوطة 
ااوحيدة لهما المحفوظة في مكتبة الڊودليان في اكسفورد » ووقفت على 
القطعة المتيقية في الخزانة العمامة بالرباط > وهسي مص ورة على 
شریط »۰ کان قد أ ودعه فیها اللرحوم المختار السوسي > ولانعرف 
الآن مكان الاصل المصور » وذشرت في مجلدنا هذا ذموذجا من هذه 

ااقطعة . 


ام ڍکن من اأسهل التعامل مع كتاب العماد هذا لصعوبة لغفته › 
فقد تغيبت المعاني وتبددت أخبار الوقائع داخل صذعه الاسجم الممل . 
مع ان بعض جمل هذا ااسجع رائعة التصوير › دقيقة جدا » لكن 
هذا نادر الوجود صعب التحصيل ٠‏ والا قدا م على تحقدق هذا الكتاب 
مغامرة محفوفة بالمخاطر » ربما سيكون الخطاً في قراءة النص اكثر 
من الصواب » وبالنهاية ان المحصلات قليلة القرمة لاڌسمن ولا تغني 
من جوع ٠‏ واضرب هنا مثلا انني قمت بمقارنة سريعة الصفحات : 
٠١‏ _ ۱۷۹ من الجزء الخامس المذشور في عمان فوجدت فها 
١١ |‏ | كامة صحفت ولم يحااف المحقق التوفيق في صضبطها مم انه 
بذل جهودا طيبة في هذا المجال . 


وقديما واجه اڊو شامة وسواه مثل ابن واصل هذه المص عب 
فا فتهرا لاقل بتر ف من دون لمان وجاون لفت البدارى 
حل هذه المعضلة فهذب كتاب البرق الشامي » ودعا الكتاب الجديد 
المفب »ها ا لير ا امي »و شاف الباعة اترك رخضان شن 
ان عذر مذذ ثلا ثة عقةود من الزمن على مخطوطة غير كاملة من هذا 
ااكتاب فذشر الجزء الأول منھها في بیروت عام ۱۹۷۱ » ذم جرى ذشر 
اللخطوط كاملا في القاهرة عام ۹۷۹ محةقا بشكل معتدل من قبل 
فتحية ذبرا وي . 
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وبناء على هذه المعطيات وجدت انني لن احقق فوائد تذكر ف 
تحقيق الموجود من كتاب البرق الشامي > وان الاقتصار على اافتح 
اسي فيه كفاية . والقارىء لما كتبه العماد يلاحظ مدى اعتداده 
بذفسه وبالادوار التي قام بها . وافاد هذا حیث تولی وهو کات۔ب 
الاذشاء - ايداع كتابيه عددا كبيرا من الوثائق ‏ ولحسن الحظ قام 
اابو شامة بذقل نصوص هذه الوثشائق وغيرها واودعها في 
كتابه الروضتين كما اقتبس ماكتبه العماد عن الوقائع التي حدثت 


داید وفاة صلا ح الدين وعلیه أم ذفقد شیا بعدم داشر كتاب البدرق 


ااشامي 
سدكون فيا عقارنة ما كيه العماد يمنا كيه وليم الصوري 
وصاحب الذيل على تاريخه وايضا بما كتبه ميخسائيل السوري » 
في هذا مجال لرسم الصورة ڊشکل ا كمل واصح › وهذا ما ت وفره 
موسسوعتنا هذه ألمزة الاولى أاقاريء العربي 6“ وسواه 5 


من الله أساأل العون وااسداد » وله جل وعلا المزيد من الحمد 
وااشىكر والصلاة وااسلام على النبي المصطفى وعلى اله وصحبه 


سهڍل زکار 


دمشق ۱١‏ ذى القعدة _ ۱٤١١‏ ه 
۵ نیسان ہہ ۱۹٩۹۵‏ . 


مں 


كتاب البرق الشامي 


أأعماد الأصفهاني 1 اکا تب 


ودخلت سنة ثلاث وثمانين 


وهي السنة المحسنة » والعام الذي عامت به في بحارالانعام 
بالاخلاص والحمد ااقاوب والأاسنة . والزمان التي تقضت على 
انتظار احسانه الأزمنة » والعصر الذي أحسنت به‌الأمة 
الؤمنة » وظهر فيه المكان المقدس الذي سامت اسلامته 
الأمكنة › وخلصت ڊمنحة الله من الحنة الأ رض الماقدسة الأمتحنة ° 
وتمكنت من رقاب أعداء الله به الأ سنة بايدي أوليائه المتماكة 
المتمكنة » وتبسمت من غرار الغرور باحتباء حبرات الحبور الاجفان 


المتوسنة . 


وفي هذه السنة نزل نص النصر » وكفت كف الكفر »> وعلت 
اعلام الا سلام ونفذت احكام الاحكام » وكفى الله شر الاشرك وحكم 
على دماء الكفرة وا سارهم بااسفك » والهتك » وتمكنت فيهم ايدي 
الأيد بالفتك » وضاقت بهم رحاب الماك » وطمت الدين بااسواحل 
بحسار الماك » ونصرت الدولة الناصرية » وخ-ذلت الملة 
النصرانية » وحق الاعداء بالحق » ودخل من قر فوق الأمرة من تاك 
الأسرة تحت الرق » وطاالت ألوية الأولياء > وسالت أودية 
الآوداء 2 وقال الأحماء قفشل رب الها > وتجلت متاه 
النعقاة. وهر ر ابوا ومر القن فحن لوانت 
التوحيد من التثليث » ودنت الدين اعانة العين » واغاثة 
المغيث » وشاع في الدنيا بمحاسن الأيام الصلاحية حسنن 
الأحاديث » وبلي الفرنج الفجرة بما اثاروه وأثروه في البلاء من 
التأثير والتأريث » وأحسوا من المصيبات التي فجأتهم فعمتهم 
بالكسر الكريث » وا فتضت بالذكور اليمانية في الحرب العوان الفڌوح 
الاډكار » وحابت هدى الهدي > في ندى الندي > وحليت بحلي الحلي 
ودليت الاذكار » واعترف من عادته الجحود وآأقر من دأابه 


E 
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الاذكار » وماكت من معاةل الكفر على من باض فيها وف-رخ 
الأوكار » واعترى ليلهم يوم الاعتراك الاعتكار . 


وتناهت بالفتوحات الممذوحات في هذا العام عشي ايامه 
والابکار » وکاذوا کما قال الله تعالی :« وتری الناس سکارى 
وماهم بسكارى » فبالله ذاك العهذاب الاشديد والاسكار » وقد 
وصفت في الكتاب الموسوم بالفتح القدسي هذه الأحوال » ووسعت 
ووشعت الأقوال » وحليت الفتدوح » وامليت الشر وح » واهديت 
المذوح » وذفخت في أجسام تلك الأيام باحياء ذكرها الروح 


وأنا أ ورد ف هذا الكتاب مما أ وردتسه جملته الجميلة وجلالته 
اافاضلة » وعدالته الشاهدة وشهادته العادلة . 


ذکر مقدمة لذاك ميباركة ومكرمة مسن أطلف الله 
ارك 


كان الاسلطان قدم الكتب لا ستقدا م الكتائب وا ستدعت الغفرائب 
بالرغائب وقرب جنحية الأقارب والأقاصي . ٠٠٠ ٠ ٠‏ مظهرات 
مكرماته والجو هم على عادات علاء عداته ( ۰٠۰ ۰)١‏ وسمات 
حسناته » وواصل الموصل بالبر البري من المر » وسنجار استجرى 
المذا كي الخلية الوهن ونصيبين للأسعاف نصيب الأسعاد » وآمد 
ديار بكر بالامداد بعد الامداد > واستدعى عساكر ممالك اشام من 
الأطراف والأوساط » وأمرهم بالاحتياط ٠‏ وصانهم للاقتصاد في 
الاقضم من التفريط والافراط » وبرز من دمشق يوم ااسبت اول 
محرم في العسكر العرمرم » والعزم المصمم لافرض المحتم والرعب 
الى العدو والباس المقدم » ومضى بأهل الجنة بالجهاد الى اهل 
جهذم » فاما وصل الى رأس الماء ( ) اتخذها مذبع نحوالهيجاء 
ومضمار خيل الاجراء ومثار العجاج المكرر على نهار الروع ليل 
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الما وخا ملح فاو فة ٠‏ وفخط مارت 
سرادقة » ومجال رواعده على بوارقه » ومجر سوابغه مج-ری 


سوا بقة »> ومجمع جموع خلا دقه > ومدمی حماة حقادقة » ومحشر 
معاشرة » ومربض آساده وقساوره » ومخيم جډوشه ومجثم 
عساكره » وآمر ولده الماك الأ فضل ذور الدين عليا بالاقامة هناك 
ليستدني اليه الأمراء الواصلين والاملاك » ويجمم الأعراب 
والأعاجم والأتراك » ويداوم لماءء. (۳ )فرط الاستدراك ولايفارق لا 
يلزمه الاحاطة بعمله الادراك » ويضم مجمم الاجناد 
الاشتات » ويجم لوسم الجهاد الأوقات » وسار ااسلطان الى 
بصرى » وخيم على قصر السلامة »> وقد اس-تقبل من الله 
الكرامة » والاستقامة . 


کن لبتي داك 


وقد سق كر عدر ا يرن ااك و وة ا و عات 
من قطع الطريق واخافة السبيل كل مافي المكنة ٠‏ وهو على طريق 
اشكر الهري. والكاح ٠‏ شه دال اتاج رن خد 
اللجاج ٠‏ وكان في الحج حسام الدين محمد بن عم-ر بسن 
لاحن *اووالات اخع ااسكاطان مخ کد من الف ےراس 
المقربين ٠‏ وأقام الى تاقي الحجيج ٠‏ واستقبل محيا اقائهم 
البهيج * وريا رؤاهم الأريج ٠‏ وخلا مسن منعام سره ٠‏ وتجلى 
لبشری سلامتهم بشره ٠‏ وذاك في آخر صفر ۰ ووجه صباحته 
لاسفار صبيحة الظفر سفر ٠‏ ثم لما فرغ باله ٠‏ جم الى الكرك 
استقلاله ٠‏ وتقدم بمن معه من العساكر حتى نزل على حصنها 
نزول الحاص الحاصر ٠‏ وأقمنا هناك ذرعد وذيرق ٠‏ وذوق-د 
ونحرق * وذرمق وذوم-ق › ونه-رق ونزم--ق › ونغف-رب 
وذشر ق » ونضايق ونضيق › ونجمع البلاء على تاك البلاد 
وذمزق » حتى اجتثت أصولها وفروعها » وا ستأصل كرومها 
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وزروعها » وقطع ماوجده من لينة » وأذهب ماراقه من زينة » وفری 
وقرى وفصم العمرى » وابسط الذرى » وهجم على ظهر 
الثرى » وحلب حر النجح هدى » وشب الشوبك نار الوعيد باشارة 
راس الوليد » وقطف ثمر النذصر من ورق الحديد » ووصل الدسكر 
المصري متصل المدد » محتفل العدد والعدد متض-ح الجد 
والجدد » ومضطرم الهام » ملتهم للضرام » ملتهب الجمر » ملتهج 
المع لحف بوا رفه وروا كه > اليم لشم > قى 
ألا ستظهان وا شمر القوس » او ساقت ورا قت راه الحاو 
تاشت الهاوة + وافنا هلل الال الضالة وال دة 

الجالية » والمهابة المرهبة » والمحبة المرغبة . 


ذكر ظفر السرية التي بعثها الاك الأفضل وعودها 
بالنصر الأكمل والغذم الأجزل . 


أما الماك الأ فضل فانه اجتمعت عنده الجذود من كل فريق › وأڌوه 
من كل فج عميق وضاق بوفودهم اافضاء » وفاض ب_وفورهم 
القضاء › وا جتمع من دجسی عتیرھهم ومشی بذوره_م الظلام 
والضياء > وأ شدڌڊکت الأرض والسماء ٤‏ وطفا على بحار الرحاب 
هن ااا وا اقات الضاب : وطما دواع الوا سل قالخا 
فن اكت الها لعا تاتقي من اة شعران: رطان ته 
انتظار السلطان ٠‏ والدسن تتقاشاهم حه والكفر تخا ماه على 
حينه » فرأى الماك الأفضل ان دشفلهم بغفزوة يع-ودون منها 
بحظوة » فأنهض منهم سرية سرية نخية على ذوي البسالة والبا س 
وااشدة والمراس » ورتب علي خيل الجزيرة ومن جاء مسن اشرق 
ودیار بكر مظفر الدین کوکكبری صاحب حران الأغلب الأعز » وعلى 
عسكر حلب والبلاد الشامية بدر الدين دلدرم بن ياروق * وهوالذي 
بحماسته يردق من الا سلام باافتوح الرتوق ٠‏ وعلى عسكر دمش-ق 
وبلادها صارم الدين قايماز ٠‏ وهو ةوق عضاء مضاربه الصارم 
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الهرماز والعضب الجراز * فأسرجوا الخيل * وأدلج-وا 
الليل . وجروا من الاسابريات النيل ٠‏ وأجروا من الأعوجيات 
ستل ٠‏ :وجليوا ١ال‏ العذاة ألويل < وأصبحوا احتافورية ف وا خن 
صفر ٠‏ وصباح النصر قد افتغر ٠‏ فخرح اليهم اافرنج في حشود 
جهنم وريودياملم ٠‏ وجذود ابلس واسود تحمي الع-ريس, 
وسراحين على سراحيب ٠‏ وأھه اضيب تتدلم-ل 

أهاضيب ٠‏ وتعڌق_ل انابيب وتش-تمل شآبيب * قي الداوية 
بادواتها ٠‏ والاس-بتار باأسوائها ٠‏ والبارونية 
بلأوائها ٠‏ والت-ركبولية وأرديائها ٠‏ والأف_-رنجية 
بضرضائها ٠‏ ووثبوا في وثبات الآاساد * وحملوا في ثبات 
الأجواد * فلولا ان الله قد اصحب اصحاينا التوقيق وهدى اهل 
هذه الطريق ٠‏ اكاد الكفر ينجو والاسلام لايعتز بالاجر * اكن 
امجراه ٠‏ اكرام امابوا الام * لوهم يقاوب 
الصخور * وحبور الصةور * وباشروا بص-دورهم صدور 
الأ سثة ٠‏ وغامروا موزهم تحور الاغحة ‏ فاتاهم اللة | لتر 
المكي وا لطفر انى : ونس فوا امتهم حتين | لخداا ادر كرا 
فيهم منى المنايا ٠‏ وفازوا وظقروا * وحازوا وانتصروا ٠‏ وقڌاوا 
وأ سر وا ٠‏ وهلاك مقدم الاسبتار ٠‏ وحصل جماعة من فرسانهم في 
فة اسان كخ وغادوا شالت فلن ان الین 4 وق 
کڊسوا وک ږوا ۰ وسحبوا ذیول الاختیال بصدق ماحسبوا ۰ وکانت 
6 الا و ل وة ٠‏ لح فاكو 
البركات * ومقدمة مابعدها من ميامن الحركات ٠‏ واندرج ان الله 
يعلي لأ وليائه الدرجات ٠‏ وي وق زمر اعدائه الى 
الدركات ٠‏ وجاءتنا البشرى ونحن في ذواحي الكرك وا لشوبك ندور 


ونجول * ونجور وذذور وعلى الأعداء منا الدحور والثبور * فاما 
قرانا الكتب بالا ستنهاض والانبجاث حالنا حبلى اللباث وعقدنا عزم 
الاذيعاث ٠‏ وا سڌمهلنا مهول الأ وعاث 
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ذكر الاجتماع بالهساكر . 


وعدنا واجتمعنا بالعساكر » وانتظم عمل الأوائل 
او 0 ادو ول لاان تعرش 
وتری › وقد غصت بخدل الله الوهاد والذری ‘ وا شتمل المدسكر 
على فراسخ عرضا وطولا » وملأ باللا حزونا وسهولا » فما یری الا 
خدل صفون رحصض کأنها حص-ون » وزعف موضون » وعضب 
مسذون » وفيض م-كذون » وح-ركة وس--كون » ورکوب 
وركون » وجنات وعيون » وفاك في بحر من الس-كر في البر 
دشدون. اوضتافت الأيام ن مرها وقق اهت :اليا 
ورا و و ا ا و کا ا 
ا و کی اران كوا ک2 ولک ف ان 
وا ن ا کک کا و 
سحائب » والوهج مشارق ومغارب » ولامرا كب مرا قب ولاسلاهب 
جنائب .والحقادٌق حقائب» ولامواهب مذاهب » ولي كل يوم اذفاق 
وارقاد وارفاق » واشراف واشراق » واعتلاء واعتلاق › واعتناء 
اعا وا خا 9 اة < انللا ونو وافت ا 
وامتراق » وايلاف وائتلاف » واستباق والتحاق » واختفاق من 
أاوية الأ ولياء واصطفاق » وضمر وعتاق » وسمر ودقاق » وبيضص 
رقاق » وعطاء حساب » وكاس من الجود دهاق » وعرض الودسكر 
في اني عشر الف مدجج » في لدل العجاح مدلج » يرشتمل على عدة 
جناب اسعاد آتت في الجري شمائل » وجنائب سواغب تجري بها 
الرياح » ورماح شدلها المراح » ورواسي س--واري » وأعلام 
جواري ۰ من کل كاف بلام » وراء لعین حمام » وضارب بضرام 
وا ا ا و عا و با جا م 
ا وام ا ف فا ا رون لا س ف رن 2 ول 
ممار ممارس »> والصبح بما يثيره حابس » وباشر بااكريهة غير 
غايفن قادح اسنا ستاك قارمن ٠‏ ظا ف العذاة الأستلام ق الذين 
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منافس » وكل مجاهد بسر الصدق مجاهر » ومظافر لأولياء الله 
مظاهر » ولعاشر الحق معاشر » وباسل لابأس باس » واافتقخ 
الکو سر کا سر e‏ ولکا س النجيع ح اس وعن سےا عد ا لجسسسد 
حاسر » ناصب لتصرة الدين ماله غير الله من ناصر . 


ذكر التخول الى اسان اقا ا لارنم ركان 
الرحيل يوم الجمعة سابع عشر شهر ربيع الآخر 


و ا ققخ ا فرش فاك ا فلاف اها 
الا ركن ووا ا و ا و لق ال 
واضطرب المجر . واحتبس اافجر . وا قڌڊس الأجر . وق-ربت 
الضمر . وبرقت البيخضں والاسمر . وردت بالردى العداة الزرق المنايا 
الحمر . وذشرت للأواء بني الأصفر الألوية الصفر . وراقت لنضرة 
ثمر النصرة 1وراق الحديد الخضر . وأنارت بالأيامن الغر الأيام 
البو وك ر لكق من افا ادعو انكف انق 
وا سعف النصر . وكان السلطان قبل يوم رحيله . وعزم الجهاد اله 
فی سبیله . ارکب الدسکر بعدته وعدته . وحدیده وحدته . وبيضه 
ومجره ولجبه . ورتبه اطلابا . وحزبه احزابا .وعین رجال القلب 
وهن قف ي اارتة. اة ر خف اها وال ووا 
والجناحين وقوادهما من ذوي الاقدام . والمقدمة وااساقة على سنن 
النظام . وعين مواةف الرجال ومواضع الأبطال .وعين الجاليشية 
من كل طلب ورماة احداقها وحذاق رماتها . وعين اكل امير 
موضعه . ولکل منیر مطلعه . واکل اسل م-رکزه واکل سبل 
منهزه . ولکل أ سد عرينه . واكل ق-رن ق_رينه . واكل جح-دم 
مقامه . ولكل مرام مرامه . واكل عازم مذهبه واكل حازم 
م-وكبه . وق-رر مظانهن في الركوب والنزول والثب-وت 
والحلول .ومعارج الصفوف .ومدارج الزح-وف .ومناه-ج 
الخو ف ب ومارج القن , وقوالج الالرف: 
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وسار يدوم الجمعة سایع عشر ربيم الآخر بالوساکر . وألا سد 
ااقساور واافتسخ الکوا سر : وا اقضب الب-واتر والقلك 


الاي واا تخ ا او > اس وة اانا خر ع ادش 
الى اماق کاو هر وا 
اواج ايفن العاف وا قوع الها شن وال باد 
الاه و و ل افو واا ا و ا کر کو ای 
و و ا ا و ادا 9 و اا 
واافاخر في عاديات سفره . رعن الرعن لعاديات كفره . حزن الحزن 
وهی . مغاوير هدى . دان لها الدقدير الخمائر عدى . دنا منها 
التدمير . وسارت على ترتيبها وتعبئتها وتذكيبها وتذقيبها محشورة 
عصائبها مذشورة ذوائبها . سائلة أوديتها . جائلة ارضها . فهي 
تخرق الخرق . وتغرق الغف_رق على الافرق . تملأ الوهاد 
بهوائها . ودكلأ من العوادي بعواديها . وأناخت ليلة ااسبت على 
خسفين وااكفر مخسوف .وااشرك مكسوف . وکل جبل بلجبها 
مذبوف واسدح | لقص اهن فوتها موف ولاقام ق ك الإة اع 
رسوب ورس وف . والدین في فضله وعدله وااكفر عسوف . وباتت 
تاك الليلة والرماح مركوزه والصفاح مهزوزة . والمقربات 
ا ا ت 
اغراء . وللوج رنان . وللأعوجيات رهسان . ولاةسساطل 
ساط > لحترا هل أف واخ و اة ا مرا :ولا قا 
راع ولا وران الغا قرا و قار الكو من جواتي الا ةة 
اقراط . ولحكم الظفر من مقتضيات القدر مناط ٠‏ ولاقيام 
ر 2 ولوک وم اغ الت 
اطاط وللت اعباط :ولد م ا رياط + والنو م 
اختباط . وللامم احتياط . والع_زم ذشاط . والح--زم 
شاط دالا ١‏ علاط 2 اولصو رم ا فاط والح 
ساط ولاقو مناغ 


فاما ڊکروا رکہوا وكبروا . واخذ بحرهم في الالتجاج . وبرهم في 
االارتجاج والجو في الارتياج . والدو في الامتراج . وقلب الكفر في 
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الانزعاج . وجند السءاء والأرض في الامتزاج . والصبح في الانبلاج 
ولا معارضة العجاج ; وخضر م الخضراء من غبرة الغبراء ذو 
الأمواح والأ فوا ج . وتلتها افق العجاجح . وقوس الترادك لامعة في 
الأبراج . ومضايق الزحام داعية الى الاذفراج . والأسد سابحة في 
غاب القنا الى الهياج . واجنة الحنايا فار ته غل 
الاحراج . وأسنة المنايا مشر عة للاذشاج . وأعنة السرايا مسرعة 
للادلاج . وليل الخیل داچ . وطرف الغفزالة ساج . ورعب الجيرش 
يخامر الدهر شاج . وذقود الرواحل من عءعقود الرواغب في 
رواج . وا(ش-واأرع نازعة لالجاء واسراء من‌الجام 
وا سراج . ونزلوا بثغفر الأقحوانة ح-روض راء . وعقد غير 
وأء . وعزم غير بأء . وعز متباء »> وسعد متناء . وحكم أمر 
ناء . وعډون ذات اسباء . ووجوه نضر ذي اتجاء . ومضاء لافضاء 
مضاء . وشفار بيض لها مع الأ عداء شفاء شفاء . وضربت 
الخيام . وغصت الوهاد والآكام . واشتد الغف-رام . وامتد 
الضرام . ووجد بالجد العمرام . وڌقدمت الأس-اعي وس-عت 
الأقدام . وعلت الأعلام الأعلام . وزها الاسلام . وأمكن من الكفر 
الانڌقام . وحمي التحزب الحمام . وشد التخرم الحزام . وأقام 
الطيف . وطاب المقام . وزاد في الكف اكفاء الكقفاح مراح 
الرماح . وتصافح الص-فاح . وعرف كيف ركوب الجبال 

الرياح . ووعدت الظباء الظاماء بإروائها من الأرواح . 


واقام السلطان هناك خمسة ايام الى يوم الخميس . في ذاك 
الخ راغ الخدس ‏ وقساون الخردن وجات يواغ 
الا شمن .وا ساة الضاية بالتتفيسن ‏ وحماة الحقائة فق لوزن 
الايخاش والتانيس . وولاة الفال اليساشرة بالوشر يوم 
اللدفس ورا ارو و ا15 06 لفات أشي من لاد شرك 
بدار الدربيس . واقتقداح زناد الأاف_راج . وانهماض جناح 
الجا :الى زاء اكل الجناع : وكق واين ومقی دكؤن 
الاقاء . وهل يفترق الأحباب : وقد اجتمع الأ عداء : ثم ص ممنا 
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ملا دس عداھ الا سلام ج 


ذكر ما اعتمده الفرنج 


أول ما سمع الفرنج باجتماع كلمة الا سلام . ووصول امداد 
الهساكر المصرية والجزيرية الى الشام فرغوا من هجوم حين 
حينهم . وشرعوا في اصلاح ذات بينهم . وزحفوا عن التغفاير 
والتنافس الى التضافر والتوانس . وقالوا :نحن انصار 
النصرانية . واصلاب الملة الصليبية . وقيام القيام بها . وعصب 
العصبية . وعمدة المعمودية . وداروا بدر افاويق الوفاق . ونزعوا 
الى نزع شقق الشقاق . وأثار ااقوم صلح القومص ( )٤‏ ووصااوا 
على مراده مطلع امانیه بالخلص. ذم تزا وروا وتوازروا. وتضافروا 
وتظاهروا . وحشدوا وحشروا . ونصروا واستذفروا . والتأموا 
واشلاموا . وتذمروا وتذمموا . وتخطوا وتورطوا . واخترموا 
واخترطوا . وا شتطوا وافرطوا . وندموا على ما فرطوا . وخطبوا 
وخبطوا . وامتزجوا واختلطوا . وقبضوا وسطوا وقسطوا وفي 
ایدیهم أ عطوا . وجمعوا عبدة الناسوت واللاهوت . ورفعوا صليب 
الصابوت . وثار اليه كل ملتاح الى الشار مرتاح . الى النار دار 
باللجب الجرار . وار يفلح الأوار . ضار بلا ضرار . مستمر مم 
اسرار . غمر من الأغمار . وکل مغو مغوار . وباد باديار . وناز 
بزنار . وکافر فجار . وناکث غدار . وباسل ذي باس ۰ وفسارس 
للآساد فراس ۰ ودا وي داء خبیته عضال * وا سبئاري له دون تباره 
نضال . وباروني يبارى البوار . وتركبولي لا يترك الغوار » ويذزع 
النزاع الى الاوتار الاوتار . وكل متسدرع بجلد ارقم يهز 
أفعوانا . وكل شيطان يجر لهتخ ماء الأرواح اشطانا . وكل مڌميز 
في ااوغی متمرن على الردى مترنم . بصليل الظبا مترنح . بكدوب 
القنا متوقح . بضراورة ااشر على ضاربي الشرى متوقد . يغض 
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الخ الخ كانه حمر الغفجا ,قتع الطيعة الا رة راغ 
جاحم . وضرامي ضارم . وجهنمي بجهامة . وممت-ري 
بصرامة . وناري ياقح . وحجري يقدح . ومارد مارج . وصر ف 
اشر ممازج . وسعري ذي استعار . کاس من عار . حاس من دم 
جار كاس غا الحوجافن ق اله اق اا واف 
اثر الغي . كاف بعين البغي . جاف على الذشر والطي . حاف في 
الرعف ران الرزكف ساو يا لحف :تامصب اال ارم 
بالحذف » وشارب نجيع شار » وضريب قريع ضار » وكل مجترم 
مجترح محترف اموت مقترح › حقيق بالروع مصطبح ملڌفع ملاثم 
القطوب ماتفح مصطلم اثلم الخطوب مصطلح » وكل ذي فضفاض 
وسانم نماض لاد © وغاو وائ وغاوق الها 
والغ » وسالب باسل » وطالب باطل » وعامل ناصب » وعاسل 
لا سع بعاسل » وكلب نابح وثعلب ضابح » وسرحان سارح » وذئب 
جارح » وزرق تمتش بزرق الأسنة » وشقر تعبي الاشقر بصر ف 
الأعنة . وكل رامح رام » ونابل ناب » وراحض عاب » وحاضر 
غاب » ومرتكب كبائر » ومرتبك جرائر » ومبتكر جرادم ومشرك 
عظائم ردبال ‏ وأمعط مغتال » وأمرط ضال » فعاموا في بحر 
القن وحام فن الرتى ول ا لخي د وغارو الاقتة دام 
الوغى » واصحروا بصحراء صفورية في غيل القنا » وطلبوا في نهج 
ااا تاا و ےو ا اة واو ف او وط 
سیل خیلهم على الوهاد وااثری » ودب راجلهم كرجل الدبا » وحاوا 
لحب الموت الحبا » وقال الظلال في ظلام العجاج . وضاق الفضاء 
فن فال الشحامح ولا خرو ا لطم فب رفي الد 
اوقم وع الي الى ارتا مج الوا حر اتخ واف دة 
الوقع » واحتابوا مواقع واجتذبوا سوابق » والمعوا والبوارق ° 
وا تنغو المراعة ‏ وقردو الود و يوا دوادو 
وحملوا الطوراق الطوارق » وشبوا نار الأفرق › وأاشابوا 
الفاروء واعدوا الأقطارنات قاط ر الور العنء وانتروا لضا 
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ااسلب في العوامل كعاسلات النحل مسدساتها بالأبر > وطال الشر‎ 
وطار الشرار » وشق الأمر » وسقت المرار » واخضرت الغبراء من‎ 
الكة 2 و عة لخر جح الضسعة ة وم حت‎ 
السيول » وسالت الشاب » وتغايضت البحار » وتضايقت‎ 
الوعات .كوخ براع الحاب + رارعة اتاض الروق‎ 
واصعاد الرعود » فلاكقر منهم ظامات بعضها فوق بعضں › وختام‎ 
والنجوم ي‎ ٠ ااقتام باافضاء في فض » وغدران الغفران في فيض‎ 
اذقاض » والرجوم في ارفضاض > والذوا بل في ارتفاض > والهوامل‎ 
في ارتعاض . والدواهل في اضطراب » والصواهل في اصطخاب‎ 
والجيش شاك » والعدش شاك » والاشراك ناصب وا شراك وخاطب‎ 
ادراك » وطالب بوار » وحاطب لیل خسار » وثائر شار › ونیران‎ 


المذاكي مذكي نار . 


عاد | لحديث ال | فتتاح ااسلطان ډڊفتح طبرية وذلك 
عشية الذمیدس تا اٹ عشر ربيع الآخر وذكر الشاورات 


ومازال السلطان اله مستخيرا » وبعونه مس-تجيرا » ولأعوانه 
مستشيرا » فأشار الأمراء ذووا الآرأء ب-الصدود عن الاقاء 
والمحافظة على نضار الاسلام بصون الذماء وحقن الدماء 
وقااوا : لم يسبقك أحدالى مضايقة القوم » ومحاققة المزم في 
الرقم » ومابلغ الأملاك قبلك الا مابلغت » ولم يريغوا من هذا المراد 
ماآأرغت » وهذه جمرة الاسلام » ونخبة رجالالشام فلا تغركم 
تذقال المعركة › ولاتاق بأيديهم الى التهاكة» وهذه بلادهم قد خلت 
منهم» ونأت بقربهم ضياعهم » فذشتغل بالاغارة على بلادهم 
الخالية وذقدم بأقدامنا عطل احوالها الحالية » ونرجع بالغنادم 
شاا لرا ع تاا :ورال زو ی حن اناد 
البلايا » ونخلص من انذسانهم عاجلا ؟و آجلا » بالقود والسبايا . 
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مضدمونة » والجهاد ف-رض ف-رضه رس--ل الله في أرضه 
وإ ما وإن أله اص---دةق ١اقادلين‏ :» وليتصرن الله مسن 
نذصر ہ 1" فقا لوا : خصك الله وآ فردك بهذه اأفضدلة ونجح الوسيلة 
فخت ادرت ا ا و الا فام فاا ذل اه ن ورد هد 


فاما أ صبح يوم الخمیس * سار الخمدس * وزح ف با سدھ 
الفز دمن ؤانت اغلات ا ات 1ء الأعاء © ووت امو بو 
على الأردن ارديان الوديان في الاجراءءواعتضدت أملاك الأرض 
تلا نة اأ اة واو اوكا اال علي ال دي اة 
اللاواء ٠‏ ورمدت عين الفاك من ملابسة الأقداء ٠‏ وحارت غزالة 
الفاق من أسد الفياق* وتقيد عنان الجو من عنان الجواد * ولاح 
سنا الوت الأحمر ق السنان الأزرق * وآشر قف على اأفرنج في 
كرفا الوكن < وقام الخشن ١‏ وعات العير. > وماج البيهن 
وااسذور * ومار المورد واللصدر ٠‏ وغام اليوم الأغبر.وراغ الحديد 
الاخضر ٠‏ وراق الأبيض والأاسمر ٠‏ ووقف ممع المثير 
افر < حال اليه وهال لهي 2 واي التي 
والمخبر * وظهر الحق وحقة المظهر ٠‏ وارتفع-ت الأص-_-وات 
بقول :« الله الأكبر ؛ فلاو برزوا المصاف لطالت عليهم يد الانتصاف 
اكتهح ونو :وفا روفو و توا دود 
الأزدن < شارا دوا العكن < وله وغو زبخو داك 
المكان ٠‏ ولم يشيموا ما في الأجفان ٠‏ وثبتوا وذبتوا » وسكذوا 
رک مودو و لوو هن العف د وو الرو من 
الغرر * وحذروا من القدر لو دفع القدر بالحذر . 


فاما عرف السلطان نهم لادبرحون * ومن قرب ص-فورية 
لاينزحون وأنهم لايهيجون الى الهياج ٠‏ ولايخوضون معه بحر 


العجاجح آمر آمراأءه أن دقدموا على مقا دلتهم * ويذم-وا على عرم 
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مقاتلتهم ٠‏ ونزل هو في خواصه العبسية على مدينة طبرية ٠‏ وعلم 
آنهم اذا علموا بنزوله علیها بادروا بااوصول الیها ۰ فحینئذ يڌمکن 
من قتالهم * ويجهد في اس-تتصالهم ٠‏ فحضر طب-رية 
وحصرها ٠‏ وابتدأ بها وابتدرها وجمع الرجال على احد أبراجها 
وأخلاها مما حمی اهلها من أ علا جھا فوقع ذاك البرج : وانتزح 
عنه الفرنج ٠‏ ونصبت عليه سلالمالاسلام ٠‏ ودخلاوهافي جنح 
الظلام.؛ :فاستضاهوا بها أعاو ن الشرام > عاذ الله وة شن 
الايام ٠‏ ووقعت النار في مخازن كتان واهراء غلال ٠‏ فاحترقت 
أمتعة بأموال ٠‏ وكرسوا رباعا وكسبوا متاعا ٠‏ وارهج-وا 
وأوهجوا مرضا وضرما ٠‏ وأحرجوا وأخرجوا نوما 
ونعما ٠‏ وبقيت الدور فارغة شاغرة ٠‏ وأفواه الأطماع الى ازدراد 
ماتحويها فاغرة ٠‏ وتحصنت ااق-ومصية ست طبرية في 
قلعتها ٠‏ ومعها بذوها وحم وهابسيوفهم وعصموها ٠‏ ووقع 
الا شتغال بحصارها ٠‏ وذقب جدارها وطم جوارها ٠‏ وفصم 
ق 


فجاء من آخبر بأن اافرنج قد بكروا وركبوا ۰ واجلبوا بخيلهم 
ورجلهم وتحربوا وتحزبوا وتصالبوا وص-البوا * وتعسص-بوا 
وتصعبوا ٠‏ وثاروا وفاروا ٠‏ ورازوا وزآروا * وجاءوا 
واجئين * باافجائع ماجئين ۰ وفڻي ليل ااقتام مدجين ۰ وني بر 
اللام ملججين مدججين ٠‏ والى حزب التوحيد بحزب التڈليث 
مخرجین * ومن کل جبل تحرقه الریح ۰ ومشیح شعاره 
ال سيح * وذمر يذدف-ر الزمان ودبیح > وتصب الى الوت 
د ستریح 9 ومشتاق الى ملا قاة المذون قد حه الڌب-ریح ۹ ومڪرج 
الى التورط في الردى من هول ماهوله يصيح * ومرتجج يؤذسه 
المارق اللجج ٠‏ ودوحدشه الافضاء الفسيح * ومن کل بطل 
مکره * وحڊل مد مده » وقرم قرم * وضرغام ضرم ۰ وکل معاند 
البلاء معاق وكل حان لثمر العناء جان . 
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فلما سمع السلطان بحركتهم ٠‏ ايقن بهاكتهم ٠‏ وقال : الحمد 
الى اتح وغد وات خف راا رادنا 
القطاف ٠‏ واصغى من مرامنا النطاف ٠‏ واسنى انا الالطاف 
ونهض بجباله الى جبالهم ٠‏ وبرجاله الى رجالهم * وسار 
اقتالهم ٠‏ وضيق عليهم سعة مجالهم ٠‏ واخذ عليهم بذوي الاقدام 
قدامهم * ووقف بصفوفه امامهم * وصد طرقهم * وسد 
فاقهم ٠‏ ورد عن الزحف فياقهم * وأغرى غرامهم ٠‏ وأاضرى 
ضرا مهم ذاك والله ذاك » والجيش شاك وااقيظ عليهم فيض * وما 
الغيظ منهم غيض وقد وقد الحر » واستشرى ااشر ٠‏ ووقع الكر 
والفر ٠‏ وللأوار تأجج ٠‏ وللارام توهج » والعدى شعل ٠‏ والردى 
قل 2 ااا مى وا قد < وا لمج عاق راون تايط 
غران مال اقطان قرا ى 5 رالراب ظافح ٠‏ الفا 
لاقع » والجو محرق * والجوى مقاق ٠‏ ولأ ولدّك اأكلاب من االهب 
لهث ٠‏ وبالعيث عبث » وقي ظنهم أنهم يردون الماء ٠‏ ويردون 
الذماء ٠‏ »فصلأتهم الحالة الحالية ٠‏ وغالته م الغلة 
الغاثلة ٠‏ وا ستقباتهم جهنم بشرارها ٠‏ وا ستظهرت عليهم الظهيرة 
بنظارها ٠‏ وذاك يوم الجمعة بجموع اهلها المجتمعة ٠‏ ووراء 
عسكرنا بحيرة طبرية * والورد عد وما فيه بعد ٠‏ وقد قطعت على 


الفرنج ط-ريق الورود . وڍاوا من الم-طش بالنار « ذات 
الوةود « فوقفوا صاڊرین مصابرین مکا برین مضابرین ¢ ف کلدوا 
على ضراوتهم ۰ وشر بوا ماي اداوتهم * وشفهوا ماحولهم من 
موارد المصانع 8 وا ستنز فوا حتى ماء المدامع * وأ شر فوا علی 
المصير الى الصارع ٩‏ ودخل الليل وسکن السدل ٠‏ وبساڌوا على 
شغف اابحيرة بحيرة * وحيقت ظذونهم ٠‏ ولم ببق بهم غير 
غيرة * وباتوا بقريحة وقرح ٠‏ وظماء برح * وقووا انذسهم على 
اشدخ < واشتعدرا بالغرائم والخرآقم ا لخترمة الحتة < اروا 
من ماءِ اأفرند 2 وا كدةوا دماء جا ول الأغماد مسن الورد 
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الق وفارا ا تت هدم ما اوا هي وها هوا 
ااقةواضيب الق-واضي ٠‏ وذقتضي بحدق_وق الحق--ود اشد 
التقاهي. * وتيليم في يره الصاح بحر كفاع * ونظهتولارواء 
الأرواح نجاح النجاحءوشدوا حزم الانتخاء ٠‏ وأعدوا حرم 
الفا واجد وا عر اللا ولتو ال ام تا وة 
العا راما عساكا انها اخراك و كل ازا 
برئت ٠‏ وهذا اسنانه شاحذ ٠‏ وهذا شهم موفق * وهذا لحده 
ممه * وهذا لحده منه * وهذا اسهمه مقوق ٠‏ وه_ذا شهم 
موقو“ هدا مك الذكيير * وم هر للت كن <> وها قهز 
ضامر ٠‏ ومعر بائر * ومغر مؤمن بكافر * وهذا يةول : آنا المبارز 
المخالجز وا للحاجز للحاجز. وها قاج لامغادة ٠‏ وهسذا راج 
لاسعادة ٠‏ فيالله تلك من ليلة حرا سها الملاذكةءومن سحرة انعهامها 
ألطاف الله التداركة * ومن دجثة أضاء بها دور الجنة * ومن دجنة 
أنارت بها نجوم الأسنة ٠‏ ومن هزيع تجره بالحق صديع * ومن 
ظلام ممله بالضیاء جمیع ۰ ومن جنح کل جناح تحت مغافره 
مغذور * ومن ديجور مابعده لاشراق سنا النصر ديجور * ومن 
او زاء اال دقتها بخمرها الجور ة وق قال يها ضها طاة 
الكتو من الأان والتى + فاي له اتو حير واف 
شهر » تنذزل فيها الملادكة والروح ٠‏ وقي سحرها ذشر الظف-ر 
توح وف ياه اندو < فاا هجا طك اة 
الفاخرة > افق كنا معن قال الله شيهم «١‏ فاك اهم الله كواب النخدا 
وحسن واب الآخرة » وبتنا والجنة معروضة ٠‏ والسنة مفروضة 
والكوثر واةفة سقاته * والخلك قاطفة جناته * والساسبيل واضحة 
سبيله ٠‏ والاةبال ظاهر قبوله ٠‏ والغلهور قائم دليله * والدين 
متقاض الفا اة * را م رياشالرهتا وغه #واالة تاه 

الا سلام ومددله . 


ا 
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ذكر الذشاب ووصفه . 


وسهرااسلطان تلك اللبلة ٠‏ حتى عين الجاليشية من كل طلب 
باسماء رجالها ٭۰ وملا جعابھا وکنائنها عریات نبالها * ومر شات 
نصالها ٠‏ وكان مافرقه من الذشاب اربعمائة حمل ٠‏ فتزل نص 
النصر منها على كل نصل ٠‏ ووةف سبعين جمازة في حومة الملتقي 
يأخذ منها من خلت جعابة ٠‏ وفرغ ذشابه من تغااق تفتح من باب 
الجنة المغااق ٠‏ وتواضيح تخرقة المضاعف الذسيج* وناوكات ذوات 
ذکایات * وزیارات وزنبورکات ۰ ونبل عنده نبا اکل تبل ۰ وذشاب 
في الأحداق ذي اذشاب ٠‏ وجروخ الجروح ٠‏ وخروج الروح * وسهام 
الأ شهر سهام الحمام وتذفير اقرانها ........ الثعام .ونصل وصالها 
تقطع اوصال نافق بکل حمس صال۔ومطالق نطاق بھا سراح 
الأرواح . ومعابل تكثر منها صعاب الجراح . ومهرقات موفقات 
مسدات ...الح--ارق...( 9) المبردات وص---ائبات الى المق۔۔-ل 
صابيات . ونواجز تعيد الس-باع قناف_ذ .وتجعل النجيع 
مناجع . ولامذون منافذ . وبوارق تمزق اهب المارق . وتطقم 
وتنتقم من المأرد المارق . ومردشات اوكارها الحدق . واوكائها 
الاق و فالات اتخات از هة الرتى: قالات اتخات 
اوردة العدى . وقاضبات قاضیات بحكم الردى . وحارقات رقعات 
خروق الذواظر . وفادقات راتقات فتوق الخواطر . ورا شقات 
رأشفات شفاء المق-اتل . وقائفات ق-انعات مذفار 
المناصل . وماضيات حاظيات بالاصابة . وساعيات داعيات 
للاجابة . وحفرفات ثقيلات الجنابة . ومخدفات قمينات ` 
الذكاية . ومضميات مصممات لافتك . ومدميات مديمات 
البتك .وق_ريبات بعيدات المطار . وطالعات م-طلعات على 
الأسرار . هاتكات الذماء . سافكات الدماء . مث_ريات 
ااثرى . مفريات لافرى . جائرات بالجري . واثب-ات وث-ب 
الج_راد. واريات وري الزناد . طائرات من الأكناد الى 
کا فر قات هن ا لدف رعا ك مالف :شارات م 
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فاع الحتانا ال ا ناء الاو ارجات نى الو اران 
الروع . قارعات ابواب القراع . قالعات انياب ااقلاع . بالغات 
الشهرن 4 عالفات الارن مجاقات, الكو ٠‏ غاربات رة 
اوو اا ك و ا ت 
الحجاب . واقعات بالعذاب . مدمجات على الالتهاب. مغنيات 
6 ل رى اا 
العوالي . ومعاريض مالها مندوحة من التوالي من كل فريض دؤدى 
به فرض الجهاد . ورميض يدوض بياضه من العين في ااسواد 
رل تفر الكو ودرو خت اف نوراو 
المهوج . ومنزع لنزع المه-ج وقطمع الود ١٠اخ--طف‏ من 
ااوميض . والحق من المريض . وأنظم من القريض . وا شجى مسن 
الخ ا لطر اف ن غا غدل ما اهو 
انا اقا 6 و ا ا 
تؤثر . والأعنة تصرف . والأاسنة ت_رهف . والحدق-ائب 
تنعض . والمقانب تعرض . والجاليشية تشمر . والجاووشسية 


تذصر . وااس-وابق تض_مر . وااس-وابغ تذشر. والصلادم 
تنضى . والصوارم تنتضى . وااسلاهب تجمع . والجنائب 
تفرح وام الشراء تدساب + وغم الغاء جاب , والأف وسن 
مرتاحة الى التعب . والهمم مشتاقة الى النصب . والجد شاغل عن 
اللعب . والعزم غالب باللغب . وصب بالوصب . 


ذکر ډوم حطين وهو ډوم ااسبت الخ-امس 
والهشر ون من شهر ربيع الآخر. 


وأ صبح الجيش على تعبيته . والنصر على تابيته . ووقف 
الدسكر في قابه وجناحيه وميمنته وميسرته اطلابا متقاربة 
متباعدة . وانجادا متعاهدة متساعدة و آلافا متضافرة . وأضعافا 
متضاعفة متظاهرة . وبرز رجال الجاليش . وارتج-ز دعاء 
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التخريخو م ا ر ,وه فا لتا ي اا ن فل جي 
الكميش . وشرعت صالب الشرع في رعي الحشاشات رعي 
الكهدكن .تايرق الخو غل شحقابك ا لهمتا م رادا فجتل 
المريش . وكان طيور النصال ضلت ركونها فخريت حجب الأرواح 
الڌقييش . وقامت الحرب على ساقها . ووفت بميثاقها . وأسرعت 
أن فاقيا و ر غك ا االو قات 
واف وا مات غانات مسا فیا بوا غل ریا کات 
احتف-الها . وأحلت م-ذاق م--ذاقها . وأغلت أوساق 
أوساقها . واغرقت سهام اطلاقها '. واطاقت لهام اعرا قها . ومدت 
ظلال رواقها . ودارت کؤوس اص طباحها الاعتباط 
باغتباقها . وتحملت بغرم اجتماعها لغذم افتراقها . وآأذهبت فرق 
مذفيا اة اقرا ها : ذلك فرتم وا كة لحرت ترا كة 
الف كاف الف ١‏ اة ردو التحيرة را رة السرة قن 
اا ا ا ار اي اق اروا اما 
ملتطمة . وأفواجها مزدحمة . واطلابها منتظمة . ونيرانها ملتهبة 
ملتهمة . وذفعها مديد . ووقعها شديد . وحدها حديد . وجدها 


جديد . يأمذون المذون . ويجذون الجذون . ويجرون الاش_مول 
والحزون . فاعترضهم مدنا . واعتراهم صدنا . وردت سيولهم 
بيضاتنا . وخدولهم عرابنا . ووقعت لنا برمم حبالنا . وشوتهم 
بنيرانها نصالنا . فعرفوا انه لا سبيل الى الحياة الا سلوك نهج 
الوت انل طم ق ا لقا الا ماسقلا و مه 
الفوت . والسلطان قد رفق ةلبه . ووقف الى الوث وق بنصر الله 
قأبه . وهو يمضي بذذسه على الصفوف . ويحضهم على حظهم من 
الفتوح او الحتوف . ويعدهم من الله بنصره المألوف . «يغري المئين 
يالااوف . وهم بمشاهدته ایاهم يجیدون ويجدون . ويصدون العدو 
فیرھون 4 و کان له داوكا سمه کور سن هى ۲ قا قافن و 
دوشن اترك + واسدو اف :وهاه الخذق ‏ وكاء لكاو ف 
عاقته الحور العين لحسنه٠وا‏ ستبشن رضوان بيمنه . وقلوب القيول 
في رهنه . وعقود العقول في وهنه . والكوا عب الأتراب يشتقنه في 
جهات عدة . وكان الله براي الاقامة منته . والمقام في جنته . ودعاه 
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الى قصور الجنان والحور الدسان . وكان ظريفا طريفا . نظيفا 
عفيفا . طاهر النيل الذزاهة . ظاهر الميل الى الذباهة . قد كمل الله 
له حسن الخاق والخاق . وفضله في الفروسية والاسبق * وركب عذقه 
في الرق ٠‏ وألهمه نصرة الحق ٠‏ وهو راكب امام الدس-كر . شائم 
غمام العثير . نامق عرف الكوثر مستعفر تحت المغفر* مسستنير في 
سنا ااستور مشر ق كالقمر الأزهر . واراد ان تكون له فضيلة السبق 
ف الأ قدام . وپ بحصسانه وش وب الضرغام : معتقلا الى الردي 
ردينيا . ومش-ت ملا الترف مشر فيا . وممت-طيا للاس-دقامة 
اعوجيا . وحمل حملة جرى فيها عنانه : وفرس سنانه . وماد فيها 
میدانه . وشکر لها احسانه . وذكل عنها اقرانه . وذفذ 
طعانه . وظن انه موافق في الركض اعوانه . فجذبه اقوة رأسسه 
حصانه . وخلا خلانه . وخانه اخوانه . فامسا رآه الف رنج 
وحيدا . ووجدوا المدد عن نصرته بعيدا . عطفوا عليه . وزحفوا 
اله ورمؤة عن هو خصانه ‏ واخاطوا بهاق م گانه . فسافيت ف 
مستذقع الوت رجله . وقاتل الى ان بلغوا قله . فلما أخذوا راسه 
شلوا انه اخة ا ولاة ا اماطان وروا هون ا كفو على 
الأيمان . فأما الشهيد فإنه اندقل الى جوار الرحمن في غرفات 
الغفران . واأما ءساكرنا فإنها لا شاهدت استشهاده وجلده 
اانه مت خا وات غر الة اها اكات اك ف 
ارداء اعدائه بينيتها . وصممت الجاليشية تصمي سهامها وڌشوي 
اهل النار بنار ضرامها وتافحهم باوافحها . وتق-دحهم 
بقوادحها . وتسقيهم بجداول مناص-لها . وت-رميهم بجنادل 
صواهلها . وترديهم بأردية رداها . وتغريهم بما يغرون من المذون 
عن مناها . وقد ست عليهم قلوب الةسي لاوتار اوتارها . وتمور 
من الضوامر بجبالها . وتموج في البواتر في بحارها . وبرح بالفرنج 
الم-طش . وآأبت عث-_-رتها تنتدش . ولاذت تتشس-ور 
وتتشوش . وتتصرى وتتمرش . وتتوشح بالضراء والضراب 
وتتوحش . وتذشط على انها تب-طش . فتجد الطسرق 
مش وة .وال ةو وا لا اك فس وة وا لالت 
مورودة . وكان الذسيم أمامها . والدشرش تحت اقدامها . فرمى 
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ا الحاو و ا‎ 
استحارقا ودرشع آوا رقا اوا وهم آهل الذقيت فن تارادا‎ 
بالاة الاقسام : في الإضطلاء والإص--طلام نار الضرزام ونار‎ 
فالسا مل ورك الاخ واه‎ ٠ الا تار اهام‎ 
لأا رارت عاتم اء لقا غم وغا ركست جد ةرور‎ 
با ستهم الةشاعم . واقيت العظائم العظائم . ودارت بمساعير‎ 
الخ دوف ا اشع الو ك رال اف الل لات اعون با‎ 
وازعجوا . وهاجوا وأوهجوا . وم-اجوا وم-وجوا وأج-وا‎ 
ادا وار وارفدوا , فاو روا شن الوا مع‎ 

و شالارا من فاا ٠‏ اشم لواف : 


رظن ا ركن ود الأمر ال انت .وا راه عة انه مت وط ي 
غيايته وان ااقوم في غين الوقم ‏ وان صحتهم مفضنية الى السقم. 
وانه تداعی بنیانهم ودعاهم خذلانهم . وخانهم اخوانهم . واوهت 
اض انها قاعم :قافا اومن كت تو داهن :زان 
ل ادبو الل :وا فضا من الحا فاجع فو 
وموازروه . وجملة من الاقدمين هم مضافروه . وصحبه صاحب 
صیدا وبالیان بن بارزان . وتوامروا على انهم يحملون وډلغفون 
اللا فكل | اترتحن ون مع عل ا لهاد الد اياك انان 
ڌقي الدين . وهو مؤيد من الله بالتوفيق والتمكن . ونجوا بذفوسهم . 
ا ا وو ا وو ا ف وکن ا 
ال رافق ارا دوهترا وهاو خا دوا وا ويول 
ويدوا غل .ها كاذو ب وقالوا فعا فر ق اشر دة هم فر نمية: 
AB BEE E a‏ 
بلا فا وو الج ها و ادو ان عا تفا 
جى ٠‏ واوا فلات راک ها كفا الترت اك فا 
غار لظن وا شرب ر هرا فها ٠‏ شتطاعة الفجدى ل د اة 
القدر . وا ستعرنا النصر عليهم من النصل الم ستعر . 


ووقعنا عليهم وقوع النار في الحاقاء 4 وص د بنا ماء الحديد 


0 
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للاطفاء . فزاد في الاذكاء . وافترت مباسم البيض من استعبار 
عيون مقاتلهم في البكاء . وعبت دأماء الدماء . وشبت شبا الهندية في 
الفرنجية ضرام الضراء . وباح لنا سر السراء . فحطوا خيامهم على 
غارب حطين حین راونا بهم محيطين . فاعجلناهم عن ضرب الخيام 

بضر ب الهام . وازالنا اقدامهم عن مداحض الاقدام . 


وخاطبناهم بكلام الكلام . وزحفنا زحفا مرتزا . وحفزنا زحفا 
ملتزا . وذقضنا من اطرا فهم . وحضضنا من اكنافهم . واحدست 
اذية الظبا طلاء الطلى . وارتعت ثعالب القنا كا اكلا . واكدست 
عراس الهدى العلى من دم الكفر الحلى . وخالطهم اافريق 
الستطيل . والحريق الاستطير . ومطروا وبل الوبيل . فالهب عليهم 
يومهم المطير . فما زالت اللجج فيض . والمهج تفيظ . ومنابع الكفر 
فيض . وملاحم الا سلام تغيظ . والذفوس تقع . والرؤوس تطير . 
وااقضب تدير . والقب تغير . ورحى الحرب تدور . وقوى الشرك 
تغور وتبور . وا سد ااوغى تجول وتجور . ومراجل الراجل والفارس 
تذور وڌثور . حتی کست اشلاء مهلوكيهم عرى العراء . وحست 
فاد فان هن افلا مهاو كع اء ا لما وزم ا 
المضاب خزل 5اك الل ورت اشا القخت اي وزو ااه 
طون لحمل .ودا غي حتاف ا لا خ ترا تم كق فال تت فك 
الحجات د فتك اراب الان وا لضو ات وكش مر الخفلت 
والذئاب . وتقطعت اشراك الاشراك . وتوزعت منه اكتاف الفتاك . 
واذكس هن الضبدى لوطل لله وغايت وغلبت غلة:: 
وقلب قابه . وخذل حزبه . وجرت الحرب عليه حزنه . وجیرت کماته 
وكمية وقبابه وقبه . واحتلأت بملأهم جهذم . وملك عليهم الصليب 
الاعظم . وذاك مضايهم الاعظم . ولا شاهدوا الصليب سلييا . 
ورقيب الردى قريبا . ايقذوا بالهلاك . واثخذوا بالضرب الدراك . 
فما برحوا ډؤسر ون ودقتاون ویخمدون ویحماون وااوڈوب يخذفون . 
وبالجراح يڈقاون . ومن مصارع القتل الى معاصر الاسر يذقلون . 
ويردون وهم لايدرون . ويعقاون وهم لايعقاون . وقرم ڊق-وي 
ااةواطع مطعون . وةوم بجوى الجوامع يوصاون . والحمديد تارة 
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يحل الاعناق وتارة يغلها . وا ونه بالبري يعرها . ومرة بااسبي 

يذلها . وذكبوا في ارواحهم وانذسهم . ووصلنا الى مقدمهم وماكهم 
وانرسهم ب فم أني الاق وا رى ااكرك واخ ااك ج قري 

وا وك صاحب جبڍل:وهذفري بن هذفري » وا بن صاحب ا سکندرونۀ 

وصاحب مرقية ء واسر من نجا من القثل من الداوية ومقدمها . ومن 

الا سبتارية ؤمعظمها . ومن البارونية من اخطا به البال لا عز 
الدين . ودر البأس . ودارت عليهم بعقار عقرهم ااكاس * وقوي بنا 

الرجاء ومنهم اليأس ٠‏ وعروا من ملابس العز . وضفا عليهم من . 
ملا وس الصغار الليااس . وتع۔رضت ااسوء ف ااسوافي طاول 
حسومهم الادرا س . ووجبت في اجناس غنائمهم الاجناس . ولا جد 

بهم حكم القضاء ام يجدهم الاحتراز والاحتراس . ورسفت 

را رقت لتقن اتقاش > زاوف الأجعاغ تخل توك 

جمعهم . ونص النصر وصح القياس . وجبر الاسلام بكسرهم . 

وقتلوا واسروا باسرهم . فمن شاهد القتلى قال : ما هناك اسير . 

فن عاتن اهر قار د فا اك فل وه امول اأفر 

بسأحل اشام ما شفي المسلمين كيوم حطين غليل . قالله عز وجل 
ل ااتلطان رة عل ها ا عجر عة الوك د وخداف من الدرقة 
لامتثال امره ٠‏ وا قامة. فرضه النهج السالوك . ونظ م له في حتوف 
اغداة والفدوح لأوليائة ااسلوك :,وخصة بهذا اليئ الأغي . والذصر 

الآبر. واليمن الاسر . والنجح الادر . ولو لم يكن له الا فضيلة هذا 

اليدوم اكان متفردا على الملوك ااسالفة . فكيف ملوك العصر في السمو 

ولسو خو ان هت آلذوة لباز كانت الفح ااقديي مق دة : 

ولاه الت راقرا عة وة ماك : 


ومن عجائب هذه الوقعة . وغرائب هذه الدفعة . ان فارسهم ما 
دام فرسه سالا لم يذل الصر عة . فانه من لبسه الزردي من قرنه الى 
قدمه كأنه قطعة حديد . ودراك الضرب والرمى اليه غير مفيد . اكن 
فرسه اذا هلاك فرس وملك . فام يغذم من خدلهم ودوابهم ‏ وکانت 
الوفا - ماهو سالم . وما ترجل فارس الا والطعن والرمي لركوبه 
كالم وثالم . فما سامت لهم دابة ولا ذابة .ولامورد الروح سائبة 
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ولالنار الروح شابة . وغذمنا ما لا یحص من بیض مکذون وزغف 
موضهون . ولد وحصون وسهول وحزون . وابتذلنا منهم بهذا الفتع 
کل اقلم مصون . وذلك سوی ما | سڌبیح مسن مال مخس-زون 1 
وا ستخرح من کذز مدفون .3 .... حاصلة .3 ۰( تحقق اهله ِ 
ومصاحبة قددمة ن ومتناصحة کريمة : ومرا وحة ق عمارة القلب 


واتفق انه سرقت لي في طريقنا الى حمص ثلاثة اجمال بما لها من 
عدة ورحال . وكنت قد سلوتها . وتمكن عني فوتها . فجاءنا هذا 
الامير دهد ډدومین . وقد اتانا من الجمال الم سر وقة ڊقطارين ٤‏ وقال : 
لما سرتم عرفت ان وراءكم لصوصا وانهم ان ظفروا بجناح غادروه 
محصوصا . ورتبت اصحابي على الطرق . وفي المواضع البعيدة من 
العمارة ليتوصلوا الخارجين من اهل الذعارة . فوجدوا هذه الجمال 
التي احضرتها . وقد حرمت على المفسدين الحمركة وحظرتها . 
فتاملتها واذا جمالي بأعيانها . فشكرت همته الكريمة على 
احسانها . وذشد كل من له ضالة . فوجدها لاجل امن الطرق التي 
حفظ هذا الامير ورصدها . ولم تزل الثغفور بسداده مس-دودة 
والخطوب بصدده مصدودة . والظلال باشتماله ممدودة . والرعايا 
ڊسيا سته محروسة . والبلاد بحراسته مسوسة . ورايات الكفر 
بذكاياته مذكوسة . وايات الدين بهدايته مانوسة . واللواضع 
معمورة . والمنافع موفورة . والصنائع مش-كورة . والشرائم 
مشهورة . 


وهؤلاء الذين قرضتهم ووصفتهم وعرفتهم وعرقتهم تذكرت 
معرفتهم . وڌکدرت ص-فوتهم بعد الايام ا(اسلطانية . وانقلبت 
سجيتهم بعد الدولة الصلاحية . فهم صادقوني لصدق الحاجة . 
وصادفوني مقدما الذب عنهم تحت العجاجة . غائصا لاستخراج 
جواهر مقاصدهم لجج اللجاجة . فلما | ستغذوا عني جهاوا معرفتي 
واذكروا عارفتي . وهذه سنة اخلاء الدنيا في دين الاخلال . ومله 
الملال . وا ستحالة الحال . وتعريض عرض الود لذلة الزوال . فما 
ابدعوا غریبا وما ابعدوا قریبا.ولا اعجبوا بادیا .ولا ابدوا عجیبا (۷) ' 
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كتاب الفتح الةسي في الفتح القدسي 


العماد الأصفهاني الكاتب 


الموسوعة الشامية ۲٢‏ ج ٠١‏ 
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ذسأل الله من الحمد مايبلغ قضاء حقه وإن حقه لعظيم . ومن 
الرشد مايكتب سلامة نياتنا في الطريق إلى كرمه وإنه اكريم . 
وذشكر بضر القلب وجهر الاسان إحسانيه إلينا بأنهما حادث 
وقدیم . ودستزیده وذستدږمه نعمه ولن یخیب على اشكر والرضا 
مستزيد ومستديم . ونستعين به على الدهر وقد فعل فاذا وهوالذي 
بيننا ( وبينه عداوة كانه ولي حميم )( فصلت : ۳٤‏ ) . والحمد 
اله الذي بدا بذعمه متطولا . وبمزیده متفضلا . وعلمنا شکر فضله 
الوفور . وقبل منا عفو خواطرنا المنزور . فلا يكافنا من الشكر فوق 
الطاقة . ولايطاع من العم الطليعة إلا وراءها من المزيد الساقه . 
وقد وصف الشکور منه نفسه بنه شاکر علیم . فرب غافل منا عن 
اشكر ما غفل عنه فضله العظيم . فلا عدمنا ينتاب منتابه راجيا 
ودا عيا . ومستيقظا وساهيا . وصامتا ومدقاضیا . لنا منه على کل 
حال کل حال من مواهب ربما عطل عنها . اسان شکرنا وض میر 
ذكرناء وباتت سارية إلينا لاطيفا بل حقيقة على ذوم فكرنا . ثم إن 
الله سامختا ق حقه من لش كن افقيلة من غتينا وبليغنا » ومترعنا 
ومسيغنا . فتارة يقبله ضميرا مجمجما . وتارة يحيط به قوا 
مترجما . ومرة يعلمه نظرا من قلب يذفذ ذور الذكر من ظامات 
ضداوعه . ومرة ډسمعه همسا من اسان يناجي ملکه بنغفم-ات 
مسموعه . وكيف لا ( يعلم الاسر وأاخفى ) ( طه : ۷ ) من بعينه 
مسارحه . وكوف لايعلم الغيب من عنده مفاتحه . ونذرغب إليه ف أن 
يحمل عنا حق نبیه صلی الله عليه وعلى آله وسلم فإنا لاذرضى بوفو 
| ستحقا قه من الاوصف جهدنا . فنصل إليه صلاتنا وذؤدي إليه 
ودنا . ونعظم موقعه حین کان منه کقاب قوسین أو آدنی . وذشکره 
على أن فتح علينا الدار التي كانت إلى الله طريقه ليلةأسري به . 
فانبعٹ صلی الله عليه وسام سهما فکان كقاب قوسین في إقترابه . 
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ما كذب الفؤاد : ولا خاب المراد ولاصدق المراد وأين من أخيبر‎ 
عنه آنه رآه بالا فق الأ على ممن امتن عليه باذك ياواد مسن کان ف‎ 


روض القرآن يدسرح . فرق بين المنزلتين من رب اشرح وألم ذشرح . 
ونذصلي على آله وأصحابه ولاة الحق وقضاأاة الخاق ورڌقهة 
اافدق وغرر الاسدق وأاسنة الفرق وفتحة الغفرب وااشر ق 8 
منهم من رد ردة العرب عن اسلامها . ومنهم من استنزل ارجل 
العجم عن آ سر تها وتيجانها عن هامها وأخمسد عبدة نیرانه أن 
بطعدموها حطیا واو وصلت إليهم لا كلتهم . وأخمد عيدة آوثانه عن أن 
دقعوا لھا سجدا واو وقعت عليهم اقدلتهم : ومدهم من أذفق في سیدل 
الراكدون . ومنهم ااسابةون ومنهم التابعون . ومنهم نحن أهل 
الزمق الأخن. وف جام علينا شلام الله علبة ف زم الاه : 
وسمانا أخوانا . وا شتا ق إلى آن ياقانا فذحن الان إذما ذرد عليه 
تحیته واابادیء أ کرم . وإذما نرجو شفاعته بالودة التي قدمها 
والفضل للا قدم 


هذا كتاب آ سهمت فيه بين الأدباء الذين يتطلعون الى الفرر 
المتجلية . وبين الستخبرين الذين دستشر فون إلي ااسير المتحلية . 
ا اافرد قان تة عل قور ااقر اتح وا درل ودكون غ ا( شين 
أن دسمع والاديب أن دقول . فان فيه من الاافاظ ما صار معدنا من 
معادن الجواهر التي ذولدها . ومن غرائب الوقائع ما صار به اسانا 
من السنة الخخات الت دورنها :انما يدانا ياتا ريخ به لا سوقيال 
تة کوت وما تن كسما لان الدو ار مادا( ان کون 
E‏ 0 ا 
الدول الأخرى . فلا أمة من الأمم ذوات المال . وذوات الدول . إلا 
ولهم تاريخ يرجعون إليه . ويعواون عليه . يذقله خافها عن سافها 
وحاضرها عن غابرها دقید به شوارد الأيام . وتنصب به معالم 
الأعلام . ولولا ذاك لانقطعت ااوصل . وجهلت الدول . ومات في أيام 
الأخر ذكل الإا ؤل ولم يلم لتاس انهم لعز ق الثرئ رأئهم نطف ف 
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ظامات الأصلاب طويلة ااسرى . وأن أعمارهم مبتداة من العهد 
الذي تقادم . لآدم . وقد آأخذ ربك من بني آدم من ظه-ورهم . 
ذریاتهم . لا آأراده من ظهورهم . قليعام المرء قدل اذقضاء عمره . 
وقبل نزول قبره . ما | ستبعده آهل الطي من حقيقة الذشر . وتقبل في 
واحدة من الأطوار شهادة عءشر . فقد قطع عمرا بعد عمر . وسار 
دهرا بعد دهر . وڈوى واذشر في الف قبر . وإذما كان من الظهور في 
ليل إلى أن وصل من العدون إلى فجر . واولا التاريخ لضاعت 
مساعي هل السيا سات الفاضلة . ولم تكن المدائح بينهم وبين المذام 
هي الفاصلة . واقل الاعتيار بمسالمة العواقب وعقوبتها . وجهل 
ماوراء صعوبة الأيام من سهولتها وماوراء سهولتها من صعوبتها . 
فارخ بذو آدم بيومه . وكان أول من | شترى الوت ذفسه وقام النزع 
مقام سومه . ڈم آرخ الا ولون بالطوفان الذي بال الأرض وأغرقها . 
ثم بالعام الذي بابلل الأاسن وفرقها » وأرخت الفرس أربعة تواريخ 
لأريع طدقات من ماوكها آولهم کاشاأه > ومعني هذا الاسم ملك 
الطين . فإليه ترجمع اافرس بأذسابها . وعليه يذسق عقد حسابها . 
وهي الآن ڌؤرخ بيزدجرد آخر ملوكها وهو الذي بزه الا سلام تاج 
إيوانه . واطفا ذور الله بيت نيرانه . وأرخ الدونان من فيلڊس آبي 
الاسكندر والى قاو بطره آخرهم وهؤلاء الس-مون بالحنفاء وهم 
الصابدون » وأرخ الروم بالا سكندر اعظم خطره . وش_هرة آثره . 
وأرخ الذبط بالعرا ق والقبط بمصر بتواريخ موجودة في الكتب التي 
خلدوها . والازياج التي رصدوها . وأرخ اليه-ود بانبيائهم 
7 وخافائهم . ويعمارة البيت المقدس وبخرابه على ما اقتضاه ذقل 
أوادُلهم وآبائهم . وكانت العرب قبل ظهور الا سلام تؤرخ بتواريخ 
كثيرة فكانت حمير تؤرخ بالتبابعة ممن باقب بذو ودسمى بقيل . 
وكانت غسان دؤرخ بعام الاسد حين أرسل الله عرم السيل . وأرخت 
العزت االيمانية بظهور الخبشة غل ا ليمن ذم بقلب ة قرفن غلية: 
وأزخت مح بغلبة جرهم العمالق وأخراجهم عن الذرم + ذم ارخا 
بعام اافساد وهو عام وقع فيه بين قبائل العرب تنازع في الديار 
1 فذةلوا منها . وافترةوا عنها . ثم ارخوا بحرب بكر وتغلب بني وا دل 
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وهي حرب داح س والغيراء ¢ وکانت قدل اليعث دستین سنة , ثم 


فمن يڍك ساتلا عني فإني 
من الفتيان في عام الخنان 


وآرخوا بعده من مشاهير أيامهم وأعوامهم بعام الخااق وعام 
الذنادب ويوم ذي قار وبحرب الفجار . وهي آربع حروب ذكرها 
المؤرخون . وآأسندها الراوون » وأدنى ما آرخوا به قبل الاسلام 
ياف ابول هف ردن ها قحان ارا ي واف الطيين 
ون فل كا فا ا فول :م باع الدل رهر الكار دو ال ی ا ر 
الاسلام ٠‏ وبعده خرج أمام الجمعة فطويت الصحف وجفت الأقلام . 
وهر ا اله ع اوا ق الهن اا ودم قار الحو كل ار 
ققدم ج فان وغ الا را قق و ری ا 


وجبت الهجرة ما قبلها جب الأذوار الظلم . ودفع الله الناس 
بعضهم ببعض . وا ستدا ر الزمان كهيأته دوم خلق الله ااسموات 
والارض . وسال الله عباده على ید وکیل حقه من الأموال والأذذفس 
ما يعيده إليهم مضاعفا من ااقرض . ووقت هذه الهجرة الوقت الذي 
أمر به أمر الا سلام . ويومها الوم الذي ما ولدت الليالي مثله من 
بنيها الأيام . وعامها الخاص باافضل وكل ما بعده يعد من عوام 
الأعواح . 


O E I TIR OU OE 

بااقيامة معذوق . وبأن موعدها الموعد الصحيح غير المدف-وع 
والصريح غير الممذوق . وهذه الهجرة هي هجرة الا سلام الى البيت 
القدس وقادّمها ااسلطان صلاح الدين أدبو المظفر يدوسف بسن دوب 
وعلى عامها يحسن أن يبنى التاريخ ويذسق . وتسفر عن أهلتها 
دادىء المداد وتذشق . وهي وإن كانت هجرة الا سلام إلى القدس 
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ثانية . فقد كان اذثني عن وطنه منها لما ثنته يد الكفر ثانية . وهذه 
ال :ا لمرن وه اة يفو الله قى كرتن فان 
العرب كانت إذا تناهت في وصف الرجل بالقوة قالت كانه سر ثم 
جبر . والحق أن نةول إن اطول الحياتين حياة المرء إذا مات ثم 
ذشر . والعيان يشهد آن أمنع ااسورين ما عمر بعد أن ثغر . واافرق 
بين فتوح الشام في هذا العصر وبين فتوحه في آول الامر . فرق يدبين 
الخ ال نهن سن الخيط و نود من ا افج فان اكام فح 
أول والعهد باارسول صلى الله عليه وسلم فغير بعيد . والوحسي 
ماكاد يتعطل قي طريقه من السماء إلى الأرض بريد . والعيون التسي 
اهت ر مرل الله خالل ا اله فة وغل اله وساله ل دز قها من 
اجفانها . والقلوب التي شهدت موا ةف معجزاته أوثق بخبره في 
اافتم نها بعاتها : ورل عالم الغيب إلى عام ااشهادة بالات 
الوتافة مخةافة . وتجدات الستماء إلى الأرخن مخحالة باللاذكة متزلة 
ومسومة ومردمه . وقد أخبرهم سيدنا وسيدهم أن الارض زويت له 
ارقا واوا وا ن 2 0 ارتا اروا ما جم 
فة رادا الزن حا ا کا ا و ی > واف وس دوت 
رها اتر دوا لخدا اوت اكاك ارا ية وات 
و ق ا ج و 0 ا ر 
إلا مشيدة لامجلدة . والمنجنيقات لايتوثب ما يتوثب اليوم من خشبها 
السندة . والأ قران لاتترا جم بالنيران المذكاه. والأسوار لاتتناطسح 
کا نا شلاة يشاك اذاف | لال ر کوان الله قانع اتل 
اا کادوا غر ر اوا که ووو لدد کیا داقو لن 
E‏ رشن او ھا ا 
وكان شوقهم الى لقاء الله باعثهم على لقاء الأعداء بذلك الاقاء . 
هاما ن فقت كيت الا سلا نه وهن العتظم هوا شمديل 
الرس شیبا . وهریق شبابه وا ستشن أدیمه وقد عاد غرږبا كما بدا 
شونا :وقد أللم ر فا اسما وقي اماك اترك وكرت 
عازه ها نظت الكر ك من خرف وااو الان ق و به رگن 
الةشيب . وذوى غصنه وكان الرطيب . ونصلت كف-ه وكانت 
الت :وال ةغل اقوت انت ور فت اافدن غك 
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اليصادر فطم ست . وعرضں هذا الأدنى قد أ عمی وأصم حبه ومتاع 
وا اکفار قد خ شنت عرادکهم وا دڌسعٹ ممالکهم وا ستبصر وا ف 
الضلال : وا سدڌبض دوا لاقتال وخرجوا من دارهم بخطڊون غا شية 
الوت وذفروا من وراء اابحر بطلادون أمامهم من ابر ناشية 
الصوت . وقاداوا جندا ورعية . وا ستياحوا الاذؤس متورعين فلا 
ترى أعجب من أن تري استباحة ورعيه . وزين لهم ااشيطان ما 
کاذوا دعملون ك وأمدهم ف طغیانهم دەومهون . ورفعوا الڌکلږفات فلا 
يدزع الحديد اوضوء ولا مسح ۰ وا سڌشعروا ابوس البوس فلم 
دلډسوا وجها !9 مزرور ااشفاه علی ااقطوب بلا ډشر ولامزح 
شقرا کاأذما افحت الذار وجوشھهم وهم فيها کالحدون : زرقا کا دما 
عيونهم من فهم بقاوبهم وعيونهم يكافحون . قد نزع الله الرقة من 
ةلوبهم . وذةلها إلى غروبهم . وعذب بهم لما يريده من تعذيبهم . 
وا شڌوعلت نار جهلهم في فحم ذذوبهم . دستعید المردة مسن مردتهم . 
ويدعى النار بالعون على الاطلاع على افئدتهم . فظاظ غلاظ . 
جهذميون كلامهم شرر واذفاسهم شواظ . ( لهم قالوب لايفقهون بها 
ولهم أعين لايبصر ون بها ولهم آذان لايسمعون بها أولدك كالانعام 
بل هم اضل اولئك هم الغفافلون ) ( الأعراف : ٠١١‏ ) . خلق الله 
الخاق من طين وخاقهم من حجارة فهم المكني عنهم بوةود جهذم حين 
قال( وقوتها الجا من وا لحكجارة ) ( القت £2 )وال فقالججارة 
لدتو الوق رة ان يراد بها (اقوبا لن هسي كالكا ةف 
الجمود د ومضت ملوك الاسلام 6 ومضصت أيامهم كاابارق وإن لم 
تلغ الإظلام وزات باهم الأيام خبالا هازع التاسن طدراذف 
الاحلام : وحاردوا هذا العدو الكافر فما أ ذروا فيهم وکاذوا محاربین 
کمسالمین وبذلوا جهدھم فلا ذقول انهم مظلومون بالعجز وما 
و( کل دوم هو في شان ) ( الرحمن : ۲۹ ) واكل مقدور أجل ولکل 
تمخض وتمطل بالزبدة . وااسور تتلى إلى أن تأتي بااسجدة . 
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والناس يريدون الخروجح واکن ما أعدوا له عدة . والعهذر علی کل 
اسان کل قوم مدة . 


اذا عجزوا قا لوا مقاددر قد رت 
فا الف العا ر لقان 


وأبى الله من يقبل عذرا صحيحا . وكفى بافنظة النبوة اوما 
صريحا . فلما أراد الله ااساعة التي جلاها اوقتها . واظهر الآية 
التي لا اخت لها فذةول هي كبر من اختها . فضت الليلة الماطلة 
إلى فجرها . ووصلت الدنيا الحامل إلى تمام شهرها . وجاءت 
بواحدها الذي تضاف إليه الأعداد . ومااكها الذي له السماء خيمة 
ر اليك انات وألا زخى ساط را تخالا وتتاة و لدی ار 
وااقطر دراهم . والافلاك خدم . والنجوم أولاد . صلاح الدنيا 
والين :وسهنا دعا ةقان اله قد سنو اله گوتا : وزاىنا ين تاتا 
وبين کرمه بونا . فهو سبحانه کرم بالذوال . منا بااسؤال . 
والكريم بكرم الله مجزي . والأساكت عن الدعاء له مكفي . فان قلنا 
احسن الله إليه فقد قال ( إناأ لانضيع أجر من احسن عملا ) 
( الكهف : ٠١‏ ) وان قلنا جزاه الله بالاحسان فقد قال : ( هل 
جزاء الاحسان إلا الاحسان ) ( الرحمن : ٠١‏ ) وان قلنا هداه الله 
سبيله فقد قال : ( والذين جاهدوا فينا لنه-دينهم سبلنا ) 
( العذكبوت : 1۹ ) وان قلنا لاضيم الله عمله فقد قال ( فاستجاب 
لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل ) ( آل عمران : ۱١۹١‏ ) وإن قلنا 
لاجعل الله لدهر عليه سبيلا فقد قال : ( ما على المحدسنين من 
سبيل ) ( التوبة : ٩١‏ ) وإن قلنا زاده الله هدى فقد قال : ( والذين 
اهتدوا زادهم هدی ) ( محمد : ۱۷ ) 


ا 
قي معالیه قد كمل 


لاډسل فيه سائل 
سدق الجود ما سال 
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وذعود إلى ذکره آعز الله ذکره . فجاد إلى أن ام ديق مال ولا 
آمل . وجاهد إلى آن ام دبق سف ولا قال . فلا کفتح على يديه فتح 
وما هو فتح واحد ما هو إلا فتحان فتح والدم ذائب وفتح والذه-ب 
جامد .فما البلاد التي جمعها فاتحا . بأغرب من البلاد التي فرقها 
مانحا . فقد استوعب با سه أكثر مما ولدت المعادن جديدا وزاد لأنه 
ضر ب بااسږوف التي کسرھا ڈم ضر بها . وا ستوعب جوده ما ولدت 
المعادن ذهبا وزاد لأنه ذقل إلى الأعداء ڈمن سلع تم نهبها فوهبها . 
فكل معاد معادى إلا هذا المعاد . وكل مداد يكتب به أ سود إلا هذا 
المدات. ( تحر هذا أ انتم لاتيصرون) ("الطور + 18 ) اما يري 
الناس ما على وجه ااأصدق من قبول القرائح . وما على يد الجود 
AN‏ 


وام دروا عندذه آثار احسان 


وإنا لذرجو أن ذكون قد كتبنا بمدحه مع الصادقين الذين أمر 
الذين آمذوا ان يكوذوا معهم . وأن ذكون قد كتبنا مع المحسنين لأنا 
أحسنا وصف إحسان الله إلى عباده ولم دقطع بنا ما قطعهم . وإنا 
وإن كنا رعاياه لذرى آذفسنا ماوكا وذرى الماوك وهم له سوقه . وإن 
اقلم في أيدينا ليهتز طربا لذكره كأنه جان وكأن ااسډف بشنع بانه 
فروقه . واسنا ذسمیه قصیرا وإن جدع آنذفه . ولکنا ذرکبه كما رکب 
قصير العصا إلى وصف هذا ااسلطان ليدرك وصفه . وذقول لاقام 
إذا فاخره السيف ( إن شانئك هو الأبتر ) ( الگوثر : ۲ ) . وذريد 
إذا آوردناه وصف مولانا ( آنا اعطيناك الكوثر ) ( الكوثر ) . على 
أن هذا القلم دلزم الادب لذكره اعلاه الله فيذنكس رأسه . ويقبل بين 
يديه كما يقبل حامله الأرض قرطاسه . واست ڊبعید في ڌقیید هذه 
الفاخر . وتشييد هذه المآثر . من رجال الطعن والضرب الذين 
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فتحوا بين يديه . وا وجبوا الحق عليه . بل حقي من حقوقهم آوجه 
وأ وجب . وقامي من سدوفهم أضرى وأضرب . ومن رماحهم أخطى 
وأخطب . ومن سهامهم انجي وأنجب . ومن قسيهم آ کسی وأگسب . 
ومن جيادهم أسرى وأسرب . ومدادي من نقعهم أغلى وأغلب . 
وقرطاسي من راياتهم اجلى وأجلب . وسدوفهم قد أغمدت وجردت 
منه مالا يغمد ولا يعمد . وآثار ااسيف من الجراح قد رقا دمها 
وآثاري من الذكر لاتخمل ولاتذمد . 


و 2 


فکل اثر خبر به غیری يموت الخبر بموته ويذقطع صيت الأثر 
بانقطاع صوته . والذي أخبر آنا به عنه روض يزهو إذا اقلعت 
الأيام سحبا . ونجم يبدو إذا أفاض الشفق على فضة النجوم ذهبا . 
فهو قول یذکر ویذسی كل فعل وفاعله . لاقول دؤثر مهما عاش الوم 
عالمه ثم لا يأتي في غد إلا جاهله . فهذه الكتب نهب الأعمار الثانية . 
وتفاخر الأاسنة القادلة بها الأيدي الكاتبة البانية . فانظروا إلى 
ايڍوان کسر ی وسينية اابحتري ف وصفه تجدوا الادوان قد خرت 
شعفاته . وعفرت شر فاته . وتجدوا سينية البحتري قد بقي بها اسم 
کسری في دیوانه . اضعاف ما بقي شخصه في إیوانه . وإِذما ذراوح 
بين الأوصاف الغادية . ونناوب بين السمات السامية . للاشارة إلى 
من یذبه على مسماه . ویذوه بسیماه . فأما من ډقول الله لا سمه أنت 
من معقبات حمدي . ويقول الدهر لذكره انت البا قي من بعدي فانما 
يلزم الأدب بوصف فضله العظيم . ويرفع قدر ااقول بفضل وصفه 
الكريم » ويسر الله هذه الفتوح . وانزل بها الملائكة والروح . في ايام 
سیدنا ومولانا الامام الناضر لدين الله أمير المؤمنين أبي العی اس 
أحمد بن الامام الأستضيء بالله ابي محمد الدسن بن الامام 
ال ستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن الامام المقتدي بااله عبد الله بن 
الذخيرة محمد بن الامام القادّم بأمر الله عبد الله بن الامام ااقادر 
بالله ابي العباس أحمد بن الامير اسحق بن الامام المقتدر بالله أبي 
الفضل جعفر بن الامام المعتضد بالله أبي العباس أحمد بن الموفق 
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بالله أبي أحمد طلحة بن الامام المتوكل على الله ابي الفضل جعفر 
ابن الامام المعتصم بالله ابي ا سحق محمد بن الامام الرشيد بالله 
ابي جعفر هرون بن الامام المهدى بالله أبي عبد الله محمد بن الامام 
المنذصور أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين والخافاء الراشدين . وهي 
الام التي زر اهر ايامها ذواة ويضاء مضاريها اأقضاء مخناد.. فقا 
أجلها فضلا وأفضلها جلالا . وأقبلها جدا وأجدها قبالا وأقربها 
ندى وذوالا . وأبعدها مدی ومنالا . وما أعلی سني مجدها . وأحلی 
جني رفدها . وأففم ريا رياض فضائلها . وأفعم حيا حياض 
فوا ضدلها وا سح سماء سماحها أمطارا : وصح جناح نجاحها 
مطارا . وااسلطان صلاح الدنيا والدين أبو المظفر يوسف بسن أيوب 
ناصر دعوته . وداعي نصرته . ووليه الطائع . وسيفه القاطع 
والمحكم بأمره . والمؤمر بحكمه . فرأيت إبداء ميامن هذه الايام الغر 
على الآباد بغرر الآداب . وقیدت شوارد معانيها وسيرت محامد 
معاليها بهذا الكتاب . واودعته من فوائد الكلام والفرائد الفذ 
والڌوام در السحاب ودر السخاب . وسميته الفتح القدسي تنبها على 
جلالة قدره . وتذويها بدلالة فخذره . وعرضته على القاضي الأ جل 
اافاضل . وهو الذي في سوق فضله تعرض بضائع اافضائل . فقال 
لي سمسه ( الفتع القسي في الفتح القدسي ) فقد فتح الله عليك فيه 
بفصاحة قس وبلاغته . وصاغت صيغة بياذك فيه ما يعجز ذوو 
القدرة في البيان عن صياغته . ولا كان هذا الفتح في سنة ثلاث 


وثمانين وخمسمائة بدآات بها . وأذشأت رياضى ڊسحبها . وما 
شهدت إلا بما شاهدته وشهدته . وما ا ستمطرت إلا عهاد العهد الذي 
عهدته . وما عنيت إلا بايراد ما عاينته » ولا بنيت الاقاعدة الا على 
س ما تبينته فبينته.وما توخيت إلا الصدق وما انهيت إلا الحق . ولا 
ذكرت كامة تسقط . ولا اعتمدت إلا ما يرضي الله ولا رسخط . 
وبااله التوفدق والعصمة . وله الحمد ومنه الذومة 


دخلت سنة ثلاث وڈمانين وخمسمائة: وکتب اراك الناصر صالاح 
الدين يدوسف بن أيوب إلى الاقطار والبلاد . دستدعي من جميع 
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الجهات جموع الجهاد . وآأهل للا ستدعاء اهل الا س-تعداد . 
وا ستحضر الغزو . من الحضر واابدو . وبرز من دمشق يوم ااسبت 
مستهل الكرم قل اس جاه الجذود. وا ست تة شاد الحشود : 

وإصحار الأ سود . واحضار اابيض وااسود . مضيء العمز ماضى 
الحم هاب ااسهع تات الفهم ايت | لشو كاب ادوه 
وخيم على قصر سلامة من بصرى وكفت يد رعبه الطولى من اافرنج 
الف القصرى اقام عل :ا رقاب الفتراب ا لياع و قارب 
الفرنج من الارضاد اف واجا على تاك الفجاج . لاسنيما ابرذس 
اكوك فانة كان رصا على الدرك ٠‏ فا يا هر اشرو ك نضحت 
الشرك . فلما شم ذلك الذئب رائحة الأ سد . عاود دخول حصنه حذار 
خروج روحه من الجسد . ووصل الحاج في أول صفر . وقد قضوا 
حاجهم . ورضوا منهاجهم . وخرجوا عن فرضهم . ودخاوا إلى 
اوضع > وفر عا اقلي هن سدلهح :«وخاف مالزم من تفلم انك ظر 
ااسلطان وصول العسكر المصري الاستدعى . ورعى منه حصول 
العدد الأسترعى . فأبطا عليه وروده . واختافت في الاسراع وعوده . 
فأ مر ولده الأ كبر الماك الأ فضل ذور الدين عليا . ولم يزل مكانه عنده 
عا ان کم غلی را فن ا راع ران الام جرت الو اکر 
الواصلة منه تحت اللواء . وتقدم السلطان في اتباعه وأشياعه . إلى 
الكرك وضياعه . فأقام عليها يرهق ويزهق . ويحرب . ويحرق . 
ويرعد بصاعقة بأ سه ويبرق حتي الحق الموجود بالمعدوم . وأتي 
بااقطع على البساتين والكروم . ورعى الزروع وعرى الضروع . 
وا ستأصل الأصول والفروع. حتي أقوت من الأقوات . وا ستعرت 
الغلة بغفلاء سعر الغلات . وحلت أجالالأرزاق . وانحلت عرا 
الأرماق . واقفر بلد الشرك . وامتلا من الكرد والترك . وسار إلي 
ااشوبك فأسار به شوبا . والدفه من عریه ڈويا . واخلاه من زرع 
وذبات . وفرغه من أقوات وةوات . وأذهب ضياء داك الضياع . 
وازال بقاء تاك البقاع . وجاس الخلال . وداس الغلال . وقشر 
الثری وبشره . وحشر الردی وذشره . وسلب قرار القری وسکون 
مسكونها . وفجع الفرنج بكرمها وزيتونها . فقد عدم لدلها 
الاصباح . وصباحها الاصباح . ووصل عس-کر مضر فاق اہ 
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بااقريتين . وفرقه على اعمال القلعتين . واقام على هذه الحالة في 
داك لجان شهرين ا ناكا فخل وله مقع برا من الا ق جه 
عة من ا لطا رع لادا لها را لكو كل ارخ اة 
اساك كانه واا قاور اا قاروالا ا اة : 
لخر عا لخر ع و اهرمع ال رم الاما لهد موا لهد 
الان و و ك دق حدر وال ا لاو 
والفيااق الفوااق . والبيارق البوارق . وبنات الاغماد قد برزن من 
رها با أعادفة الغين ‏ طامتا ت الور ةا رةو اخم 
لن تم الف عل وا دون الى > وال د هة وال 
يحرضه . والدین دستبطيه .. والنصر دستعطیه . وااقدر یحرکه . 
والظفر یدرکه . والکفر قد مات من ذعره . والاسلام قد مت بعذره . 
وهو ينتظر أمرا من أبيه يأتيه بما يأتيه . ويكتب إليه ويقتضيه من 
رأیه دما رآیه درقتضبه . ولا ا سڌمر تأخر الأمر | ستمر التأخدر وقدم 
ماكر ك وهو لتر وا الد 
وانتحى وانتخب الاجناد الانجاد . وجرد الجرد واستجاد الجياد . 
وسرى السرية السرية . وآمرها بالغارة على الغرة بأعمال طبرية . 
ومظفر الدين بن زين الدين علي كوج لك المقدم المقدام . والهمام 
الهمام . والأسدالأسد . والأرشد الأشد . وعلى عسكر دمشق 
قايماز النجمي › وعلى عس-كر حلب دلدرم الياروقي . فساروا 
مدججين . وسر وا مدلجين . وصبحوا صفورية ( فساء صباح 
المنذرين ) ( الصافات : ۱۷۷ ) . فخرح اليهم اافرنح في جمع 
فاك وخ اك ارات فا کا وا ت ا ات 
والدا وى دوي وللا سبتاري هوي . والباروني يقدم على البوار 
والتركبولي ياقي ةسه على النار . وقد ثاروا والثاز قد وقد والجو 
ك وف اتف رام لرام وا ر جاج الاي 
وتفن الفا را دقن الفا ٠:‏ وكادرا اون الحم ويجهىن 
الل وتحلون الدقة ويعقدون ما انحل ٠:‏ فثيت قنايهاز النجهنن في 
صدورهم . وأ شرع الأ سنة الى نحورهم . وروى االهازم مسن 
تامورهم . وعطف مظفر الدين بدشلهم ويفلهم . ولایكترث بكذرتهم 
ويستقلهم . واقيهم دلدرم بااوجه الأبيض . والعزم الأنهض . والجد 
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الج وا نة ال وا تجن | لففار اوقد ع الفونخ | افتتل‎ 
والا سار . وفجع بقل مقدمهم الاسبتار  وأفلت مقدم الدا وية وله‎ 
اى ورف افون زل دكن لو هن الراك ماه . انت‎ 
ارا بلا و اة ا‎ 5 
هدوة . وسكنت الةاوب بهذه الحركة . وركنت الذفوس إلى هذه‎ 
البركة . وسارت البشرى وسرت . ودارت الندمسسى ودرت . وعد ذلك‎ 
من ل وق اك ق ود‎ 
باتهم .وا سنت الإلستة ف الشدكن هذا الشاك في كل يوم‎ 
يفدون ويفيدون . وفيما يجدون الطريق إليه من الذكاية في العدو‎ 
يجدون ويجيدون . وجاءتنا البشارة ونحن بالكرك . فأيقنت الآمال‎ 
بالتجم والدرك . وسار طاتا الاك الذاحر صلاخ انين ووضتال‎ 
ااسير بااسرى وخيم بهشترا . فغفصت بسيول الخيول الوهاد‎ 
والذرى . واجتمع به ولده . وقر عينا ڊشبل العمرين أسده . وما‎ 
رأيت عسكرا أبرك منه ولا كبر . ولا کرٹ لاکفر ولا کشر . وکان‎ 
دوع ر دكا دو ا لرشن وما شاهدة ال من غ وال تور‎ 
قي ألوية كأذما عقدتها حور‎ . ) ٠١ : اأسموات والأرض ) ( الفتح‎ 
الجنان بخمرها . وبيارق كأذما حبها أذف الرياض بزهرها . ويوم‎ 
. كالليل عجاجا . وليل كاليوم ابتلاجا . ومناصل بالمني صلت‎ 
وةساطل بالةسي طلت . وقداق لهام يفاق . وقاوب يمانية رقاق في‎ 
صدور الاغماد 'دقاق . وطيور سهام من أوتار الحنايا إلى أوكار‎ 
ااا وي وسات اة وواد مر ك زات‎ 
. را سیات . وهواضب ساريات . ولا تم العمرض . حم الفرض‎ 
. وتعين الجهاد . وتبين الاجتهاد . واضطربت ااسهول والوعوث‎ 
. وانيعثت الهمم وهمت البعوث . وسمع الفرنج بكثرة الجمع الجسم‎ 
وزخرة اليم الخضم . وبروز التوحيد إلى التثليث . وانتهاض الطيب‎ 
وفوا وهاو وغوه‎ ٠ لالخف فخافرة كاجو‎ 
حرزبهم مخذول . وآن غربهم مفاول . وأن حدھم مڈاوم . وأن جندهم‎ 
مهزوم . وانه قد جاءهم ما لا عهد لهم بمژله . وان الایمان کله برز‎ 
. إلى الشرك کله . وقد کان بینهم حیئذ خاف مذبعث . وحاف منڌكث‎ 
ووةوع دفار بين الأذفار . ووقود شرار بين ااشرار . وما ا ستدذوا‎ 
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حين حينهم . سسعوا في إصلاح ذات بينهم . ودخل الماك على 
ااقومضن.. يتفن له الود الإاخلض. ورشسى ية ية 
وا ستبدل وحشته بأذسة . فاصطحبا بعدما اصطلحا . وأصحبا بعد 
ما جمحا . وتزاور اافرنج وتوازروا . وتآمروا ما بينهم وتشاوروا . 
وااو هتا بن متي نا مخ الوا هوي وعو اذا عات انت 
و فا ام را لي وا وا لخ وة ی 
والنصرانية نصرتنا . ورماحنا مراحنا . وصحافنا صفاحنا . وفي 
لوائنا اللاواء . ومع أودائنا الدا وية الأدواء . وطوارقنا الطوارة . 
وبيارقنا البوادُق . وسيف الاسبتار بتار . واقرن الباروني من 
مقارنته بوار . ومعنا الدلاص والصلاد . والصعاب والصعاد . وف 
كل قنطاري قنطار . واكل سابري من اسنتنا مسبار . وقد عم بحرنا 
الساحل . وشددنا به المعاقد والمعاةل . وهذه الأرض تسسعنا نيفا 
وتسعين سنة وما تضيق بنا في هذه ااسنة . وأرماحنا إلى هذه 
الغاية من الأسواء أسوار هذه البقاع والامكنة . وسلاطين الاسلام 
ما صدقوا ان يسلموا إلينا ودسالمون . ويبذاوا لنا ااق-طائم 
ويقاطعونا . وطالما ناصفونا وما صافونا . وهادونا وهادذونا . وف 
جمعنا تقريقهم . وني وقعتنا تدودقهم . فقال الةومص وكان محربا 
مجربا . متدبر متدربا . هذا صلاح الدين لايقاس بأحد من 
السلاطين لتسلطه . واقدامه على المخاوف وتدورطه . وإن كسركم 
مرة فلا يصح لكم الجبر . وليس إلا المراوغه والمغاورة والصبر . 
والصواب آن لا نخالطه ولا ذباسطه . ولا نخاافه ونقبل شرائطه . 
فقال له الملك :انت قد قلبتك الآفه . وفي قلبك المخافه . وانت الخور 
رخو . والخذشية حشو . وأنا لابد أن آ ص دمه وأصده : وأ کدمه 
وأکده . وأرادده حتي ارده . وآقیم صلیب الصاڊوت فلا يقعد عنه من 
أهل الأ حد أحد . وأمد يد الأيد لجمعي فلا تمتد لأهل الجمعة يد . 
فقبل القومص قوله على مضض وصح ظاهره محسه على ما کان في 
الباطن من مرض . ولا أحس منه الماك بالوقاء والوقاق . وعدم 
الشقاء ما وجدوه بينهما من الشقاق . اشتغاوا بالحشد والحدشر 


والطي والذشر . 
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لما هلك الملك أماري بن فاك في آخر سنة تسع وخمسمائة خاف 
ولدا مجذوماء وكان مع الوجود معدوما * قد أعضل داؤه * ودس 
شفاؤه ٠‏ وطال بلاؤه ٠‏ فوضع الفرنج التاج على راسه * وتمسكوا 
مم | مراضه بامرا سه * وذفخذوا ف ضر مه * وتسمذوا بورمه ° 
وصحدوا بسقمهءورةوا في سامه » ورضوا بتقدمه ۰ وا کب-روه 
وأرکبوه * واقدموا به وقدموه ۰ وهم ډکرڈون بجذا ر ١‏ )ماکهم هذا 
ولا یکترڈون بجذامه * ویحمون حماه ان يحم حلول حمامه ۰ وبقي 
بينهم زهاء عشر سنين ملكا مطاعا * معارا من | شفاقهم واتفاقهم 
شرا ی > فلا انی هاا ك و کون س اكه ٠‏ أخهي الحطرة 
والةسوس ٠‏ والاقدمين والرؤوس ۰ وكان لهابن اخت صغير * عن 
التطاول الى الماك قصير ٠‏ وقال لهم الماك في هذا واكن ااقومص ( 
كفا مدة سٽي صغره ۰ وهو دستقل به بعد كبره * فهوالان 
لايىشدبد * ومن أمر ااقومص يستمد * فقبل الاق ومص الوصية ° 
وجمع اليه الاطراف ٠‏ الدانية وااقاصية ٠‏ وسكن بطبرية فان 
صاحبتها كانت تزوجت به » وطمعت في قوته وقربه * وهاك الماك 
المجذوم ٠‏ وظهر المكتوم وطمع الق ومص في الماك ا ستقلالا فعدم 
موافقة الدا وية ٠‏ وقالوا يلزمك العمل بشرط الوصية فكفل بالامر 
وهو مغلوب * وتفقد اختياره فاذا هو مساوب * ورغب في مقاربة 
ااسلطان صلاح الدين ليةوی بجانبه * ويحظى من مواهبه * فا شتد 
ازره وا شتد امره ۰ وا ستقل بذفسه › وا ستڌولی على جذسه ۰ حتی 
مات الماك الصغير ٠‏ فاندةل الماك منه الى امه * وبطل ما كان في 
عزم الاقومص برغمه ٠‏ واندقل الماك اليها ٠‏ واجتمم الفرنج عليها ٠‏ 
فقالت لهم وجي أ قدر وهو احق بالماك واجدر ٠‏ واخذت التاج من 
را سها فوضعته علی رآسه ۰ وعاش رجاءه بعد يسه ۰ وراش غناه 
بعد أ فلا سه ٠‏ وانتا ش إبليسه بعد ابلا سه ٠‏ وقامت قامة القرمصس 
باجلا سه ٠‏ وطالبه الماك الجديد بحساب ما ولاه ٠‏ فما اجاب دعوته 
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ولالياه ° وا. تدصر عليه بسلطاننا الماك الناصر ٠‏ واقام بهلبرية في 
زي المتطاول المتقاصر * وضم اليه من الافرنجة من استرغبه ٠‏ يما 
اسڌماحه من سلطاننا وا ستوهیه ۰ وحث العزم السلطاني على 
قصدهم ليرد اليه الماك * ويجد له قي نظطم امره ااسلك ٠‏ فاما 
اجتمعت العساكر الاسلامية * وتاافت منها الجزرية والديار بكرية 
والمضرية والشامية ° جاء الماك الى القةرمصس بذفسه وفتح له ما 
وجده من وحشته وعدمه من أذسةه ٠‏ وقال اصحاب القومص له‌ان 
لم تنصره فنحن ما نخذل الدين ٠‏ ولاذكون بايدينا مسالمين الى 
ال سامين * ودمت بينهم لوم الأصاف المصافاه * وزالت المنافرة 
والمنافاه . 


ااه 


أصبح بالمخيم عارضا من العسكر لعارض شجاج * وبحر بالعجاج 
عجاج ٠‏ وخضم بالصواهل ااسوابح والمناصل والصفائح ذي 
امواج * وقد رتب ابطاله وطلابه ۰ وسحب على وجه الارض 
سحابه ٠‏ وذقل به الثرى الى الثريا ترابه ٠‏ وطار الى الذسر الواقعم 
من الغبار غرابه “٠‏ وقد فض الفضاء ختام القتام ٠‏ وشدت لاشداند 
كتب الكبت على حمم الحمام ٠‏ وحنت ضاوع الحنايا على اجذة 
السهام ٠‏ وتكفلت العوجاء بالمعتدلة ٠‏ وضمت المنفلتة الى المذفتلة . 
ووفت الاوتار بالاوتار ٠‏ وشار كل طلب لطلب النار * ووق-ف 
ااسلطان دوم العرض يرتب العسکر ترتیبا ۰ ویڊوبه تڊویبا ۰ ویعبیه 
بعيدا وقريبا وقرر اكل امير امرا * واكل مقدام مقاما * واكل موفق 
موةفا ٠‏ واكل كمين مكانا ٠‏ واكل قرن قرانا * واكل جمر مطفئًا ٠‏ 
واكل جمع مكفئا ٠‏ واكل زند موريا* ولكل حد ممهيا . ولکل 
قضية حكما ٠‏ واكل حنية سهما ٠‏ واكل يمين مقضبا ٠‏ واكل يمان 
مقبضا ٠‏ واكل ضامر مضمارا ٠‏ واكل مغوار مغارا ٠‏ واكل رام 
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فی وگل ا م ی وال اووس وکل اد 
مسمی * وعین اکل امڍر موةفا في الميمنة والمدسرة لايندقل عنذه ٠‏ 
لاتب مف ولأيبخ احهنة ٠‏ را حرج ا لالد شه ألراة اكا 
من کل طلب ۰ ووصی کل حزب بما بقربه من حزب ۰ وقال اذا دخلنا 
بلد العدوفهذه هيأة عساكرنا » وصورة مواردنا ومصادرنا ° 
ومواضع اطلابنا ٠‏ ومطالع ابطالنا ٠‏ ومصضارع اسنتنا ٠‏ وشوارع 
اعنتنا * وميادين جردنا ٠‏ وبساتين وردنا * ومواةف صروفنا ۰ 
ومصارف وةوفنا ٠‏ ومرامي مرامنا ٠‏ ومجالى مجالنا * وقوى 
الآمال يما بذله من الاموال * وحقق في انجاز المواعد وانجاح 
المقاصد رجاء الرجال ٠‏ وجمع العدد * وفرق العدد ٠‏ ووهب الجياد 
وا خاد الوا هب٠‏ وزغي ق |٠‏ لطانا واعطسي الزغاكي* وتشر 
الخزائن ٠‏ ودل الكنائن ٠‏ واذفو النخاثر ٠‏ واستذفد كرائمها 
الخاد وق اخال الأشاب < دفوو الناسن من يا كو هن مدل 
الجعاب ٠‏ واجرى الجرد واجنى الاجناد ٠‏ واذكى المذاكي واشهد 
لااد وتال عاف ا كاف را سال ماطف ال طت 
وق-وى ااق--واطع * وروى الروائم * وعاد الى المخيم مسر ورا 
محبورا ۰ مقبولا مبرورا ۰ موةورا مشکورا ۰ وقد رتب وربت ۰ 
وقذب وکتب وثبت وذبت ۰ قد بر عمله وابر امله ۰ وفاح ذشره ۰ 
ولاح ڊشره ٠‏ وتأرج رياه * وتبلج محياه ٠‏ وايقن بالظفر وظفر 
باليقين ٠‏ وامن الى الدعوة الم ستدعية التأمين ٠‏ وتيمن باوضاح 
عرابه الميامين ٠‏ وايضاح اعرابه في اقتضاء دين الدين * واذس 
ڊبهجة الخيل ولهجة الخير * وسر سره بما سرى له من وجه 
ااسير ٠‏ وشد حزم الحزم ٠‏ وجد في العزم الجزم * وقدم الاسراح 

الاشراء * والجم الفرات اترا 


ورحل دوم الجمعة سابع عشر ربيع الآخر والتوفيق مسايره ٠‏ 
الفا ند مور ااك افو ٠‏ راسد اة وال 
م کا دره 8 واليمن محاضر هھ ٠‏ والعز مسامره والظفر مجاوره ؟ 
والاسلام شاكره ٠‏ والله عز وجل ناصره ٠‏ وسار على الهيأة التي 
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المرتبة ٠‏ والمذاهب المهذية ٠‏ وااسلاهب المجذيبة ° والصواشب 
المجعبة ٠‏ والةواضب الاقربة ٠‏ والثعالب المذربة ٠‏ واللهادم 
الهاذمة ٠‏ والصلادم اللازمة ٠‏ والضراغم الضاغمة ٠‏ وخيم على 
خسفين . وقد ادنى االله الذسف بااعدو وخسوقه ٠‏ وكسف الكفر 
وتكسوفه ٠‏ وبات وااوجوه سافرة ٠‏ والعيون في سبيل االه ساهرة ° 
والايدي اسيوف الايد شاهرة ٠‏ والااسن لانعم الله شاكرة ° 
والقاوب بالاخلاص عامرة ٠‏ والاذذس للادس مسامرة ٠‏ والاقدام 
بالاقدار متضافرة متظاهرة . 


ثم اصبح سائرا ونزل على الاردن بثفرالاقحوانة ء بعزم 
الصيال وعز الصيانة ٠‏ واحاط ببحيرة طبرية بحره المحيط ٠‏ 
وضاق بيسائط خيامه ذاك البسيط ٠‏ وبرزت الارض في قشب 
اوا > و فتهت اداد نكرل ا دك من راا * ورسك هة 
المضارب على تلك الانباج ٠‏ وطمت الاطلاب امواجا على امواج 
وانعقدت سماء العجاج ٠‏ وطلعت فيها انجم الخرصان والزجاج ٠‏ 
واعاد الاقدوانة رياضا نضرة ٠‏ وحدادُق مزهرة * من فرس رد 
وفارس کالا سد الورد ۰ ومشر فیات کبطاقات الریاحین ۰ ویزنیات 
كأ شجار الڊساتين ٠‏ ورايات صفر تذفق بعذابات الياسمين ٠‏ 
لزت حمر قاو ا و عة غق الو 
ومصةولة بيض كالخلجان ٠‏ ومريشة زرق كالاطيار ٠‏ ومحنية عوج 
لفان وتكن تاه فون الاقدران وجيت را دك ل كور 
الدارعين ٠‏ وعقبان صواهل تروق وتروع الناظرين وااسامعين ٠‏ 
والافرنج قد صفوا راياتهم بصذفورية ٠‏ واووا الالوية على مدود 
الضوامر الزواخر قناطر القنطاريات ٠‏ واوقذوا في ظلام ااقتام 
اكان روج اا سر تات وضو الى رت ف او قران حات 
الااك ‏ و اج اطوا کول مر كفم تدرا تروم و و 
ڊواشرهم ٠‏ وجمعوا الاوشاب والاوباش °٠‏ ورتبوا الجيش ٠‏ 
وثبتوا الجاش » وحشدوا الفارس والراجل ٠‏ والرامح والنابل ٠‏ 
وذشر وا الذوابل * وحشر وا ابطال الباطل ٠‏ ورفعوا ص-ليب 
الصلدوت ° فا جتمع اليه عباد الطاغوت ٠‏ وضلال الناس-وت 
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واللاهوت ٠‏ ونادوا في ذوادي اقاليم اهل الاقانيم * وصابوا 
ا لاليب الا عط تا لظم وقاغهاهم هن لةه عضا ٠‏ وخ رورا عة 
الخا وا لاخها د وكادرا غك ا لخي * وار ق ها خو سين 
الفا ويزيدون ٠‏ ويكيدون مايكيدون ٠‏ قد تواةوا على صعيد ٠‏ 
ووافوا من قريب وبعيد ٠‏ وهم هناك مقيمون * لادرومون حركة 
ولايريمون ٠‏ وااسلطان صلاح الدين في كل صباح يسر اليهم 
ودشر ف عليهم ٠‏ ويراميهم ٠‏ ويذكى فيهم ٠‏ ويتع-رض لهم 
ليتعرضوا له ۰ ويردوا عن رقابهم سډوفه وعن شعابهم سيوله ۰ 
فربضوا ومانبضوا * وقعدوا ومانهضوا ۰ فاو برزوا ابرز اليهم 
ااقتل في مضاجعهم ٠‏ وعايذوا مقام صارعهم * في سوقهم الى 
مصارعهم ٠‏ وفزعوا مما فيه وقعوا * وجبذوا عما له تشجعوا ٠‏ 
فراى ااسلطان ان يطيب ريه ٠‏ من طبرية ويشر ف على خطتها 
بالخطية والشرفية ٠‏ ويحوز حوزتها ويملك مماكتها ٠‏ فجر على 
الأون ادان اترات ك راطم الاه كار سن انج ر ةقر 
الاعوجيات ٠‏ واستسهل عليها وام دست وعر عربيات العربيات 
فأمر عساكره ٠‏ وامراء جيشه واكابره ٠‏ ان يقيموا قبالة الفرنع ٠‏ 
ويضيقوا عليهم واسع النهج ٠‏ فان خرجوا المصاف بادروا الى 
الاخدقام هنهم و لانتضاف ٠١‏ وان تخركوا الى يفن الحوافنء وكا 
بهم ودوب الاسود بالارانب . وان قصدوا طبرية اصونها وان يكوذوا 
ف عونها . عجلوا الاعلام ليعجل عليهم الاقدام . 


ذكر فتح طبرية 


ونزل على طبرية في خ-واصه » وذوي اس--تخلاصه . واحضر 
الجاندا رية والذقابين . والخراسانية . والحجارين . واط_اف 
ډسورها * وشرع ق هدم معمورها . وصدقها القتال . وماصدف 
عنها النزال . وكان ذلك دوم الخميیس .وهو يدؤم الخمدس . واخذ 
الذقاڊون الذقب لي برح فهدوه وهدموه . وتسالةوا فيه وتسالموه . 
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ودخل الليل وصباح الفتح مسفر . وليل الويل على العدو معتكر . 
والفتدفت |٠:‏ اولح فمن ها .فن | افر مدا دست طدنة وتا وا 
سصع ااقومصں بفتح طبرية واخذ بلده . سقط في يده . وخرج عن جلد 
جلده . وسمح لافرنج بسبده وابده . وقال لهم لاقعود بعداليوم ٠‏ 
ولابد لنا من وقم القوم ٠‏ وانا اخذت طبرية اخذت البلاد ٠‏ وذهبت 
الطراف والتلاد * ومابقي لي من صبر . ومابعد هذا الكسر.لي جبر 
وکن الاد ف اف فا حلاف ووا فة فعا اف ماخ فيا 
ماذقه ووادده فما رادده . وواعده فما عاوده . ورحل بجمعه . وبصره 
وسمعه . وتعابینه وشیاطینه . وسراجینه وسراحینه . واتباع غیه . 
وا شياع بغيه . فمادت الارض بحركته . وغامت ااسماء من غبرته . 
ووصل الخبر بان الفرنج ركبوا . وثاڊوا عن ثبات باتهم ووڈبواء 
وعڊوا وعڊوا . ودڊوا حتى يذبوا . وش بوا النار . وابوا الثأر . 
وقدموا الذزل بالدار البدار. وذاك دوم الجمعة رابع عشري ربيع 
الاخر. فما كذب السلطان الخڊر حتى صدق عزمه . بما سبق به حگمه؛ 
ونر حين احاط بمسيرهم علمه . وقال : قد حصل المطاوب . وكمل 

الخطو وخاد ماود و داك الخ ةو الك ةو له 
الد الا فنا ايه :و للم الد واا ت کر 
قلت وا شروت اتراتهم ٠‏ فة وخم السشاخل: ادها عاتم 
ولاعن فتحها وازع . واستخار االه وسار . وعدم القرار . وجاء يوم 
الجمعة رابع عشري شهر ربيع الاخر والفرنج سادّرون الى طبرية 
ڊقضهم وقضيضهم . وكانهم على اليفاع في حضيضهم . وقد ماجت 
خضارمهم . وهاجت‌ضراغمهم. وطارت قشاعمهم . وثارت غماغمهم 
سافان ما تھے اوا فت کارا تاچ و الال 
ا و اليا الاجر اقرا جها ةة ازا خا ية 
وفجاجها محتدمة . واعلاجها مصطامة . وقد جوى الجو. وضوى 

الضو . ودوى الدو . واافضاء مذفض . وااقضاء مذقض . والڈريا قد 
استزار الڈری . وجر ذیل الخیل قد بری البری . والحوا فر الح وا فز 
لللارض حوافر . واافوارس اللوابس قي البيض سوافر . وذئاب 
الذياد وأا جلاد الجلاد قد حماوا كل عده . وكملوا كل عدة . فرتب 
الإشتلطان في مقابلتهم اط ر ا لابه وفص على مقائتهم راه 


92 


OAT E 

وحصل بوسکره قدامهم . ورقب على الحملة اقدامهم . وحجز بينهم 
وبين الماء . ومنع ذمامهم على الذماء . وحلأهم عن الورد . وصدعهم 
بالضد داك والدوم قبط ١‏ والقوم فيظ , وقد وقنت الهناجرة 
فوقدتها غير هاجرة . وشربت ماكان في ادا وتها فهي على الظما غير 
صابرة . وحجز الليل بين اافريقين . وحجرت الخيل على الطردقين . 
وبات الاسلام ااكفر مقابلا . والتوحيد التثليث مقاتلا . والهدى 
الضلال مرا قبا . والايمان لاشرك محاربا . وهيئت دركات النيران . 
وت رجات الكان .وا نار مالك وا سف هر ر هوان خی )۲ ذا 
| سفر الصباح . وسفر الصباح . وقجر الفجر انهار النهسار . وذفر 
الذفير غراب الغبار . وانتبهت في الجفون الصوارم . والتهبت في 
الضدوامر الضوارم . وتيقظت الاوتار . وتغيظت النار . وسل الغرار. 
وسلب القرار . خرج الجاليشية تحرق بنذيران النصال اهل النار . 

ورنت القسي وغنت الا وتار . ورقصت مران المراد . لجلاء عرا دس 
الجلاد . وبرزت البيض من ملائها في الملا عارية . ورتعمت ااسمر 
أكلئها من الكلى راعية . فرجا الفرنج فرجا . وطلب طابهم المحرج 
مخرجا . فكاما خرجوا جرحوا . وبرح بهم حر الحرب فما برحوا . 
واا وف اا وال ری هاا كو و اء ا افر ها 
فشوتهم نار ااسهام وأشوتهم . وصممت عليهم قلوب الةسي اقا سية 
واصمتهم . واعجزوا وازعجوا . واحرجوا واخرجوا . وکالما حملوا 
ردوا وارادوا . وکالما ساروا وشدوا اسر وا وشدوا . ومادبت منهم 
نة د ونت اعم حول وا قرا وأضتطريوا ‏ االته فر والتوةا. 


ونا شبهم الذشاب فعادت اس ودھهم تذفن . وضادقتهم | اسهام 1 


فوسعت فيهم الخرق النافذة . فا ووا الى جبل حطين يعصمهم مسن 
وان ا تمان فا حا طت اتحطين واو ةا لوان :ورش فكي الفا 
وفرع لزا ورك فع الانا > ور انا 
وقرشتهم البلايا . ورةشتهم الرزايا . وصاروا الردى درايا . 
و وکن ا ارو خر عن راغ 
الحسرة . واقتال من العزيمة » واحتال في الهزيمة . وكان ذاك قبل 
اضطراب الجمع واضطرام الجمر . واحتداد الحرب واحتدام الحر . 
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زفق ون اوو وة طا خرف ل ادها الو ا دات 
في عدة معدودة . ولم دلتفت الى ردة مردودة . وغاب حالة حض-ور 
ااا اھ الع ای دو آل به واو ا رت 
الحرب . وا شتجر الطعن والضرب . واحيط باافرنج من حواليهم بما 
حووا اليهم . ودا رت دا درة الدوائر عليهم . وشر عوا ق ضر ب خیامهم 
وضم نظامهم . فحطوا على حطين مضاربهم . ولت حدود الرماة 

مضاربهم . واعجاوا عن نصب الخيم ورفعها . وشغاوا عن اصل 
الحياة وفرعها . وترجوا خيرا فت--رجاوا عن الخدل . وتجلدوا 
زاكر خر اهت هرف اال ر ا حاط ب الكو اة 
النار بأهلها . ولجأوا الى حزم الارض فبلغ حزا مهم الطبيين من 
س هلها . وا سر الاش-يطان وجذوده . وماك الماك وكذوده . وجاس 
الاطان قرفن كار السار وهم تادز ف افو ادن 
ااكار ي ق وان 2ق او > و عه فة نه وین 
الا سبتارية . واحضر الماك كي واخوه جفري . واوك صاحب جبيل 
وهذفري . والابرذس ارناط صاحب الكرك . وهو اول مسن وقع في 
ااخر ف وكات ا الطان تى دة قال ل عدن عت مدان غد 
فف خد بين ته خاش الى كت الاك الاك ته رة عل 
ق ا و و وک ور 
التاق تقطن : ردقل غلل الوفاو م تخرهن. #قال الت وجمان عه 
أن دقول ف جرت بذاك عا الارك: وفاساكة غير النسئن السلوك؛ 
ركا ا هت مان ول كن متك الرهى مت فا د فاده 
( الان و خاوو رفا و ار کے ا ور ا وه کن ر ع 
وان لبه وات ياء مالوج أزا ل لهثةوا زاح من العطشن ساكركه: 
واا ندشن لخم انشا هن فاخت من ن جره قال 
ااسدلطان الماك لم تا خذ مني ق سقیه آذنا ۰ فلا ډوجب ذاك له مني 
امنا * ثم رکب وخلاهنها + وبنا زوفل شتلاهما * ولم يل الى 
ضرب سرادقه ۰ ورکزت أعلامه وبيارقه ٠‏ وعادت عن الح ومة الى 
الحمى شالق * فما يحل سرادهه“ ا متك الأيردس فقاع اليه 
وتاقاه بااسيف فحل عادقه ٠‏ وحين صرع . امر برآ سه فقطع وجر 
برجله قدا م الماك حين اخرج . فارتاع وانزعج . فعرف السلطان انه 
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خامره الفزع . وساوره الهلع وسامره الجزع . فاستدعاه وا ستدناه 
وامنه وطمنه . ومکنه من قربه وسدکنه . وقال ذاك رداءته اودته . 
وغدرته كما دراه غادرته وقد هلاك بغيه وبغيه وذیازند حياته ووردها 


عن وريه وريه . وصحت هذه الكسرة . وتمت هذه الذصرة يوم 
ااسبت وضرر بت ذلة اهل ااسبت على اهل الاحد . وكاذوا اسودا 
فعادوا. من التقد . فما اقلت من تلك الالاف الا احاد. ومانجا من 
اولك الاعداء الا اعداد . وامتلا الملا بالاسرى والقتلى . وانجلى 
الغبار عنهم بالنصر الذي تجلى . وقيدت الا سارى في الحبال واجبة 
اقلوب . وفرشت القتلى في الوهاد والجبال واجبة الجذوب . وحطت 
حطين تاك الجيف عن متنها ٠‏ وطاب ذشر النصر بنتنها ٠‏ وعببرت 
بها فاقيت شلاء الشلولين في الملتقى ملقاه ٠‏ بالعراء عراة * ممزقة 
بالمازق ٠‏ مفصلة المفاصل * مفرقة المرافق * مفاقة المفارق ٠‏ 
محدوفة الزقاب * مقحدوفة الأصنلاب * مقطعة الهام. فذوؤزغة 
الاقدام .مجدوعة الآناف * منزوعة الاطراف ٠‏ معضاة الأعضاء ٠‏ 
غو الاخزاء “ مقو الدون مي وة الطو * خصو 
الفا 2 م ية اران رة ا لحار < مورنة الان وقوه 
الاضالم . مفصومة الاشاجع . مرضوضة الصدور . مقضوضة 
احور .فة الأخساة , مقصدقة الإ ةناد ۶ وة ك فاه“ 
لمعه الاد قان ة الوا اة اتراك وة ااهل 
مدو الام مون اتلام :اة 
الوجوه ٠‏ بادية الأكروه ٠‏ مبشورة الابشار ٠‏ معشورة الاعشار ٠‏ 
مذشورة الاشعور* مقةشورة الظهور ٠‏ مهدومة البنيان ٠‏ مهتومة 
الاسنان ٠‏ مهرقة الدماء ٠‏ مرهقة الذماء ٠‏ هاوية الذرى ٠‏ واهية 
العري + اة الأخدا < ماله الا عناق م فدرنة الفلا + فيكاوةة 
الأفخاد , ماشدوخة الهامات > مسلوخة اللبات * غفيمة الأروات-٠‏ 
هشيمة الإ هياح: كالاحجار بين ا لاخجان عبرة لااولي الإبضسان؛ 
وصارت تلك المعركة بالدماء أدماء ٠‏ وعادت الغبرة حمراء . وجرت 
انهار الدم المنهمر . وسفر تلك الخبائث المظلمة وجه الدين المطهدر“ 
فما اطيب ذفخات أ لظ فر هن داك ا لدبت ٠‏ وها الھب :عذا بات العنذا ب 
ف تلك الجتت.* وما خسن عمارات ألقلوب قبح ذاكألشعة * وما 
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أجزى صلوات البشادر بوقوع ذلك الحدث ٠‏ هذاوحساب من قڌل فقد 


حصرت الاسنة الأمم عن حصره وعده ٠‏ وأما من أسر فام تكف 
اطناب الخيم اقیده وشده٠‏ واقد رأیت في حبل واحد ثلاشن وآربعین 
دقودهم فارس ٠‏ ولي بقعة واحدة مائة ومائتين يحميهم حارس ٠‏ 
وهنالك الخاد غثاة ‏ والغداة غراة © وتوو اة اشر وا ولو 
الافة عدر واأقزافكن فاتكن. ٠‏ ,والفرا رسن قران د وغوا ل 
الارواح رخائص ٠‏ ووجوه الداوية الدا وية عوابس . والرؤوس تحت 
الاأخامص . ومطالع الاجسام ذوات اللقاطع والمخالص . فكماصيد 
وا ا وق و ر و و 
منصف ٠‏ ومكيف مكف ٠‏ وجارح مجروح ٠‏ وقارح مقروح * وملك 
مماوك ٠‏ وهاتك مهتوك ٠۰‏ ومتبر مبڌور ۰ ومحسر محسور ۰ وکاب 
في اكول ٠‏ ومغتال في الغاول . وحر في الرق . ومبطل في يد المحق . 


ذكر الصليب الاعظم والاستيلاء عليه يوم المصاف 


ولم يؤسر الماك حتى اخذ صليب الصالبوت . واهاك دونه اهل 
الطاغوت . وهو ألذي اذا نصب وا قيم ورفع . سجد له كل نصراني 
وركع . وهم يزعمون انه من الخشبة التي يزعمون انه صلب عليها 
معڊودهم ومسجودهم . وقد غافوه بالذهب الاحمر . وكلاوه بالدر 
والجوهر . واعدوه ليومالروع المشهود . ولوسم عيدهم الموعود ٠‏ 
فاذا اخرجته الةسوس . وحملته الرؤوس . تبادروا اليه . وانثالوا 
عليه ولا يسع لأحدهم عنه التخاف ولا يسوغ لامتخاف عن اتباعه ف 
ذؤسه التصر ف . واخذه اعظم عندهم من اسر الاك وهو اشد مصاب 
لهم في ذلك المعترك . فان الصليب الاسليب ماله عوض . ولا لهم في 
سواه غرض والتأله له عليهم مفترض .فهو إلههم * وتعفر له 
جباههم . وتسبح له افواههم . یتغاشون عند احضاره . يتعاشون 
لأيصازه. ويقلاشون لاطهاره ‏ ويتف ت اهدرن آنا فتاهة رة : 
ويڌواجدون اذا وجدوه . وږبذاون دونه المهج . ویطلډون به الفرج ڊل 
صاغوا على مثاله صابانا يعبدونها . ويذشعون لها في بیوتهم 
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ويشهدونها ٠‏ فاما اخذ هذا الصلييب الأعظم عظم مصابهم . ووهت 
اصلابهم . وكان الجمع الأكسور عظيما . والموةف المنصور كريما . 
فكأنهم لما عرفوا اخراج هذا الصليب لم يتخذاف احد من يومهم 
العصيب . فهاكوا قتلا وا سرا وماكوا قهرا وقسرا . وذزل ااسلطان 
على صحراء طبرية كالأ سد المأصحر. والقمر المبدر . 


ذكر فتح حصن طبرية 


وندب الي حصنها من 3سلمه اماتا . وا سكنه بعد الكفر ايمانا . 
زگانت ااست فعا ةط ف تة دلت اله كلما اة 
وحوته . فامنها على اصحابها واموالها . وخرجت بذسائها ورجالها 
ورحالها . وسارت الى طراباس بلد زوجها القومص بمالها 
فحالها :وغافرت طبرية آله اة بافل الأيان ٠‏ وعين انها 
صارم اين قايماز النجقي 2 وقوه الأكابنالاعتان ر وهنا :والاك 
أأق اتر ار ل فاه رة د وق طت ا لبو و عكر ج رة 


ضرب رقابهم واعطاء بشر الوجوه باعطابهم 


فلما أصبح يوم الاثنين سابع عشري شهر ربيع الاخر بعد الفتح 
بدومين . طلب الا سارى من الدا وية والا سبتارية » وقال : أنا اطهر 
الأرض من الجذسين النجسين . وجعل اكل من يحضر منهما | سيرا 
خمسين . فأحضر الدسكر في الحال مئتين . وامر بضرب اعناقهم . 
واختار قتلهم على استرقاقهم . وكان عنده جماعة من اهل العام 
والتصوف . وعدة من ذوي التعةف والتعيف . فسأل كل واحد في قثل 
واحد . وسل سډفه . وحسر عن ساعد . وااسلطان جااس . ووجه 
باشر والكفر عابس . والعساكر صفوف . والامراء في ااسماطين 
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وةوف . فمنهم من فری وبری وشکر . ومنهم من ابی ونبا وعذر . 
ومنهم من يضحك منه . ويذوب سواه عنه . وشاهدت هناك الضحوك 
القتال . ورأيت منه القوال الفعال . فكم وعد انجزه . وحمد احرزه . 
واجر استدامه بدم اجراه . وبر اعنذق اليه بعذق براه . ونصل 
خضبه . لنصر خطبه . وا سل اعتقله . لاسد عقله . وداء داواه 
ادا وي ادواه . وقوة اهداها لهداة قواها . 


ولواء ذشره للاواء طواها ° وکفر آماته لا سلام آحیاه * وشرك 
هدمه لتوحيد بناه * وعزما مضاها ٠‏ لأمة ارضاهاء وعدو قصمه ° 
اولي عصمة٠‏ وسير ملك الفرنج واخاه وهذفري وصاحب جبيل 
وم قسدم ادا وية وجمیع اکكابرهم الما سورين الى دم شق لډودعوا 
االسجون ٠‏ وتستبدل حركاتهم ااسكون ٠‏ وتفرقت الدساكر بما حوته 
أيديهم من السبي ايدي سباً وخمد جمر جمع الكفر وخبا ° 


دکر فسح 3 


ورحل ااسلطان ظهر يوم الثلاثاء ظاهرا على اهل التثليث مدلا 
الطيب ٠‏ مزيلا الخبث* وسار عس-كره* وثار عثيره* وفلهرت 
رایاته* وبهرت آیاته* ونعرت کوساته* وصاحت بوقاته* وجالت 
خډوله* وسالت سيوله* وطلعت في سماء العجاج نجوم خرصاته 
وقلعت قلائع تاك الجبال جبال فرسانه * وحفرت موا فر الصلاد م 
أصلاب الصلاد الصلاب*“ وفصحت باعراب الحماحم صواهل 
الجياد العراب* والاسنة مشرعة* والأعنة مسرعة* وبحور السوا بح 
متموجة وغدران السوابغ مترجرجة* وبوارق البيارق متبرجة٠‏ 
وأ وضاح الجرد وغررها كا وضاح النصر وغرره متبلجة* ونزل عشية 
بأرض لوبية لداعي الفتح ملبيا ٠‏ ولجدش النصر معبيا* وذولود 
الماك العقيم بتاقيح الحرب العوان مربيا * وبات بها معرسا بانيا 
على عروس الظفر البكر* جانيا ذمار الاماني من غروس اابيض 
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وااسمرهۂ وأ صدبح وقد ا صحب جماح الدهرة وصح نجاح الأمرۂ 
وحص جناح الكفر* واسفر فجر القرج وسفر وجه البهج* وسار 
سارا سره بارا بأرباب الدين بره* زائرة أسوده* طائرة بذوده ۰ 
ظاهرة جذوده زاهرة جدوده ٠‏ سامية أضواؤه* هامية أذواؤه* رادعة 
مواكبه* رادقة مراكبه* مجنبة عتاقه* فكأن رس ول الله صلى الله 
عليه وسام سير لاةقير الى نصرته من يثري بهء وهذا الأمير عز 
الدين بو فليتة القاسم بن المهنا الحدسني قد وفد في تاك ااسنة وان 
عود الحاج* وهو ڏو شدية دهد کااسراج وما ڊرح مع الماك الناصرء 
مارو ا لأر“ ميمون المنخبة < امون الخية مبازك الطلخة* 
مشاركا في الوقعة فما تم فتح تلك السنين الا بحضوره ٠‏ ولا أشرق 
مطلع من النصر الا بذوره* فسرايته ذاك اليوم لاسلطان مسسايرا ٠‏ 
وزأيت ااشلطان له هاون هخاورا* وكا شبن مهما ودوت 
منهما لږسمعاني وأ سمعهماء ولاحت أ علام عا وکان بيارق الفرنج 
الأركوة غلنها الستة من الخوف تدك * .وكان عذبات النيران 
تصاعدت لعذاب أهلهاء وقد توا فرت عساكر الاسلام اليهما من 
وعرها وسهلهاء فاما قرب منها خیم وراء ڌلها* وآننت عروش 
معاشر اشر ك ڊڈلها ٠‏ وعقود معا قدي الكفر بحلها ° وأاصبح دوم 
الخميس وركب في خميسه* ووةف کالأ سد في عريسه * فخرج اهل 
اليلد تابون الأمان > ويبداون الأتغان فاعحيم وخيرهم تالقان 
والانتقال* ووهب لهم عصمة الانةس والاموال * وكان في ظنهم أنه 
يستبيح دماءهم ٠‏ ودسيي ذریتهم ونسائهم °۰ وآمھلهم آیاما حتسی 
دندقل من يخقار الذفة ١‏ را غتدم وا لك اللهلة. ٠‏ :وفقح البساب 
الخاضة ٠‏ وا سققتى بالدخول الى اليلد جماعة من ذوي الخصباضة. 
فان قوم ما كندةوا عن الخوف المزعج والقرج الحرم * كيف 
يترکون دورهم بما قيها ويسلمون ٠‏ وعندهم آنهم إذا نجوا باذذسهم 
انهم يغذمون ٠‏ فترك معظمهم المدينة ٠‏ وعندهم انه ما كسب السكينة. 
الا من ركب السفينة ٠‏ وذاك ان الجند لما دخاوها * استولوا على 
الدور ونزاوها ورکز کل منهم بیرقه علی دار * وقال صاحبها کیف 
يصح المقام مع الأسد في غابه ولا مقام على زار* وكان ااسالطان 
جعل اافقيه عدسى الهكاري كل ما يتعاق بالدا وية من منازل وضياع ٠‏ 
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ومواضع ورباع * فأخذها بما فيها من غلال ومتاع. ووهب عکا 
اولده الماك الأفضل * فأجراها من نظره على الاحسن الاجمل ٠‏ 
ودخلناها يوم الجمعة مستهل جمادى الأولى فاقمنا بها الجمعة ٠‏ 
ووصالنا فريضتها المنقطعة ٠‏ وأعدنا الكنيوسة العمظمى مسجدا 
جامعا ٠‏ وعاد ذور الهدى الخافي بالضلالة لامعا ٠‏ وحضر القاضي 
الاجل اافاضل فأمر بترتيب ااقبلة والمذبر » وتسم بميامنه للا سلام 
بدا لأقلاع سن االشتح افر وخطى جال لن فة االدف 
ان اا أن آ تجن ااستهرروتي .فاته كول ا الإقاء 
والخطابة » وملأنا بعد الذئاب بالآساد السادة السادة ذلك 
الغابة » وخلى سكان البلد دروهم » ومخزونهم ومذخورهم وتركوها 
لمن اخذها » ونبذوا ماحووه لمن حواها مانبذها ‏ وا فتقر من الافرنج 
غاد اشن ن اسا و و لو تشر دك الوا عمل 
وحصلت تلك الذخائر » وجمع لبيت المال ذاك المال الجم-وع 
الوافر » اكان عدة ليوم الشدائد » وعمدة لنجح المقاصد » فرتعت في 
خضرائها بل صفرائها وبيضائها سروج الأطماع » وطال استحليها 
ومستحليها الأمتاع بذاك المتاع » واقام السلطان بباب عكا على التل 
ما2 ون فح سا باه ات جل م مها د وا ا 
متمما » وكان قد كتب الى اخيه الماك العادل سيف الدين ابي بكر 
وو بمو .بها اح اله هحالص + وق اله م ٠‏ فشا شن 
الفح اليك اف وهات ال رى ت و وة تارا 4 لاا لوم 
اول شتفتاح ماق طو ومن الخضون ما شر ا وان فته 
حصن مجدل يابا ومدينة يافا عذوة » واغتذمها غزوة » وتسلمها 
خظوة :قد من وم رة اقتاد اوو فة الد ن تنا 
الوفاد » قحباهم بالحباء من السبايا » واتاهم المرباع 
والصفايا » وخصهم من الحاصل بالذةود » ووعدهم مما سيحصل 
بالذسايا » وشرع يدستضيف حصنا فحصنا » ويستفيض حسنى 
وحسنا » ویستزید بلدا » وږستزیر مددا » ووستزیل من الكفر 
يدا » ويستميل الى الهدى هدى » والدين بسيف سيفه 
متكدون الا ستلام بتك فاضرة همر ون وا لاك الخال مالك 
بال ااك ا لت ر اه قاق اة جا 
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الغنيمة » ماضي الضريبة قاضي الكتيبة » ميمون الذقيبة مسأمول 
الرغبة . 


ذکكر فتح عدة من البلاد 


واقام ااسلطان بمخیمه » ظافرا بمغنمه ظاهرا بکرمه » شاکرا 
عرام عرمرمه ¢ ملهیا ضرام مخذمه “ مرويا أ وار لهذمه ¢ وأمدر 
أمرأءه بقصد الب_لاد المجاورة ¢ وأمدهم بالضراغم المراوغة 
المغاورة . 


فتح الناصرة وصفورية 


فسار مظفر الدين كوكبوري الى الناصرة فاستباح 
خفها ا نتن اها فخلا وا ها واذا لا 
وأزلها » وخف اليها وا ستخفها » واستشفها وشفها ٠‏ وشافهها 
فار النواشر . وف ةة متها م وارة النك ا :وا جتلى 
عراأسهها » واجتني مغفارسها » وجممع ذفادسها ونزع 
ملاڊسها » وا ستدر طبيها » واسترد سبیها » وا ستقل منها بما 
ستقل به مسن كل غانية عانية ٠‏ ورقرقة رقيقة ٠‏ ومصسابة 
مصيبة » ومسبية مصبية » ومجلاوة مجاوبة » وسالبة 
مسلوبة » ودمية دامية » وجارية لطيفة بالعذف جارية » وا سيرة 
من آ سره ¢ وحاسرة عن سره » وثاكلة اواحدها وآكلة 
اساعدها » وعاضة على يديها » وفاضة ختم الدمع على خديها ° 
وناهدة متنهدة » وفريدة متفردة » وناعمة شقية » وقينة 
ذقية ¢ وعذراء مفترعة › وحسناء منتزعة › ومخطفة ٤‏ وقوية 
ا وغ و وھ فل ا و اة 
عبرى » وصاحية كرى » وغريرة غراء » وظبية 
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ظمیاء ¢ وغضيضة غضة 6 وفضسة مذدفضة › وخمسسسارة 


مخمورة » وسحارة مسسحورة » ومخدرة مهتوكة ؛ وم-وقرة 
منهوكة » وجاءوا بالا سارى بين يديه مقرنين في الأصفاد » مقودين 
ني الأ قياد » مسوقين الى ااسوق » والحديد منهم في الأعناق وااسوق 
وصفرت صفورية من سکانها فام يوجد بها صافر » وکان بها من 
التخائر هبل واهر: 


فتح قيسارية 


وتوجه بدر الدين دلدرم وغرس الدين قليج وجماعة من الأمراء 
الى افا رة ن فا فتك وها يا ا شاف 6ووا غا 59ى ا 
داك الي و لحو ,وم ٠‏ ا 
وسلبوا » وجلبوا ٠‏ وجالوا › ونالوا ووقذوا » وأخذوا » واحتووا 
وارتووا » وربطوا » وض-بطوا واس-تفادوا > وف-رسوا 
أ اقتو ر ھن وک سوا الان وا س دی اوی اد 
الغرا دن :دزا لفون ١‏ ففرا دن اود مك ها حدقا 
وآأرسوف » وا ستولى على تاك ااشموس والأقةمار الكسوف 
ولوف 


وسار حسام الدین محمد بن عمر بن لاجین على سمت ناڊاس 
حاسما بحسامه داء ااشرك » مالا بسهام اافتك جعاب 
الترك . تاليا آي اافتح . جاليا رآي النجح » ووصل الى سمسطية 
فتسامها » وتعجل مغذمها . ووجد مشهد زكريا عليه السلام قد 
اتخذه الةسوس كنيسة » واعادوها بالصور والاآلات الذفرسة 


> 


أميسة فا ستخرح اللصونات والمصوغاث وا سد وعب العدد 
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والالات . وآعاده مشهدا » ورده مسجدا » ووضع فيه من بره 
على ناياس وناب حده غير ناب ٤‏ وطرف جده غير کاب ٤‏ وحد با سه 
علرير 3 وناظر الدولة به قردر . وکان من قل سلب سا کذوها مشن 
المذون « فان اله سامين بھا وباعمالها نھض-وا اليم ف 
مواطنهم ¢ فا جذلوا من مساکنهم ¢ واندةلوا من أماكنهم « وخلوا 
دورھم وأخاوها « وتسدالوا منها وسلوها ¢ وتحول الاقوياء الى 
قلعتها ٤‏ وت دوا بدلعتھ ا : ونازلھا حسام الدین 
وحاصرها وطال عليه حصر ها وصابرها « وام يزل علیھ۔۔ا 
مقدما. واقتالها م ديما 6 الى أن وڈق-وا ب امانه ¢ وعاق-وا 
باحسانه َة وسداموا وسالموا ة وا ستاً مذوا وأمذوا ¢ وخلصت له 
ناډاس واعمالها وحلیت به احوالها ك ولکون معظم اهلها وجميع 
سکان ذواحیها مسامین « م رسع الفرنج المتحصنين عدد مضايقتهم 
النحوس . ونزعنا عنها ابوس البوس » وا ستبشرت وجوه اهلها 


فتح اافولة وغيرها 


وکانت الذولة احسن قاعة واحصنها ٤‏ واملاها بالرجال والعدد 
وا شحنها وهي الدا وية حصسن حصین . وم کان م کین ورکن 
ركين . وفيها مشتاهم ومصدفهم . ومقراهم ومضدفهم . ومربط 
خدولهم . وم-جر نيولهم . ومج-رى سيولهم . ومجم-ع 
اخوانهم . ومشر وع شيطانهم . وموضع صالبانهم . وم-ورد 
حمتهم . وموقد جەرتهم . فلما ادق دوم المصاف خرجوا بأ جمعهم 
الى مصر عهم غ وا ڈقين بان الکدر لا يڌمکن من صفو مشر عهم . فاما 
کسر وا وا سر وا وخسر وا وتحسر وا . خلت طاول الفذولة . يدود 
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اهلها الذاولة وماء دا ویتها المطاولة ولام يجتمع ش مل غمودها 
واتباع : وا شياع شعاع . فعدموا مکان حماية المكان . ووج دوا 
ااسلطان . وكانت فيه اخاير الذخائر . وذفائس الأعلاق . فوڈقوا 
دما أاحکموه مسن الميثاق . وخ رجوا ناجیين : ودخلوا ف الذمام 
البلاد مثل دبورية وجينين وزرعين والطور واللجون . وبيسان 
وااقيمون . وجميع ما لطبرية وعكا من الولايات . والزيب ومعليا 

والبعنة وا سکند ورنۀ ومذوات 


فتح تبنین 

ولا خلصت تاك الممالك والأعمال » وقلصت من الضلال تذك 
الظلال » وصفت الممالك » ووفت المدارك » آوعز السلطان الى أبن 
أخيه الماك المظفر عمر ابن شاهذشاه تقي الدين بقصد حصن 
تبنین ۰ وآن يتوکل على الله فيه ودستعين » فااقی عليه جمران 
با سه » ولقی بالتذلیل ح-ران ناسه » وأخذ في مضايقته 
بأذفاسه » ولح مالمع من قبس فتحه فشفعت باقڌباسه » وسنح له 
قذضة فا قراب يا قتا تة ؤا فترا سه وكشت الى ااسلطان كه على 
ااوصول اليه بدسکره » والنهوض نحوه بأبیضه وآسمره ۰ فضر ب 
أكون > و سمت فوشن > والتهوشن ق ظلا م ا(فتام هل الترك 
والتراذك الأقمار والشموس ؛ وا شتعلت من شبيب البيارق في شعاع 
ڌاك البوارق الرؤوس » وتحرك السواد كمهيل الذقا » وا شتبك على 
الآساد غيل القنا » وسالت الاودية بااسابحات العتاق ٠‏ وطالت على 
ااسير اعناق الاعناق » ومالت الى الرقاب الغلاظ من أهلااكقفر 
رقاب الرقاق » وجرت الفجاج » وتموجت الأفواج › وتف وجت 
الأمواج وتحركت غدران السوابغ » من رياح ااسوابق » وتدركت 
ضدوأ من الضوامر بالأرفاد في اردا ف الحة اللاحق » وآأسفر من بڊردق 
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البيض والبيض فلق القيااق » وترذمت الصواهل » وترنحت الذوابل 
واج ساكل 4 راع ا لرا شل ١‏ ووت الي فقي لات 
جراخل فريتا اهل | لدالت ها اة ا9 اق > وا وطاناهم ب هةاة 
ااشفار على حدود الاشافي » ونزلنا عليها بالذوازل » وبسطنا مسن 
الجافة غاا اخ ادر لبم دو نلرب > ووا غل 
الحرب » ثم خاروا وحاروا » وجاروا وجاروا » ورغب-وا 
ورهبوا » وصحوا من سكر الجماح وأص-بحوا » وعجزوا 
قروا و فرش الحضي و فرغوا رفكي التقرت ودا فادرا 
عو ا را ووا و 
ااماطان: :و هااا الأمان> وا سكمارا هة انام لترو اموا 
فأمهلوا » وبذاوا رهائن من مقدميهم ووفوا بما بذاوا » واقلع مسن 
بااةلعة عن الجهلة » وتعلق لبت العاق بالمهلة » وتقربوا باطلاق 
الا سارى المسلمين » فخرج المأسورون مسر ورين » وأصبح الصحب 
المكسورين مجبورين » محبوين بااقرج بعد ااشدة محبورين » وسر 
بهم السلطان وسر بهم » وآأقرهم وق_ربهم » وكأساهم 
وحباهم » وآتاهم بعد ردهم الى مغانيهم غناهم » وهذا دابه في کل 
بلد بفتحه وماك يربحه › آنه ييدا بال سارى فرفك قيودها » ويعيد 


بعد عدمها وجودها » ويحيي بعد اليأس آمالها » ويوسع أرزا قها 
بعدما اجال عليها ضيق الأسر أجالها » فخلص تاك السنة من الاسر 
آکئو هن شرين اف ا سين للود الف وو ل امنا من اكان 
مائة الف › ولا خلوا القلعة » وأخلوا البقعة ¢ سیرهم ومعهم مسن 
الدسكر المنصور 1 من أ وصلهم الى صدور » ورتب في الموضع مملوكه 
عاملة مجدولة على اشر « وأهلها وان کاذوا مس امین کاذوا أعوانا 
الكافر » وتأليف الجافل » وتعريف الجاهل » وقال له بني بتبنين 
ماهدم بالمنجنيق » وتجد اسورها وخندقها كل مايمكن من التوثيق 
والتعميق » ورحل ومعه رفيق التوفيق » وكان النزول على تبنين 
ډوم الأحد حادي ع شر جمادی الا ولى وتسامها ډوم الأحد الثشامن 
عشر منه . 
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فتح صیدا 


يوم الأربعاء الحادي والعشرين من جمادى الأ ولى دوم النزول 
عليها . وسنحت له صیدا فتصدی لصیدها » وکانت همته في قیدها 
وبادرها اشفاقا مسن مكر العداة وكيدها » وسرنا وسرنا 
مرتاح ¢ ونذصرنا متاح ¢ والجد جدیده‌وا مزاح مزاح وا لعزم 
جزم » والحكم حتم » وذفحات الفتوح لمناشق اهل الهدى 
تفوح » وذفحات الردى لأعين العدى تاوح » ونص النصر قد 
تنزل » وقصد الصدق قد تعدل » وقكر الكفر قد توزع » وشرك 
ااشرك قد تقطع وتقلع > وظل الظفر ضاف » وسر السرور غير 
خاف » والقدر عون والمعين قادر ٠‏ والنظر سعيد وااسعد 
ناظر » واوجهنا وأوجه البشائر باشر » وقد جفت أجقانها البواتر 
الواترة > وجلت دیا جير الذقع من لمان الحديد ااس-وافر 
الوافرة . واتصلت الممالك من الملائك امداد النصرة المتواتية 
المتواترة » ووصلنا في يومين الى صدداء الى منهل فتحها 
صادين » وعن حمي الحق دونها لأهل الباطل صادين » ولا نزلنا 
من الوعز الى السهل سهل ماتوعر » وصفا من الأمر ماظن انه 
شكدر » فصر فنا الأعنة الى صرفند » وأاسمنا في مسارحها 
الجند » وهي مدينة لطيفة على ااساحل » مورودة المناهل » ذات 
بساتين » وازهار ورياحين » وأشجار النارنج والأترنج » ترب 
مسراتها لجناتها عن أشجان الفرنج » فجسنا خلالها » وكل قلب 
مشغول خلالها » ورا قتنا وشاقتنا تاك الحالة والحلية » وقرتنا بما 
اشتهينا من فواكهها لك القرية » ولم نعرج ءليها حتى خيمنا على 
صدا وقد حصلنا على صيدها › وخلصنا من كيدها › وانطاقت 
هممنا من قيدها » فقد جاءت رسل صاحبها بمفاتيحها » واذهبنا 
ظلماتها من العزائم الغر بمصابيحها وطلعت الراية الصفراء باليد 
البيضاء على سورها » وجلت غياهب تاك المذاهسب 
بذوارها » وفتحت أبوابها » وانجحت آرابها » وعادت معالها 
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بعد أن کانٹ مقةفرة مجهولة »> وصدح مذبرها > وصدق‎ ٤ مأهولة‎ 
ووضصح منظرها « وا قرمت بھا الجمعة‎ ٤ مفخرها > وريح متجرها‎ 
والجماعة » وا ستديمت بها بعد العصيان لله الطاعة ء‎ 


فتح بدروت 


وكان النزول عليها يوم الخميس تاني 
عشري جمادي الاول وڌسامها دوم الذمیس 


ولا فرغ من شفذل صدداء وتبنين » وجمع لهما التحصسين 
والتدسين.. قال لفضنحهة الله يدي ابيد وكين 
ڌبنين > والحدفيهما رداء الحماية فما يضیع ماتحفظین › ولايطرق 
ماتحمين » ذم صر ف عنانه » وأارهف سنانه » ورحل على سمت 
بيروت » مالا بدسكره الآكام والمروت » وسار على ااساحل › بذاك 
الجحافل » يجر على اابحر مائج » ومجر مجر الى الهياج 
هائج ؛ وذقد من عقد الجد رائج » وعزم على ص-دقة الاقصد 
عائج » ووصل اليها ونزل عليها » وبنيت القباب » وطفا على 
خم الذست كل من الخ الحجتاتب. وز ف الى الاغاء 
الأخباب د وشت وية اليلد« وقورو الخد وا شاط الر ار 
بأرجائه » ورجمت بشهب النصال شياطين الضلال ف 
سمائه » وانقضت نجوم السهام من ابراجه » وتلاطم عباب ذلك 
الجمع الجم بأمواح أفواجه » وترجل دونه الناس » وتعجل نحوه 
الفاسن ا عط ف الك را ب ٠‏ وا هك ارا م وا و 
القتال » واحتدم النزال » وامتد المصاع والمصال » واتصل خروج 
الجروخ الجروح ¢ ودام احتراق الروح علی اقتراح ااقروح > ومدت 
الجفاتي » كأنها أعناق البخاتي » وأتى العاتي وعتا الآتي › وأحمد 
النصر الموافي المواتسي » ودارت كؤوس المنايا للارواح بخذي 
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وهاتي > وطارت القوارير » وثارت الاساعير » واشتوعل 
الأ »وا شتفل الرفط:.- اتهم الزارة الكهب الهراق وة 
ااشهم الكمي » مروق اسهم من الرمي » وأتي الوادي فطم على 
ااقرى » ودبت الدبابة بليوث الرجال » وصبت الصبابة غيوث 
الذبال » وارتجزت رواعد الابطال » وانجسزت مواعد 
الآجال ٠‏ وجالت :ق الضمائر ضوامر ألأوجال» وقالث فالذوازل 
ذوازي الأه-وال » ورعدت بوارق ااإبوار » واسعدت 
الاقدار › بالأقدار > وشغلت الرقاب» قواخضي اق واضب > وحملت 
الذوا كب على المناكب » وخفت للأڈقال اكتاف الفتاك » وهتكت 
ور فوهت أشراك الأشراك » ودام 
القخال ٠‏ اناما تتضاعف إهضطلاء وا صنطلاما + ونتظاهر خنطرًا يا 
واضطراما » وبنات الحنايا هائجة » وأمات المنايا ناتجة » ورجمت 
دشهب الذفاطات شياطين الدا وية المردة » وتعمادت الأاسود 
العادية » على اولك ااقردة » حتى خرة الخندق وطرق » وعاق 


فجتا نا 


الاقابه ناقور فق غل ب وكاة ا لأق ند م ادوج 
بقع » والجدار يذقض » والحجار بالحجار تذفض وترفض » وسوار 
ااسور يذكسر » وقناع الذقع لاينحسر » وخرج من البلد رجال » الى 
الوت عجال » وقفوا دون ابا شورة مباشرين » ولعاشر أصحابنا 
بمعاطاة كؤوس المذون معا شرين » فتلاةوا بسلام السلام » وكلام 
الكلام » وتصافحوا بالصفائح » وتجاروا بالجرائح » وتواصاوا 
بالةواطع »وتعانةوا بال‘قامع » وتصارعوا على الملصارع » وتجلدوا 
وتجالدوا وتواقحوا وتواقعوا وتعاقروا وتقارعوا › والبيض 
يقد » والبيض تقد » والباسل يرد » وااباس يرد » والصقيل 
الصادي يصدا بالدم ويروي » وحزب الكفر يضعف وحزب الاسلام 
يقوس » شم انحصروا في اليلد » وانحشر وا على اللدد > وضافهم 
الرعب » وضاق بهم الرحب » وذاوا وخاروا » وضالوا 
وخاروا ٠‏ ونا خام القاخلة ولوا » ظن اهل بيزوت أن الأسامين 
دخاوا » فأجفلوا الى البصراذ عدموا سكينتهم » ليركبوا 
سفينتهم » ويذاوا مدينتهم » فخرج أحد الاقدمين دس-تدعي 
اللامان › وي ستڌعدي الادمان ‘ ویطلب مثالا دعص مهم > وذماما 
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يحرمهم » وعهدا يسلمون به ويسلمهم » وعقدا في عقد الأمن 
ينظمهم » وكنت دومئذ في مرض قد أزعجني وأعجزني » ومضضں 
اجفاني ولعيون العواد ابرزني » وانذقطعت عن الحضور عند 
اأسلطان وضتدفت عن تحرين كات امعان فطلن انت اطان کل 
کاتتا ف بيواتي 2 وکل هن باسك اها مين افاطمل الاك 
وآعیانه » فلم يرضه ماکتبوه » ولم ډکفه مارتڊوه فجاءني في تاك 
الحالة من استملاه مني ومرضت اذهان الأصحاء ولم يم-رض 
ذهني ٤‏ فڌسام بدډروت بخطي وأصبحوا وآنا الآخذ والمعطي > وکان 
الناس قد ادسوا ہما اسطره وأآزبره » وآذسوا سوی ماآذکره 
وأحبره » وألفوا الصحة فيه فأافوه » واقوا ااسقم في غيره 
فأذةوه » فلم يكن في ذلك التوقيع تعويق » بل كله بتوفيق من الله 
توثيق » فما فتح الا بمفتاحه » ولارةق فڌق الا باصلاحه » ولاجلي 
ظلام الا باصباحه » ولا وري زند الا باقتداحه ۰ وکانت يومئذ جمرة 
الحر متوهجة » ووقدة ااقيظ متأججة » وضرم مرضي 
ملتهب » وروح روحي منتهبا » وبقيت مضطربا » واقيت من ذاك 
الوصب نصبا * وحصلت من الاقامة او ااسفر على الخضطراو 
الحذر ٤‏ وتعذر الاقام لعذر السقام وا شتغلت عن آلاء شةغلي بالالام, 
وحملني اختلالي بذنصبي علی اخلالي ڊمنص-بي »> وعزت علي 
مفارقة ااسلطان » وهو باعزازي على مواصلة الاحسان » فمضيت 
على مضضں وانصر فت بمضرة ومرض » وحملت الى دمشق في 
محفة » وحصلت بفضلل الله من طيب هوائها بد 
الڈقل » بخفة » فتفضل الله بااشفاء » وبدل الكدر بالصفاء » وعدت 
الى السلطان يوم فتح الأقدس » وانتهت الودشة الى 
الأذس › وڌسلم ااسلطان بږروت ډوم الخميس التاسع والدشرين من 
جمادى الأولى مطاع الأمر » مذاع الاسر في تضوع الذشر * وتوضح 
البشر » مستفيض الزيادة » ناجح الارادة » راجح العبادة » رابع 
المتجر » واضح المقخر » قد شب غرب الهدى » وجب غارب العدى 
وا ستجدی من من الله منحا » واستجد باستفتاحه فتحا » وا سڌفاد 
ماکا » وا ستزاد ملکا » وبر بیروت اذ برت » وحفلت له اخلاف 
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اافةوحات فدرت ٠‏ وا سدمری صوب مسن عزا دمه وصرادفه 


فا سڌمرت 


فتح جبڍل 


ووصل كتاب الصفي ابن ااقابض . وهو دومئذ قد فوضت منه 
دمشق الى الكافي الناهض . يتضمن ان اوك صاحب جبيل اسر اليه 
في سره . واستشاره في آمره . وقال له ان قنع مني بڌسليم جبڍل 
سامت وسامت . وابحتها اكم وتحرمت . وا خرجتها من عصمتي 
وخرجت واعتصمت . فاأنا اطاقها ان اطاقت . وازيلها من وثاقي 
ا ای اا و و و اق 
قیده . فأحضر في صفده وسمح ببلده . فخلص ناجيا وملص 
راجيا . وماكت مدينة جبيل وجرت عليها اافتوح الذيل . ونحصن 
یومئذ على بیروت حاضر ون حاصرون . ولاعداء الله مصابرون 
مكابرون . وكان معمظم اهل صيدا وبيروت وجبيل 
ملين مشا كن لاكة الفرئم مسة امن > فذا ةوا ا لعرة ب 
الذلة وفاقوا الكثرة بعد القلة . وصدقت البشائر . وصدحت 
الا ترفد ال اريت كر الا رت :ت 
الآنات > وجليت الضانات ‏ وخدزبت ااكنافمن, وغفرت ادا رس 
وظهر غيب البيع . وشهر جمع اجمع . وقرىء ااقرآن . وا ستشاط 
الشيطان . ونطقت الأعواد . وحدقت الأعياد . وخرست 
الذوا قيس . وبطلت الذواميس . ورفع السلمون رؤوسهم وعرفوا 
نفوسهم . وانتعدشوا من شكاة عثارهم . وانتفشوا من شوكة 
عارهم . وقروا في ديارهم . وقروا ابصار بانصارهم . وکان کل 
من استأمن من الكفار . مضي الى صور محمي الذمار . وصارت 
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صدور عش غشهم ووکر مکرھم 3 وملجا طریدهم ومنجےا‎ 
شر یدھم : ومامن خاشيهم ومگمن عاشيهم وهي التسي فر‎ 
. القومص اليها يوم كسرتهم . بل يوم حسرتهم‎ 


ذكر هلاك القومص ودخول المركيس الى صور 


ولا عرف القومھں قرب السلطان منها اخلاها وخلاها : وآوی 
الى طراباس وتواف . فما متع يما ملك . وكان مما قيل : 


راح يبغي نجوة من هلاك فهك 


فما انجاه الفرار من القضاء . وفر من البلاء الى بلاده فوقع في 
البلاء. وظن ان صور خلت . وان مجانيها حلت . وان جماحها 
اذعن . وان كفاحها امكن. وان فرصتها انتهزت . وان حصتها 
احرزت . وان قيادها اطاع . وان مرتادها ا ستطاع اکنها تعموضت 
عن ااقومص بالمركيس . كما يتعوض عن ااشيطان بابليس . فادرك 
ذماء الكفر بعدما اشفى . وايقظ روع الروع بعدما اغفى . وضبط 
صور بمن فيها . من مهزموي الفرنج وبمذفييها . وكان المركيس من 
اکبر طواغیت ااکفر واغوی شیاطینه . واضری سراحینه . واخبث 
ذئابه . وانجس کلابه . وانهش صلاله . وافحدش ضلاله . واعوی 
اعوانه . وأاخون اخوانه . وآبغی بغاته . واجفی جفاته . وأرعی 
حماته . واحمی رعاته . وشر شراره . وانکر ذکاره . وافجر 
فجاره . وأروغ ثعمالبه . واالسب ءعقاربه . وأحذنث 
معاهديه . وأذكث معاقديه . وهو الطاغية الداهية . الذي خلقت له 
ولأمثاله الهاوية . ولم يكن وصل الى بلاد الساحل قبل هذا 
العام . ولا خاف مقشدمي الكفر غیره ف الاقدام على خلاف 
الاسلام . واتفق وصوله الى ميناء عكا وهو بفتحها جاهل . وعمن 
فيها من المسلمين ذاهل . فعزم على ارساء الشيني بالينا .ثم 
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تعجب وقال ما ذری احدا من اهلها يلتقینا . ورای زي الناس غير‎ 
الزي الذي یعرفه . فارتاب وارتاع وحدث عن الدخول توةفه . وبان‎ 
تندمه . وتأخر دقدمه . وسأل عن الحال فأخبر بها . فةكر في النجاة‎ 
وكيف يتعلق بسببها . ثم وقف بااقرب . فابث على الرعب .والهواء‎ 
را کد.والقضاء عنه راقد ° فانه او خرج اليه مركب لأخذه . واو‎ 
وقف له قاصد اوقذه . فاحتال کیف یخرح ڊسفينته . ولا يذهل مسع‎ 
فقد سدكينته . وانتظر هوب الريح الوا فقة له فام تهب . وما تم له‎ 
الا فلات على ما حب . فسأل عن اليلد ومن إليه مره . ومن بيده‎ 
ذفعه وضره . فقيل هو الماك الأفضل . والمااك الأكمل . فقال خذوا‎ 
لي منه امانا حتى ادخل . وارفع اليكم ما معي منن المتساع‎ 
واذةل . فجىء اليه بالامان . وقيل هذا بعلامة ااسلطان . فقال ما‎ 
اڈق الا بخط يده . ولا انزل الا بعهده الى بلده . فما زال يردد‎ 
الرسل . ويدير الحيل . حتى وافقته الريح فاقلع . وافلت من‎ 
الشرك بعدما وقع . وصار في صور . فزم‌الأم-ور . وأاجم‎ 
الجمهور . وجرا الكفر بعد خوره . وبصر ااشيطان بعد عماه‎ 
وعوره . فاستعلى بالخزي . واستولى بالغلي والبغفي . وارسل‎ 
. رسله الى الجزائر . وذوي الجرائر . دستعدي ويدستدعي‎ 
. ود ڌودغ ملة الص ليب عب اده وي ترعي‎ 
ويستثير . ويستزير . ويستذفر . ويستنصر . وثبت لي صور‎ 
وذبت . وجمع اليه من اافرنج من دشتت . وما فتح بلد بالأمان .الا‎ 


سار اهله في حفظ ااسلطان . حتى يصيروا في صور . ويأمذوا 
المحذور . فاجتمع اليها اهل البلاد الأفتوحة . بالةلاوب القفلة 
المقروحة . فامتلات وكانت خالية . وانتشات وكانت بالية . وتعالت 
وكانت معدلة . وتدقدت وکانت منحلة . وتسددت وکانٹ 
مختلة . ولم يحتفل بها فأخر فتحها . وما ظن بها الضن حتسى عام 
شحها . فا ستجدت رمقا بالمهلة . وتصعبت بعد مقادتها الاسهلة. 
فقضى امهمالها بماهمالها . وعادت عيونها الى الاغفاء 
باغفالها . والهى عن طلبها طلب ما هواشرف . والعزم بفتحه 
اشغف . وهو البيت المقدس . فان فتحه من كل فت-ح 
انةس . والمركيس في أثناء ذاك يحفر الخندق ويحكمه . ويعقد 
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المودقة وددرمه . ويجمع الفرق وینظمه . وسنذکر ما تجدد منه في 
أوقاته . وما قات من فرصهة الامكان ف دفع آفاته . 


ذکر فتح عسقلان وغزة والداروم As‏ التي 
يأ تي ذکرها 


وکان الذزول على عسقلان یوم الاحد ااسادس عشر من جمادی 
الآخرةء ولا فرغ ااسلطان من فتح بيروت وجبيل . ثنى عنانه يجر 
ترق من هتك وافتق ر فلي اهماد وا رهن لن 
وااسيل . وعاد عابرا على صيدا وصرفند . وقد اورى فيهما 
اقشات ا فاه لرن ,وخا الى سور اشر الها وعابا 
عليها . غير مكثرث بأمرها . ولا متحدث في حصرها .ولا معتڌقد في 
فا و د ق وها غلم ایکا کی نة ون 
سومها مردتفعة . فعمل بالحزم وعمد الى العزم : ودلته الافراسة 
على ان محاولتها تصعب . ومزا ولتها تتعب . ولیس يااساحل بلد 
منها أحصن . فعطف الأعنة الى ما هو منهااأهون . وكان قد 
أ ستحضر ملاك اأفرنج ومقدم الدا وية . وشرط معهما واسدودق 
منهما انه يطاقهما من الاسر والبلية . متی تڌمكن باعانتها من البلاد 
البقية . وعبر والعيون صور الى صور . والمركيس ما شك‌انه بها 
محسور محصور . فاما أرخي من وثاقه . واتسع ضيق 
ناق :اوق مظان ا وطا ورك لواف ا وتان 
أوتاره . واجتمع السلطان بأخيه الماك العادل . واتفقا على طي 
المراحل وذشر القساطل . وحل معاقد المعاقل . وسل قواصم 
ااقواصل . ونزل عسقلان . وشديدها قدلان . وقد آتاها الله 
الخذلان : فتذله من بها غلل الحضار وتوف اسنها اة 
من الاصحار . وتربصوا وتصبروا . وتترسوا وتستروا . وحاصوا 
وصاحوا . وحانوا وناحوا . واباسوا واسبلوا . واعولوا مما عليه 
عولوا . وشبوا وشابوا . وخبوا وخابوا . اكنهم ا ستقبلوا الوت 
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وا ستقتاوا . وتعقدوا على الفتعح وماتحالوا . واحزذوا في الاباء وما‎ 
اسهلوا . وجهدوا وجهاوا . فاقام ااسلطان عليها مجانيق مجت‎ 
نيقها . وفرجت بالحجار طريقها . ورجت باالتفريق‎ 
فريقها . ووسعت بالتضيدق ضيقها . وأضعفت بالتوثق‎ 
وڈوقها . وجمع ش مل الحجارة ب ( النارالتي وقودها الناس‎ 
وافحتهم نيرانها وتوالت عليهم بعد‎ ) ۲١ والحجارة )( البقرة‎ 
الشرارة . وخربت منهم العمارة . ووجبت بالجسارة منا لهم‎ 
الخسارة . وتهدمت الصخور بالصخور . ولزم عبث ب-ورهم‎ 
بالشبور . وجسر الذقاب فحسر الذقاب . وباشر الباشورة فرفع‎ 
الحجاب . واشتد القتال .واحتد المصال . ورا سلهم عند ذاك الماك‎ 
المأ سور . وقال قد بان عذركم حين ذقب ااس-ور . وجرت‎ 
حالات . وتکررت حوالات . وڌرددت رسالات . وقال لهم املك‎ 
الاسير . لا تخالفوا ما به اشير . واطيع-وني ما‎ 
استطعدم . واسمعوا مني اذا سمعتم . واحفظوا راسي فهو راس‎ 
مالكم . وحلية حااكم . ولا تخضطروا غيري ببالكم . اني اذا‎ 
مقدمون‎ ٠ تخذلصت خلصت . واذا استذفذت استذقذت . وخرح‎ 
وشاوروا الماك . ونهجوا في الدسليم نهجا سلاك . وسلموا عسقلان‎ 
على خروجهم بأموالهم سالين . واستوفوا بذاك الميثشاق‎ 
والدمين . وذاك دوم السبت لانذسلاخ جمادی الآخرة .وتلألأت‎ 
االسعود في أوجها بالا وجه السافرة . وممن استشهد على عسقلان‎ 
من الامراء الكبراء ابراهيم بن حسين المهراني وهو اول امير افتتح‎ 
باأشهادة . واختتم بااسعادة . وكان السلطان قد اخذ في طريقه‎ 
اليها: الرملةءويبنىءوبيت لحم»والخليل . واقام بها حتى تسام‎ 
حصون الدا وية:غزة. والنطرون. وبيت جبريل . وكان قد استصحب‎ 
معه مقدم الدا وية وشرط معه انه متٹی سلم معاقلهم اطاقه * فسالم‎ 
هذه المواضم الوثيقة لا اخذ مودقه . واجتمع بااسلطان ولده‎ 
صاحب مص الماك العزيز عثمان . على عسقلان . بشارة‎ 
. وبشارة . وراية وآية . وهيأة وهيبة . وثرة وثروه . وهزة وعده‎ 
. وجدة وجده .وشد وشدة . وحد وحدة . وضوغه . وروعه . ونخوه‎ 
. وسطوه . وصوت وصيت . ومصاعيب ومصاليت . ومساعير‎ 
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ومغاویر . ودهم . وذھم . وشهب وکمت وصلاب وصلاد . وانجاب‎ 
وانجاد . وجلب ولجب ٭ وبیضں ودلب . وبیضں وسود واساود‎ 
. وسود . وجرد . ومرد . وكهول . وفحول . ورقاق . وعتاق‎ 
وقود . واطلاب وابطال . وفوارس . ورجاال . وخفاف‎ ٠ 
. وڈقال . وعراب واعاريب . وسراحين وسراحیب . وحدلا يكل‎ 
وجد لا يمل . وجمر يتقى . وجمع لا يلتقي . ومعه رماة الاحداق‎ 
كماة الاتراك . وهداة التوحيد عداة الاشراك . فقرت عينه‎ 
ډولده . وأاعتضد بعضده . ووضع يده بتأیید الله في يده 4 وکان قد‎ 
ستدعى الاساطيل المنصورة فوا فت كاافتخ الكواسر . بالفلك‎ | 
المواخر . وجاءت كأنها امواجا تلاطم اهمواجا . وافواجا تزاحم‎ 
افواجا . تدب على البحر عقاربها . وتخضب كقطم الليل‎ 
سخائنها :ونر جالفوايل دواتا : ورام هناك الاطوان‎ 
وضرغام غابها‎ ٠ مناكبها . والحاجب اؤاؤ مقدمها ومقدامها‎ 
فطفق يكسر ويكسب ويسل ويسلب . ورقطمع الطريق‎ ٠ وهمامها‎ 
على ام الفدو ورا نة ردقه لق جر تن اترا‎ 
مذاهبه . وسيأتي ذكر ذاك في موضعه . ويظهر في وقائعه حسن‎ 
. موقعه‎ 


فتح بیت الله المقدس 


ثم رحل من عسقلان لاقدس طالبا . وبالعزم غالبا . وللنصر 
مصاحبا ولذيل العز ساحبا . قد اصحب ريض مناه . واخصب 
روض غناه . واصبح رائج الرجاء . ارج الارجاء سيب العرف . 
طيب العرف . ظاهر اليد . قاهر الايد . سني »س-كره قد فاض 
ياافضاء فضاء . وملا الملا فأفاض الاآلاء . وقد ڊدسط عتير فياقهة ' 
ملاءته على الفلق . وكأنما اعاد العجاح وأد الضسحى جنع 
الفسق . فالأرض شاكية من اجحاف الجحافل ٠‏ والسماء حاظية 
بأةساط الةساطل ٠‏ وسار سارا بالاحوال الحوالي . مروية 
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احاديث فتوحه العوالي من العوالي . مطوية مدارج مناجحة على 
ماتذشره الآمال من الامالي . وقد حلت وعلت من مغارس النصر 
ومطالعة المجاني والمجالي . والاسلام يخفطب من القدس 
عروسا . ويبذلها في المهر ةوسا ويحمل اليها نعي ليحمل عنها 
ڊوسي . ويهدي ڊشرا . 


ليذهب عبوسا . ويسمع صرخة الصخرة ال ستدعية الستعدية 
لاعدا ئها على اعدائها . واجابة دعائها . وتلبية ندائها . واطلاع 
زهر الاصابیح في س مائها . وا عادة الايمان الفريب منها الى 
وطنه . ورده الى سکونه وسکنه . واقصاء الذين اقصاهم الله 
رلعنته من الا قصی . وجذب قياد فتحه الذي ا ستعصی . واسکات 
الناقوس منه بانطا ق الاذان . وكف كف ااكفر عنه بايمان 
الايمان . وتطهيره من نجاس تاك الاجناس . وادناس ادتى 
الناس . وافحام الافهام باخرا س الاجراس . وطار الخبرالى 
اأقدس فطارت قالوب من به رعبا وطاشت . وخفقت | فئدتهم خوفا 
من جد ش الا سلام وجا شت . وتمنت اأفرنج لا شاعت الأ خبار انها 
ما عاشت . وکان به من مقدمي الا فرنج باليان بن بارزان والبطرك 
الاعظم . ومن كلا الطادفتين الا سبتارية والدا وية المقدم . فاشتغل 
بال باليان . وا شتعل بالنيران . وخمدت نار بطر البطرك . وضاقت 
بااقوم منازلهم فکان کل دار منها شر ك المشر ك . وقاموا بالتدبیر ف 
مقام الاديار . ودقسمت افكار الكفار . وايس ااقفرنج مسن 
الفرج . واجمدوا على بذل المهج . 


ذكر كنيسة قمامة 
وقالوا ههنا نطرح الرؤوس ت وذسبك الذفوس 2 وذسفك 
الدماء . ونهلك الدهماء . ونصبر على اقتراح القروح واجتراح 
الجروح . وذسمح بالارواح شحا بمحل الروح . فهذه قمامتنا فيها 
مقا متنا ° و منھها قيا متا ۰ وتصيح ھامتنا ° وتص-ح 
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ندامتنا . وتسيح علامتنا . وتسح عمامتنا . وبها غرامنا . وعليها‎ 
غرامتا . وفاگرا مها كز امتا وتلا ها لاما .ونا مدقا متها‎ 
استقامتنا . وفي استدامتها استدامتنا . وان تخلينا عنها لزمست‎ 
لامتنا . ووجبت ملامتنا . ففیها الأصلب والمطلب والمذ بسح‎ 
والمقرب . والمجمع والمعبد . والمهبط والمصعد . والرقي‎ 
والمرقب .والمشرب والملعب . والاموه والمذهب . والمطلم‎ 
والمقطع . والمربى والمربع . والمرخم والخرم . والمحال‎ 
والمحرم . والصور والاشكال . والانظار والامثال . والآساد‎ 
والا شبال . وألا شباه والا شباح : والاعمدة والالواح : والاجسام‎ 
والارواح . وفيها صور الحواريين في حوارهم . والاحبار في‎ 
احبارهم . والرهابين في صوامعهم . والاقساء‎ 
مجامعهم وااسحرة وحبالها . والكهنة وخيالها . ومثال ااسيدة‎ 
وااسيد . والهيكل والمولد . والمائدة والحوت . والمنعوت‎ 
والاثحوت . والتاميذ والمعلم . والمهد وا لصبي الأتكلام . وصورة‎ 
الكبش والحمار . والجنة والنار . والتوأ قيس . والذوامدس-قالوا؛‎ 
وفیها صلب اله سيح . وقرب الذبيح : وتجسد اللاهوت . وتاأله‎ 
الناسوت . وا ستقام التركيب . وقام الصليب . ونزل‌الذور . وزال‎ 
الليجور . وازدوجت الطبيعة بالاقذوم . وامتزج الاوجود‎ 
بالمعدوم . وعمدت معمودية اللمعيبود . ومخضت البت_ول‎ 
بالأولود . واضافوا الى متعبدهم من هذه الضلالات .ما ضلوا فيه‎ 
بالشبه عن نهج الدلالات . وقالوا دون مقبرة ربنا ذموت وعلى‎ 
خوف فذوتها منا ذذوت . وعنها ندا فع . وعليها ذقارع . وما لنا لا‎ 
. ذقاتل . وکیف لاننازع ولا ننازل . ولاي معنی نترکهم حتی يأخذوا‎ 
وندعهم حتی يستخلصوا ما ا ستخلصناه منهم ويستذقذوا . وتأهبوا‎ 
وتباهوا . وماانتهوا بل تناهوا . ونصبوا المجانيق امات الأسواء‎ 
على الافدوار:: وش قروا مط لفات | امار وج اة‎ 
الاذوار . واستشاطت شياطينهم . وسرحت سراحينهم وطغفت‎ 
طواغيتهم . واصلتت مصاليتهم . وذشرت طواميرهم . وڌسعرت‎ 
مساعیرهم . وھاجح هائجهم . وماج مائجهم . ودعت‎ 
دواعيهم . وعدت عواديهم . وسعت افاعيهم . وحض-تهم‎ 
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ةسوسهم . وحرضتهم رؤرسهم . وحركتهم ذفوسهم . وجاءتهم 
بجوى السوء جواسيسهم . واخبرتهم باقبال العساكر الناصرية 
منصورة الجذود . مذشورة البذود . موصولة القواطع بالاشاجع 
مفجورة القمون ‏ «شهورة القواخنت . ماشهوتة الكتائب ٠‏ مقودة 
الضوامر الى نار العدى . موقة الضمائر بنار الهدى . مشبوبة 
العزائم . مجذونة الصلادم . مسالولة الظبا . ممطاولة 
الربا . مجذوبة أجنة اغمادها . مسذونة اسنة صعادها . مطاقة 
اعنة جيادها . محققة مظنة طلرادها . قد سالت الوهاد 
باکامها . وجالت الأعلام في اعلامهما . وسدت اافجسساج 
امواجها . وحجبت الغزالة عقبانها . والهبت الذبالة 
خرصانها . وجرت بالجبال رياحها . وجرت کالحبال رماحها 
وا شتمل على الضراغم غيلها . واقبل بالعظائم قبيلها . ووافى كل 
واف بعهد ربه . كاف اكف خطبه . شاف لهم قلبه . ضاف بفيض 
شربه . خاف في لبوسه . باسل بباسه . عاسل بامراسه . ناسل 
بنت الغمد من جفنه . غاسل نبت الحد بدم قرنه . واصل بيض الهند 
ډسوا عدھ . فاصل خطاب الخطوب ببوارقه ورواعده حاد بجده . جاد 
بحده . وکل شاب لنار الحرب شاب . ورب دين لدين الرب 
راب . وکل جیش کالبحر عباب . وکل سال ذي ذباب عن الهدی 
ذاب . وكل قائل بالآخرة الحياة الدنيا قال . سائل من الله الشهادة 
عن حب البقاء سال . مائل في سبيل الله الى انفاق مال ٠‏ وا قبل 
السلطان باقبال سلطانه . وابطال شجعانه . وا قیال أ ولاده 
واخوانه . واشبال ممالیکه وغلمانه . وكرام امرائه . وعظام 
اوليائه . في مقانب بالمناقب مقذبه . وكتائب بالوا كب 
مكڌبة وذوا ډل یالکوا کب منصله . وجحا فل بمضاء اللضارب 
محفله . والوية صفر للا واء بني الأصفر . وبيض وسمر تزرق زرق 
العدا من الوت الأحمر . وقباب وقبائل . وقنا وقتابل . وصوا قن 
صواهل . وعوامل وعواسل . وفوارس فوارس . وکل مسن یبذل 
ااشح بدینه الذفوس والذفادس . وأصبح رسأل عن الا قصى وطريقه 
الادنى ٠‏ وفريقه الاسنى ٠‏ يذكر مايفتع الله عليه بحسن فتحه من 
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وقال ان ا سعدنا من الله على اخراج اعدائه من بيته الہقدس فما 
اسعدنا .واي ید له عندنا اذا ایدنا . فانه مکث في ید الكفر احدی 
وتڌسعين سنة . لم يڌقبل الله فيه من عابد حدسنه . ودامت همم 
الاوك دونه متوسنة . وخلت القرون عنه متخلية . وحلت الفرنج بسه 
متولية . فما ادخر الله فضيلة فتحه . الا لآل ايوب . ليجمع لهم 
بااقبول القةاوب . وخص به عصر الامام الناصر لدين االه ليفضله به 
على الاعصار . ولتفضر به مصر وعءعسكرها على سائر 
الامصار . وكيف لا يهم بافتتاح البيت المقدس الأةوى . والهسجد 
الاقص المؤسس على الڌقوى . وهو مقام الانبياء . وم-وةف 
الاولياء . ومعبد الاتقياء ومزار ابدال الأرض وملاذكة 
السماء . ومنه المحشر والمذشر . ويتوافد اليه من اولياء الله بعد 
المعشر . وفيه الصخرة ة التي صينت جدة ابهاجها من 
الانهاج . ومنها منهاجح المعراج . ولھها اأقبة اأشماء التي علی 
راسها كالتاج . وفيه ومض البارق ومضى البراق واضاءت ليلة 
الاسراء بحاول السرأج المنير فيه الآفاق . ومن ابوابه باب الرحمة 
الذي پسدوجب داځله الى الجنة بالدخذول الخاود . وفيه كرسي 
سلیمان ومحراب داود . وله عين سلوان التي تمثل اواردها من 
الكوشر الحم-وض المورود . وهو اول القبلتين . وثشاني 
البيتين . وثالٹ الحرمين . وهو أحد المساجد الثلاثة التي جاء في 
الخبر الذبوي انها تشد اليها الرحال . ويعقدالرجاء بها 
الرجال . ولعل الله یعیده بنا الى احسن صوره . کما شرفه بذکره 
مع اشر ف خلقه في أول سورة . وقال عز من قادٌل : « سبحان الذي 
اسری بعبده ليلا من السجد الحرام الى المسجد الاقصى ». وله 
فضادل ومناقب لا تحصی . واليه ومنه كان الاسراء . ولأرضه فتحت 
اأسماء . وعنه تؤثر اذباء الأنبياء والاء الأولياء . ومشاهد 
ااأشهداء . وكرامات الكرماء . وعلامات العلماء . وفيه مبارك . 
المبار . ومسارح السار . وصخرته الطولى . القبلة الاولى . و 
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تغالت القذم | لذبوية .وتوأ لت البركة العلوية . وغندها حى ذييذا 
صلى الله عليه وسلم بالذبيين . وصحب الروح الامين . وصعد منها 
الى اعلى عليين . وفيه محراب مريم عليها ااسلام الذي قال الله 
که کل عو و كرا وء وق نه الع وا 
المحيا . وهو الذي اسسه دا ود وا وصی ببنائه سلیمان . ولأاجل 
اجلاله انزل الله « سبحان ».وهو الذى افتتحه الفاروق وا فثتحت به 
شور هن الفرقان ٠.‏ فاا حه وا غطهه وار فة وا فة :وا علا 
واجلاه . واسماه واسناه . وايمن بركاته وابرك میامنه . واحسن 
حالاته واحلی محاسنه . وآزین مباهجه وابهج مزاینه . وقد اظه-ر 
الله طوله وطوله .بقوله : «الذي بارکنا حوله » . وکم فيه من الآیات 
التي اراها الله نبيه . وجل مسموعنا من فضائله مرئية . ووصف 
ااسلطان من خصائصه ومزاياه . ما وثق على استعادة آلائه 
موا ثيقه والایاه . وا قسم لا ډبرح حتی دډډر قسمه . ویرفسع بسا علاه 
علمه . وتخطو الى زيارة موضع القدم الذبوية قدمه . ويصغي الى 
صرخة الصخرة . ودبغي بالبشرى بشر اسرة الاسرة . وسار واڈقا 
بال ا وة روان الدمرة د وح افر قا غ ت ب ول 
على غربي ااقدس يوم الأحد خامس عشر رجب . وقلب الكقفر قد 
فخت وسرت ا هره ف شارف اا واف حي ادرىق 
اهنا لعب وان اق الد خد من ا افكرنج س دون اف 
مقاتل . من سابّف ونابل . وبطل الباطل . وعاس عاسل 
بالعا سل .قد وقفوا دون البلد يبارزون ويحاجزون . ويعاجزون 
ویناجزون . ویرمون ویدمون . ویحمونه ویحمون . ویحتدون 
ويحتدمون ويضطرڊون ويضطرمون . ويذودون ويذڊون . وږش-ڊون 
وږسبون . ويصرخون ويحرضون . ويلهڈون ويتغوڈون . وڍاوذون 
وڍاوڊون . ويجولون ويجوڊون . وڍقدمون ويحجمون . ويڌماملاون 
ويون . ويتعاوون . ويتضاعون ويحترةون البلايا . ويقترحون 
المنايا . وقاثلوا اشد قتال . وناضلوا أحد نضال . ونازاوا اجد 
تزال.» وطاةوا بهحا ف الفاح لاإزواء الظباا لظماء من ماء 
الأرواح . وجالوا بالأوجال . واجالوا قداح الآجال . وصالوا لقطع 
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الأوصال . والتهموا . والتهبوا . وتأشبوا ودش بوا .وا ستهدفوا 
ااسهام . وا ستوقفوا الحمام . وقالوا كل واحد منا بعشرين . وكل 
عشرين بمئتين . ودون القمامة تقوم القيامة . ولحب سلامتها دقلى 
اأسلامة > وات الجزب.: واستجمن: ا لطن وا ضرت + فاندضل 
ااسلطان يوم الجمعة العشرين من رجب الى الجانب ااشمالي وخيم 
هنالك . وضدق على اأفرنج السالك . ووسع عليهم المهالك وذصس۔ب 
المجانيق . ومري من آفاتها الافاويق . واصرخ الصخخرة 
بالصخور . وحشر حشر السوء منهم وراء ااسور . فما عادوا 
يخرجون من ااسور الرؤوس . الا وياقون البوس . واليوم 
العبوس . وياقون على الردى الذةوس . فللدا وية دوي . وللبارونية 
من البوار في الهاوية هوى . وللاسبتار تبار . وما اافريرية من 
الوت فرار . وما بين الحجار المحاقة وبين امرمى اليهم 
حجاب . وفي كل قلب من اافئتين من نار حرصه التهاب . اذ الوجوه 
لقبل النصال مكشوفة . والقاوب اوجد بالقتال ملهوفة . والايدي 
على قوادم ااسيوف المفتوحة مضمومة . والذةوس لا ستبطاء الهمم 
في الاهتمام مهمومة . وقواعد ااسور وذواجذ شراريفه بالاحجار 
الخارجة من ااكفات مهدومة مهدومة . فكائن المجانيق مجانين 
يرامون . ومناجید لا يرامون . وجبال تجذبها حبال . ورجال 
تنجدها رجال . وامات الدواهي والمنايا . وحوامل تلد البلايا . لا 
حجر عليها في حجر . ولا أمن عندها من حذر . ولا تخطر سهامها 
الا بالخطر . ولا خطر مرورها الا مرارات ذوي الفطر . فكم نجم 
من سمائها يذقض . وصخر من ارضها يرفض . وجمر من شرارها 
یذفضں . وما شيء كآفات كفاتها . وآيات ذکایات ها . ورکات 
اد إكاتها . وافتات فلتاتها وجذبات عذباتها . فما زالت تقلع 
بمقالعها . وتقرع بمقارعها وتمتح باأشطانها .وتمرح في 
ارسانها . وتصدم . وتهمدم . وتصرع . وتصدع . وتنهر 
بدلائها . وتجهز ببلائها . وتحصل تركيب الجلاميد بأفراد 
جلاميدها . وتفل شمل الباني بتفريقها وتبديدها وتقوض الق وا عد 
بضر بها من اساها . وتذقض المعاقد بجذبها في أمراسها . وڌشفه 
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الموارد بشربها من كأسها . حتى تركت ااسور سورا . وجعلت 
الذاب عنه محسورا . وعاد العدو من نظمه المبتور مبڌورا . وخضرق 
الخندق وحفز الزحف . وظهر للا سلام الفتع ولاكفر الحتف . واخذ 
الذقب . وسهل الصعب . وبذل المجهود . وحصل الماقصود . وكمل 
المراد . وكلم المراد . وثغر الثفر . وأمر الأمر . واربسى 
الأرب وا ستتب ااسيب وخاف القوم ااوقم . وا ستعاضوا مسن 
الصحة السقم . واسلم البلد وقطع زنار خندقه . وبرز ابن يارزان 
ليامن من ااسلطان بموڈقه . وطلب الامان اقةومه . وتمنع ااسلطان 
وتڌسامی في سومه . وقال لا آمن اكم ولا أمان . وما هوالا آن نليم 
اكم الهوان . وغدا ذماككم سرا . ونوسدكم قتلا . وذسفك من 
الرجال الدماء . وذسلط على الذرية والذساء الاسباء . وابى في 
تأمينهم الا الاباء . فتعرضوا التضرع . وتذوفوا وخ وفوا عاقبة 
التسر ع وقالوا اذا آيسنا من أماذكم . وخفنا من سلطاذكم . وخبنا 
من احسانذكم . وآيقنا ان لا نجاة ولا نجاح . ولا ص لح ولا 
صلاح .> ولا سام ولا سلاأمة . ولا ذعمة ولا كرامة . فانا دستقڌل 
فذقاةل قتال الدم . ونقابل الوجود بالعدم . ونقدم ا قدام الستشري 
بااشر . وذقتحم اقتحام الستضري من الضر . وذاقي انفسنا على 
النار . ولا ذاقي بأيدينا الى التهاكة والعار . ولا يجرح واحد منا 
حتی یجرح عشرة . ولا تضمنا يد اافڌك حتى ترى ايدينا باافقك 
مندشرة . وانا نحرق الدروب ونخرب القبة . ونترك عليكم في سبينا 
السبه . وقلع الصخرة . ونوجدكم عليها الحسرة . وذقڌل كل مسن 
عندنا من اسارى الاسامين وهم الوف . وقد عرف ان كلامنا من 
الذل عزوف والعزالوف . واماالاموال قإنا نعطبها ولا 
. وإما الذراري فانا دسارع الى اعدامهاا ولا 
ستبطيها . فأية فائدة أكم في هذا الشح وكل خسر اكم في هذا 
الربح . ورب خيبة جاءت من رجاء النجح . ولا يصلح ااسوء سوى 
الصلح . ورب مدلج اضله ظلام الليل قبل اسفار الصبح . فوعقسد 
ااسلطان محضرا اامشورة . واحضر كبراء عساكرة 
المنصورة . وشاورهم في الأمسر . وحاأاورهم في الاسر 
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سرائرهم . وا ستورى زندهم . واستعلم ما عندهم . وراوضهم 
عل اة الترححة :رفاوتي ق العالكة اهربخ : قال ان 
الفرصة قد امكنت قنحرص في انتهازها . وان الحصة قد حصلت 
وذستخير الله في احرازها . وان فاتت لا3ستدرك . وان افلتقت لا 
تملك . فقالوا قد خصك الله بمالسعادة . واخلصك لهسذه 
العبادة . ورايك حاشد .وكلنا اك في اغتنام فتح هذا الموض-ع 
الشريف مناشد . واستقر بعد مراودات ومعاودات . ومفاوضات 
وفوتضفات وشتراعات من ادوم وشقا عات على عة دنل بها 
الفبطة . :وتخحال متها الحوطة اأشكروا بها مثا اذفستهخ واأموالهم 
وخلصوا بها رجالهم وذساءهم واطفالهم . على انه من اعجز بعد 
اربعین ډوما عما لزمه . أو امتنع منه وما سامه . ضرب عليه 
الرق . وثبت في تماكه لنا الحدق . وهو عن كل رجل عشرة دنذانير 
وكل أمراة خمسة وكل صغير او صغيرة ديناران . ودخل ابسن 
تاران ويطك وما الا وة واتار ف لكان ول اين 
بارزان ثلاثين الف دينار عن الفقراء . وقام ابالاداء ولم يذكل عن 
الوفاء . فمن سام خرح من بيته آمنا . ولم يعد اليه 
اكا > :ونسلةوا البلد يوم الجفخة السابع والعشرين هن رجب لى 
هذه ااقطيعة . وردوه بالرغم رد القصب لا الأوديعة . وکان فيه آکثر 
من مائة الف اذسان . من رجال وذساء وصبيان . فأغاقت دونهم 
الأڊواب . ورتب لعرضهم وا ستخراج ما يلزمهم الذواب . ووکل بكل 
باب امير . ومقدم كبير . يحصر الخارجين ويحمي ااوالجين فمن 
استخرج مه حرج ٠‏ ون لم يقم بها عليه قذاق الخيس وعذة 
الفرج . واو حقظ هذا الال حق حفظه . افاز منه بيت المال با ؤفر 
حظه . اكنما تم التفريط . وعم التخليط . فكل من رشا مش . 
وتذكب الامناء نهج الرشد بالزشا . فمنهم من ادلي من ااسور 
بالحبال . ومنهم من حمل مخذفيا في الرحال . ومنهم من غيرت 
اډسته فخرح بزي الجند ومنهم من وقعت فيه شفاعة مطاعة لم 
تقابل بالرد . وكانت في القدس ملكة رومية مترهبة . في عبادة 
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اكان فة على اها ية واوق الة اا 
مفضنة 2 اتفا ها متصا عة الحرن ٠‏ وفيا تها متحدزة قدي 
ااقطرات من المزن ولها حال ومال واشسياء واشنياع ومتساع 
واتباع . فمن عليها ااسلطان وعلى كل من معها بالافراج . واذن في 
اخراج کل مالها في الاکیاس والاخراج . فراحت فرحی . وان كانت 
من شجنھها ق-رحی . وكانت زوجة الاك الما س-ورابنة الماك 
اماري . مقيمة في جوار القدس . مع مالها من الخدم والخول 
والجواري . فخلصت هي بمن معها ومن تبعها . ومن ادعی انه 
ممن صحبها وشيعها . وكذاك الابرذساسة ابنة فليب ام هذفري 
اعفيت من الوزن . وتوفر مالها عليها في الخزن . واستطاق صاحب 
البيرة زهاء خمسمائة ارمني ذكر انهم من بلده . وان الواصل منهم 
الى القدس لأجل متعبده . وطلب مظفر الدين بن علي كوجك زهاء 
اف ارمني ادعي انهم من الرها . قأجراه ااسلطان من اطلاقهم له 
على ما ا شتھی . وكان السلطان قد رتب عدة دوا وین . في کل ديوان 
منها عدة من الذواب من المصريين ومنهم من ااشاميين . فمن اخضد 
من أحد الدوا وين خطا بالاداء انطاق مع الطلقاء . بعد عرض خطه 
على من بالباب من الامناء والوكلاء .فذكر لي من لا أشك في 
مقاله . انه کان یحضر في الدیوان ویطلم على حاله . فربما کتبوا 
خطا لمن ذقده في کیسهم . ویلیس امر تلبیسهم . فکانوا شر کاء بیت 
المال لا امناء . وخاذوه على ما حصل اكل من الغنى والذقع وبقي من 
بقي تحت رق واسار ٠‏ ينتظر به انقضاء المدة المضروبة ٠‏ والعجز 
عن الوفاء بااقطيعة المطاوبة ٠‏ 


ذکر ډوم اافتح وهو سابع عشري رجب 


وادۉق فسح البيت الاقدس في دوم کان ف مث ل لډلته منه 
المعراج ودم ما وضح من منهاج النصر الابتهاج : وزاد من 
الالسنة بالدعاء والابتهال الالتهاج . وجاس السلطان الهناء . لاقاء 
ألأ كابر والأمراء والأتص-وفة والعلماء . وهو جااس على هياة 
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E 
التواضع وهيبة الوقار . بين الفقهاء واهل العام جاسائه‎ 
الأبرار . ووجهه بذور البشر سافر . وامله بعز النجح ظافر . وبابه‎ 
مفڌوح ورفده ممذوح . وحجابه مرفوع وخطابه مسموع . وذشاطه‎ 
مقبل . ومحياه ياوح . ورياه يفوح . ومحبته تروق ومهسابته‎ 
تروع . وآفاقه تضىء » وأخلاقه تضسوع . ويده افيض امواء‎ 
ااسخاء . وفضں إذواه العطاء . ظاهرها قدلة القيل . وباطنها كعية‎ 
الأمل . قد حلت له حالة الظفر . وكأن دس-ته به هالة‎ 
اقفر وا اقرا اون راون وذ شوى < واا راء و وف‎ 
يذشدون ويذشدون . والأعلام تبرز لتذشر . والاقلام تزبر‎ 
لقدشى . والعيون من فرط السرة قذمع.:..والقاوب لاقتزج بتالنضرة‎ 
تخشع . والأاسنة بالابتهال بااله تضرع . وااكاتب يذشي ودوشي‎ 
ويوشع . والبليغ يسهب ويوجز ويضيق ويوسع . فما شبهت قلمسي‎ 
الا بشائر ري البشائر . ولا وجهت كلمي الا لطائف وحصي‎ 
اللا ف2 وما ادت مرا الو لاعن لمال ودش‎ 
اافواضل . ويشبع القةول . ويسبغ الطول ويطول بالحجة وان كان‎ 
في حجمه قصر . ويصول باالهجة وان كان في هجمه حصر . ويسمن‎ 
الملك به وهو نحيف . ويڈقل الجيش به وهو خفيف . ويبدي بياض‎ 
دى‎ ٠. القرة من سراد وتار هة ا لاهن دة الظافة‎ 
بالآجال والارزا ق والمنع والاطلاق . والخاف والوفاق . والارقاق‎ 
والاعناق . والععدة والانجاز . والجة والاعوان والفقق‎ 
والرتق . والرقع والخرق . وهو الذي يجمع الجيوش . ويرفع‎ 
الخوش اودش ااستادى اا نود ى وتفن الفا تر ونعز‎ 
المتنعش * يجري بالاعداء على الاعداء وبالايلاء للا ولياء *. فډڊشرت‎ 
با قلامي اقاليم البشر » وعبرت باعاجيبي عن عجائب العبر وملأت‎ 
اابروج بالدراري والدروج بالدرر . ورويت تلك الڊشر حتى اطابت‎ 
ريا الري وسمر سمر قند . واطربت وحلت حتى فاقت القنديد‎ 
والقند . وعاقت بفتح القدس بلاد الاسلام وزينت . وشرحت‎ 

فضيلتها وبينت . واديت فريضة زيارتها وتعينت . 
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ذكر حالي في العود الى الخدمة 


وكنت قد انقطعت من الصحبة لا عرض لي في المرض من الذوبة 
فا قمت بدمشق ١دا‏ وي مزا جي واداري منهاجي وا عالج تدبيري وادڊر 
علاجي الى ان وصل الخبر بان السلطان نزل على ااقدس فوجدت 
خفة في الذةس وانست بابلالي بعض الاس وامنت لو ثوقي بالصحة 
والاستقامة من التكفن: فاوجهة الى اك الكهبة وسرت اة 
الأفس المتتزهة : وعضيان الطبيعة المذكرهة وأخجرت تحب اسفن 
اة الاقامة وران ق زكرت ردو الطب وجه ااسلامة 
ووصلت بكرة السبت ثاني يوم اافتح بااسعد واليمن والنجسح 
فوصلني اأسلطان عند وص-ولي باجلی دشا شة واحلی هشا شة 
وسری عنه وسر وابر وبر وقال,این کنت.وام ا بطاآتوحیث اصبت في 
المجىء فما اخطأت وقد كنا في انتظارك.والسؤال عن اخبارك.وهذا 
اوان اأحساذك.فاین احسان اواذك.فاجر بناذك بجراأة بياذك.وا جر ق 
ميدانك. وما للبشائر الا واصفهاءولافرائد الا راصفها . ولافصاحة 
الا ةسها . والحصافة الا قيسها 


وکان قد جمع امس کتاب دوا وينه علی اذشاء کتب ما ارتضاها . 
وا قتضاب معان وما اقتضاها » وكاذوا سالوه في كتاب الديوان 
العزيز.فقال لهذا من هو اقوم به وعناني.ةلما رآني ناداني 
وا ستدناني ٠‏ فصر فت الى امتثال أمره عناني ٠‏ وسلم إلى الكتب 
التي كدہوها . بالالفاظ التى رتبوها . وقال : 
فيرهااء ولات رها + وره انى غدل دوجا + رادل مها : 
وا فترع المعنى البكر لافتح البكر . واوشح ذكر اياته بايات الذكر . 
e E N a‏ 
الها زا وها مك + وکا وها ھا 
قف اودر غلا وهالو شرك شر فت ق ا قتان لكان 
فضا الا كار واقشراع اا رة : واف راء رخاب الكلم 
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ا و و ا 
اوك الي اردق الف ارجا :وسكت ورهعف ودح 
وا شڊعت . وأاطلت واطذبت . وصبت واصبت . واعجزت واعجبت . 
واطريت واطربت . وا بعدت وابدعت ورصعت وصرعت . وطاڊبقت 
وجاذست . ووا فقت واذست وبينت فضل عصر الامام الناصر على 
الاعصار السابقة بالابصار الصادقة . وان هذا اافتع ادخره الله 
لزمانه ومکن منه لکانه . وسلط عليه وسلطانه . وح سنه لنا 
بإحسانه . فقد عبرت القرون الماضية على حسرته . وظفر وهو 
E E SENS a ISS E OE UE‏ 
وذكرت من هذا كل ماراق وشاق . وذور الافاق . وان هذه الفتوح 
دفوح بارج ذشره . وتحيى بحيا برة . فما ايمن ايامنا بايامه . 
وماا سعد امالنا باذعامه . وكتبت الى كل ذي طرف بمعنى طريف . 
وافظ فصيح حصيف . وسهرت تلك الليالي حتى نظمت اللآلي . 
وطلت العالل: وقوخة الهاتي ٠‏ وف رجت الي > وشهارت 
وارتی ال ارو والخرت مغرو عن هوا ا اف | خر غ الاد 
الف درك اا ا ج لاه ا ادالاق ودا 
( شرع اكم من الدين ماوصى )( ااشورى ٤١‏ ) وهنأت الحجر 
الا سود بالصخرة البيضاء . ومنزل الوحي بمحل الاسراء . ومقر 
سيد المرسلين وخاتم الذبيين بمقر الرسل والانبياء . ومقام ابراهيم 
بموضع قدم محمد المصطفى صلى الله عليه وعليهم اجمعين . وادام 
اهل الا سلام بشر ف بيتيه مستمتعين . ودسامع الناس بهذا الذصر 
الكريم . والفتح العظيم فوفدوا لزيارته من كل فج عميق . وساكوا 
ةق لطر 4 وا خرمر ف ا ان ا ا ا 

وتذزهوا من ازهار كراماته في الروض الانيق . 


ذکر ماجری عليه حال اافرنج في خروجهم من ااقدس 


ويا عوا بالمجان ف سوق الهوان : وتقاعد الناس بهم فابتاعوها 
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بارخص الاثمان . وباعوا بأقل من دینار کل مایساوی اکثر من 
عشرة . وجدوا في ضم ماوجدوا من امور لهم مندشره. وكذسوا 
كنادسهم . واخذوا من ذف-ادّسهم . وذقاوا منها الذهبيات 
واافضيات . من الا واني والقناديل والحريريات والمذهبات . من 
O O O OT O O‏ 
ال ا فا وم ا ار ا کین کل ما گان عل :ااق ر هة 
فاته الو ومر غات الس مدعا ك اال > وجه اكان 
الا سو واا و ااا وف موان 
واقرة واخوال طباهزة ال اي اق يعار : والاان على 
اموالهم لااموال الأكنائس والاديار . فلا تتركها في ايدي هولاء 
الفهان فال اوا د ولا غلم دموا ا الى راهان ا 
هذا الامر فنحن نجريهم على ظاهر الامان ولانتركهم يرمون اهل 
NEA AAS E a aS‏ 
NE E E E E EOS‏ 
قمامتهم الكف وانتقل معظمهم الي صور .وكتفوا بالديجور . وبقى 
منهم زهاء خمسة عشر الفا امتذعوا من مشر وع الحق فاختصوا 
روط ا ارال و ادوا ف ومر مه اف قان 
افوا ذلا لم دكوذوا .به بالاف . فاقتسمتهم ايدي ااسبي أيدي سباً . 
e E E E‏ 
E A DS SG‏ 2 اشا ت 
بيكائها وجوه الدولة مبدسمة . فكم محجوبة هتكت . ومالكه ملكت . 
وعزباء ذكحت . وعزيزة منحت . وبخدلة تسمحت . وخدبة توقحت . 
و ا ا و ق 
وجمدلة امتحنت . وعذراء افترعت . وشماء فرعت . ولياه رشفت . 
وظمياء فرشت . وريضة أصحبت . ورضية أصبحت . فكم تسرى 
منهن سرې . وتجراً علیهن جرې . وقضی وطره عزب . وذفی نهمه 
ی واا مور و 2 
ا سترخصت . ووالية اعتزلت . وعالية استذزلت .ووحشية صيدت؛ 
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وخا ا فن لول وان كل الع وا ا قاري ادا اة 
ان يخرجوا . وتضرعوا في ان يسکذوا ولايزعجوا . وبذاوا خدما 
وخدموا ببذول . وقاہاوا کل مالزموا به بالتزام وقبول . واعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون . وشحت افواهم بما شجاهم فزاد 
شجاهم وهح فاغرون . ودخاوا في الذمة . وخرجوا الى العصمه . 
LSND E A a a,‏ 

المحنة . 


الايجاب . وكان الداوية قد بذوا في وجهه جدارا وتركوه الغلة هريا . 
SN EE r O GSE ER OE‏ 
ري الق اا وة« وك ةر فة 1 فارع جره دا 
الحجاب . وكشف الذقاب . عن عرو المحراب . وهدم ماقدامه من 
الابنية . وتنظدرف ماحوله من الافنية . بحيث يجتم_ع الناس في 
EE TE O NCE‏ 
ا ر و و ر و 
بالط ارق عون الخ وازن وات الال ; ولي 
الل دو الد ولف ال ار وو اف قار وغل 
ا لفل :ع فة ا اهاد اك و فت ا ا2 وا كه 
الصالوات . واددم-ت الدعوات . وتجلت الب--ركات . وانجلت 
الكربات ٠‏ وانجابت الغيابات . وانتابت الهدابات . وتليت الايات . 
Ego NSS SDN SBS SIE‏ 
وغاب القسوس . وزال العبوس وااب وس . وطابت الاذف-اس 
والذفوس . وا قدلت السعود وادبرت ااتحوس . وعاد الادمان الغريب 
منه الى موطنه . وطلب الفضل من د .دنه .ووردااقراء وقرىء 
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. الاوراد . واجتمع الزهاد والعباد والابدال والاوتاد . وعبدالواحد‎ 


ووحد العابد . وتوافد الراكم واأنشاجد . والشاشع والواجد. 
والزاهي والزاهد . والحاكم والشأهد . والجاهد واللجاهد : والقائم 
اغد * اة ا ماهد و الاو زاوا فى > وضمدة ا لر 
وصدع المذكر . واذبعث المعشر . وذكر البعث والمحشر . واملى 
ألخفا ا والى عاف واا لاوا ااا :وة 
الرواة . وروى المحدثون . وتحذف الهداة وهدى المتحذفون . 
واخلصض الداعوان ودعا المخاصون . واخذ بااعزيمة المت رخصون . 
ولخص الاؤسر ون ٠‏ وفسر ال1لخصون . وانتدى اافقضلاء وانتدب 
O EA EN SSRIS ENS‏ 
المعروفون باافصاحة *الموصوفون بالحصافة فما فيهم الا من خطب 
اأرة * ورت الخطة ,برافها مضي هادا ب وو كي لافطا رادقا 
وروی ااا ا وروی ا م اغ ق 
وفیھم من عرضں علي خطبته . وطلب مني ذصبته * وتمنی ان ترجح 
فضيلته . وتنجح وسيلته . وتسبق منيته فيها امنيته . وکلهم طال 
ال ا لاه ها ذه وال من ال لهات غلنها غرقه :اوها متوة ا 
من يتأهب ويترقب . ويتوسل ويتقرب . وفيهم مسن يتع-رضں 
ویتضر ع . ویتشوف ویتشفع . وکل قد ابس وقاره ووقر لباسه . 
وضرب في اخماسه اسداسه . ورفع لهذه الرياسة راسه . وااسلطان 
لايعين . ولايبين . ولايخص . ولاينص . ومنهم من دقول ليتني 
خطيت 3 الدمهة الأؤلي :افا تخل ين الخمكة رابج هيان 
اصبح الناس دسألون في تعيين الخطيب ااسلطان ٠‏ وامتلاأ 
الكامم“ واحدذفف الجامم ٠‏ وود ست الا سان الات : 
وفاضت لرقة القلوب المدامع ٠‏ وراعت لحلية تاك الحالة وبهساء تلك 
البهجة الروائع ٠‏ وشاعت من سر ااسرور بابس حبر الحبور 
الشوائم ٠‏ وغصت بالسابقين اليها ال!واضع * وتوسعت العيون ٠‏ 
ودقسمت الظذون ٠‏ وقال الناس:هذا يوم كريم * وفضل عميم * 
وموسم عظيم ۰٠‏ هذا يوم تجاب فيه الدعوات ٠‏ وتصاب البركات 

وسال العبرات ٠‏ وتقال العثرات ٠‏ ويتيقظ الغفافاون ٠‏ ويتعمظ 
العاد اون وتو لن عافن د حت حكر ةا لدوم الت فة 
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ات اا و رد E EA E‏ 
واأقضية الطافية < والاة اكتاهرة < واكم ف اة 
التاضر نة وال ا ما 2 و ع اوا < واا 
الايوسة + الورك الطلاخة ول ق لادا سلا اشر ف م هة 
الجماعة ٠‏ التي شر فها الله تعالى بالتوفيق لهذه الطاعة ٠‏ وتكلموا 
فيمن يخطب ٠‏ ولن يكون المنصب ٠‏ وتفاوضوا في التفويض ٠‏ 
وتحدثوا بالتصريح والتعمريض ٠‏ والاعلام تعلى * والمذبر كسى 
ويجلى ٠‏ والاصوات ترتفع ٠‏ والجماعات تجتمع ٠‏ والافواج 
دون و را ج لط * وال رن فن ٠‏ لض * حاف غرفات 
الح خن حا ااا وال ا ال كفل 
الا ع( )< وا فل اا اغى فتهت بلطاو الد 
بنذصه ۰ وابان عن اختیاره يعد قدصه ۰ وا وعز الى الاقاضي محيي 
الين ايى العالى محمد ون زك انين غل افر بان يزقى داك 
المرقى ٠‏ وترك جباه الباقين بتقديمه عرقى ٠‏ فأعرته من عندي اهبة 
E‏ 
Se LE ge Sa E 2 A‏ 
وا رت اراتا تو :وجات رات وو وکر ا 
واعرب . وابدع واغرب . وابدع واغرب . واعجز واعجب . 

واوجز واسهب . ووعز في خطيڌبه . وخطب بموعظتيه . وابان عن 
فلا ایت اا و و و ی وک ی 
وطهیره بعد تنجیسه . واخرااس ناۋوسه واخراچ وسدسه . ودعا 
الخادفة وااسشلطان :وخ ورو كال ا ا و ا 
والاحسان . ( النحل ٠١‏ ) ونزل وصلى قي المحراب . وافتتح برسم 
E N N O O IE E‏ 
وول ال ونا :فی ا لے وهر اا ن وا ك 
الأيتا شن ٠‏ وان الجاع واطره! اقاي وكان قد صي رعا 
تجاه القبلة سرير . ليفرعه كبير . فجاس عليه زين الدين ابو الحسن 
علي بن نجا . فذکر من خاف ومن رجا . ومن سعد ومن شقي ومن 
هلك ومن نجا . وخوف بالحجة ذوي الحجا . وجلا بذور عظاته من 
ظامات الشبهات مادجا . واتى بكل عظه الرا قدين موقظة . والظالمين 
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محفظة . ولاولياء الله مرةقة ولاعداء الله مغلظة . وضج المتباكون . 
وع المتشاكون . ورقت القاوب . وخفت الكروب . وتصاعدت 
الذعرات . وتحدرت العبرات . وتاب المذذبون . واناب امتح وڊون . 
وصاح التوابون . وناح الاوابون ٠‏ وجرت حالات جلت . وجلوات 
حلت . ودعوات علت ۰ وضراعات قبلٹ . وفرصں من الولاية الالهية 
انتهزت . وحصص من العناية الربانية احرزت . وصلى السلطان في 
قبة الصخرة والصفوف على سعة الصحن بها متصله . والامة الى 
الله بدوام ذصره مبتهلة . وااوجوه الموجهة الى القدلة عليه مقبلة . 
والايدي الى الله مرفوعة . والدعوات له مسموعة . ثم رتب في ا«سجد 

الاقصى خطدبا استمرت خطبته وا ستقرت نذصبته . 


وصف الصخرة أ لعظمة عمرها الله 


lg aE E GSA E CE 
کو شه ايى ار ك راون ا لركة ملعا ولامطهها :وقد‎ 
زيذوها بااصور والتماثيل . وعيذوا بها مواضع الرهبان ومحط‎ 
انلكا ا ا ا ا كفت وال وا رور قا‎ 
I a E GS a a 
محل المت وفوا التق يو ا وکات ها هور‎ 
اوها د ق ارخا واي ي الاي شاف اا‎ 
. والصخرة القصودة المزوره دما عليها من ألاينية مستوره‎ 


AS‏ ار ا 
ورفع حجابها . وحسر اثامها . وقشر رخامها. وكسر رجامها 
وذقض بنائها . وقض غطائها . وابرزها الزائرين . وأظه-رها 
الناظرين . ونزع لجوسها . وزفاف عروسها . واخراج درها مسن _ 
الصاف واطلم وها اف وف ها وفك رها 
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واراءة حسنها : وأضاءة دمنها وايدأء وجھھا الصبيح وجلاء‎ 


وا شر قت القناديل من فوقها ذورا على ذور . وعملت عليها حظيرة من 
شبابدك حديد والاعتناء بها الى الان كل يوم في مزيد . ورتب 
اأمطا و ف لخن ااا ناقراد كاو وا وة 
ااه هوا وا شاف و ل و فة و عرف 
6 اهي ل الد راطم و ال رفن لاه ,ا واغناة 
واقناه . واولاه لما ولاه . ووةف عليه دارا وارضا وبستانا . واسدی 
ا ا ل ر اسه 
الاقصى مصاحف وختمات . وريعات معظمات . ولاتزال بين ايدي 
الزائرين على كراسيها مرةوعة . وعلى اسرتها موضوعة . ورتب 
لن او ا د واا ۲ ادم عا ج فو دشل الها 
ا د ار 0 ا ا 
ا ا وه كرت الكميو و هة 
الشموع ٠‏ وبان الخشوع . ودان الخضوع . ودرت من المدقين 
الدموع ٠‏ واستعرت من العارفين الضاوع . فهناك كل ولي يعبد ربه 
ویأمل بره . وکل | شعٹ اغبر لاډ وبه له او اةسم على الله لابره ۰ 
وهناك كل من يحيي اللډل ويقومه ۰ ويس مو بالدق وډسومه ۰ 
وهناك من يختم القرآن ويرتله . ويطرد ااشيطان ويبطله . ومن 
عرفته لمعرفته اللاسحار * ومن الفته لتهجده الاوراد والاذكار . 
راا سح تاها ٠‏ حن دس قل ادك زوارها وولف اشم 
اذوارها اذوراها* وتحمل القلوب اليها اسرارها ٠‏ وتضم الجناة 
عندها اوزارها ٠‏ وتستهدي صبيحة كل يوم منهااسفارها ٠‏ 
ومااظهر من تولى اظهارها* واطهر من باشر اطهارها * وکان 
الفرنج قد قطعوا من الصخرة قطعا وحملوا منها. الى #سطنطينية . 
وقلوا متها الى صقلية . وقيل باعوها بوزتها ذهبا. واتخوا ذك 
مستا وا لوت هرت موا كنا وقطعها اورب نا كانت 
مقاطعها . فهي الان مبرزة العيون بحزها . باقية على الايام بعزها . 
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مصونة للا سلام في خدرها وحرزها . وهذا كله تم بعد انفصاال 
اقطان : وااشي وع ق الفمران ٠‏ وا مر بتر كه مخرا ت الاق وان 
يالغ فيه ويستقصى . وتنافس ملوك بني ايوب فيما ڍؤثر بها من 
لارا لكف 4 قفا ج لهم ودا الوت و فك اا فا 
منهم الا من اجمل واحسن . وفعل ماامكن . وجلى وبين وحلی وزین. 
واشفق واذف-ق . واغنى واقنى . واعتني وابتني . ووف وا وتي . 

صفق :واضفى,, :وات الاك الغادل سيف الدین اپو دكن گل صن 
بکر . موجب لکل شکر . وکل فعل جمیل ورفد جزیل . ومن جلى ومنح 
جليل . ومكرمة حميدة . ومحمدة كريمة . وفضدلة بها ترجع . 
ووسيلة بها نجح . واتي الماك المظفر تقي الدين عمر . بكل ماعم به 
العرف وغمر . ونهى وأامر . وبنى وعمر. ومن جملة افعاله 
اشكر ووا و ا جر ا ا 
مع جماعة من السراة الاسرة . ومعه من ماء الورد احمال . ولاجل 
الصدقة والرفد مال . فانتهز فرصة هذه الفقضيلة التي ابتكرها 
ا قرا شی وول دة كفن 25 لاحات والفرا كن ف غ ها 
CR E‏ ا 
وكذاك طهر حیطانها . وغسل جدرانها . ڌم اتی بمجامر الطیب 

فتبذرت . وتوضعت وتعرفت وفغمت مناشقة أهل الهدى ٠‏ وآرغمت 
أثاف الي < ومازال مع قوته ٠ن‏ تطهين البقحة المماركة دول 
دومه ۰ حتی تدقنت طهھارتها ۰ وبینت عمارتها * وراق-ب 
تضارهها ٠‏ ورقف علنها الا ستدمان تظاركها د ثم فتو و 5اك اال 
فيها على ذوي الاستحقاق ٠‏ وافتخر بأن فاق الكرام بالانذفاق ٠°‏ 
اد ااا و فل دو ا لین غل کل دور وکو 2 
واحسان سني ۰ واذعام هني وعرف زکي . وعرف ڏذکي < وعطاء 
مبتدع * وانطاق بحمده الااسن ٠‏ وبسط بها الصنيعة وفرش فيها 
البسط الرفيعة * وهدي وأهدى ٠‏ واعاد بعد ماايدى ٠‏ وانار 
واسدى ٠‏ وافاض الندى * وفض الجدا * وذفض الاكياس ٠‏ حتى 
خلنا به الاد فاشن والا فلا شنو سیا د گر ما غتمده من اء وان 
ااقدس وحفر خنادقه ٠‏ واعجز بما اعجب من سوابق معروفة 


-.94 - 


OAV -‏ _ 
ولوأ حقة 8 مالم رشق احد فيه غبارة : ولاملك ساډق فيه مضماره 0 
E E E‏ 
الادمان ۹ وذلك انه لا عاد الى مصر ۶ وقد شاهد الفتسح وا لذصر . 
درك خزانة سلا حه با اقد س کلھا 2 ولم ير دعل حصولها به دقلھا ٣‏ 
وکانت احمالا باموال 8 وادقالا کجیال . وذخ ادر وا فية ؟ وعددا 
وا قية ودروعا سوا بغ 2 وذص ولا دوامغ 2 وخوذا وت رادا : 
ورماحات ونيازك ٠‏ وقنا وقناڊل * وصواقل وذوابل * وجروخا 
وةسيا ٠‏ ويمانيا وهنديا ٠‏ يزنيا * وردينيا ومشر فيا ٠‏ وزيارات ٠‏ 
وذفاطات وق طاعات * وعدد الذقوب . وجميع ادوات الحروب 
ماشرط على اافرنج أن يتركوا لنا خيلهم وعدتهم . ويخرجوا قبل ان 
ي سدوق الباقون ف اداأء القطدعة مدتهم فد وفرت بذلك علد اليلد 


ذدکر محراب داو ل عليه السلام : وغدره من ال شاأاهد 
الكرام وڌبطدل الکنادس واذشاء المدارس 


افا خا ةا ود غه السلا كار ااشسج قى فاتة ق خفن 
عند باب المدينة منيع-وموضع عال رفيع . وهوالحصن الذي دقيم به 
الاي اغ اسان اجو له الو لي ورك ةا ماما 
N Na LS RS A‏ 
والرائحين . فاحياه وجدده . ونهج اقاصديه جدده . وامر بعمارة 
فع ااساجد وضن ا ااه واكحاع اكد افا الارن 
اقا صد وا لوا رة ٠,‏ وكان, وض هذه اأقلدة دان تاوت وتمان غلنهها 
الشلام..وكان يختابهما فيها الأنام : وكان الماك العادل تازلا ق 
كنيسة صهيون . واجناده على بابها مخيمون . وفاوض ااسلطان 
شاوه هن الحلاء الأيسرار والادقاء الأختار ف مدر سة اافقهساء 
ااقافة ٠‏ ورناط الضتلكاء الجر فة قفن ال رة اك ةة 
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المعروفة بصند حنة عند باب اسباط ٠‏ وعين دار البطرك وهي بقرب 
دة فا ا راف ب ووا فاا وفوا :وا مدي داك الى 
الطادفين معروفا . وارتاد ايضا مدارس الط واف . ليضيفها الى 
اوھ ها واوق بلاغلاو ارات ية قامة وخر 
على النصارى زيارتها ولاالالامة ٠‏ وتفاوض الناس عنده فيها ٠‏ 
فمنهم من اشار بهدم مبانيها .وتعفية آثارها . وتعمية نهج 
مزارها . وإزالة تماثيلها . وإزاحة اباطيلها . واطفاء قناديلها . 
واعفاء اناجيلها ٠‏ واذهاب تساويلها . واكذاب اقاويلها . وقالوا 
اذا هدمت مبانيها . والحقت با سافلها اعاليها . ونبشت الاقبرة 
وعفيت . وأخمدت نيرانها وأطفيت . ومحيت رسومها وذفيت . 
وخرفك أزضتها وتر وها ,ورجا ,اف طخ عنهع امان 
الزوار . وانحسمت عن قصدها مواد اطماع اهل النار . ومهما 
اشرت الفازة ٠‏ استمرت الزيارة : وقال كفن الناس لأافائدة ف 
هدمها ولا هدها . ولايؤذن بصد ابواب الزيارة عن ااكفرة وسدها.. 
فان متعبدهم موضع الصليب والقبر لامايشاهد مسن البناء . 
ولاينذقطع عنها قصد اجناس النصرانية ولوذسفت ارضهها في 
ااسماء . ولا فتح أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه القدس في صسدر 
الا سلام أقرهم على هذا المكان . ولم يأمرهم بهدم البنيان . 


مع الرسول ضياء الدين الشهر زوري من رسالة : 


قد سبقت البشائر بما من الله به من الفتح الفظيم . والنصر 
العميم . والعرف الجسيم . والفضل الوسيم . واليوم الاغر الأعز 
الكريم . وااشر ف الذي نذخره الله لهذا العصر ليفضاله . على 
الاعصار . وآراد تأخير فخاره الى هذه الايام لیکون بها تاريخ 
اأفخار . فقد اعجز الماوك عن اقتضاء نصرته . وافتضاض عذرته . 
وخھصں من اجراه على يده ډسمو قدره وذمو قدرته . وأ عاد به الاقدس 
الى قدسه . وأظهره وطهره من رجز الكفر ورجسه . وقد رجح 
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الموسوعة الشامية م٤‏ ج١٠‏ 
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. اللاسلام الغريب منه إلى داره . وخرج قمر الهدی به مسن سرارة‎ 
وذهبت ظلم الضلالة بأذواره . وعادت الأرض الاقدسة الى ماكانت‎ 
موصوفة به من التقديس . وأمنت المخاوف فيها وبها فصارت صباح‎ 
ااسرى ومناخ التعريس . وقد اقصي عن ال سجد الاقصى الاقص-ون‎ 
من الله الايعدون . وتوافد اليه المصطفون الاقربون . والملادكة‎ 
المقربون . وخرس الناقةوس بزجل الأاسبحين . وخرج الاذسدون‎ 
بدخول المصلحين . وقال المحراب لأهله مرحيا وآأهلا . وشمل‎ 
جماعة الأسلمين من اقامة الجمعة والجماعة ماجمع للاسلام فيه‎ 
شملا . ورفعت الأعلام العياسية على منذبره فأخدت من بره أ وف‎ 
. نصيب . وتلت باأسنة عذبة : « نصر من الله وفشح قريب‎ 
وغسلت الصخرة المباركة بدموع المتقين من دذس‎ ) ١١ الصف‎ ( 
المشركين . وبعد أهل الاحد من قربها بقرب الموحدين . فذكر بها ما‎ 
كاد يذسي من عهد المعراج الذڊبوي . وقامت بدلالتها براهين الاعجاز‎ 
المحمدي . وصافحت الايدي منها موضع القدم . وتجدد لها من‎ 
البهجة والرسالة ما كان لها في القدم . فهو ثاني الاسجدين . بل‎ 
ثالث الحرمين . فليهن البيت الحرام خلاص أخيه البيت المقدس من‎ 8 
الاسر . واسفار صبح الاسلام يعد طول اعتكار ليل الكفر.وتطهير‎ ° 
موا قف الاذبياء صلوات الله عليهم من آدناس الارجاس . وتضدوع‎ 
آرج الرجاء في أرجائه بعد اليس . فالحمد لله الذي أبدل الايحاش‎ 
: باا يتان وزم سه نا فاه جام اليخا عله اباس الان‎ 
وجعل عصر مولانا أمير المؤمنين صالوات الله عليه على الا عصر‎ 
مفضلا . وكمل بهذا الفتح اإشريف شر ف زمانه فأصبح فخ ر الدين‎ 
والدنيا به مكملا . وسر ببركات أيامه فتح البلاد الساحلية‎ 
بأسرها . وعجل هلاك هذه الطادّفة الطاغية من الفرنج بقتلها‎ 
وأسرها . ولاق حل الكفر عروة عروة . وهسد ذروة ذروة وعادت‎ 
حباله رٹاڻٹا . وعقوده اذکاٹا . ومساکنه اجدا ٹا . وصار حدیٹا بعد‎ 
أن شوهد اهل الذمة أحداثا . فالرتاج مستفتح . والرجاء‎ 
مستنجح . والبلاد مستخلصه . والقيم الغوالي منها بسوم الدوالي‎ 
مسترخصة . رالدقادل مفتضه .والمعاقل مذفضة . ومناهل المنى‎ 
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بمياه النجاح مرفضه . ونجوم الرجوم على شياطين الكفر بسدوف 
أهل الايمان مذقضه . والثغفور ميتسمه . والأمور منتفخمة . 
زا لون :اة :٠را‏ لدوم اعا هة و ركنا لكق 
يذقصها الا سلام كل يوم من أطرافها . بل بستولى على اوساطها 
وأكنافها ويعيد إلى الطاعة كرها مذهب خلافها . واقد أينع زرعها 
وثمرها من رؤوس اشر كين وهذا أوان حصادها وقطافها . والنعمة 
بحمد الله عظيمة . والموهبة وآان خصت هذا الاقليم فهي في جميع 
اقاليم السلمين عميمة . فاو شرح ما لهذا الفتح من جلالة المظمة 
ودلالة المكرمة لكبا قلم البليغ في مضمار البيان ولم يبلغ مدى : « قل 
او كان البحر مدادا اكلمات ربي لذفد البحر قبل ان تذفد كلمات ريسي 
واو جئنا بمثله مددا *» (أاكهف:۹٠٠)‏ وا أقاضي ضياء الدين اقا سم 
الشهر زوري قد توجه لهذه النعمة واصفا . وعندما يأمر به من إنهاء 
البشرى بها واةفا . وأولى من وصف العمرف من كان بأوصافه 
عارفا . واحق من شرح الحق والحقيقة من تفي بشرح المسحدور 


ا 


مصادر شرحه . ودفتح على الاسلام أبواب الهناءجتاتهاء ماڌسنى 


0 ایب 


من فتحه . ويحدث وهو الضياء بإسقار صبحه . 
عادالحدیث الى ما جرى بعد فتح القدس 


وا قام السلطان على القدس حتي تسلم مابقربها مسن حصون . 
وا ستباح كل ما لاكفر بها من مصون . ورحل ولده الاك الافضل قبله 
الى عكا عائدا . وعن حوزتها ببأسة وجوده ذائدا . ثم تبعه الماك 
المظفر فرحل . وسار الى عكا . وبها نزل . ذم عمد ااسلطان الى ما 
جمعه ففرقه . وآاخرجه في ذوي الاستحقاق وآأذفقه . وفرضه 
بعوارفه . وفضه في مصارفه . فسد خلة المعيل . واسهم منه ابسن 
السبيل . وحمل به عن الغارم . واحيى به سنن المكارم . ووضعه 
في اهله . واحله في محله . وصرفه في حله . وقدم التوسعة على ذوي 
الاضافة . والاذفاق في أهل الفاقه . واجنى الاجناد منه مقاطف . 
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وجعل المجاهدين منه وظادّف . وابقاه بافائه زخرا للاخرة . 
وكسبا المحامد الفاخرة . فاکثروا عذله على بذله . وا ستکٹروا ما 
فضه بفضله . فقال كيف امنع الحدق مستحقيه . وهذا الذي أذفقه هو 
الذي أ بقيه . واذا قبله مني الستحق فالمنة له علي فيه . فانه 
يخلصني من الامانة ويطاقني من وثاقها . فان الذي في يدي وديهة 
احفظها لذوي استحقا قھا . فما عاد اأوفد إل ډوفر ودثر . والافاضة 
لي نظم من حمده ونثر . وحاز كل ذي فضيلة منه فضلا . وڌفياً كل 
فئة ظلا . وكثر السائلون باافضائل . والقائاون بالوسائل . 
وااقاصدون بااقصائد . واوا فدون بالفوائد . والواردون بالفوارد . 
وااسابةون بالشوافع والشافعون بااسوابق . وااسااكون الطرادق . 
والمااكون الحقائق . فما ترى الا قارئًا بالاسان الفصيح . وراويا 
الكتاب الصحيح . ومتكلما في مسألة . ومتفحصا عن مشكلة وموردا 
لحديث ذبوي . وذا كرا لحكم مذهبي . وسائلا عن افظ لغفوي . 
ومعنى نحوي أو مقرضا بقريض . أو معرضا بتصريح أو مصرحا 
بتعريض 1و جالبا لمدحه . أو طاليا لمنحه . و مستضهفا بفاقه .و 
مستسعفا بافاقه . 1و ناشدا بذشیده . و مسمعا بتغریب وتغفرید . 
وما فیهم !لا من احظي ډسهم . أو ارضي ډقسم وأاصيب وأ جیب : 
واجيز بتقرير وتقريب » فقيل له لو نذخرت هذا المال للمآل . اشفيت 
به مايقع من الاعتلال . وكقيت بالحقيقة ما يسنح من الاختلال . 
فقال ؟ملي قوي من الله الكافل بنجح الآمال . وجمع الاسراء 
اللطلقين . وكاذوا الوفا من المسالمين . فكساهم واساهم . 
ووا ساهم . واذهب اساهم . فانطاق کل منهم إلى وطنه ووطره . 
ناجيا من ضرره . ووضره ومكث ااسلطان عليه مقيما . النظر في 
مصالحه مستدیما . فقيل ما قعودك عن صور . فاأنهض اليها 
عسكرك المنصور . وانت تدخلها دوم وصولك . وتحظي منها بمرادك 
وسؤالك » فآذو السير . وآخو الخير . واحصر الخبر . واحظر 
التأخير . وف تعجيل النهضة . تحصيلها في القبضة . وفي بدار 
الالمام بدارها . بشرى اهلة الفتوح المقمرة بابدارها . فأسر 
بالدسكر وأسرع . واقطع عن الكفر تاك الاعمال واقطع . واكثر من 
كان يستحثه . وعلى النهوض يبعثه . الامير علي ابواحمد المعروف 
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بال شطوټ > وگان من اا الكافين الخطوب . الكافين في 
الحروب . وكانت معه صيدا وبيروت . وهما بقرب صور وقد آشفق 
ان فتحها يفوت . فرأى الحظ قي الحض . وحرض على الافرض . 
ولم يةكر في قوتها بانتقال رجال ااساحل إليها.وانه شق في هذا . 
الوقت النزول عليها . وکان المرکیس عند | شتغالنا یا اقد س باحکام 
صور مشتغلا . وعلى الاستهتار بتحصينها مشتعلا . وقد ا ستجد 
قدامها من البحر الي البحر خندقا . وجعل الطريق اليهها 
مضيقا . واحكم اسباب الاحكام . واخذ بالحزم في الاهتمام . 


دکر رحیډل ااسلطان عن اأقدس على قص د حصار 


صد ور 


ی 


ا 
ورحل السلطان عن القدس يوم الجمعة الخامس رالةاشرين من 
شعبان . وقد عنا لامره کل ناس‌ودان ودآن . وودعه ولده عزیز مصر 
في اول منزله . وسايره آكراهية فراقه مقدار مرحلة .ثم اوصاه 
وشيعه وا ستصحب اخاه الماك العادل معه . مستظهرا بأخائه . 
ومستډشرا بالائه . مستبصرا بارا ئه . مستنصرا بمضائه مستغنيا 
بغنائه . وموفیا بوفائه . وهو بعقده یعقد وبحله يحل . وبشده ډشد 
وبحلوله يحل . والهساكر باافضاء فائضه . والخطوب الريضة 
رائضه . والى استنهاض النصر لانصارها ناهضة ٠‏ ومن هواها 
انها في داماء الدماء من اهل الكفر خائضة . فوصل الى عكا في اول 
شهر رمضان فخیم بظاهرها ظاهرا بخیمه .باهرا بتاخیره 
وتقديمه .قاهرا بشباه المبير . زاهرا بسناه المنير . جاهرا بسره . 
ظاهرا في بحره .واقام ایاما یتفر ویتدبر . وږستشیر وږستخیر . 
والاشطوب دستعجله . ولا يمهله . ويحرض بالبعث . ويحصذر من 
المكث . وڍقول اافرصة تدرك بالدث . وذفوت باللیٹث . فسار لذدائه 
مابيا . ولجيش النصر معبيا . ولرايه مقلدا . وبالله عز وجل 
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متأيدا . فوصل الى صور تاسع شهر رمضان يوم الجمعسسة : 
بالجحافل المحتفلة والجموع المجتمعة . فنزل بعيدا من سورها . 
سعيدا في ترتيب أمورها . مضر وبة قبابه . مجذوبة عرابه . محجوبة 
بالیذود والجذود اأرضه وسماؤه . مذشورة راياته منصورة آراؤه . 
خافقة على الاعداء عذبات عذابه . دافقة في ثرى النجح في الانحاء 
ثرات صوب صوا به قد کست خيامه عري العمراء . وفضت أ شعة 
بمشة وسفن الفضة يلاء ازا خدوت مخنارة ية بالات 
وارائه على مضارب المضاء . وباحت استباحه حمى المشر كين 
الموحدين بير السراء . فمكث أياما حتى تواصل المدد . وتكامل 
العدد . وا ستحشر الات الحضار . وا ستكثر من الجانيق الصمغار 
والكبار .ثم تقدم اليها وخيم عليها الثاني والدشرين من الشهر يوم 
الخميس .في خميس يسير في الوشيج كالا سد في الخيس .ونزلت 


٠‏ الذوازل المركسة منن نزوله ونزاله بالمركيس .فوقع في 


الدردییدس . والعذاب البیدس . فكانما ذفخ قي ەور ص-ور . فحدشر 
ااهل جهذم وملأوا ااسور .٠‏ واتصالت زيارة الزيارات الجبروح 
بالجروغ : وڌوا فت مناأجاة المجانيق بالخدوش وااشدوخ وا رسلت 
الحجارات حاجرة جاجزه . وأأسنة أهل الرجس والرجز باافحشاء 
راجزه . وکانت صور علی اأسوء مسدوية . وعلی کل من خرح مسن 
القد س وبلاد اأساحل محتوية . فض-جوا وارتجوا . وعاجوا 
وعجوا . ولجأوا ولجوا . ونصبوا على كل نيق منجنيقا . وشدوا من 
كل جانب ركنا وثيقا . وشدوا في الجبال . ومدوا في الحبال . ورموا 
من الشرافات الشرفات . بااشرور والافات . وسلب الحجار 
خجاها .وات الامة وخاءها واها :. ذگم من رؤوان غاز ك ` 

وذذوس ابارت . وہر خسفت . وبدر کسفت . وبحر نزفست . وود 
ذسفت . فحول الاسلطان الى قربها له خيمة صغيرة . وانهض ينات 
الحنايا بالمنايا عليها مغيرة . وصف الجفاتي . فصدف اتيها 
الاتي . وعارض بحرها بعرض بحره . ورد كيد الكفر من المنجنذيق 
ڊما نصبه من المنجنيق في نحره . فاحیط اعمالهم باعماله . واهبط 
رجالهم برجاله . وقابل الابراج بالابراج . وحاول بالردی علاج 
العلاج . ووالاها حجارات وصخورا . حتی جعلت سور هس ور 
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سدورا . وجد ف امرها . واجساد في حصرھا ه ووصل اليه في داك 
الايام . من قوي به ظهر الاسلام . ولده الماك الظاهر غياث الدين 
غازي . وهو الذي جل في سماحته وحماسته عن الموازن والموازي . 
فقدم مبارك القدم . متدارك النعم . عالي الهمم . غالي القيم . ومعه 
عسكر مجر لجب جلبه من حلب . قد استصحب البيض وااسمر 
والبيض واليلب . فظهر من الماك الظاهر ما ملك به قبول القاوب 
واغرى سيفه بسفك دم الكفر المطاول المطاوب » ورأى نصب خيمته 
وراء خيمة ابيه المنصوبة » وجد في استرجاع مدينة الاسلام 
المغصوبة » وقدم بين يديه كل حجار راجح › وكلذقاب 
ناج » لصم الصفاح مصافح » وکل جاندار چان در الردى 
الكفار » وكل زرا ق رزق الجسارة على اهل النار بالنار » وكل 
منجنڍقي من جناته تقتبس ذبالة البسالة » وكل جرخي رخي البال 
بالهدى لأصماء اهل الضلالة » وكل رام رام النجم في الأافق 


فراماه » وكل همام هم بالخطب النازل فتحاماه » وكل مقدام قون٠‏ 


دا ۾٬›‏ وکل ضرغام صریعهه في رغام س وکل قمقام ض ارب 


ساع « وللا سلام راع < وللا شراك ناع 0 وکل فارس اافوارس 
فارس . والذوا بل في النحور غارس »> ولي اليوم الابس غير 
ناج > وكل راجل اقهر العدو راج » وبسر الباس مناج » ومن شر 
الناس بشجاعته ناج وبباغت المذون لمن يلاقيه شاج » وكل عتسال 
عات » ونجار وذشار ونحات » وحداد وقين وكل زائر العدى بحين . 
فا جتمدوا وزح فوا وجفوا علی القوم ورجفوا واصموا وصمموا 
وأ وقدوا ذارا واضر موا واطاروا من اعشاش الاق واس الى اوکار 
أاحبتهم اصراخا . وغلظوا علی الرقاب الفلاظ بسالرقاق . وأولوا 
الاشقاء لا ولى الاشقاق وتساعدوا وتناصر وا وتطا ولوا وماتقاصر وا 
ومافيهم الا من ابان عن جد . وأبان بجد . والان الشديد . وأعان 
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ااسديد . وأفلح ففلح الحديد بالحديد . أوجد الجسديد ومد المديد 
وصور مرتجة بوا بها. مرتجة أربابها. مغتصة جواذنبها . ومرتصة 
عصائبها . مشحونة أبراجها مسجونة اعلا جها محصورة کلابها . 
مدسورة ذئابها محدشورة ٹعالیها محدشودة کتائبها. والمرکیس بها 
وارتبط بجلده وا خڌلط بکمده . وغلت مراجل غلاواثه وعدت غوائل 
عدوانه . وطاش وجاش وآوخش الا وباش وال وخا شر( ۲( . 
وتوشح بااشر وتوحش . وترشح الردی وتحرش . وا شتعل بجمره . 
وبعل بامره وضری بضره . وجال ڊوجله في مکر مکره . وکر في وکره 
وعشا عشه . وثبت على لجاجه . وذبت في اجاجه . وتعسر وتسعر . 


ا ا . واتسعت وا . واجتمع اضحابة ٠‏ تاردخم على ابه 


وحول قبابه گل مباوز بار . وکل ضارب ضار . وکل حجار جار . 
وکل رامح ورام . وکل حامل سلاح وحام . وکل سادف حادف . وکل 
عاصف قاصفہ وکل آکل الحرب شارب . وکل طالع بالضر ب غارب . 
وکل هاجم هائج : وکل راجم راشع . وکل معڌقل مثقلد . وکل مجرب 
مجرد وکل ذکر مذکور . وکل غضذفر مشکور . وکل ليث ملاث . 
وکل غیث غياث .وکل سفاك لدم الكفر سقاح . وکل جراد اسسیف 
أافدك جراح وکل مكتڌم ف درعه . مکتمن في ذقعه .لتم بزغفه . مثلم 
بحرفه .قنع بلامه . ملقع ډقتامه . سایح في بحر الوت بڊسابحة 1 
سامع في الصباح صوت صائحه . فجمع اليه آأمراءه . وأ ستحضر 
عظماء:ملكة وكبراعة وقالوا هذا يل جين ومكاثة مين الأزشن 
مكين . في البحر ثلاثة ارباعه . وفي اأسماء ارتفاع بقاعه . وطريقه 
الذي يسالك من البر اليه . قد احاط به البحر من جانبيه.. وقد قطدو 
بخندق في عرضه . وعمقوا ونزاوا في أرضه . وکان من احکام 
الحزم : واتمام العمزم . تکمیل ا لالات وتتميمها » وتحصسيل 
المنجنيقات وتقديمها . وتركيب الأبراج والدبابات وتأليفها . وتقريب 
الجفاتي وتصفيفها »> وتسوية مناصب المجاندق وتسقيفها » وتذحية 
أذقال الس-كر وتذفيفها »> وتنخية نخفب الرجال 
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وتصريفها » وتسنية الأسباب » وتهيئة الأخشاب » واستحضار 
کل مايرا الهضار : وا تفار كل من درام فن ا لأنصا ر :فاا 
حضرت هذه الأ شياء والأ شياع »> وتدسرت وتوفرت الأاص-ول 
والأتباع » رحب الذرع في الحصر والملضايقة وطال الباع » واذا 
حال الأخوال رشاعت الاوضت اع >٠‏ واغقل واعتد ل النزال 
والنزاع » وامر ااسلطان بازاحة العلل » وازاله الخلل » وشغل 
الصناع بالعمل . وذقل الأمل الى طريق الأجل . وتقدم بقطع أشجار 
الغياض . وحمل مابتلك الذواحي من الانذقاض » فاجتمع هناك كل 
أله وآلة » وذباب وذبالة » وقضيب ومقضب › ومجرب 
ومحرب » وسم وشهم وشهب ودهم وأحمال » وأڈقال » ونظطلمت 
الستائر من القضيب » وصفت من سور صور بالمكان 
القريب > وكمنت من وراكها الكماة » وا ستترت بالجفاتي قدامها 
الرماة » وا شتفل كل صانع بصنعه › وکل امع تج ٠‏ وكل داقع س ٠‏ 
مانع ډمنعه ودفعه > فمن جان بمنجنيق » ودان الى نيق » وداب 
بدبابة > وذاب بذبابة » ونازع في حنيه » وناز بمنيه »> وقاذف 
ډشراره « وحاذف بحجاره 0 وهادك من ستاره › وفاتك 
بجساره » وجاذب في حبال » وجالب اوبال » ومرو في قلع ومسو 
دقلاع »> ومدير بایجاف. .ومدمر بايجاع . ولم تزل المنجنيقات 
ترمي “ والحجارات تدمر وتدمي 0 والدبابات تطير من 
آأوكارهاعقبان الج-روخ > واطباق البرج تبني وتغفطي 
بالسلوخ » حتى امتد الزمان » واشتد الحران » وضاق الحصر 
واعتاق النصر » وكان السكر قد الف تيسر الفتسح » وتسرع 
النجح . فصعب عليه حين صعب » وتبع هواه لا تعب ء ولم ياف 
الناس الا ارواء ظمأهم بنهله.والحصول على اكساب سهله » وفتسح 
مايقصدونه من البلاد بغير مهله » فلما توقف هذا الفتقح 
ڌوقةوا « وملوا وضجروا وتا ففوا وااسلطان مع ذلك يزداد في حکسسل ۵ 
وجده » وفي شده شدة » وني جده جدة » يڻبتهم بحثه ويحڻهم على 
الثبات » ويةويهم بجوده ودوجدهم ااقوات » ودقول ان الله أمر 
باللصابرة . ولامصابرة الا بالمثابرة . فاصبروا تفلحوا وصابروا 
ڌفتحوا .. 
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ذکر ماڌم عل الا سطول 
/ 

1 
وكا ن السلطان قد ذفذ من صور » واحضر اليها من عكا ماكان 
بها من مرا كب الا سطول المنصور » فوصلت منها عشر شوان » على 
العدى جوان وللردى لهم جوان » فعمرها بالرجال » وجهزها لاقتال 
واتصلت بها مرا کب لنا من بدروت وجبيل » فاستشعر المرکيیس 
وا شياعه.منها الويل » وعمروا لهم مراکكب » ورفعموا بها 
مناکب › وسفنتا بااساحل عندنا مربڊوطة » وبحففنا مضبوطة 
محوطة » ودامت تدب عقاربها » وتذب سواريها » وتجري سواريها 
وتسري جواريها » وتطير ااقنص بزاتها » وتغير لافسرس 


عرا تھا » ودکسر دکوا سرها » وندور بدوا رها “ وتلاطم الأمواح 


بأمواجها » وتزاحم الأثباج بأاثباجها » وترفع شرع الهداة 
بشراعها » وتةلع عرش الفواه باقلاعها » وتذقض على شياطين 
الكفر شهبیا > وترفض ڊشآبیب الذعر سحبها »> فكانها الاساود 
والسود » وركبتها الاسود » من كل افموان يحمله 
افغوانء.وشجاع أختطته شتجحان:: وغراب بشقات العدى 
ناعق » وسحاب بوميض الهدى بارق » فيالها من اغربة دارت 
بعقبان . وأجنحة طارت بغظلمان .ورواس سوار » وغواز 
بفوار »› وقد مائت برماة الحدق وحماة الحاق ¢ وزراقي النار 
وطرا قي الثار » والخاطفين بالخطاطيف . والقاذفين بالقانيف 
والكالمين بااكلاليب . والسالبين بالا ساليب والحاربين بالمحاريب 
والراجمين بالرجام » والمعلمين على الأعلام فاذشقت مرائر الفرنح 
وازاحت سفنها عن النهج وقرنصت بزاة البيزانية . وتقلصت جناة 
الجذوية » وكرثت ادواء الدا وية.وكثرت ا سواء الاسبتارية . وزادت 
الام الالمانيةءوعادت أسقام الا فرذسيسية . وصارت مرا کبهم في المينا 
لاتبین » وشدتهم ڊشد شوانینا تكاد تلين . وقد ربطوا عندهم اسفن 
فلو رجت كاف جال دفن ب وانين انت اننا تغل 
الأمر » وخلوا البحر.وامذوا من الخوف > وادمذوا على الطوف. ودام 
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تطوا فهم.وا ستقام ايجافهم . واغتروا بااسلامةوسروا بالاستقامة. 
وباتت لنا شوان خمس . لها بزوال الوحشة اذس,وربطت بقرب 
مينا صور راصدة » ولأخذ مايخرج من شوانيها قاصدة › والديا جي 
عدلهمة والدواهي ماتية :وون الزه در راق ةوف افر 
ساهدة.» ا وللمكايك مختايك وللع ادى غوا ئ وللقتوا تل طدوافل: 
والمسائل دلائل » والمقادير مقادر.ولاولئك المراد مراد » فحدفظ 

اختاتا الن ااستجو الفر س سرا ال أن شارف الین 
ول هنهم لا استاس تدس رغاكن ق الترم ونا كفنا انتهوا 

الآ وسفن الفرنج به مخدةة وتيراتهم مخرقة > فتولجوا ي البح 
والتجوا . وتطافروا ( ٤‏ )الى الماء لينجوا وعدت العداة وأخذت تلك 
الشواني الشناة واسروا منها عدة.واقي الباقون شدة.فاغتم 
ااسلطان بسبب هذه الذكبة.وفرح الكفار بتاك الضربةءوكانت تلك 
اولى حادثة كرثتءوكارثة حدثت.ونائبة رابت.ورائبة نابت فضا قت 
القلوب: وهنافت:ااكروب:وخضلت تجرية الخازين » واتملت جدركة 
القارين . وا ستيقظ الناءس.وا ستوحش الآذس .وهب الراقد.ودب 
الراك » وذاب الجامد . وشب الخامدءوهاح الزائرء ومساج الزاءخر. 
وتحرك الساكن؛ وتورك الرا كن .وعقل من غفل.وذهن من ذهل.وتيق ظط 

من غفا » وتحفظ من هفا. وڌقبض من انبسط .ءوتقيد من ذشط ٠‏ وهس م 
من عف.واام من كف.ورجفت الآفاق بالارجفين.وطالت السنة 
المعذفين. فمنهم من يؤنب ويذنب.ومنهم من يقول ويطنب . والعاقل 
ينجنب . ويقيم العذر لمن يذنب.ودةول هذه من الله موعظةءوآية لنا 

مموقظةء. 


وا شار الناس باذفاذ الشواني البواقي» وقطعوا بان هذه القطع 
لاتكفي لملاقاة في يلاقي » فجهزوها نه-ارا وص-يروا سره-ا 
جهھ کارا وام اروا 
بڌسييرها الى بيروت . ورجوا ان تسبق وتفوت . وركب العسكر في 
ااساحل يباريها . وهي بااقرب تجارية في البحر وهوفي البر 
يجاريها . فابصر ملاحوها شواني اافرنج ابارزتها مبرزة . 
وللاجهاز وراءها مجهزة . وكاذوا رجالا من بحرية مصر مجمعه . 
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وا صبحت قلوبهم بما جری على انظارهم مروعه . فتواقعوا الى 
الماء . وخافوا على دمائهم في الداماء ( ٩‏ ) . وخرجوا الى البر على 
وجوههم . وخاةوا مكرهم في مكروههم . وفروا وفاروا . وطاروا 
وثاروا . ولم یافت احد منهم ایتا : ولم يزدهم دعاؤهم الى التجمع 
الا دشتيتا . فظهر بهذه الذوبة الواقعة . والذبوة الرائعمة .ان ذواب 
مصر ام یجر منهم بالا سطول احتفال ولم يرتب فيه على مسا یراد 
رجال . وانما حشدوا اليها مجمعة مجهولة غير عارفة ولا معروفة . 
وم ستضدفة غير آأفة ولا مأاوفة . فلا جرم لا شاهدوا الروع 
ارتاعوا . ولا الزموا بالطاعة ما استطاعوا . وكان في جملة شوانينا 
قطعة يتولاها رئيس جبيل . وفيها بحرية من ذوي التجربة والتجري 
والتجرية ما لها حين ولا ميل . فطال بأسلحةالدفاع . وطار بأجنحة 
ااشراع . وفاز بااسبق وفات . وهيهات ان يدرك هيهات . فنجا 
النجباء . وآب بهم الاباء . فبقيت المراكب الباقية . وقداخلاها 
حماتها الواقيه . فرفعناها الى البر . ورأينا الصحة منها في 
الكسر . وفرغنا من شغل المراكب في البحمر . وهذا والمنجنيقات 
ترمیهم . والمفوقات الموذقات تدميهم وتصميهم . والقتال 
قائم . والنزال دائم . والصخور تفاق . والصدور تةاق . والاحجار 
تقاقل . والاسوار تحلحل . والاطوار تضعضعم › والابراج ااقيام 
تسجد وتركم . والاصلاد تقدح . والاجلاد تقرح . والالواح 
تصدع . والارواح بين أكفاء الكفاح مقسومة . وااقروح بها قوارح 
القوارع موسومة . والحنايا واترة موترة . والمنايا مسأذڈورة 
مؤثرة . وظعائن الضغائن تحدي بصليل البواتر . وصههيل 
الضوامر . وحةوق الحقود تقتضي بأاسنة الأسنة.وعنت الاعنة مسن 
الغريم الكافر . والاوداج شاخبة كالعيون البواكي . والابشار 
دامية من الزنبوركات والناوكات الذواكي . وهناك العقل معمزول 
بالتهور . والرآاي مشفغول عن التدبر . والعام والحدلم خالطهما 
الجهل وااسفاء والجرخي يبتدىء ببسم الله . والمنجنيقي يختم بلا 
اله الا الله . والزراق بالنار يطيب ااقاروره . ود رق 
ااساتورة . والسباق الى المضمار يساورااسور ويباشر 

ألباشورة . 
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ذكر خروج الفرنج لاقتال 


ولا عثر الفرنج على تلك العثرة . ظذوا فينا اافتور لأجل تاك 
الفترة . وقالوا مراكبهم انحل تركيبها . وكتائبهم اختل 
ترتيبها . وستجرى بها عنا الندامة التي يحدثها تجريبها . وهم 
الآن على صوت لهم مخيف . وفوت بهم مطدف . فلا معنى لتقا عدنا 
عنهم . ولا وجه لتباعدنا منهم . فاوخرجنا صدمناهم . واقدمنا 
عليهم وهزمناهم . وخرجوا يوما قبل العصر . في عدة كااليل 
خارجة عن الحصر . قد التأموا وا ستلأموا وانضموا والتظموا 
وڌقدموا . وأقدموا الطوارق حاملين . والجمالات مطرقين . وعلى 
اافرق مجتمعين.والجماعات مفرقين . وبالرهق جادين . وبالجد 
مزف هن والكود خالنق وهن الود الي والفا عل 
منتصبين . والطوادل مقتضين . وااسيوف مجردين . ولاسيول 
مجرین › ويالزغقف ملتدمين . وي الحتف مقتحمين . وبااقنطاریات 
طائرین . وبالزیارات زائرین . من کل مغفوار وار . ومحضار 
ضار . وفجار جار . وجبار بار . وعدوعذود . وکند 
کذود . ودا وي ذي دوي . وباروني غوي . ومن کل مصمم اذا 
وتر . مصم اذا اوتر . مصم اذا نر . مصر اذا ذعر . هائج اذا 
امن اا اهر فق اة وار متفر اة 
زجر . فتناوبوا وڌواٹبوا . وتجاواوا وتجاوبوا . ودذوا من متارس 
المنجنيقات . وجذوا من مغارس الجذويات . وبذوا امرهم على ان 
الناس ناسون غارون . وان اهل البأس في خيمهم هاجدون 
قارون . فڌاقاهم منا كل ضارب الهام . ضار بالحمام . وجار الى 
الأ قدام . ملب الصوت . محب اموت . مشتهر باغناء . مشته 
لاقاء . مستهتر بالبلاء . ماض بالواضي . متقاض بالةواضب 
ااقواضي.ء وكل ابيض بالبيض ضراب والبيض رضاض . واغلب 
المغلب قضقاض والى الحرب نهاض . وكل معڌقل رماحه . معڌقد 
مرحه . معتقد مزاحه . مهتز لطرب الشهادة . معتز بأرب 
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ااشحاة :تفن امون 5 متخن كل | لحثون : فخرم تار !لخدي 
ماء الوريد . مغرم في تفريق العدى بجمم العديد . مفرغ ماء الظبساء 
غل ار نجع > ميلغ ية الهتى الى الكرت ااسريم. ققاف 
باللام . وتافع باااثام . ودقنع بالزرد . وتدرع بالجلد . وتجوشن 
بالصبر . وتخذشن بالزبر . وصال بااقضب .وجال بالهضب .وطال 
بالهندي على الفرنجي . وخاض من دم الشرك في البحر اللجي . فلم 
يسمع الا انين الحنية . لحنين المنية . ورنين الأوتار . من كنين 
الأوتار . وهفيف ااسسهام . لذفيف اللمام . وضسليل بنات 
الفود. فن غلل اتا الفلرة: ههه الاتطال وة 
الأقيال . وزئير الضرغام . وزفير الضرام . وقرع الظبا 
بالظيا. ووقع اشا على الشبا .اوخ جة الخ مين 
الح وة اف٠‏ جه اى الوت ج فة اة 
الطعن . والضرب . وجرجرة الفحول . وزمجرة الذحول . وهديل 
حمام الحمام . وهشدير قروم الايدام . ووعوعة ذثاب 
الوغى . ومعمعة التهاب االظى . ودعدعة صاع اللصاع . وجلجلة 
شياع اإقراع ,وة الريين ٠‏ وواوة الزمن ن وحيغلة فعا 
التق وقح اة رة فو وز فة الو فاك 
الراشقة . ودسهسة الطعنات الافاهقة . وهزهزة اعطاف 
اران . وزهزهة اصوات ااشجعان . ونعير الغالبين . وصخب 
ااسالبين . ولجب الجالبين . وزحير الطالبين . ونهيت ( ١‏ ) 
الأ سود وقصيف الرعود وهدة الأركان ودهدهة 
الرعان . وقهقهة الأ قران . وقرقرة كوم البكاء . وصرصرة بزاة 
الغزاة . وكشيش صلاص ‌الضلال . وذشيش مراجل 
الرجال . وهزيز ريح الياس . وهزيم رعد المراس . وارنان 
الخاجت رارزا الفاغ ٠‏ وقحاة ايارم و نة 
النافخ . وزعقة الستفزع . ونعحقة الاس-تنزع . وشدشعة 
الخرصان . وزهزمة النيران . وهينمة الاجل . وجمجمة الزجل 
وت-كبير المؤمنين . وتهليل المؤمنين . وصرير ابواب الجنان 
ااش _هداء . وصريف اأنياب الجنان للاعداء . والدعاء الى 


اللقاء . والنداء الى الارداء . وارتفعت الاصوات . واشتبهت 
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الاحياء والامواتٹ : ووقس-ع اص حابنا فيهم وق-وع النار في 
الحطب . واروهم في مرايا البيض وجوه الطب. وولوا 
مدبرين . بعد ماتواوا مدبرين وجذودنا تشلهم . وجدودنا 
ةلهم ولتوتنا ترضهم ولږوٹنا 3فض 4م وعادوا الى 
اليلد . عادمي الجلد وفیهم ندوب وعليهم ذوادب ۰ وايدي الردى 
بهم اواعب ومنهم اواغب . ودخل الليل . وعمهم الويل . واسرنا 
منهم مقدمين . ثبتوا على الوت مقدمين » وممن اسر فذسر قومص 
عظيم . بل شيطان رجيم » فترك في قید اسار » لیکش ق عن حاله 
بالنهار . وكان الماك الظاهر غازي . لم يحضر فيما تقدم من 
المغازي فرآای ان يحقق سمه بقڌله . فضرب عذقه بحسد 
نصله . وكان المركيس شبيها وني الفرنج وجيها . فظذوا انه هو 
ااشبه . وبات اهل الكفر بالعمى والعمه . ثم عرف ان المركيس في 

ماقدم . ومن دقدم على غرة تندم 


ذکر مادډروه من الرآي ورآو هھ من التدبير 


ولا امتنع البلد . وارتدع الجلد . وارتقج العدو ولج . ضجر 
الدسگر وضج . واجتمع امراء . يحډون الافلات . ولا يدكره-ون 
الفوات . وقااوا مطاولة ما ذقصر عنه تتعب . ومزاولة مالايزول 
تصعب . ومحاولة الممتنع محال . ومطال غريم هذا الفقسح 
مطال . وما يتسم لنا في هذه الحابة الضيقة مجال . وهنا السلطان 
جلد على المصابرة . مجد في الكابرة . لايكترث بالكارث . ولا يدخل 
سمعه حديث الحادث . ولا يبالي بمن بلى » ولا ڍةکر فيمن ولي أو 
ولى » ولا راحة له الا في التعب » ولا يعام له نصيب سلامة الا من 
النصب » وكل ما جرى الى اليدوم منا ومن القوم لم يرعه ولم 
يردعه » وقد قيل اذا ام تستطع شيئا » فدعه » فكيف الاسبيل الى 
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استعطافه » وما التدبير في استسعافه . وبسم نتوسل 
ونت وصل . واذا غرفتاه ان الداء يعضل . والخطب رش كل عله 
تخترى الاقامة وترجل 2 فاطلع لى ها اترو ور تة ها 
امروه » وهمه ما به هموا .وآله ما به الواء فرا سلهم بالهیبات 
وواصلهم بالصلات ورغبهم فيما عند الله من الزافى ووعدهم بكل 
ما على أملهم اوف . وقال لهم كيف نخلي هذا المكان . وما استفرغنا 
ف شفله الامکان . وما استذفضنا ف مضادقته اأوسعم > ولا احسنا 
بعد في محاصر ته الصنع › ولا زحف اليه الجمع . ولأا حفز منه 
المنعم > ولا اصابنا من مکر اهله مکروه » ولا ورد الصبر منه بشفاه 
شفاهه مشفوه » وكيف تجري بنا الخيل عنه قبل التجريب » وهذا 
الارب ما يخطر بخاطر الاريب » وما عذرنا الى الله والى المسلمين 
اذا تركناه » وكيف نقول فاتنا هذا القنص وما ادركناه . واأفرصة 
اذا فاتت لا تدرك » والبغية اذا واتت فحقها تملك » وذواظ رالناس 
الى ما سيكون منا في صور صور » وهذه الظلمة المدلهمة لا يجاوها 
الا ذور . ومن لا يتعب لا يسترح » ومن لا يحترق من الوجدلا 
دقترح . وان تجدوا تجدوا . وان تردوا عن المنهل الععمدى 
تردوا . وان تصبروا تصيبوا . فارجعوا الى الله وانيبوا . وهذا 
الراجل متواصل . والغرض به حاصل . ونحن نقةسمه على المجانيق 
وذوبها . وذلزم کا منهم ملازمة البقعة التي هو بها . وهذا اليدرج 
قد ارڌفع . والوسع قد اتسع . وقد امتلأت بالرجال طبقاته . وڌوالت 
منها في الكفر شقاته . والنصر قد آن أن تطيب ذشقاته . والمركيس 
ابعده الله قد قرب ان تخونه ڈقاته . وراینا طول الارواح . لاالتطاول 
الى الرواح . وفي التثبيت على المقام . التوثب على المرام . ثم اخرج 
المال وصبه من اکیاسه . وفرقه على ناسه . وانفقه في اهل باسه . 
وواصل البذل وهجر العذل . وملا الايدي بالغنى . وروح الرجاء 
نجح المنى . وامر فامتثل وقال فقبل . ونادى فذسمع . وحدشر 
فجمع . وعادت عادة الحصار . واسعدت سعادة الانصار . 
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ذکر فح حصن ھهونین 


وور لخر عن هونن انها هانت .يخا ا رها ودا تت٠‏ وان طردة 
فتحها بانت . وانها عنت فان الطاف الله اعانت . وانها بذلت 
ماصانت . ولم تبۆ ااكفر على ماكانت وان شدتها لانت . وکان 
اقطان قد وکل بها مخف اعرا هوام منتى جا وخا ف 
فلبث الى هذه الغاية . يصبها بسهام الذكاية حتى طلب اهلها 
الأهان .عل الوقاة بها دشترطون . ودشطون متها رلاد دون ٠‏ 
فول ماقالوا امھلونا حت نولم ایکون من موز وكشا ف شد 
اللامور » فان اخذڌموها اخذتم هذه . وشفعنا أمر السلطان بذفاذه 
وان خليتموها فياهوان هونين . ونحن نجعل على هذا عدة مسن 
الاصحاب مرهونين » فندب ااسلطان بدر الدين دلدردم الياروقي 
زو من اكارر عظمانة واكارم امترات 2 وافزة باشترالهم 
وا ستزلالهم » والامان لذسائهم ورجالهم » فمضى ورغبهم في الامن 
واإشلامة ء وخوفهم قبي الحدرة والنداهةء وقال لهم انتم بين 
حصنین هما تبنين وبانیا س » وماذا تصنعون اذا خاب رجاؤكم 
وبان الياس » واذا ابيتم الدسليم عدمتام سلامتكم : واقمقم 
قیامتکم . وا ستباحکم ااسلطان وا ستباکم . وکرهکم واباکم . وحل 
بااقتل حباکم . وفل شباکم . فما زال یرغب ویرهب حتی رغبوا 
ورهبوا . واخذوا الامان على ان يذهبوا . ووصل الخبر الى 
اسان وهو على «مخاضرة شون مقم : وقاطة اهلها سكيم ٠‏ 
والى ماعند الله من نصره مستنيم . وتسامت هونين بما فيها مسن 
عدة وذخيرة . وقوة وميرة . والات وادوات كثيرة . وتسالمها بيرم 
اخو صاحب بانياس . وا ستشعر الفرنج منها الياس . وكانت قد 
بقيت من الحصون التي تعذر فتحها . وبرح بااةاوب برحها من عمل 
صيدا؛ قلعة ابي الحسن.وشقيف ارذون . ومن عمل طبرية والفور: 
صفد. وکوکب .وهما من احكم الحصون وقد وکل بهما امیرین * من 
خواصه کبیرین . وقد ضدقا على من بهما من العلوج . ومذها مسن 


- 112 - 


9۸۹€ - 
الددول والخروج ٠‏ واقام السلطان على ص ور محاصرا . والدين 
الحنيف ناصرا . وليد الشرك بمطاولته قاصرا . يقاتلها بكل سلاح . 
ویقابلها بکل کفاح . حتی کادت تستکین . وشدتھا تلین وابیتها 
تدین وسریرها یبین . وکان قد دخل کاذون . وظهر من سر ااشتاء 
المكذون . ووقبض البرد الايدي عن الانيساط . واعدم الهمم دواعي 
الذشاط . وعادت العزائم المتوهجة تبرد . والصرائم المتأججة 
تخمد . والنذرات الأتحركة تجمد . والحميات المتيقظة ترق . 
والضرام المحتدم يخڊو 2 والحسام المخذم يذڊو : والطباع تت کره . 
وااسباع تتأوه . ومناوبة القتال تختل . ومعاقة النزال تنحل . 
فلحاهم الاسلطان على مالاح .وعرفهم ان في الصبر الفلاح . وامرهم 
بالقام والاستقامة على الامر . وانه لاظفر الا مع الصبر . وان 
الظلم تنجلي عند تجلي الفجر . وكان في الأمراء جماعة منتجون 
منتذون . أبت أمانتهم في حمية الدين أن تخذون مقيمون على الكريهة 
ولاكراهة منهم المقام . ويحبون ان قام وظيفة الانڌقام ويؤثرون 
بانةسهم في طاعة الله وموا فقة ااسلطان . وعصيان الشيطان في 
مفارقة المكان . فاذا ارجف بالرحيل رجفوا . وسخفوا راي المشير 
به وضعفوا . واضطربوا واضطرموا وتذمموا وتلوموا . وقااوا كرف 
ذتڌرك ماحویناه وندوج ما سویناھ . ونذشر كفرا طویناه ونهجر 
خیرا ذویناه . ونداوي توحیدا شفیناه . وذشفي اشراکا ادویناه . 
وماللراحة اليوم طالب . الا وهو غدا بالتعب مطاوب . ومن امسى 
وهو الآن غالب . يوشك اذا ولى ان يصبح وهو مفاوب . وهذه 
صدورة صدور قد تشوهت . وموارد قوتها شفهت . واذا تذلینا عنھا 
وخایناها ترفهت وا ستفرهت . واذا حلمنا عنها سفهت . وهبت من 
غشية خشيتها وتذبهت . وتارك المصابرة مصاب . والاخذ بالمثابرة 
مثاب . فمنهم الامير طمان بسن غازي مااطمأن دوما ف الفزو 
ولا سكن . وعز الدين جرديك الذوري كم جرد على اعناق الاشر كين 
سدقه الذي به تمکن . وهما همامان مقدمان مقدامان . من عادتهما 
اأوثبات على ذبات العداة یرومان الثبات ولایریمان . وجماعة اخر 
بهما يتشبهون . وبااكريهة لايتكرهون . واما الباقون فانهم احبوا 
البقاء . وابغضوا الاقاء . واتقوا الاتقاء . وابوالا الاباء . وقالوا قد 
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افا اانا وفرجنا وما رجا فا وخا برها ي 
عجنا ورجعنا . ومانحن باول واضع للاصر . راجع عن الحصر . 
معڌف العقل . مستعف من الڈقل عامل بمحض الحزم . عالم ڊوقت 
الف ف ف ا غا ر ر و یکروت وام ما ری هة 
غروب الحروب . وبقدر ماهدم من مبان اليلد هدم اكثر منه ميساني 
الجلد . فقال ااسلطان بل نجد في القتال اياما . وذقدم بأسا وا قداما . 
ونزحف بجميع رجالنا . ونصدقهم في نزالنا . ودقاتلهم مسن جميع 
الذواحي . فان تعذر لاح العذر للاحي . واصبح الدسكر وقد 
اشتقه ‏ وا هقد قبالة اليلد من التحضر ال البخكر والتهر اة 
وركب الامراء باجنادهم ووةفوا . واثمر لهم ورق الحديد الاخضر 
فقطاةا + وتنا ووا ق الزحف او تعاقترا على الحكف وكلما ر جلت 
طادّفة قاڌلت ثم رجعت . وجاءت الطائفة الاخرى فصدقت وقرعت . 
وصارعت وصر عت . فلم ير اشد من ذلك اليدوم . ف وق م ااقوم . 
واجترأ اصحابنا . وراض جماحهماصحابنا . وخاضت خيلنا في 
التكي اف ووه ج وا فن اح ا وخا ق ية 
فحينئذ طارت الحين من ااسهام زنابيرها . وا سعرت الحرب بضرام 
الضرأاب مساعیرها . وا متلأت السعير بقتلاهم وقالت هل من 
مزيد . وفتحت الجنة لمن باع ذفسه بها فقالت هل من شهيد . 
واذقضى ذاك اليوم وقد كلت الاسلحة . وملت الاجنحة . وانهساضت 
قوادم الانهاض . واتفضت الجموع من اةواء ااقوى والانقاض . 
وبات الناس على ضجر وضجاج . ولجب ولجاج . فاو عاودنا البلد 
يفال دا الو اناما لذلا من فة رانا أكنه اشتيخو على سام 
والموا بابداء الم . وقالوا؛ قلت كثرتنا . فاو ا قيلت عثرتنا لانجبرت 

كسرتنا . وفينا الجريح والطليح . وحتی متى لاذستريح . وقد توالت 
الامطار فلامطار . وعلينا هذا الحصار صار . وكائت الجراحات 
رة + والاختاجات بها مشرة .وفع لير من الففل واغتتع سذ 
الغلة دسفي الخال ومتازالوا يرا سلون الستالطان ودشيرون 
بالرحيل . ودقواون لاتتعب على تحصيل ال ستحيل . ولاتذهب الايام 
في ابرام الستحيل . ودعنا ذستجد دعه . وذسترد قوى عند لطف الله 
مودعه . وذشتغل بفتح الايسر وهو اكثر . وذؤخر التشاغل بما لعله 
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يتعسر . وكان ااسلطان في تلك المدة . اذفق اموالا كثيرة على داك 
الالة والعدة . وماامكن ذقلها . ولامكن من ذقلها ذقلها . ولو ابقاها 
القوي بها الكفر . وا شتغل بسببها الذكر . فرأاى نقضها . وفك 
بعضها . واحرق منها ماتعذر حملها . وشتت بعد التجمع شملها . 
وحمل بعضھا الى صیدا وبعضھا الى عکا . وجرت اعاجیب ماتکاد 
تحدکی . وسر ذاك الرحيل قوما وساء قوما فأضحك واډڊکی . وتأخر 
السلطان وتباعد عن قرب صور الى المنزلة الاولى ويد ايده على 
جميع الاحوال طولي . فشرع العدسكر في الانصراف .وتزود للاذذكاء 
والانكفاف . واخذ الجمع في الافتراق . وانتشر في الافاق . وذهب 
من ذهب على مواعدة في المعاوده . ومسارعة في الرج-وع الى 
الساعدة . وودع الماك المظفر تقي الدين من هناك . واوعد بوعد 
عوده الاشراك . وسار على طريق هونین الى دمشق مغذا . وسارت 
معه عساكر الموصل وسنجار وديار بكر » وکل طير منهم ا شتا ق الى 
وكره . وماعرفوا ان هذه الراحة القليلة تعقبهم تعبا كثيرا .وان هذا 
الهدو الذي مالوا اليه يصير لحثيث حركتهم مثيرا . وبقي السلطان 
يتلهف على ماتركه . ويتاً سف على الفتح الذي ماادركه . والذين 
اشاروا بهذا الرآي يسهلون الصعب . ويهوذون الخطب .ويقولون 
نمضي ونعود . وتساعدنا ااسعود . وتنجدنا الجذود . وتتجدد 
الجدود . ودورق الدود . وتصدةق الوعود . واذا اقل الربيع . أاقيل 
الجميع . وطلب الزمان . ووفي الضمان . واأمكن الاسعاد وساعد 
الامكان . ومازالوا بنا حتى رحالنا . وعلى الرأي الرائب منهم 
احلنا . ولو اقمنا لقمنا . وقمعنا العدو ووقمنا . اكن الله قدر وقدره 
محةوم . وسر غيبه المكتوب في الاوح المحةوظ مكتوم . واراد ولامرد 
لأراده . وقضى ولامحيد لا قضاه في عباده . وان تبقى صور في تاك 
الحالة الكفر وكرا . واالمكر مكرا ولاشرك شر کا . ولنار جھذم 
دركا . وقدمنا عن صور الارتحال . آخر شوال . غرة كاذون الثاني 
وعم البرد في القاصي والداني . وتوحمت الاسماء من ح-وامل 
اأسحائب . وڌوحلت الارض من سوال المذانب . والذكب الرياح 
عواصف عواسف . قواصم قواصف . والسحب الدلاح ( ۷ ( 
هوامل هوامر رواعد رواعف . والبرد قارس . والماء جامد جامس . 
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وا(شتاء شتات بتات ك وما مع مقامه وڈباته مقام وڈبات وسرنا 
عبادید في لبابيد . وبين جليد وجلاميد . على الناقورة وطريقها . 
والأثقال قد ازدحمت في مضيقها . والاحمال تتواقع . والاجمال 
تقاط واأسيل فدسد: واأسايلة خرف وس لكت الخيل الجبل: 
وقطع الدسكر طريقه الى المخيم ووصل . وتاأخرالثقل .الى ان 
تخلمں . وڌقدم من سدق وتملص . ووصلنا الى عکا فی ثلاث 
مراكل وف غفل فر كر امال ٠اطات‏ عل باب 
البلد بجانب الل . نامي الفضل . دائم الذكر في تدبير الأمر وتدمير 

الكفر . واڈقا من الله بانجاز النصر 


ذکر الحادثة التي دمت على محمود خي جا ولي حنی 
سد شهد هر وآ صحابه 


وڍوم رحيلنا من صور نعي محمود آاخو جاولي . وکان من جملة 
الامراء اعف ولي ولي . وعاش مجاهدا زاهدا وعيشه زهيد . وقضي 
ادرا امشاشا زر تافو خوت وتي داك أن ااسطالطان للم 
بدیانته وأمانته . وبا سه وبسالته . وږقظته ونهضته وحزامته . وکله 
بحصن كوكب الذي على الغفور . وكانت فيها جمرة الا سبتارية 
ااقريبة الجور البعيدة الغور . وقد تمنعوا بشدتهم . وا شتدوا 
بمنعتهم . وهو حصن لايرام . وركن لايضام . ومعقل لايسامى 
ولايسام . وذروة لاڌفرع . ومروة لاتقرع . وعقيلة لاتفترع . وبكر 
لاتخطب . وقلعة لاتطلب . ولا ملك الساحل . وهاك الباطل . ونظمت 
الحصون في سلاك الحصول . وظفر الاسلام بالفتع المأمون 
والمامول وا فتتحت طبرية واعمالها . وڈماکت أغوار داك البلاد 
وجبالها . تمنعت قلعتا صفد بالدا وية . وكوكب بالا سبتارية . وتعذر 
فتحهما . وتعسر منحهما .وةف أمرهما . واأعدى البلاد ضرهما 
فرتب على صفد جماعة يعرةون بالناصرية . من أهل الابية والنخوة 
وا لحمية 5 ومقدمهم مسعود الصالتي أاصالتت سعادته منه سيفا 
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إصليتا . لايافت عن اقاء العدو ليتا . ورتب على كوكب هذا 
مخموا وان ا أ الف مورا ذلك بود الكيرة ,وة 
التنصرة . فأحاطا بالحصنين واحتاطا . وظهرت كفاية كليهما بما 
تعاطى . وكان الحفظ مستمرا . والاحتياط مستقرا . حتی اذس 
محمود بضعف أهل الحصن . وظن أنهم في غاية الوهن . وسكن إلى 
سكونهم . واغمضت عينه لتوهم إغماض عيونهم . وا سترسل فيما 
حزب .وا ستسهل ما صعب . وأخل بالحزم . وخلا من الصزم . 
واحتقر عدوه . وحسب من العجز هدوه . وکان مقامه بحصن قريب 
من کوکب يقال له عقر بلا . وقد اقام به جاما جامعا فيه ماآمر 
وحلا . وكان ذا دين متين . ومكان من الذسك مكين . وهو ډسهر 
أك لله فخا وجل مزل هكا ا هات من وله 
يحفظونه بقوة الله وحوله . فلما كان آخر ليلة من شوال . وهي ليلة 
ذات أهوال . مظامة مدلهمة كا فرة مكفهرة . ليلاء قتماء . بساردة 
مةشعرة . آذوارها بائدة . وأذواؤها جاشة . وهزيع جنحها 
دجوجي . وهريم ودقها لحي . وسحبها سم . وا قطارها دهسم . 
وصبيرها صيب . وصنذبرها مشيب . لايفرق فيها ااسماء من 
الأرجن ا طلاك مها وو كى جر اسل كرك رقت 
السحر . والناس رقود وألحراس هجود . والجذود جمود . 
والاذفاس خمود . والهمم رکود . وااسيوف اسرار . اضمرتها 
الغمود * والعدم قد دنا مته الاوجود ° فما أحس محمود المحمود ° 
وأضحاي اليمره ال مالفرتح وق ساكرا اليم ويدركو هتم 
فقصر وا عن الامتناع . ولم يقدروا على الدفاع . فجاءتهم السعادة . 
وفجاتهم ااشهادة . وبقي الامير حتى استشهد محصورا . وكان 
أن الله هرا فور دقلو ال اقلح ما رجدو هين لاج 
وتا وبل وك م فلاا غوف اايشلطان ااه :ا خدشب 
نة | اله فضا به رؤا خف الى الح ماهم قدت ال ركن ارم 
الدين قايماز النجمي الصارم المخدم ٠‏ والحازم المقدم والعضب 
ابتار .والندات الغواو > والاسة الست والاخفن الأاكحة 2ف 
لخهاسماخة فارشن هن ذو التجدة : واليا ن وااشدة > فسنة الطلردق 
بمضايقتها عنها . ومنع من الدخول اليها والخروج منها . ولم يزل 
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علیها مقیما ولحصر ها مستديما. إلى آن یسر الله فتحها وسهل 
للآمال فيها نجحها . وسنذكر ذاك في موضعه . وکیف آشر ق صبح 
الت م مطلة . 


ذکر ما جری ډعد نزول الاسلطان علی عکا یعد عودہ من 


هدور 


| ستأنن الماك الظاهر والده في الدود إلى حلب فأذن له وودعه . بعدما 
أمره بکل ما یجب دقديمه من الاستعداد فامتثله واتبعه . وودع الماك 
العادل وأ وجه إلى مصر . مستقبل الظفر والنصر . وأقام الماك 
الافضل بعكا مسقلا بالأراء . ومستهلا بالالاء . مستیدا بتسدبیر 
آ سباب الهدی . مستعدا لتدمير احزاب العدى . وأقمنا بالخيم 
لخدمة الاسلطان ملازمين . ولاقامة شرائطها مدا ومين . وكل يطلب 
اننا في الانصراف . ويستقيم على نهج الانحراف . حتى خف مسن 
عندنا من الجند . وڈقل علينا عبء البرد وتناوحت الهوج . وتراوحت 
الثاوج ورجت الدروج . ونج-ت الذؤوج : وارتجز عجااعح 
الود .) ۸ ) وا رتج س نجاح البرق . وجفت الحرجف . وط قح 
الا وطف . وڈقطعت الخيام وڈقلعت الاوتاد . وتجالت بابراد الجليد 
من البرد اكام والوهاد . ومال بل وقسع عمود السرادق . ودام 
تواصل البوارح والبوارق . ودخل ااسلطان الى المدينة . وسكن بها 
في كذف ااسكينة . مستقيما على المحجة الستبينة . مقيما اللحجة 
المتينة . وشرع في إعداد العدد . وا ستمداد المدد . وابرام معاقد الحل 
والعقد . واحكام قواعد الدين والمجد . واحياء سنة السماح 
واافضل . واعلاء سناء الاحسان والعدل . وافادة الكرام واكرام 
الوفود . واعادة ما بدا به من افاضة الجود . واجازة الراجين . 
واجارة اللاجين . واسعاف العافين . وابعاد العادين . وادناء أهل 
العلم . واغناء ذوي العدم . وانجاح الأقاصد . وانجاز المواعد . 
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ذکر رسل وردوا في هذا التاریخ 


وکانت رسل آفاق من:الروم.وخرا سان.والعرا ق . عاکفین على بابه . 
قاطفين جلي تجناية-٠>‏ وا قفن ارقم أطجابة مسفن لنعمائة: 
«ستفطفن لاباكة ١‏ امت رضين اوابه .هقفار غين ق اخطابة: 
وکلهم یهنئه بما افرده الله بفضیلته . وخصه بنجح وسیاته . 


وآقدره عليه وقد عجز عنه الماوك . وهداه الى سبيله وقد تمذر 
بهم اليه ااساوك . وهو فتح القدس الذي درج على حسرته القرون 
الاولى : وڌقاصرت عنه أيديهم المتطا ولة وتم كنت منه يده الطولي 
فما منهم إلا من یعترف بیمنه ویغترف من يمه . وږقر بحکم النزیل له 
وينزل على حكمه . ويخطب الصداقة في الصدق . ويحةق اللظاهرة 
لاظهار الحق . ويةقرب بالوفاء والوفاق . ويتباعد عن الشقاء 
وا(شقاق . ومن جملتهم رسول صاحب الري قڌلغ اينانج بن 
بهلوان . ورسول قزل ارسلان الاستةولي على ممااك:همذان. 
واذربيجان,واران . وهو عز الدين الطالبي الطالب العز . الراغب في 
الفوز . فما من يوم يمضي . وشهر يذقضي . الا ويصل منهم رسول . 
ويتصل به سول . وتتجلى غمة . وتتجلى نعمة . وتتجه بڊشرى 
وتستبشر وجوه . ويكف مكر ويكفي مکروه . ونظر في احوال عکا 
فرتبها . ولي أمورها فهذبها . وفي مضارها فأذهبها . وفي منافعها 
فقربها . وولى عز الدين جرد بك بها واليا . واعاد عطلها بفضل ولده 
اللاك الافضل حاليا . حاليا . ووقف بها وقوفا . واجنى الستحقين 
منها قطوفا . وأسدى معروفا . وأعطى ألوفا . وارغم من الاعداء 
آذوفا . وکانت فڌوحه لهم حتوفا . ووقف نصف دار الا سبتار رباطا 
اامتصوفه . ولاوا فدين من أهل الطريقة والمعرفة . ونصفها مدرسة 
المتقهه . والطلبة المتعففة المتنزهة . فجمع بين العلم والعمل . 
والنجح والأمل . وكتب الرزق لهم إلى كتاب الأجل . واتخذ لطلب 
مرضاة الله دار الاسقف بيمارستان المرضي . واتى بكل مايحبه الله 
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وبه يرضي . فام ډڊق سنة الا خلدها . ولامنة الا قلدها « ولا آأجرا 
الا أجراه . ولاهدى الا أهداه . ولا مرا الا أمره . ولا دارا الا 
آدرھ ٠‏ ولا فريضة الا أداها . ولافضيلة الا اتاها . ولافرصة 
صواب الا انتهزها ولاحصة ڈواب الا احرزها . ولارمم فواضل الا 
ادشرها وذشرها . ولا امم فضادل الا حشدها وحشرها . وماثرك 
قارا الا قراه . ولارا ويا الا ا شبعه وأرواه . ولاحافظ حديث الا 
حفظه من الحدثان ولامدسن صنعة الا اصطنعه بالاحسان . 
ولاناظم مدائح . الا نظم له المنائح . ولاموافيا بقريض إلا وف 
قروضه . وأعجز عن القيام بحملي حمده نهوضه ٠‏ وتقدم إلى الوا لي 
با لتردد في الاعمال. وتفقد الأحوال . وسدالخلة وتسسيد الاختلال 
وثعلیل ااسقم وتسقيم المعتل . وتحليل الدقد وتوقيد المنحل. 
فا ستقرت بولايته الولاية . وا ستمرت لرعيته الرعاية . ودرت أفاريق 

الآفاق . ودارت أسواق الارزاق . 


ذکر وصول آخي تاج الدين آبي بكر حامد من 
دار الخلافة الرسالة في العتب على احداث ذقلت . 
وآحاديث ذقلت . ووشايات أآثرت وآرثت . وسعايات في 
ااتاطان فكت ف الأخوال وشت رافق رال 
ونحن على حصار صور ونزاع ونزال. 
كاي اك 


لا تم الفتح الاكبر . وخص وعم النجح الاظهر . وقطع دابر 
اشر كين . وحط اقبال ال1سامين اوزار إدبار الكفر بحطين . أمرني 
ااسلطان باذشاء كتب البشائر الى الافاق . وتقديم الڊشرى به إلى 
العراق . فقلت هذا فتح كريم . ومنح من الله عظيم . وملك عقيم . 
وسمو وسيم . فلا يجب ان يكون مبشر دار الخلافة . بما انزله الله 
لنا من الرحمة والرآفة .الا من هو عندنا اجل واأجلى . وأعلم 
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وأعلى . وأجمع افدذون اافضادل . وأعرف بأداء الرسادل . فلا ډوجه‎ 
بهذه الكرامة الا الكريم الوجيه . ولاينبه لهنه المقامة الا القودم‎ 
الذبيه . ولايرقم العظيم الا بالعظيم الرفيع . فان الشريف يتضع‎ 
شر فه بمقارنة الوضيع . فقال هذه نصرة مبتكرة بكرت . وم-وهبة‎ 
ميسرة بدرت وندرت . فنحن نعجل بها بشيرا . وذؤخر للاجلال كما‎ 
ذكرت سفيرا . وكان في الخدمة شاب بغدادي من الاجناد . قد هاجر‎ 
للا سترفاد . وتوجه بعد وصوله . ونبه بعد خموله . فسال في‎ 
البشارة الى بغداد . وزعم انه يدا وم اليها الاغذان . وشفع له جماغة‎ 
من الاکابر حتى خص با شرف البشائر . فقلت هذا لايحصل له‎ 
. وقع . ولايصل اليه ذفع . والواجب ان يسير في هذا الخطير خطير‎ 
وفي هذه النصرة الكبرى كبير . فان الرسول من يندب التفهيم‎ 
. والتفخيم . ويرتب في الامر العظيم التعمظيم . ثم سارالمندوب‎ 
وشغلت عن ارسال سواه الفتوح والحروب . ولا فتح البيت المقدس‎ 
. آرسل ببشارته نجاب . وذفذ بها كتاب . ووصل الڊبشير الجندي‎ 
فلم تجل به على كفؤ الجلالة من الهدى الهدي . وحقروه . وما‎ 
وقروه . فانه کان عندهم بعين فنظروه بتاك العین وحبوه بما بلق به‎ 
من الرقة والعين . وذقم على الاسلطان ارسال مثله . وانه ام يعصب‎ 
. المنصب في تاك الرسالة باهله . وتسمج المندوب بكلام اخذ عليه‎ 
وبدرت منه احاديث ذسبت اليه . وقال في سكره . وحالة ذكره . ما‎ 
یعرض عن ذکره . فخډل وموه . وتذکر وتکره .وظن آن اکلامه‎ 
. أصلا .واقطعه منا وصلا . وانهيت الى العرض الاشرف مقالاته‎ 
وعلمت جهالاته : وتجني على ااسلطان بارساله : وطرق الى هداه‎ 
ماانكروه من مقال المذكور وضلاله . ووجد الأعداء حيذئذ الى‎ 
الانة طلقا وطلوا اففل ا داب اة دف رقا‎ 
واختاقوا اضاليل . ولفةوا اباطيل . وقالوا هذا يزعم انه يقلب‎ 
الدولة . ويغلب الصولة . وانه ينعت بالك الناصر نعت الامام‎ 
الناصر . ويدل بما له من قوة والدساكر . فاشفق الديوان الكزيز‎ 
. على السلطان من هذه . وبرن الامر المطاع بارسال اخي واذقانه‎ 
وقالوا هذا تاج الدين أخو العماد . دكفل لنا في كشف سر الامر‎ 
بالمراد فان اخاه هناك . مطلع على الاسرار . وهو منتظم في سلك‎ 


- 121 - 


eK RAS 
الاولياء الابرار . وعول عليه النيوان العزيز في السقارة . ورد معسه‎ 
. جواب الدشارة . وكتبت له تذكرة بموجبات مقاصد العتسب‎ 
. ومكدرات موارد القرب . والمخاطية فها وان كانت حسنة خشنه‎ 
والمعاتبة مع شدتها ألعواطفالامامية لينه . وذشر الاعتاب في طلسي‎ 
العتاب . وروح الارضاء في شخص الاغضاب . وبرد الموهبة في برد‎ 
. المهابة يرد ظن الخطاً الى يقين الاصابة‎ 


وشر ف من الديوان الأ › فس-ار وهو يدخ وقد 
أصحب خيلا » وأ سحب من التشريف والانعام ذيلا » والحف مسن 
ذور الاهبة العباسية نهارا وليلا »> فوصل ااسير بسااسرى وقطع 
الوهاد والذرا وجاء الى دمشق بشارة رائقة وبشارة رائثعة واشارة 
رادعة وشعار مهيب . وشرع مصيب . وهيبة روعة امامية » وهيأة 
عصمة عصامية وفرند نبوي لاينبو » وزند وري لايكبو » واسان في 
الصرامة جري » وجنان بااشهامة حري.وبلاغة بابلاغ . ماليس 
بلاغ .وفئة وا فية وصيغة بصياغة كل غريبة قول » ورغيبة طول . 
وكافلة كافية وسني ذور وقار يستعير منه سنير . وثبات خاق يتخأق 
به ثبير » وكان قد عاد المندوب ناديا عاديا . جاحدا للنعمة شاكيا . 
ذا گرا آنه عدم الحفاظ ووجد الاحفاظ 9 وأ كثر اكلام فما حرك 
شمام . وقال أخو العماد قد وصل بكل عتب ممض . وخطب مقض . 
وغضب مغض . ولفظ فظ . وحض على غير حظ . ومعه الملامسات 
الؤلات . والظلامات المظلمات . فقلت له : اسكت واصمت › وبمالك 
من وسم الوصم مت » ولاتدخل هذا الباب واخرج » ولوس هذا 
بعشك فادرح-وقلت لاسلطان سمعا وطاعة لامر الديوان فان اظهار 
سر العتب اك من غاية الاحسان » فقال : نعم ماقلت » وقد طلت 
بارسال أخيك وطلت وما سعدني اذا شرفت بالعتاب . وا سعفت 
بالخطاب » والمماوك يذفعه التأديب . ويزعه التهذيب . على اننا لم 
نأت الا بكل ماوقى الهدى . وأضعف العدى . وكف الكفر . وأدثنى 
الدين . ومازلنا في طاعة أآمير الؤمنين مجدين . ما فتحتا مصر وقد 
باضت بها دعوة الدعي وفرخت .ما استأذفنا بها تاريخ الدولة 
العباسية بعد ان كانت سنين بسواها ارخت » ما ا ستخلصت اليمن 
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والدعي بها داع > وللهدى فيها ناع . والضلال منها راع » آما 
أرحت من رق اأشرك الساحل .ما ازحست عن حق الملك 
الباطل » أما فتحت البيت المقدس والحقتة بالبيت الحرام » والحفته 
رداء الاكرا م.واعدت الى الوطن منه غريب الاسلام . اما رعت الغرب 
بغفرب عزمي . ووزعت اشرق بشرع حكمي » وماتعبدت الا 
بالعبودية الدار العزيزة . وهنه الفطرة متامكنة مني في الفريزة : 
فاهلا وسهلا بالرسول . وبااسول وحبا ومرحبا بسالاقبال 
وااقبول . وماأتى الا بالحب والحبور . ولامرار الأمور . ولاظهار 
سر الاسر ور . والبارق يشام اذا رعد > والصادق يرام اذا 
وعد . ومااسرنا بالواصل واوصلنا بالمسرة ‏ وابرنا بالجد واجدنا 
باأبرة . وسمعت منه کل ماهدی سمعي . وابدى لعي . وجمع 
شملى . وشمل بالعز جمعي . ولا قرب اخي واصبحت اقدومه 


1 انتغي قأمر السلطان الأمراء على مراتبهم باستقباله » وتقدم 
لجلالة قدومه باجلاله ۰ ثم رکب وتاقاه بذةسه » وخصه من تقريبة 


باذسه » ولم يزل حتى اراه مواضع الحصار » ومضار 
الكفار » ومواطىء اقدام ذوي الاقدام . ومواطن بسالة اهل 
الاسلام . ثم نزل وانزله بالقرب وعقد له بسالحباء حبسي 
الحب وسفر وجهه اوجاهة ااسفير . واحل محل التوقير 
والڌوفير ؛ وتبلج له صبح التبجيل . وتأمل منه نجح التأميل . ثم 
حضر عنله . وقد اخلي مجاسه لي وله وحدة ؛ وأدى الأمانة في 
مشافهته » ووجه مقاصده في مواجهته واحضر التذكرة وقد جمعصت 
العرفة وا لذكرة » فقراتها عليه بفصولها وفصوصها.والزمته حكمي 
عمومها وخصوصها ٠‏ ووقفته على ظواهرها ونصوصها ۰ وکانت 
في ااكتب غلظة عدت من الكاتب غلطة وخيلت سقطه » وجلبت 
سخطه . وقال ان الأمام أجل ان يأمر بهنه الأافاظ الفظاظ ٠‏ 
وال سجاع الغلاظ فقد امكن اداع هنه المعاني في أرق منها افظا 
وارفق وآوف منها فضلا وارفق * ومعبان الله ان بحبط 
عملي > ويهبط آملي. وا متعض وارتمض.ث م اعرض عما عرض 
ورجع الى الاستعطاف * وانتجع بارق الاستسعاف * وقال اما 
ماتمحله الاعداء وعدا به المتمحاون * وتذفق به المذقواون وتسوق 
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المبطلون * فما عرف مني الا الاعتراف بالعارفة ٠‏ وماأاهزرت منك 
اعتززت اعطا ف العز الا لا يعزني من العاطفة » وان شرفي بالنعمة 
ااسالفة » يوجب اذفي من هذه الآذفة ‏ واما النعت الذي اذكر ونبه 
على موضع الخطاء فيه وذکر * فهذا مسن عهد الأمام الاستضيء 
رخدوان الله عليه وجرى اتحققه مني على الاأسنة ‏ ومتي عد سيئة 
ماعد من الحسنة » والآن كل ماي شر قفني به امير المؤمنين من الاسمة 
فانه | سمي الذي هو ا سمی وا شر ف . واطراً واطرف وأرفسع 
وا عرف . ومازاده ذاك العتب الاخاوصس ولاء › وخص-وص اعتزاز 
وا عتزاء . دم قال كل مااعتمده من نصرة الدين وقهر اعداء امير 
المؤمنين فإذما طلبت به وجه األه ورضاه وماتعبدت به سواه . فاني 
افترض الطاعة الامامية الدين لا الدنياء ومااتقوى فيها الا 
بالڌةوی . وما في عزمي الا استكمال اافتوح لأمير المؤمنين وقطع 
دا بر المنافقين والاشر كين . واذا عادت عواطفه عطفت علي في الحسن 
الدوائد وقطفت الذوا ئد ¢ وصفت الوا رد ٤‏ ووفت الاأقاصد »> ويعك 
الأ ياعد > وبعد الحاسدالحاشد » وهجر هجر ااساعي ٠‏ واجرى 
اجر الدا عي . وعلم جهل الوا شي > وعذر ذعر الخاش . وجرب غش 
الغاشي . وخرب عش الدشي . وذوت هموم دوي الهمم > وآ ولیت 
كرامة اولي الكرم » ومازال ااسلطان مدة مقام أخي عنده » يوري 
ف اعظامه زنده » ویامر باکرامه جنده > فکنت اشفق من ت كدر ذات 
اأبين بحود الادس وااوصلة والى الوحشة والبين » وان جماعة من 
الأ كابر اجتمدوا بااسلطان وقالوا اله:قد ذسب حقك الى البطلان : 
ورمیت بالبهتان ولحت طاعتك بعين العصيان . فكيف خفت 
وما عفت وااف۔۔۔ت وم۔۔۔۔۔ا اذف۔۔۔۔-ت . ورغت وما غرت . 


وصدرت وما سڊرت ٠‏ وآ غضيت لا اغضبت ٠‏ وآعتڌبت لما عوتبث ° 


فقال تذالي الديوان العزيز تعزز به ادين . وتوسلي إلى مرضاته 
توصل بااله فيه استعين . فت-واضعي ترقع » وتدشعي 
ڌورع » وحڊل حبي متین » ومکان قربي مکین . ومما قلت له 
وا وضحت له سبله » انا كنا بطاعة امير المؤمنين نطول ونصول 
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ونزا ول بها الماوك وعنها لانزول » وهذه فضياتنا التي رجحست . 
ووسيلتنا التي نجحت وكنابها مسعودين . وعليها مدسودين . وقد 
شملٹ بھا برکاتها . وکملت حسناتها . وصفت مشارع 
منها » وضفت مدارع حسنها > فلا تلڌفت الى من يافدك »> ولاتدثیت 
لمن لايثبتك › وا عرض عمن تعرض لذهب الخلاف » ولذوره اجتلي 
وا جتني > ثم ندب مع آخي من سار في خدمته لزيارة القدس » وامر 
بان يةف به على موا ةف الطهر التي طهرت من اهل الرجز 
والرجس » ثم ودعه واودعه من شفاهه كل ماي الذةس وبالغ في 
ابداء التضرع والتذرع واظهار التذدشي والتذشع » واذشات عنه الى 
الديوان کتبا معه وبعده ضمنتها كل ماحلا وجلا جدة وجده » وکل 
مایبطل سوق المتذفقين ويعطل ذفاق المتسوقين . ويهجن خاق 
المختافن . ويزيل تافيق الساعين . ويزيح سعاية الاافقين . ويتعرف 
الى العوارف الغزر بالشكر » ودس-تعطف الع-واطف الغر 
بالعذر » ويجتهد في ا ستفراغ المجهود للا ستغفار » ويذفض عن وجه 
البشر ماعليه من الغبار » وظهرت بعد ذاك بااقبول آثار الرضا 

ومضى ماأمضى وقضى من اعزاز الديوان قدر ااسلطان بما قضى 


وفي هذه ااسنة ا ستشهد الأمير شمس الدين بن المقد م بالوةف في 
عرفة لأيدا عه رسما ماعرفه » فذهب غلطا وعطب فرطاء وذلك ان امير 
الحاح طاشتكين اذكر عليه ضرب الطبل فامتنع » فندب اليه من به 
بأصحابه أوقع › فتمت من هذه الفتنة فترة ونمت ذفره » ولا نمي 
الخبر الى الاسلطان لم يبد منه سوى الاذعان وقاللاش-كان 
طا شتكين طاش » وقصد بعد الايناس الايحاش › وعد الديوان 
العزيز هذا من ذذوب طا شتكين حتى عزله وا عتقله بجرادمه بعد 
سنین . 
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ال و ام اخ لطن انف : 


صدرت هذه المكاتبة الى المجاس السامي ضاعف الله 
علاءه » وظاهر آلاءه وضافر نعماءه » وأظف-ر بالنجح 
رجاءه » وأضعف حساده .وأ عز آولیاءه وأذل أعداءه ولا زالت أيامه 
بالايامن مسفرة » ولياليه بالمحاسن مقمرة » ومكارمه بالمحامد 
مثمرة » وعهود مواليه بشكر الندم محكمة » ومعاهد معاديه بقهر 
الذقم مةفرة > ودالة على البشرى بالفتح الأكبر » والنجسح 
الأزهر » والنصر الأشهر . والعصر الأبهر . واافضل الأكثر . 
والافضال الأوفر » واليوم الأذور » واليمن الأنضر » والفجر 
الأسفر » والفخر الأظهر والجد الأشم الأشمخ » والمجد الابلج 
الابلخ ( ٩‏ ) » والعز الأسمق الأسمى . والذور الأنم الأنمى . 
والظفر الأجل الأجلى . والوطر الأحل الأحلى » والشرف الأاسنم 
الأ سنى . والعزم الأغذم الأغنى » والاسعد الأجد الأجدى . والصيت 
الأبدي الأبدى » وهوالفتع الذي تفوح بمحابه مهاب الفتوح . وتبوح 
بسر روحه وملكه سرائر الملادكة والروح . وتروح وتغدو غوادي 
النعم وروائحها الى روض الهدى المروح . وتاوح تبا شير بشراه وفي 
اوح الدهر لكل مؤمن يتاقاها بالوجه السافر والصدر 
المشروح » وتذوح ناعية الكفر في كل ناحية ولكل نادبة للأسى على 
قتيلها وا سيرها ندوب في القلب المقروح » وهو فتح بيت الله المقدس 
الذي غلاق نيفا وتسعين سنة مع الكفر رهنة » وطال في سره سسجنه 
واستحکم وهنه » وقوی ذگره وضعف رکنه » وزاد حزنه وزال 
حسنة » وأجدبت من الهدى ارضه » وأخاف مزنه » وواصله خوفة 
وفارقه امنه » وا شتغل خاطر الاسلام اسببه وساء ظنه » وذکر فيه 
الواحد الأحد » الذي تعالي عن الأولد » وان ال سيح ابنه وآربسع فيه 
الدذليت فعز صليبه وصلبه » وأ فرد عنه التوحيد فکاد يهي متنه ودرج 1 
الماوك الأقدمون على تمني استذقانه فابى الشيطان غير استيلائه ا 
باسفار صبح امرنا وا شراق مطالع ذفانه » وذخر الله هذه الفضيلة 
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لنا ولهذا العصر . وانزل على نصالنا نص النصر . واطلع اليل 
عزمثا' فجر الفخر » ووفقنا لوصل ا سباب الاسلام وقطع دابر 
الكفر » وذاك انا ا ستفتحنا سنة ثلاث وشانين بقمع اهل 
التثليث » واصرخنا الاسلام بالجد المنجد والعزم المغيث » وخرجنا 
من دمشق في المحرم » في العزم المصمم . والرعب المجهر الى الكفر 
والباس المقدم . وكنا اشفقنا على طريق الحج . من قصد الفرنج 
فذشفلناهم عن ااقصد بقصدهم . وتصدينا لجهادهم بردھم عن 
المراد وصدهم » وأقمنا بظاهر بصرى مخيمين على سمت الكرك › 
وقدمنا الطلائم الى المناهل ونظمنا سالك امدادهم في ذاك 
اسلف خش وسل القاح سانا ول الكفر عن قحد 
راغما » ولا فرغ القلب من شغله وفاز کل بجمع شمله بهله » سرنا 
الى الكرك في الامراء والمفردين الخواص . وشفعنا الجهاد في سبيل 
الله الفاتحة بالاخلاص » وقد كنا استدعينا الهساكر والجموع 
الجهاد من جميع الجهات . وترقنا توا فيهم ألميقات > وآمرنا ولدنا 
اللاك الافضل ان يقيم برأ س الماء »› وډږکون في خدمته جميع الامراء ¢ 
وسزفا الى الكرك والش وبك فباخريا عمف اراثها + واخبرقا 
غلاتها » وقنطغعنا ثمتراتها » وازعجنا ساكتيها » واخفنا 
آمينها » وأجلينا عنها فلا حياء . وأقمنا الذواشح علیھا ف 
ذواحيها » ووصل الينا ونحن بااقريتين الدسكر الاستدعى من ا'لديار 
الهرنة فرت ته تلوت الاما الحمة: واخكح بالك الإفلن 
برآس الماء من وصل من العساكر الشامية والأفراتية » والجزرية 
وال!وصلية والديار بكرية » ف-انتهز ولدنا هناك ف-رصة 
الأفكان > واتهخن ال الكفر نة سر من اهل الأيمان :شانوا 
سارين . واغاروا غارين » واخذوا ونهيوا . وسبوا وسلبوا فلم 
يشعروا الا وجموع الكفر قد سدت عليه م الطريق » واخذت دون 
خروجهم الى السعة الملضيق › فثبتوا ثبوت الجبسال الرياح 
الواضف > و قرعو الى عرائين لكر استخة الزفاح 
الةراصف › وكان مقدم عسكرنا مظقر الدين بن زين الدين ومعه 
مملوكنا قايماز النجمي صارم الدين › فاقيا بصدريهما صدور 
العوامل » وحملا في عسكرنا على الفارس والراجل » وحصل 
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الفرنج منهم في دائرة الردى » وخذل الضلال ونصر الهدى وكثر من‎ 
الفرنج القڌلى والأ سرى > وعاد السلمون بالسرة العمظمى وأابرة‎ 
ااكيرى > واتصلت بنا ونحن في بلاد ااكرك الڊشرى > وشکرنا الله‎ 
علی نصرته الأ ولى وقلنا هذه مقدمة الاخرى > ولا قضينا الوطر من‎ 
تاك اليلاد » ووفينا باحراقاقوات اهل النار بالنار حق‎ 
الجهاد . فاجثمعنا بأصحابنا القادمين من مصر وتناصرت لينا‎ 
دلائل الظهور وتظاهرت امارات النصر . عدذا الى الشام . وقد‎ 
ڌکا ملت به جھوعغ الاسلام . وزکر بحر اافضاء بأمواجح‎ 
اللاعلام . وطفا على اتباع لجه حباب الخيام وقد فض اافضاء ختام‎ 
اافتقام وعلق باافاق من ذلك الفياق غرام الرغام . فخيمنا بدشرا‎ 
شهرا . وقد أعدنا بشهر بنات الغمسود سر ها‎ CC) 
جهرا . وخطبنا من الله الكريم فتح بكر جعلنا بذل الهج لها‎ 
مهرا . وقد سمع الفرنج بجمعنا فجمهوا . ونادوا في بسلادهم‎ 


الصلبوت . وقائد اهل الجبروت . فتهمافت الى شولة تاره 
فرا شهم . وڌواف الى ظلة ضلاله خشاشهم . وقاموا وقيامة رعبهم 
قادُمة . وسوابح جردھم في بحر العجاح عائمة . وطلائعهم سارية 
وسرایاهم طالعه . ومقدمات رعیهم منا اأسائرة لجذوبهم وقاوبه-م 
م قخة: خالعة . فلما دكامل منا الجمع . وأخذ بعجاجه وعجیجه على 
الآفاق اليضر وااسمع . عرضنتا عساکرنا في یوم یذکر بډوم 
الرض . ويتاو مشاهده لتنزل اللادّكة (ولله جذود ااسموات 
والأرض ) ( اافتسح ۷ ) ف ريات خافقة كقاوب الأ عداء . عالية 
کهمم الا ولیاء ۰ وسرنا ف جەوغ ضاق بها وا سع الافضاء . وسار لي 
کتا بها نازل القضاء . وسحب نيل الأرض بمثار نقعها . على 
السماء . وقطعنا الأردن . وتأييد األه مواصل . وقدره باقدارنا 
على الأعداء كاقل . فمبا امنا بسطبرية حتسسى فتحناھ ا 
بالاسیږف . ودخلناها دخ ول المغير لا دخول الضيدف . و3سلمنا 
المدينة . ونازلنا قلعتها اليكر الحصينة . وذاك يوم الخميس الثالث 
وا لعشرين من شهر ربيع الآخر والخميس يؤم الخميس . وأسد 
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SONS 
الوغى قد اتخذت من وشيجها العمريس . هذا والماك العادل عنا‎ 
غائب . ومعه ایضا بمصر کتائب . وتوفيق الله له مصاحب . وکنا‎ 
عزمنا قبل قصد طبرية . ان نلاقي الفرنج على صذفورية . في‎ 
مركزهم ومجتمعهم . ونلاڊسهم لي مخيمهم . فحين نزلنا من الثفر‎ 
,وتهس كا تين الله الا سختجاد‎ (0١ ( بسالاقخوانة‎ 
وال اة ركا فيل فض رة الى اأمميرتع ق‎ 
مجمعهم . واشر فنا عليهم في موضعهم . فما برحوا مسن‎ 
مکانهم . ولا تحركوا برجالهم ولا فرسانهم . وارتننا في صحراء‎ 
اوا مب رعا التج اف وا قتعا وفختتاء لازو الجمعة‎ 
جامعا . وبتنا هناك باطلاب الابطال ميمنة وميسرة . ووجدنا بتأييد‎ 
الله امسات القي رر هة اخ ن خو فة‎ 
تاف اة ونز قاق الف المجرنة عل هة واخدالاقايوة‎ 
ساغة الدرول ق انق افضر م قاق سووها الجن ونل اقا سن‎ 
اليها ليلا النهب وكانت ليلة مدلهمة معتمه . وأارجاء المدينة‎ 
مظامة . فا شعلوا وأآوقدوا . ودخلوا الدور وڌفقدوا مسالم يةقدوا‎ 
وکانت بها حواصل من زقت وكتان علقت بها النار . فاحترقت تاك‎ 
السا الاو ”وت اهلوا ا وخ‎ 
بمنعها فأ صبحنا على حصرها . وساکنا جدد الجد في‎ 
امرها . فڃاءت رسل الأمراء ان الفرنج قد تحرکت وانزعجت‎ 
أكون عقيلتهم من طبرية تملكت . وادركهم الندم كيف تركت وما‎ 
ادرکت . وأنها قد عیت جذودها . وشبت وقودها . ولبت نداء‎ 
جموعها . وصبت عليها ماء دروعها . وغاضت في غدران سوابغها‎ 
السابرية . وفاضت ببحار سوابحها الأعوجية . وان جمرهم قد‎ 
استعر . وان بحرهم قد زخر . وانهم قداتوا في عددهم‎ 
وعديدهم . وحدهم وحديدهم . وخيلهم ورجلهم . وطلهم‎ 
ووابلهم . وفارسهم وراجلهم .واحزاب ضلالهم وابطال‎ 
باطلهم . وانهم حين عرفوا استيلاءنا على طبرية . وسبقنا بفضيلة‎ 
فتحها البرية . غاروا على العقيلة السبيه . واشعلت نخواتهم نار‎ 
الحمية . وساقوا الى معترك الردى وملتقى المنية . ولا عرفنا‎ 
قربهم . قصدنا حربهم . وزحقنا اليهم . وا شر فنا عليهم . وا لچب‎ 
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ااساري كالجبل الراسي . وقد افاض الحديد من قلبه على الحجر‎ 
القاسي . ولمعت بوارق بيارقه . وراعت طوارق طوارفه . وبرقت‎ 
فوا فوا هة :-واوتنت فرائضس قفرا فة وا کت فراش‎ 
فوارسه . وباح الحدید على عوابسه بوساوسه . وماجت بهار‎ 
سلاهبه . وا شتعلت نيران قواضبه . وشدت الاجادل دون صوار‎ 
صوارمه . وسدت بعرض افوا جه فڃاج مخارمه » وقرنت الاافات‎ 
بلاماته . وظهر من حشره يوم الحشر بعلاماته . فاغتنما الفرصة في‎ 
الاقاء . وهجنا الى الهيجااء . واشرعت الأعنة . واشرعت‎ 
أوام الجو . واجاب الصدى دوي‎ ) ١١ (. الأسنة . ونقع الذقع‎ 
الدو . وجال الجالیش . وطار الاسهم المريوش . وعصفت رياح‎ 
__ ااسوابق . واستعبرت عيون البوارق » واقيناهم في عرمرم‎ 
عارم . ومجر جارم . وعوامل ج وازم . وصواهل‎ 
صلادم وضراغم ضدوار وجوارح جوار وا سود قد اعدقلت‎ 
ساود . وجياد قد حملت اجاود وس-وابح قد آأقلت‎ 
بحورا . وصةور قد ركبت صةورا . وا وةفناهم نهار يوم الجمعة‎ 
وساكنهم لا يتحصرك . وبازلهم لا يبسرك . وصفهم لا يذفض‎ 
وجدارهم لا يذقض.وبنيانهم مرصوص . وطائرهم عن الطيران‎ 
وقر في الوادي ذاكااسيل . وبات‎ . e تە کی‎ 
الفريقان على تعبیتهما ت واجابة دأ عى الوت بڌلبيتهما . واصبحنا‎ 
يوم ااسبت رافل الاخنة فلن سافب ولم يريم-وا هوضع‎ 
)تتواثب‎ ٠١ ( قتالهم . ومازالت الحملات تتناوب . والاسلات‎ 
وتڌثا وب . والسواعد بقرع الظبي سواع . والرواعف في زرع الطلى‎ 
رواع . والمنايا تئن . والبيض تصافح البيض صفاحها . والذكور‎ 
لنتاجح الحرب العوان بالفتع البكر عند الاقاء اقاحها . والذوابل في‎ 
اشاجم الاشجعان ذواب . والصوارم لجوامع النيران‎ 
شواب . وضمائر الغمود قد باحت باسرارها . وذواظر الجفون قد‎ 
تخلت عن غرارها ولا احسوا باسنا وامبرار أمراستا‎ 
والهجير يتلظى وقد وقد عليهم بناره . 'والأ وام يتوقد ولايڌوقى‎ 
احراقهم باواره . مالوا الى طلب الماء . واخذوا طريق البحيرة‎ 
للارڌواء <> فاخذنا عدا مهم ووقفنا امامهم * وح--اأناهم عن‎ 
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الورد . والجساناهم الى الردى بالرد . فاعتصموا يتل 
حطين . وصرنا بهم محيطين . وتصكمت فيهم ق-واضي 
القواضب . وذشبت من الذشاب بهم نيوب الذوائب . وكان جمعهم 
جمرا وقد وقد . فصب عليهم ااسيف نهرا فخمد . وفضوا 
باافضاء . وفرشوا بالعراء . وعب دأماء الدماء . وغصت الفجاج 
بااقدلى والاسراء . واسر الماك وأاخوه . والاب-رذس الكركي 
ومؤازروه . ووج-وه الأكفبر ومقدموه . ومقدم الدا وية 
وآعوانه . وصاحب جبیل واعیانه . وهذفري بسن هذفري وابسن 
صاحب ا سكندرونة وصاحب مرقية . ولم يفلت الا ابن بارزان 
والةومص ( ٠٤١‏ ) . وتم لهما من الورطة المخلص وكان كلاهما 
ملهما عند الاقاء بالقتال . وعند الفرار بالاحتيال . فاما الق ومصس 
قانه لما مر بطرا باس ادرکه الوت في برجه المشيد . ونقله القدر المبيد 
الى عذابه اللؤبد . وذل ذلك اليوم أهل الجبروت . وحيز ص ليب 
الصلبوت . وبار وباد اولياء الطاغوت . وهاك عبدة الناسوت 
واللاهوت . وملك علیهم اأقدر كتاب الاجل الوقوت . وقدمنا 
الابرنذس وضر بنا رقبته وفاء بالنذر . وعجلنا به الى الثار مأوى أهل 
الغدر . والحقنا به الدا وية والاس-بتارية . وادرنا عليهم صبرا 
كؤوس المنية . وروينا ظماء الظبى من نجيعهم . وقربنا سيد اافسلا 
من صريعهم . وعدا الى طيرية فڌسلمنا قلعتھہا . وحالنا عقدتها 
وفرعنا ذروتها . وافترعنا عذرٹها . ثم سرنا الى عکا ففتحناها 
بالامان . واعلنا بها شعار الايمان . واستقربنا بعدهاالبلاد 
الساحلية من جبيل وحد طراباس الى الداروم غير صور فانها 
اکن باورا ر کور کبیا کک فر رها ران 
وجدت فسحة في ایام ا شتغالنا ڊفتح اخواتها . وكثفت من عدد 
المحاصرة الاتها . وكنا لا فتحنا عسقلان بدأنا بالنزول على ١القدس‏ 


وذأك ډوم الجمعه-ة ثااث عشر رجب ۰ ف--رجف 


بها قلب الكفر ووجب . وظن اهلها انهم يعتصمون . وانهم من 
با سنا سامون فذصبنا عليهم منجندقات هدت احجار ااسور 
ڊسورة احجارها . واذن ركوعها بسجود الابراج في اجبارها . 
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زوت الور اشر اح ا لضكرة : وغكرف فك الال اقا ماد 
O ONE‏ 
جواتب ذلك الجدان : وعلم ااكفان لن عويي الان وايقنوا بااقتل 
اتناو فجرج كوه مدال باك تغان دبتواين ق اب 
الامان . فأبينا كل الاباء . الا سفك الدماء من الرجال وسبي 
الذراري والذساء . فخوفوا بقتل الاسراء . واخراب العمران وهدم 
البناء . فأمناهم على قطيعة موازية لاثمانهم لواسروا او سبوا . 
فأمذوا . من ان يسلبوا وهم على الحقيقة قد سابوا . ومن وف منهم 
بالقطيعة خرج بحكم العدق : ومن غجز عن اداه دخل تحت الق 
وعاد الا سلام باسلام البيت المقدس الى تقدرسه ورجع بنيانه مسن 
التةوى الى تأسيسه . وزال ناموس ناقوسه وبطل بنص النصر 
قيا س قسيسه... وفتح باب الرحمة لاهلها__ وخ لت ق 
افضلها . وباشرت الحياة بها مواضع سجودها . وصافحت ايدي 
الاولياء اثار القدم الذبوية بتجديد عهودها . وشوهد مقام المعراج 
وموطىء برا قه . ورئي ذور الاسراء ومطلع ا شراقه . ودنا الاسجد 
الاقصى للراكع والساجد . وامتلا ذاك الفضاء بالاتقياء الاماجد . 
وطنت اوطانه بقراءة ااقرآن ورواية الحديث وذكر الدروس . وجليت 
هدى الهدي من الصخرة المقدسة جلوة العروس . وزارها شهر 
رمضان مضيفا لها نهار صومها بالتسبيح وليل قطرها بالتراويح . 
وشفى الله بسقيا هذا الفتح ماكان دهم القلوب لاجلها من تبار 
التباريع . فالبيت الحرام مساو للبيت المقدس . مفدى منا كلاهما 
من المهج والاذفس بالاذةس . وانه من الساجد ااثلاثة التي تشد 
اليها الرحال والرجال . ويضيق عن وصف شر فها في حلبة البيان 
اللجال . وهو الحرمين ثالث ولاتثليث في حرم توحيده . فتجدد جد 
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الاسلام بتجديده . ولا فرع البال من تدبيره . وقضينا حق ڌقدږسه 
وتطهيره . صرنا الى صور . ونازلناها بدسكرنا المنصور . ولي 
صدور سؤر الکفر وډقیته . وقد تحصن ڊبسورها ومنعته شر ذمته . 
وهي مدينة حصينة . متوسطة في البحر كأنها سفينة . وقد نصبنا 
عليها المنجنيقات فذكأت فيها . ورمت من اعاليها وهدمت من 
مبانيها . ولم يبق في جعبة الكفر سوى ذشابها . وان جمحت. علينا 1 
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فنصرة الله وعوائد تأييده لنا تؤنن بأصحابها . واذا تسلمناها 
تسلمنا بأذن الله كل بلد لافرنج باق . ومالهم من عذاب الله الواقحع 
بهم واق . ثم رآينا ان حصار صور يطول . وان مسالة بكار 
)٠٥ (‏ الدسكر فيها تعول وان فتحها لايفوت . وله وقته الموعود 
ووعده الموقوت . وكان الدسكر قد ضجر ومل وأعيا وكل . وقد دذل 
ااشتاء . وبرد الهواء . وجاءت ااسماء وتواترت الاذواء , وتوا صلت 
الانداء . ولايد من استئناف جمم الساكر في ايام الربيع : 
وا ستمداد النصر الذي يضم لاستجداد الفتح شمل الجميع . ورحلنا 
عنها بعد ان رتبنا حولها . في الثغور المجاورة لها . من يديم شن 
الغارات عليها . ويواظب على النهوض اليهاءوفسحنا لاجنادنا لي 
الاستراحة مدة شهرين الى النيروز . فان في تاك الايام تتوفر 
العزائم على المبارزة والبروز . وقد جرت المواعدة على المعاودة . 
والعاقة للمعاخندة . والعاهة المستاغدة ,قلشق الف رنج من 
يقاتل الان على الخيل . والنهار عليهم في اظلام الليل . والصز 
متقلص الظل عنهم والذل صافي الذيل . وقد حزب حزبهم من حربنا 
مير الخرت اويل ٠‏ وقد ا تمل ] افخ على البلاد المعينة > والخاقل 
اة وقي را 4 عك د الريتا دهطلا ل اا درز : 
تبنين . هونين . الناصرة . الطور . صفورية . اافولة . جينين . 
زرعين . دډورية . عقريلا . يدسان . حيفا . صرفند . صيدا . قلعة 
ابي الحدسن . جبل جليل .بيروت . جبيل . مجدل يابا . مجدل 
خاب لدا زوم فة :قان قل الصتافة :التدل الا ڪمن ؛ 
الاطرون . بيت جبريل . جبل الخليل . بيت لحم . لد .الرملة . 
شتا لاقن هربا قرخ الم عفرا اا هف .ولم 
نذكر ماتخالها من ااقرى والضياع والابراج الحصينة الجسارية 
مجرى الحصون والقلاع . ولكل واحدة من البلاد التي ذكرناها 
اعمال وقرى ومزارع . واماكن ومواضع . وقد جاس الاسلمون 
خلالها . وا سترعوا ڈمارها وغلالها. وقد کنا عند قصدتا البلاد . 
وعرضنا الجهاد الاجناد . كاتينا اخانا الاك العادل سيف الدين ان 
يدخل بالدساكر المصرية من ذلك الجانب . وينتظر كتابنا بنصر هذه 
الكتائب . فلما بشر بكسر الفرنج وفتح طبرية وعكا . والظفر الذي 
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اضحك الاولياء وازعج الاعداء وابكى . وتلا عليه ( قد افلح المؤمذون 
( المؤمنون ١‏ ) وقد ( افلح من تزکی ) (الاعلی ٠٤‏ ) كان وصل" 
الى ااسواد في مزا وبياضه . وبحار جيشه وبراضة . وورد مسن 
مورد النصر الى حیاضه . فجاش بجيوشه . وجاز العریش 
بعرشه . وزار دار الداروم بدمورها . واجفلت قدامه البلاد في كل 
من اعتمد عليه بامورها . ووصل الى يافا ففتحها عذوه . ونال 
الوسكر منها بالنهب وااسباء حظوه . ثم حضر مجدل پابا 
وحصرها . وطابت منه الامان فانظرها . وكتبنا اليه بالاقامة في ذاك 
الجانب . ماضي العزادم قاضي القواضب . وان يستفتح من البلاد 
مايتعجل فتحه . ويقدم من الرجاء مایتیسر نجحه الي ان ذفتح مافي 
جاذينا-من.١البلاد_وندسلمه‏ ونت ن قدما نحن بصدده 
فة وف كا اكه الى كل بل م التاهوة وه فووة :ا 
وحيفا وقيسارية ةسرا وتسامت البواقي ساما . ورآى من كان فيها 
سلامته غذما . ورضي بالغرم رغما . وتساامنا نحن تبنين وبيروت 
بالامان . بعد ان قاتلنا اهلهما قتالا شديدا الجأهم الى الاذعان . 
فاما صيدا فان صاحبها اذعن الى التسليم . بعدان بات منا بليلة 
اسلج :اما جيل فق مها هاخا وخلض فن الاس :وراي 
اة ت همجن الوخد فر ةا وا عة الاك 
العادل على عسقلان . وهان لنا كل ماا ستصعب منها ودان . وظهر 
لنا منها وجه الفتح وبان . واصبنا فوائدها لارميناها بمصائب . 
واصمينا مقاتل الاسوار بسهام قسيها . وعاقبناها بحيالها 
وعصيها . وا قتدنا بخزائم الكرة اذف الطاعة من عصيها . وصافحنا 
ببيض الصفائح يد الرضا من أبيها . وباشرت سهامالمجانيق 
ڊسوا كها ثنايا الشرافات فهتمتها . ونهضت احجار الرماه الى 
احجار البناء فهدتها وهدمتها . وغنى فيها معول الذقاب . ولا ايقن 
اهلها بالعطب . لاذوا بالضراعة والطلب . وخرجوا مسلمين 
مستسلمين . واذقادوا مستكينين مذعنين . وا سلم البلد وا سلم 
وجدع اذف الكفر وارغم . وعاد منه الايمان الغريب الى وطنه . وقر 
منه الاسلام القريب في مسكنه . وعند ذاك تسلمنا غزة . واعدنا اليها 
العزة . واتينا على الرملة ولد والنطرون . وفتحنا بيت جبريل وجبل 
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الخليل وجميع تاك المعاقل والحصون . ثم ختمنا فتوحات هذه الستة 


باخ ا رهن الهدسة وا لهم لله غل تع ا ل ف ةكوت 
والطافه المذفسة . وقد جعلنا هذه البشارة القدسية . بما هناد الله 
من الموهبة السنيه . وسناه من المنحة الهنية . لمملوكنا حسام الدين 
سذقر الخلاطي وامرناه ان يسير فيها من اصحابه . من قوم فيها 
تخو فتاه وا لجان ااسامى دشت ماما سلاد الن ودا 
عروسها البكر في حسنها الحالي وحليها الحسن . ويشكر نعمة الله 
”التي خصنا بها وعمت الامة . ويديم شكرها فان دوام اشكر يديم 
النعمه . لاز ال المجاس مشكور الشئمهءعالى الهمه ان 


ودخلت سذة اردع وڈمانين وخمسماكة 


وااسلطان مقيم بعمكا وربيب الربيع رضيع . ووشي الروض 
وشيع . وصنيع ااقدر نصيع . وشمل الظفر جميع . وفضاء الروض 
وشيع . ومراد المراد مريع . وذسيم الاسحار لاسرار الازهار 
مذيع . واريج الجو العليل في شفاء غليل الجوي شفيع . والدهر قد 
ڈمل وافاق . والزهر قد شمل الافاق . والمحاب مهاب . وفي ااشعاب 
أعشاب . وخدود ااشقادُق محمره . وثفور الا قاحي مفشره . وعدون 
النرجس مصفره . وشفاه المنايع مخضرة . واحداق الحدادق 
الناضرة ناظره . ووجنات الجنات الزاهية زاهرة . وعذبات المنابت 
متموجه . وحافات المناهل متدبجة . وجباه الغفدران متغضفه . 
وجفون الذوار متوسنة . والافنان مورقة والورق متفننه . وخضشد 
الخبري مورد . وحد العراد مجرد . وعرف البهار قد تأرج . ووجه 
الجلنار قد تضرج : وعذا ر اابدةسج قد بقل . وعذر الزمان قد قبل . 
وشارب الذبت قد طر . وهارب البرد قد فر . وسر الصيف قد سرى 
وسر . وطبي الطيب قد حفل ودر . وتقاضى ااسلطان غريم عزمه 
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بدين الدين . وان ان يصحر ليث بأ سه الخادر من العرين . فآبرز 
مضاربه . وجهن کتائبه . وضرب سرادقه . وعرض فیالقه . وذشر 
بيارقه . وحدشر رواعده وډوارقه . واذفق خزائنه . واذفد دفائنه . 
وبذل في صون الدين دیناره . واشعل في حفظ ماء الهدى على العدى 
ناره . وسار على سمت حصن ؟کوکب . وعن قصده ماتذکب . ونزلنا 
عليه في العدشر الاوسط من المحرم . ومامنا الا من له بقتال العمدى 
فيه لهج المحب المغرم . ولعزمه وهيج اللهيب المحضر م . ووجدنا کوکب 
في سمائها کانها الکوکب . وظن الفرنج انها لاتذكاً ولاتذكب . وهي 


من المصاعيب التي لاتبرك ولاتركب . فأحطنا بالحصن وخيمنا- ٠‏ 


حوله . وا ستمددنا قوة الله وحوله . وزحفا اله الزجال 1 وتنا وب 
عليه القتال . ورکب اليه ا!استلطان ورازه . وا ستصعب احتیازه . 
ورآی ان مقا دلته تطول 2 وان مسا لته تعول وان محاولته ف 
مطا ولته . ومصابه في مصابرته واضاقته في مضایقته وان مافي 
هذه الحال ا قتضى تعذر ا فتضاض عذرته . ولامطمع الآن في فرع 
ذرونه . ولا قرع مروته . وکان ف خواصه واهل اسشتخلاصه لم 
تتجمع عساکره . ولم تڌموج زواخره . فاقام هناك بالتدا بير مستغلا 
وللا شغال مدبرا وبالا ستظهار متايدا : وبتأييد الله مستظهرا 
حتی رتب على ةاعة صفد خمسمائة فارس . من کل محرب المرب 
ممارس ۰ وسلمهم الى طغرل الجاندار لارابطها باللىل والنهار . 
والباطل خاذل . وكان سهد الدين كمشبه الاسدي بقلعة الكرك 
موكلا . وبحفظها مفلا . 


ذكر حال الكرك من اول اافتح 


وقد مضی ذکر وقوع ابرذس الكرك في الاشرك ډمعت کر يومه في 
وکفه وانه اخدذ رأ سه وقطعت اذفا سه وقلعت اساسه وکانت 
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زوجته ابنة فليب صاحب الكرك بااقدس مقيمة . ولحفظ معا قلها 
مستديمة . وحصل ولدها هذفري بن هذفري في قبض الا سار وقيد 
الخسار . وغمه الانكساف والانكسار . فلاما يسر الله فتح البيت 
المقدس . واصبح الا سلام عالي اليد والكفر راغم المعطس . خرجت 
صاحبة الكرك متعرضة الخضوع . متضرعة بالذشوع . وبرزت 
مسدكينة مستكينة . متعطفة مراحم السلطان مسدلينة . رافعة 
عقيرتها بالابتهال . شافعة في فك ولدها من الاعدقال . معفرة خدا 
من شأنه التصعر . مسفرة عن وجه من عادته التخدر . حاسرة 


خسري . باسرة لحزنها بأسرى . والدة تذشد ولدهاءوالهة دخضل 


الرعب خلدها . مطاقة ميسورها . مستطاقة مأسورها . ثانية عطف 
العطف لواحدها . رانية بعين الذل في خلاص ساعدها » سائلة في 
فلذة كبدها . جائلة بجذوة كمدها . با سطة يدها . ناثرة خرزات 
دموعها . عاثرة بحزازات ولوعها . خافضة جناح استعطافها . 
ناهضة في نجاح استسعافها . راجزة بذوحها . عاجزة عن بوحها . 
وخرجت معها زوجة ابنها ابنة الماك . كأنها من بنات الفلك . باديا 
صبح وجهها اليقق ( ١١‏ ) قي ليل شعرهاالحاك . مشرقة من 
اوجها . مشفقة على زوجها . محترقة على فداء الحليل . مقترحة به 
شفاء الذليل . خادرة قد اصفرت من مطالعها واصحرت . حادرة 
عڊرة في مدامعها طحرت ( ١۷‏ ) . ناهدة متنهدة . واجدة متواجدة . 
معتزة متذالة . مهتزة متململة . باكية متلهفة . شاكية متأسفة . 
مستدعية مستعدية . عاطية مستعطية . ساكبة عبراتها . راكبة 
عثراتها . خامشة وجناتها . خادشة بشراتها . وحضرت الماكة في 
زوجها الماك خاطبة واقرمها الندب نادبة . قد اذعنت وعنت افكاك 
عانيها . وطلبت بطلها الذي هو عامر دار عزها وبانيها . فاكرم 
ااسلطان وفادتهن . ووفر افادتهن . وقرب ارادتهن . وق-رر 
زيادتهن . ووهب لهن ولاتباعهن وا شياعهن ما کان يلزمهن ويلزمهم 
من مال ااقطيعة . ووصلهن بصلاتة الرفيعة . وخصهن بمالاق بكرمه 
من حسن الصنيعة . ووڈقهن بنجح الذريعة . واما الماكة فانه مكن 
محلها . وجمع بالماك شملها . ودقرر مع صاحبة الكرك اطلاق ابنها 
على تسليم قلعتي الشوبك والكرك . ودخولهما في معاقلنا وخروج 
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اصحابهما منهما في الدرك . فاستحضر ابنها هذفري من دمشق 
اليها واقر برؤيته عينيها . وسار معهم من الامراء الامناء من يتسام 
منهم تاك المعاقل . ويدوز من تاك العقيلة العماقلة تاك العقائل › 
فمضت اليها مع ولدها . حسنة الظن بأهل بلدها . فاما وصلت 
قاطعوها . ودا قعوها عن حصونها ومانعوها . واخافوا ظنها 
وخاافوها . حيث ما اافوها كما ألفوها . وجتصوا وجمح-وا . 
واجتراوا عليها واجترحوا . وعصوها وأقصوها . وعددوا عليها 
الذذوب واحصوها . وافحدشوا لها في خطاً الخطاب . وأودشوها 
بالتنحي عن صوب الصواب . وسبعوها وسبوها . والى موافقة 
الاسلام ذسبوها . وكلما لاينتهم خاشذوها. وکلما قاربتهم بايذوها 
فوجدت ذبوة ذوا بها . وعدمت إصحاب أصحابها. وذكرتهم بحقوقها . 
وحذرتهم من عةوقها . ولاطفتهم فغلظوا . وا سترضتهم فاجفظوا 
وا سترعتهم العهد فما حفظوا . ونبهتهم لامرها فما استيقظوا . 
واذفصلت عنهم خائبة مخفقة . هائبة مشفقة . تخذشى من رب ولدها 
الى ااسجن . وعودها من الاصحاء الى الدجن ,ومضت الى الحصن 
الاخر . فحصلت منه على صفقة الخاسر » فانها لا المت بالشوبك 
الت من شوب كدرها واملت نفعها فعادت بضررها .. واقيت من 


ذوا بها ذوائب وف موارد المراد مذها | قذاء وشوا ئب فآبت بالامل 
الخائب والعمل العائب والخوف الصادق والرجاء الکاذب لما .. 
رجعت قبل السلطان عذرها . وازال ذعرها . واعامها بان راتفا 


محفوظ . وبالرعاية ملحوظ . وبالعناية به محظوظ . وهو في حصن 
السلامة الى ان تدسلم الحصون . واذا بذل مصونها بذلنا لك منه 
المصون . فسكنت الى الوعد . وسكنت بعكا في ظل الرفد والرقد . ثم 
اندڈقلت قبل خروجنا من عکا ۰ الى صدور * وا ستودعت الاسلطان 


وااشودك بامراء ډساعدونه في الحفظل واليزك . فا قام علی کل قلعة 


من ډکفي لحاصرتها . ويفي بمصابرتها . ودلب ث في مقابلتها . 
ولابعدڊثٹ بمقا ڌلتها فانها ڌڊقی علی قوتها مالم دقو( ۱۸ )من 
قوتها : وتدوم علی طغیانها مالم يذل عز طاغوتها . فاما رتب 
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با سڌمرا رها وتدةق حق اسدقرارها 


ذدکر مادیره ف عمارة عکا 


اختافت الاراء في امر عكا فانها كانت مدينة متخرقة . وبيوتها 
مڌفرقة . وسورها غير معمور . ومعظمها بلا سور . ورأوا أن في 
اوقا ئها خطرا :وان ي اخلا نها شزرا فن اڪ هاا فن شار 
بخرا بها وحفظ الحصون . وبناء قلعة القيمون . ومنهم من قال اذا 
صينت عكا ماك البحر . وهلك الكفر . وكانت على البلاد ااساحلية 
ةفلا . وكانت بها بلاد الكفر غفلا . فمن قائل بابقاء برج الدا وية 
لحفظ ميناها . ومن قال نختصرها من أدناها . ومن قائل نجدد 
سورها . ونحكم أمورها . وذبقيها بحالها . ونعمرها بكمالها . على 
أن آسوار هذه البلاد سدوفها التي هي عند اافتوح مفاتيح اةفالها . 
وأجالوا الفكر فيمن يجلي غوادلها . ويحلي عواطلها . ويتوحد 
بتدبيرها . ويتفرد بتعميرها * ويجتهد في تسويرها . 


فقال ااسلطان:ماآرى لكفاية الامر المهم . وكف الخطب ال ملم . غير 
الشهم الماضي اسهم . المضيء الفهم . الهمام الملحرب . الذقاب 
المجرب . المهذب الاوذعي . المرجب الالمعي . الراجح الراي . 
الناجح الاسعي . الكافي الكافل بتذليل الجوامع . وتعديل الجوانع . 
وهو الثبت الذي لايتزلزل . والطود الذي لايتحلصل . بهاء الدين 
قرا قوش الذي يكفل جا شه بما لاتكفل به الجيوش . وهو الذي ادار 
ااسور على مصر والقاهرة وفات وفاق الفصول باثار مساعية 
الظاهرة . فنامره ان يستنيب هناك من يستكفيه لتمام تاك العمارة . 
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وذؤمره لهذا الامر فهو جدير بالامر والامارة . وكوتب بالحضور . 
اولي الامور . وعمارة ااسور . فوصل متكفلا بااشغل . متحملا 
الثةل مذشرح الصدربالعمل . مذفسح السر والامل . مبتهجا بالأمر : 
ملتهجا بااشکر . وقد | ستصحب معه کل ما يفڌقر اليه من اس باب 
العمارة والاتها وادواتها . واذفارها وابقارها . ورجالها وعمالها 
وعمارها . ومهندسيها ومؤسسيها . وحجارتها ومعماريها . 
والاسارى والصناع . والنحات والقطاع والمال الكثير الذفقة والذهب 
الابريز والرقة ٠‏ ومثل بالخدمة ااسلطانية على كوكب . وحضر 
الوكب وشر ف باسني الخلع وأاعطي الملبس والمركب وفوض اليه 
وقلده * واسعفه من عنده واسعده* وقوی جانبه ۰ واعذب مشاربه 
وآوضح مذاهبه * وانجح مآربه * وآجد جده . وکثر مدده * ووفر 
عدده وعدده ۰ وخصه بعطایاه * وا ستخلصه لوصایاه ۰ فتوجه الى 
عکا وشغله متوجه ۰ وعزمه متذبه وسره مترفه ۰ وفکره في ریاض 
الهدی متنزه ۰ وامره ماض وحکمه قاض ۰ والله عنه راض * وقام 
بما اقيم له ۰ ونهض بالعبء وحمله ۰ ومشی بکفایته عمله ۰ وشرع 
في التعمير والدسوير ٠‏ وتسوية الأمور بحسن التدبير * وسياتي 
شرح ما جری بعد ذاك في مکانه ۰ وما ظهر من حسن ايالته 

TE 


ذکر وصول رسول سلطان الروم قلیج آرسلان وغیره 
من الرسل . 


لا شاع خير الاسلطان باستیلائه على البلاد . واستعلائه في 
الجهاد . وتارجت الارجاء بعرف عرفه . وأ رخت ااسير بمحاسن 
وصفه . عنت الامصار اصره . وأاعنت الاملاك اكه * واذقادت 
الامراء القادة لأمره . وعادت مهاب المحاب تؤةوج ڊما له من اافتڌوح . 
وشر وح ایراده واصداره تحمل ف صدر الزمان المشر وح فتهيبه 
بالضراعة كل عظيم . وتقأهب له بالطاعة کل ١‏ قلیم . ورهبه ملوك 
الاطراف . وتعاق با ستزادة ااشر ف منه آهل الاشراف . فكاتبوه 
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مستڌسوفين . وخاطبوه مستعطفیين . وراساوه بالتحايا . وواصلوه 
بالهدايا . ورغڊوا في امتراء خاف الامتزاجح . والاتشاح والالتحاف 
بحاف الاڌشاح . وخطدوا الوصلة . وطلبوا الصلة . وکل بطلاب ارلده 
منه امانا . ولیده وقدمه من تمکینه وتاییده امکانا ومکانا . ویڈوصل 
ويڌوسل . وبتلطف ويتطةل . ویرسل ویسترسل . ویترجی مواهبه . 
ویتد شی عواقیه . ویددم التردد للڌودد . وااقصد ابلوغ المقصد . فما 
یدود رسوله الا ډسوله . ولایقبل عليه منه الا بقبوله . ومن جملة 
الاوك المةقربين بالوداد . المتسببين الى حصول الاتحاد . سلطان 
الروم قليج ارسلان بن مسعود بسن قلیج ارسلان . فانه بذل 
الاذعان . وسأل الاحسان . وآدى في المودة الامانة . وآأبدى الرغبة 
الاستكانة . وا ستنذنهض قي سفارته !اس فير الالب . وندب الندب . 
وأذفذ كبر أمرائه . رأاعظم سفرائه . وهو اختيار الدين حسن بن 
غفراس . وکان في دولته مقدما . وفي مماكته محكما . وعند اهل 
ولايته معظما . وقد ا ستعلى عليه وا ستولی . واستبد بالتدابیر عليه 
كانه ډماکه أ ولی ولاتصر ف له في ملك ولامال الا بتصر درف سه . 
ولاتعرف له عن حادث وحال الإ بتعريدفه . فوصل هذا الكبير بذؤسه 
لتمهيد الةوا عد . وڌشييد المقاصد . وتجديد العهود . وتاكيد العقود . 
وقدم مکرما وكرم قادما . وخدم حاضرا وحضر خادما . وقيل 
البساط وبسط وجه ااقڊول . وتمثل له الاشرف فدشر ف بالمثول . 
وحيا تحية الممماليك لاماوك . وحفظ الادب وام يتذکب فيه عن النهج 
ال سلوك . فڌاقاه السلطان بالورشر والترحيب . والبر والتقريب. 
وأ عزه بنزوله في ذراه . وآوعنز بنزله وقراه . ووسع عليه من الانعام 
ڊما ضاق عنه امله . وواصله من الجمیل بما را قت تفاصيله وجمله . 
وشفع رسالټه بالاصغاء . ورفع مقالته عن الالغاء > وسمع ما جاء 
به وآ جابه . وابعد بادناء مآربه مارابه . وشافهه بش فائه . وارواه 
بروائه . وأ ولاه اولائه : وعرقه بالتعريف الى آلائه . ونصبت له 
خيمة مسردقه . شهادات الاقبال الناصري لھا مصدقة . ووجوه 
الکكرامات بها محدقة . وسحب المبرات لها مغدقة .فأقام أياما 
بايامن مقيمه . ومحاسن من احسان الأشيم ااسلطانية مشيمه . 
فلما | ستقام أمره | ستڌقل ٠.‏ واستدر له بارق البر من سماء السماح 
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وا ستهل . ومارام حتی نال مارام . ووثق لاحكام الوا ثيق الاحكام . 
ووصدل في تلك المدة ايضا الصلاح قتلغ ابه . وهو اتابك قطب الدين 
سكمان بن محمد بن قرا آرسلان وافيا موافيا ٠‏ باحسان الخطبة 
وخطبة الاحسان ٠‏ راغبا في تدميم الوصلة ٠‏ وتعميم الصلة ٠‏ أخذا 
لصاحبه ملك ديار ڊکر عهدا محدكما * وعقدا من المدثاق مبرما ° 
وقد أحضر قضاة بلاده شهودا ٠‏ واقتضى لصاحبهم بحضورهم 
عهودا ٠‏ وكان قد خطب لصاحبه ابنة الماك العادل * ومت بكثرة 
الشوافع والوسائل ٠‏ وكان خائفا على آمد فانها مسن فت-وح 
ااسلطان ٠‏ ووهبها لأبيه ذور الدين بن قر ارسلان * فاشفق مسن 
استرجاعها بالحق بعد وفاة والده . ورآى الامن عليها وعلى جميع 
بلاده من أكبر مقاصده . ورغب في ال"مصاهرة لامظاهرة . وان يفتدح 
بها باب المزا ورة الموازرة . فآواه الماك العادل الى ظل هذه 
الواشجة . وثبت بعقد المزا وج ةحكم الممازجة . فتمامنه . وعم 
یمنه . وزاد قربه . وزال رعبه . وجاس ااسلطان . وحضر عنده 
الاماثل والاعيان . ووكلني وکان وکیل آخیه الغائب . في اذشاء العقد 
مع وكيل الزوج الراغب . فلما تم العقد باركانه . اعتضد ماك ديار 
بكر بمکانه . وسار صاحبه با سار مصحوبا . وعاد نیله باافخار 
مسدوبا . وقال لهرقد وجدت الحزن فلا تحزن . وا شتد ركذك فالى 
سواه لاترکن . ومامن کبیر او امیر الا وقد وصل منه آکبر آمرائه . 

لينتظم بعهد ااسلطان في زمرة اوليائه . 


ذکر رحڍل ااسلطان صدوب دم شق 


واةمنا على كوكب الى اخر صفر . نذتظر منها بمن كفر الظفر . ثم 
راینا انه يطول حصرها . ولایقوت امرها ۰ وان الفتح يبطیء . وان 
كان اسهم لايخطىء . فأمر الامراء الموكلين بها وبغيرها من 
الحصون . بالقام عليها وابتذال سرها الأصون . ورحل ااسلطان 
نحو دمشق طاهر الشيمة ظاهر العزيمة . سامي الاواء . هامي 
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الانواء ٠‏ نامي الاذوار في مطالع المضاء . ودخل اليها يوم الخميس 
سادس شهر ربيع الاول . بالصدر الارحب والباع الاطو ل . وتاقاه 
أهل اليلد دوجوه لاقباله متهالة وأاسنة بالدعاء له مبتهلة . وعډون 
لاذواره مجڌلیه وقاوب ډولائه ممتلیه وا سماع لامره مس دمعه . 
وأيد إلى الله في نصره مرتفعة . وصدور بايامه مذشرحة . وامال ف 
انعامه مذفسحة . وذفوس على طاعة الله في طاعته مجبولة ٠‏ 
واعمال في رضا الله مراضيه مبرورة مقبولة . ودخل المدينة . وادخل 
اليها ااسكينة ٠‏ فوجدت الروح بسلطانها . وعادت الروح الى 
جٹمانها ۰ وقرت به عیون اعیانها . واقرت له بحسنها واحسانها . 
وأ بتدا بالجلوس في دار العدل . ويبحضرة القضاة والعاماء من اهل 
اافضل . وا سترفع قصص المتظامين . وا ستمع غصص المتالين ٠‏ 
وكشف الظلامات المظامة . وفصل الحكومات الأستحكمة ٠‏ وقرا كل 
قصة . وقرأها بكل حصة . وحةق الحقوق ورتق اافڌوق ° وأقام 
لاشرع اسوق . وأتم لرجال الرجاء بعدله الوثوق . وحل بانصافه 
كل مشكلة . وطب باسعافه كل معضلة . واصحت سماء السماح . 
وأصحب جماح النجاح * وآعدی الستعدي * وأآروی الصدي 
وحيا الحي وأورى الردي . ومجدالمجدي ٠‏ ومهد الحق حتى قيل 
هو المهدي . فما انقضى ذلك اليوم . واذفض اولثك القوم ٠‏ الا عن 
مظاوم اجير بالحق . ومعلوم اجري من الرزق . وعالم اعين . وظاام 
هين . وهاد زین . وعاد شين . ومختل سدد ومنحل عقد ومعتل 
شفي ومعتر كفي ۰ وما حل جید * وآمل زید ۰ ورکن حق شد 
وشید ۰ وخدن باطل بير وآبید * وراح آدنی فوزه . ولاح سني 
عزه * وجاس يوما آخر للاكابر والاماثل . والاكارم والاقفاضل . 
فاضاء النادي وفاضت الايادي * وغدق الندى وصدق الهدی . وکر 
الكرم ٠‏ وفر العدم . وحفل الدر ودر الحفل . وشمل النظام وانتقظم 
الشمل ٠‏ وصان العاماء بالبذل . واعان بافضاله اعيان اهل 
الفضل . وفاز بالحمد وحاز الثناء . واجاز الشمراء واكرم 
الكرماء . وروح الرجاء . واولى النعماء . ونعم الاولياء وتقاضاء 
عزمه بالحركة لا ستفاضة البركة . وا ستضافة المملكة الى المماكة . 
فلم تستقر به دار ۰ ولم يدر به قرار ٠‏ ولم يثبت في جفنيه غرار . ولم 
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ابن ااقابض قد استجد ااسلطان على بعض أبراح ألقلعة دارا . 

وانهب ف تضارتها نبا وتضارا وهي متطاولة بين اليرن طا 
على المزوج » هشر فة غلى موازاة اأشر فين ١‏ كا شفة غطاء النظر عن 
الفرطخن س التاه ةة الفا هة ا هي ية 
الزهور . مجدة لأهل الجد ذكرى اللهو . فرشها بماء الورد . 

وفرشها بااورد . وہسط بسطها وعاق ستورها . واعلی ذورها . 

وحبر حبورها . وسری سرورها . وسنی اذواع ذمارقها . وأاسمی 
اوا راا وول ل تور ال طن وا ر و 

وذهبت دبا شیر بشره بقطوب الزمان وعڊوسه . واحضره کل مقرظ 
ڊقريض . وكل مؤمل بتصريح وتعريض . وكل ناشد ضالة رجائه 
بذشيد . وكل قاصد جلالة ارجائه بڊقصید . وکل مغرد مغرب ۰ وکل 
نظو فرت > وغل ان االطان روه داك الحلة الخال ودا 
الجلوة والجلالة . وتلك البقغة المؤسسة : وتاك الرقعة اللقخدسة. 

وذاك المشرف العالي . وذاك المشرف الحالي . وانتقظر نظر 
اانه تسات اودر کت ارق انه فما عار ةا 

س ف مه خر ی اما ف ا عرخن 
بنظرة عن داك النضارة . وأغض عن داك الغضارة . وغض عن تلك 
الغضاضة . واشتغل عن تاك الرياض بالرياضة . فالعاقل من 
لخد هن ار دز تى دقاو و ا ل وول و 
رک الى فا اافاء المت > ولا تكن ف غار القرون اريت وهف 
يبني العمران والعمر الى الهدم . والغم في الدنيا الدنيئة عين الغرم . 
وقال اسهد من يني داو ا رة ب وتوو من ,اواج الا 
الزاخرة . 


ڈم صر ف في تاك الايا م لصفي عن ديوانه . وابقاه في شغل الخزانة 
علی مکانه . وسمعته دقول في دعض محا فله . وقد اجری له حدیث 
مسن يفرح بمنازله: كان من ذذوب الصفي عندي انه بنى لي تاك 
الينية . فدل على انه لم دوافق منه الامنية . وقال مايعمل بالدار من 
يبتوقع المنيه . وماخاقنا الا الدبادة . وا اسعي ااسعاده . ومايخطر 
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. لتا في هذه الدار خلود بالخلد . ومالنا وللمقام في البلاد والبلد‎ 
راا ادم رماو ا ان اترا وا اک كال‎ 
ااسكى واا مها الا للعو الى الخزون » فما بجني كر ا رة‎ 
. الا من مغرس التعب . ومايجنى نصيب المغذم الا من مغرم النصب‎ 
. فاين الاين . الذي تقر به العين . ومايحصل ااسكون في ا سكن‎ 
ولايكمل الوطر في الوطن . لا سيما والدين يطالبنا بدينه . والكفر‎ 
فلا ڈفوح‎ ٠ ډسڌقرب هنا حين حيئه . والبلاد سائبه . وللبلاء هائبه‎ 
الفقوح الا بهبوبنا . ولاينزل النصر الا بركوبنا . وغدا الحزم‎ 
متمما . والعزم مصمما . ووصل الخبر بوصول عسكر اشرق‎ 
بالفرب الماضي »والحد القاضي . والجمع الوافر الوافد . والجمر‎ 
اللافح الواقد . وان عماد الدين زذكي بن مودود بن زذكي قد اقبل‎ 
بقبدله. ووصل برعیله . وقدم بجده › وا قدم بحده . وانه حل بحلب دم‎ 
ا اع و ا و ا‎ 
فارهف العزم السلظاني, يخير وعبوله > ول اشد الرسيل عه‎ 
حلوله . وكان القاضي الاجل الفاضل ذو الجلالة والفضل . والذباهة‎ 
والذبل . متأخرا في بيته بدهشق اشكاة اقام في غبرها . واستقام‎ 
مزاجه الكريم منها وهو في ترقب زوال اثرها . والسلطان بنجح‎ 
. سعيه متبرك . وبنصح ريه متمسك . وبطوله عالم وڊقوله عامل‎ 
وبعبارته قائل . ولاشارته قابل . فأراد السلطان ان يقدم باقائه‎ 
الاجتماع . وبرأيه الانتفاع . ويستذير بذوره . ودستشيره في‎ 
اماد فا وة ف وخا وةل ق ا6 2 ورك خا‎ 
وتفن مركا دة فان طا الخقلى من ا[مشغاةة مسن ال‎ 
واجتتى جت الارانة مئ ,نانح > وا فخ الا فاليم بم قاتيح ا قلاهة؛‎ 
فكاع الرجاهة و فة ودا با مها فة وا اده کان قن تخر‎ 
. الى :جوسة اشر ف الغريي الأغلى:.لندفرغ هناك العبانة ويككلى‎ 
فا صبح ااسلطان بكرة ډوم الثلاثاء حادي عشر ربیع الاول على‎ 
واقاء‎ ٠ الخيل : فقض الا جرا م ما وة ق امفا كه من ال مر السخدل‎ 
عنده في الجوسق الى الظهر . مستظهرا به على الدهر . حتى شف‎ 
نهمات مهمابة .ورشف ش ها مهتا فهاته واتتل مة ف الأراء‎ 
والاراب . وانتجع لربه من رأيه صوب الصواب . وارتجع سر الغيب‎ 
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ممن عنده علم من الکتاب . ثم اسڌودعه الله وودعه . ودعا له الاجل 
الفاضل وة :وات 5ك اللدلة مختها تالفرانة ٠‏ محقها باامعاة 
راجح السيادة :فاجع الارانة > فم لكي جيل يب وسن الى غين 
الجر الى الدلهمية . على البقاع . وهو مطيع امر الخااق ومتبعه 
والخاق تابع امره المطاع . واتى بعابك المحروسة . وخيم بمرج 
عدوسه . واقام حتی امر امرها . وادر درها . وقسم لها من عدله . 
وعدل بها من قسمه . وحم فیها بفضله . وآفضل علیها بحکمه . 
وكشف الظلم والمظالم . وصرف المكاره . وصرف الاكارم . ورفع من 
المعالي المعالم . واجرى رسوم الاجر والمراسم . وامرالرعاة برعاية 
امر الرعية . وحكم على القضاة بالحكم في كل قضية بالجهة 
ااشرعية المرعية . ثم رحل على سمت الابوة . معصوم الذبوه . 
مصون الكتيبة من الكبة والكبوة . ثم ا وجه الى الزراعة وزرع الظفر 
قد توجه . وشرع النصر الصافي اشر عة من الكدر قد تنزه »> وقد 
كحل عتير الدسكر طرف الجو الامره »( ١‏ ) وقد أن لعين الشمس 
الراقدة من الهبوة ان تعاد الهبوة وتتذبه » وزرع من الزراعة من 
ااسمرالمركوزة والبيض المهزوزة ذبات الخط . وقتاد الخرط وضاق 

ذلك اافضاء الواسع بحط رحال الرهط . 


ق وصول عماد الدين صاحب سنجار والاجتماع 


ووصل الخبر بان عماد الدين زذکي بن مودود بن زذکي وصل جامم 
من الاداني والاقاصي > ونزل طائعا على العاصي . وخيم على قدس 
( ۲۰ ) وخدمه قد ڌقدس » والدین بدذوه تأذس »› وااكفر ڊقدومه 
تكس » وانه ينتظر قدوم ااسلطان والاتفاق معه » على قهر الشرك 
ونصر الایمان » فرکبنا وابن ذكاء في ا سفاره › وا لصبح قد زح ف 
على لدل راتات أذوارة + والفجر قد فهر اهار نهارة 4 وىة 
بصدق النزاع » وقصد الاجتماع » فاقيناه قد ركب مستقبلا » وقرب 
مقبلا » ولا ره السلطان حياه » واقيه بالكرامة واكرم ماقاه » ونزلا 
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فتعانقاڈم ركبا وتوا فقا وتساوقا » وخيمنا بقرب مخيمه › وجثمنا 
وحططنا هناك رجالنا » وخلطنا برجاله رجالنا » وتساعد الجندان › 
وسعد الجدان. وجد السعدان ‏ وانتظم الجمعان » واجتمع النظمان 
وا تحدت الكم > وأتأدت الهم > وسال ااسلطان ان دوازره ویزوره » 
ویحضره بحضدوره حڊوره » فساق معه الى سرادقه وارڌفع في 
صدره . ورفع من قدره . وصار الودسكران مختطلین . وجاسا 
منبسطين . ووةف الامراء والعظماء سماطين كااسمطين . وقراً 
القراء وا ورد الشعراء . وتجاذب بينهم اطراف الطرف والاداب 
اافضلاء والعلماء . وكان مع عماد الدين شاعره السنجاري ابسن 
الهادم . ومن عادته ايراد المدائح في مثل داك الموا سم . فأذشد 
مدحا . وذشد منحا ذم سط السماط . وسمط البساط . ومدت 
الأوائد . وعادت العوائد ونضد الخوان . وكونت الالوان . ولونت 
الالوان . وصفت الجفان . واحضر الطهاة من كل حاجة وباجه . 
وخروف ودجاجة . وحلو حامت ( ۲١‏ ) وحامز وحامض . وتفه 
۲٢ (‏ ) وقابض . ومطبوخ ومشوي . ومصنوع ومقلي . ماطاب 
مذاق مذقه ومحضه . وطالت الايدي في دسطه وقبضه . فاما رقع من 
ناديه القرى . وفرع بأياديه الذرى . قدم مااعده الهدايا . والتحف 
السنايا . من الجياد المقر بة . والثياب المذهبة . والعددالمعجبة . 
والاسلحة المذربة . وكل مايروق ويروع . ويضىء ويضوع . تم اذفض 
النادي عن ندي مذفض . وسدي ابكر ااشكر مفتض . وعين 
ااسلطان وما لحضور عماد الدين عنده . وانه بستضيف فيه 
خواصه وامرائه وجنده . فوسع سرادقه . ووشع نمارقة . وضرب 
بيت الخشب له لحسب بيته . واسميت الدسنى بحسن سمه 
وسمته . واحتفل بحفله . واجل لاجله . وارجت ارجاء النادى 
بالند . ورا ق مد الذواظر الذواضر في ذلك الرواق الممتد . وبسط على 
البسط ماحضر من اليا سمين والورد . وفاح الذشر . ولاح البشر › 
وفرش الثرى . وشرف البرى . ورفع الحجاب . واشرعت القباب . 
وتوجهت الا سباب . وتنزهت الالباب . وتضوعت ذوافح الذوافج . 
ووضحت مناهج المباهج . ووضعت المطارح والساند . والا سرة 
والوسائد . وجاء عماد الدين في خواصه وامرائه وصحبه . فتاقاه 
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ااسلطان برحبه . وقرب له السریر وسر بقربه . واجاسه الى جذیه . 
وحباه بحبه . وا قبل عليه بوجهه وقابه . وجاس من جری بالجلوس 
س وها و الزن ا مه وو فالا ر ةو ات 
والعظماء والاصحاب . على مراتبهم في مواةفهم . ودب الاعت-زاز في 
معاطفهم . وكان النادى مهيبا . والندي مجيبا . والذرا رحيبا . 
قري قرديا وا لقال ف را :وا اقل وروا ب الل حاف 
والشمل شاملا . والبساط مقبلا . والذشاط مقبلا . والمرئي عاليا . 
والسموع مطربا . والمجموع مغربا . والمنظر والمخبر جليلا جميلا . 
والظلم- واللطلب نبرا متيلا ٠.‏ والمكان غلنا. والزم EE EE‏ 
جليا . والربيع في انتهائه . والصنيم ق اشتهائه . والأصسيف ف 
ابتدائه . والمخسيف في انشندائه والنعيم في فضرتة . والأريب في 
اربه . والطروب في طربه . والضريب مسن الخاق الحدسنن في 
ضر به . وکانت ايام ال شمش وقد وصلت من دمشق 
احمالها . وحلت في تلك الحالة حالها . واقدم الجذل 
قدومها . وطلعت في ابراج الاطباق نجومها . كأنها كرات من التبر 
مصوغة . أو باورس مصبوغة . صفر كأنها مار الرايات الناصرية 
حلا وذوقا . واحل شوقا : واو نظم جوهره لکان طوقا وهو احلی 
من السكر . واعبق من العبير .واحسن هيأة من النارنج 
الأحفر » واللتشون الركت الذور: اوق فة عروش ةق اأشوب 
المعصفر . والخمار المزعفر . كأذما خرط من الصندل . وخلط 
بالمندل . وجمد من الثلج والدسل . فهو الذي يضرب بضربه مثل 
الذمل . ويقضب من قضبه اقب القبل . ونظر منه مانضر . وما 
حظر ما حضر . ورئي هناك اق-طوفه قطاف . ولط-وا فیره 
طوا ف . ولعقوده مصارف . ولذقوده صيارف . فكأنها وجوه 
الدشاق اکڌست اصفرارا . آو جمرات دشتعل نذارا ودبدي 
شرارا . وقد اعاد لجينها صواغ القدرة الالهية نضارا . بل هي 
احداق الحدادق . وقاوب الڊوارق . ووجنات الجنات صبفها ډاونه 
اأبرق .وصفرها من خوفه الرعد ودورها بوقده الودق . لابل اصفرت 
من مهابة الجنات الجناه . وانت-ظمت من ج_واهر الحيا 
الحياة . واضطرمت لهاها شوقا الى فتح اللهاة . ثم صرفت 
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الاطباق . ونظفت الآفاق وبسط الاكان . وسمط الذوان . وذبهت 
اجفان الجفان لاقدور الرقود . وشبهت المراجل لغليانها بصدور 
ذوي الحقود . وتزيد مقال المقالي الذشاشة . وتزينت مقار المقاري 
بالبشاشة . ومادت اعطاف الموائد بالالطاف . وتهادت اكناف 
ااسرادق بموشي الافوا ف . وهناك السموط والمسلوخ . والمخضطوب 
المطاب-وخ . والمقلو المةاوب . والمحبو المحدب-وب . والاغذية 
واالحمان .والاشوية والحملان . والالبان والالوان . والجوابي 
والروابي . والصواني والاواني . وقد صفت البوارد . وصفت 
الواره. وتفوقت الطهسناة > وتدذوعت الا اة .ولت 
الاسلعمة. وعلت الأسثة . وخاشل خاش الجاشنكيرآلزا بط : 
وعاش اخوان الخوانسلار الغفابط . وتداواوا وتناولوا الذوالات 
والحوالات . والحلاوات والحالات . وكان يوما مشهودا . وحوضا 
مورودا . وروضا معهودا . ورواقا ممدودا ورواء مودودا . وجمعا 
تدرا ٠‏ وة مهوا ولا رفك اواد وزاف ت 
الأقاضة > اخكن اأسلطان لعماد الین هداياة ولام يا خسن من 


تحایاه 2 من خيل صدفون . وحصسن کحص-ون : وعراب جیاد مسن 


الخيم . وكريم من دسل الكريم . وصافن صاق الاديم . ومھرب 


مقرب . ومجذب مکرب . وسکب مشذب . وفیذں سلهب . ويحر 


جموم . وطرف لهموم . وسرحوب شيظم . ویعڊوب صلدم . واجرد 
ؤود . وضامر قيدود . وأقب نهد . وجواد ورد . ومسح رفل 
طمر . واشق امق غمر . ومف-رع طم-وح . وعتيق غير 
جموح . وهیکل عال . وعنجوج ذیال . فاختار منها کل طرف . قد 
حط من قدره اذا قوم بأاف . من كل شهب قرطا سي . وأا شعل 
سوسني . واغر صنابي . وادهم غیهبي . واحم احوی . واش قر 
مدمی . وابرش مدبر . وکمین مضمر . واخضز وادڊس . وسمند 
ان ذم اخهر له ها ايها فن الخ ف الادقة ب ادرف 
الراثقة . والعدد الرائعة . والاسلحة المانعة والسابريات ااسابغات 
والدروع والزرديات . والرؤوس والرانات . والخوذ 
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ادرا دوفن الات لر الاههة ولرد الله 
راق والح والفرن وال زاف اون دسج وة 
وتنڍس . کل ڈمين وذفيس . وما شاكله من اذواع الطيب . على 
اللمظ والترشدي.. ثم انر ف وغر ق جف متهتوغ + ورف اة 
متذوع . وشدو شکره وعطف فخره مترذم مترنح . وامره متحبر 
متربح . ووده مت-رح مت-رجح .ودعاؤه صالح . وثناؤه 
صادح .واسانه داع . وجنانه واع . وعهده راع . وسسعده 
ساع . وتصاحب هو وااسلطان في الركوب والجاوس . والتناجي 
ڊما في الذذوس » والتدبر فيما يقدم ويؤخر . ودقرب ويقرر . ودورد 
ويصدر . وتكررت المشاورة في الموضع الذي يبتدأ بقصده . ويوفي 
العزم فيها الجهاد حقة جهده . واتفقوا على عرقا وعرقها 
قفا لوول ها وات افا اک اکت 
طرا تاس 2 وا دفر عن كب فتخها الكاسي.. اقا لك اناا 
غ و ا خر ف ا ن اا و و 
توجس . واتي العرب . وواتي الارب . واجتمع-ت الجيوش 
وجا شت الجموع . وآن اليل العزم المدلج من ص-بح النجسح 
الطلوع . ونبعت الفيوض من النعيم وفاض اليذبوع . واينعت ثمار 
البار وطابت اليذوع . ثم رحلنا اول شهر ربيع الآخر الى البقيعة 
قت لخت ا لاكراه وما غلل ا لرا وااز هاب وص وتا ا 
الجهاد هوادي الجياد . وادنينا قطاف الطاف الله لاجتناء 
الإخخاه .. وكات الأعهاب اقغات ية وااشدوافب فن 
ال شارت قاخهة ا اقشتب قرت ق ماباعة الله عاصنة وتار 
الرعب . وثار العجم والعرب . وخاف الكفر . وطاف الذعر . وقال 
ا ار ك ق لاسر ود وروا و اود ¢ واوا 
وتحاوروا . كأنهم في قڊور حصونهم اموات . لا ترتفع لهم من 
الوهل والوله اصوات . واجمعنا علی دخول ډلد ااساحل علی 
التجريد التجريب . وجوس خلال البعيد والقريب . ثم تجرد الدسكر 
عن الاڈقال . وتجرا على اخذ اهبة القتال . وسار الاسلطان ومعسه 
عماد الدين زذكي . وسيفه بصقاله يضسحك وبدم الكفر 
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يېکي . ومظفر الدین کوکبوري . وهو الذي حین ډواری صارمه 
الشهور في نجيمع العدى لزنذ الظفر يوري . وصحبه من فرسان 
الذرب کل قاوس فرب وتن تمان کزان كل ادك 
شرت يفن فا ك الاو ا كن وور قاف ٠‏ ون ي الماد كل 
کسر وي کاسر . وکل كمي کمیش . واکدیش على اکدډش . وقارح 
على قارح . وخضم على سابح . وجري جار جارح . وبهمة 
وبطل . وجبل علی جبل . وفحل على فحل . وذمر ذکل وورد علی ورد 
ومرد على جرد . وحاس وحاڊس . وباشر بالوت معڊس . واهھیےس 
اليس . واحمى احمس . وغشمشم همام . وايهم مقدام . وباسل 
ذي باس . وعاسل عاس . ورئٌبال على ردّبال . ومشتمل على 
شكال . وبحر على بحر . وصقر على صقر . ورکب-وا 
سلاهبهم . وجذبوا جناأبهم . وجروا على الساحل سيولا . وجروا 
بالذوابل ذيولا . وطار ابلس طراباس بخوافي الخوف . ودام 
الجوى :فرعب اسلا دالوف وخاسار ال شبن فق 
نهضته . ونهض بخفته . واحس حصن الاکراد بالاکدار . وصفت 
على صافيتا بوارق البوار . وقطع عرق عرقا وعقرت . وتعمرمت 
العريمة وتعرقت . ومزعت داك الاعمال ومزقت . وارهدق-ت 
وا زهقت . وذفرت اذفارها . وبقرت ابقارها . وملئت بالدوادر 
ديارها . وسيقت مواشيها . وحشيت باللنيران اوساطها 
وحوا شيها . ونزل ااسلطان على حصن يحمور فما ق-دروا 
یحمونه . وابتذل مص ونه واس-تخرج م-کذونه . وفت-ه 
ومتحه . ومساه بالدمار وصبحه . واقام في تلك الديار عشرة ايام 
پجوسها ويدوسها . وقد حيزت له ذفادّسها وذفوسها . ثم رحل 
فة > وققل الى مخيمتة: رغاد الف تكن رورا 
رن :دوا وو + ت اط من وكا ا الاد عل 
العورات .و اضطلع بالغنائم في داك الغارات . وذكا منها في الاعمار 
والعمارات .واذقضى شهر ربيع الآخر وذاك المرج يموج بالهساكر 
موج ألبحر الزاخر .وقد وصل قااضي جبلة يحث على 
قصدها . ويحض على انجاز وعدها . ويح-رض على اعذاب 
وردها . ويحقةق ان الظفر في هذه السنة يبتدىء من عندها . ويقول 
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آنا شال ران ا س رازفا و حرا ها کر 
ناسها . وتدرعها باباس باسها . وا ستعدادها الحصار . وتجذبها 
عن الاإصحار . يذهب الزمان . ويفوت الامكان . وهذه جبلة وما 
ورا دقان الفاقل ٠‏ فة الح ايل وف رة القاول :اة 
للآكل . ونغبة الناهل . وامنية العاقل . ام يفرع عذرة امهنا 
ذعر . ولم يفت سورة ذفعها ضر .ولم يقرع باب يسرها عسر . فان 
لکا ما اكا ماهوا راد رة اا جوا 
اا د اکا واک فاا واخ اعا خو وا 
هوا ادا :د اا فخا ا فا ها وال و يا 
مجڊواون على التسليم . مؤملون ان يبدل شقاؤهم مذكم بالنعيم . 
فعرفناه بصحة نصحه . ورقفعناه بحجة نجحه ٠‏ واصغى الاسلطان 
اة وا و وة و فل عا وله ب و ول ل 
العطاء وا كمل .وان فد وهل له قمر كيل تدرا فوفر لهذم 
رواتبهم واجرى . وخلع عليهم وشرفهم . واسعدهم بالماواهب 
وا دقح ٠‏ فنددرا الى اصاعغهم 2 كرا الن ا قتاعهة واجيع 
الشلطان عل مول ااستاحل موك الفساكن الجخافل :ورل دوع 
الجمعة رابع جمادى الأول . حافل الجحةل سامي القسطل . ماضي 
الك افو اق اا و ا ن عه و 
وسهول . وشعاب وتلول . ومعالم ومج-اهل . ورواب 
وهواجل . ومغايض وغياض . وارتفاع وانذفاض . حتى خرجنا 
الى ساحة الساحل . ونزلنا بها ومبارك مبارنا مواحي رسوم تاك 
الواح الاخ وما حال وا و اة اقحال 
واسواق . وازواد وامداد وعدد واعداد . والخيل عرمرم . والسیل 
عرم . والمجر لجب . والغيلاشب . والاسد في عريس من الاسل 
الغراضن ةوا لرا رمن اللاو ق غوران فنا لضوابغ اللاضن وف 
دشا العجاج كفجاج الذشساص. 'فاتحلت بحلولنا معاقف 
المعاقل . وا عتلت باستنلاء فحولنا عقا العقائل . وخلت لقَطبه 
شوق كرات الح رال و لوطل : وتخ ق اب اة 
واساء .او اطلام وا فطلا > وارحاة زارفا وف 
ياغداء ؤفك لدماء .اوبذك رقاب :ذو اافجور.. وهاقك لجاب 
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دات اندوز ندال من الهو کل نول وبين عله ف ا رة دا رة :كل 
ويل ٠‏ فما نقطم الا واديا يغيظ الكفار » ولانحضر الا ناديا نزيدهم 
اء ومر الال ااال ق تلاك من هل جتن 
رقا الى تروس جوم الإ ماد لاخدا نها من 
الخد االلحر ورخف اا اكام دفر فلج 
اللاتيء مخاببرجاء اها وغد تضوها الما من + وقا تة 
ساعة » فام يجد اهلها الدفاع استطاعة » وودخلت من جوانبها 
رلت من ذا ها واستانتها اها واا مجاه اوقل 
غريبها وجب غلالها » وسبي من اخ-ذ من دسائها 
وأطفالها » واعتصم من نجا ببرجين اعتصما بالامتناع > وهما 
هناك من أحكم القلاع » وفي أحدهما الدا وية جمرة الكفر » ومعهم 
مقدمهم الذي اطلق من الأسر » وفي البرج الآخ_ر المنهزمؤن 
الناجون » والفارون اليه اللاجون » فنذزل على هذا البرج مظفر 
الدين بن زين الدين » فأبدى لمن استتر فيه وجه التأمين » وحركهم 
الى الكرو اادسكن وودقوا بامانة :وا ھدوا میاق وم کن کل 
منهم اسنلامته من دسلم مكانه » فاما ظفر مظفر الدين بالبرج هدمه 
وة وجل می انه اا کف تھ کور گت ا لذي غلن :رکه 
العالي » وذكبة في ذلك اليوم بما تذكبت عنه ذواكب الليالي » وخرب 
الى اساسه سوره » ورمي الى البحر صذوره » وامتنع برج الدا وية 
بدائها الدوي ٠‏ واتبع فمردتهم في التمرد هوى طاغوتهم 
القوي 4 و اقام الوس كر جى دقفن وان تت راون 
وةوضها . وربضنا بها الى أن عفينا ربضها . ولا امتذع البرج 
ترکناه » وماکانت فه فرصه او ادرکناه › وکیف کنا ذشتغل بفتح 
برج عن البلاد » واافرص أوقات هي لها بالمرصاد »> ومن بساك 
الجدد اللاحب لايعرج على بنيات الطرق » ولارستغني مدلج االيل 
بالدراري عن الفاق » ورحلنا عنها رابع عشر الأشهر » شاهرين 
علی الأ عداء سدوف القهر » ونزلنا على مرقية وقد خلت من اهلها 
وتخت < ود شفك عمارتها وا خقلت ۾ ركان ت وازنا الى اة على 
ااساحل تحت حصن المرقب » وهو موقل للاس-بتارية عالي 
المذكب » سامي المرقى والمرقب ٠‏ ضيق المذهب عسر المطلب » فلم 
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يكن بد من عبور ذاك المضيق » وسلوك تاك الطريق » وقد صفت 
ا لرنج ف اله ارا كه 5 وتوا اناف زوا لرا جل 
والرا كت 4 وفوقوا الحرغ الجرح + وستددو الورك اإقرح 
والطرح » فعسر العبور » وكثر العثور » وامتنع الجواز » ووجدب 
الاحتراز » وأعوز الظهور وظهر الأعواز » وذلاك ان صاحب 
س رن ف عن افرع الاةه قو اسول هار 
م ستطیلا ؛ وحمله من علدد القتال وعدد الرجال عیئا ڈقیلا وادڌةق 
وصوله في تاك الأيام في ستين قطعة » تحدسب كل واحدة منها قلعة أو 
تلعة » من كل شيني من شأنه شن الغارة ومن عادته العادية تشعيث 
العمارة » مع طاغية يقال له المرغريط ٠‏ قد عرف منه التوريط » من 
أرجس الطواغيت » وانجس العفاريت فوصل الى طرا باس بطوله 
وا سطوله » وصوله وصوله » فما أحلى ولاآم-ر * ولادفع 
ولاضر » ولأا سدقل ولا سدقر » ولاذقض ولاآمر بل صار على الفرنج 
وبالا »> واحدث لهم بما يسومهم من مؤونته امحالا » وماخفف عنهم 
بل زانهم علي الققل اخقالا ٠‏ ووج الكفي ق وان دواننه فلخ تدقع 
وام يرتفع شان شوانيه » وصار الى صور ثم رجع الى طراباس 
وتردد في البحصر وتلدد وأباس ؛ وتف-رقت جماعته » وتجبنت 
شجاعته › واضطرب ق البحر | شهرا « ولايظهر له رآي ولایری له 
مظهرا » فتقطت اقطاعه ٠‏ وتتابعت في الفرار اتباعه » حتى عاد في 
عدة يسيرة » وشدة ءعسيرة » وكان هذا الطاغية قد حضر يوم 
عبورنا تحت المرقب بمراكبه » مصفوفة في البحر من جواذبه » قسد 
ضيق الطريق » ولم يطرق المضيق » فأمر السلطان بحمل الجفاتي 
الى هناك وتص_فيفها » وااستائر وتاليفها » والت-راس 
وترصيفها » واقعد من ورائها على مقابلة سفن ااق--وم 
وازاكها + آلكماة [لنخية * والرماة الجرخية: حى تبتاغدت داك 
اسفن » ودب اليها الوهن » وتمت عليهاالمحن » وأنحص-ت 
الأحن » ورحل العسكر فعبر آمنا وآمن عابرا » وسار ظاهرا وظهر 
سائرا » وجزنا على مدينة يقال لها بلنياس » وقد أجفل عنها 
الناس » ونزلنا في ارضها » وخيمنا في طولها وعرضها » وأذسنا 
بنهرها وزهرها في الأرواء والرواء > وحبسنا على ذواضر رياضها 
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ذواظر الارتضاء > ويتنا وذفحات النادي مريضة > وجذیبات الوادي 

مريضة » والذسيم العليل بليل » والمزم الصحيح دليل » ورسم 

العدو محيل » ولقدح الةوز من تأييد الله لنا مجيل » واصبحنا على 
الرحيل مبكرين ء( فساء صباح المنذرين ) ء( الصافات ٠١۷‏ ) 
وسرنا وسښرنافي سرور » و فرنا في فور وجمعنا في 
اجتماع » وجدنا في ارتفاع » ونهجنا في اتسساع » وركتنا في 
امتناع » وعارضنا نھر عریضں عميق » مافيه طريق » وهو مطرد 
من الجبل الى البحر » فازدحم الدسكر عند ذاك النهر » وتوا قعت 
الأحمال والأڈقال عند العبر » وليس عليه الا قنطرة واحدة 
فتصادموا على ذلك الجسر » وسار ااسلطان من فوق على سفح 
الجبل وعبر » واستتبع من عسكره بعد الزمر والزمر » وذزل عءشية 
الخميس على بلده ٠‏ وعانت الإڈقال في تخاصها من ااشدة 
الشدة » وتكامل نزولها حين انتصف الليل » ووصل الى القرار 
اسيل » وهذه بلدة كاسمها بلدة على شاطىء هذا التهر » وساحل 
اليحر ) حصينة البناء > مصونة اافناء قد حصiنننها‏ 
الاسبتار » وحسنها الاستظهار وقطعوا عنها ساالوك 
الطرق » بتعميق ذاك النهر المخترقة » وأأفينا بلدة خاوية على 
العروش ٠‏ حاوية ااوحوش ٠‏ خالية من الأذس والاذس »( وكأن ام 
تغن بالأمس ) ( يونس »)۲٤١‏ وقد انزعج اهلها » وتشتت 
شملها » وتذوف آمذوها وعدم ااسكون ساکذوها . 


ذکر فتح جبلة 


وأشر فنا على جبلة دوم الجمعة ثامن عشر ااشهر » وقد ا شتهر 
موسم النصر » وا شتد على الكفر رهق القهر » وكان قاضي جبلة قد 
تقدم في السابقة وسبق في المقدمة » واقدم على قصدها بالعزيمة 
الأصممة » فلما بصر مسلمو البلد ہما وضح قي الجد من الجدد وسح 
من الظفر المتضافر المدد » خرجوا مستسامين مسلمين مستمسكين 
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بحر الا ششاد م يمين ٠‏ و عا عل ازو ا لرائات ا لقاضرة 
الملنصورة » والتهجت بحمد الله الأاسن الشاكرة وا بتهجت القاوب 
الحبورة » وتحصن الكفرة من الحين » ولجأوا في التحين الى 
الحصين » فمن لاذ بالحصن الذي على المينا » قال انه بحصانته 
ومنعته يحمينا » وعاذ معظمهم الأكثر بحصن البلد وهو المعقل 
الأكبر ٠‏ وتوسط لهم قاضي جبلة في اخذ الأمان بعسد قبضن 
الات + على أن تمدو هن ارف و ف ن ك س 
اهله » ویجمعوا شملهم بشمله ویسلموا الینا کل مالهم من سلاح 
وعده » وخيل وذخيرة وغلة » وتس-لامنا الحص--ين يوم 
الخميس » وعادوا مأاهولين من الاسلام بالأاذس » وكرمت بالكرام 
جبلة جبلة ؛ وذفت عنها بالفئة المقبلة » الفسئة اش قية 
الخهلةء وسح اهلها م اشقا و وشوا م اة 
کا و یا د و ا 
الوفاء » واندقل هل الجيب ل الى جبلة طط ائعين بد 
العصيان » مصافحين بالمصافاة بالايمان أيمان آهل 
الايمان » وكان حصن بكسرائيل قد تسام من قبل » واتصل بفتحه 
الحبل » فرتب فيه من حكم على ذاك الجانب وآهله وكاذوا اقاضي 
جبلة مذعنين بايمانه مؤمنين ولدعائه مابين » وابقائه محيین ۰ 
ونجوا من العار والتبار »> وضيم الكفار » وتناجوا بالا ستبصار 
والاستغقار والاستذفار » وآضت تلك الولاية لاحسانها والية » ودلك 
الفاغية على سك كانها فة اوداك اة لال التن اة 
دانية » وتلك الجنة العهذبة الجني لورد دم الجناة من شوك القنا 
جانية » وثاك البنية لعالم المعالي في هدم !ساس الاساءة 
بانية » وتاك الهضبة راسية » والت-ربة كاسية والرتب-ة 
قا الور را ةوالتو غا وال اة ال ا قا 
السلطان بها اياما حتى أزال شعثها ٠‏ وأزاع خبثها ؛» ورأب 
صدعھا ورب ربعها » وشاد رکنها » وشد حصنها » حتی آزال 
کفرها › وجبر کسرھا› وجد بھا جدبھها » وحض بها 
خصبها » وبالعدل عمرها » وباافضل غمرها » وبالرعاية ملاأها 
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واارعية كلها > ويجل قاضي جدلة وشر فه * وھدډس عليه ملکا ذقد سا‎ 
ووقفة « وصر فه في أ ملاك آیا ئه “ وحکمه ف ولاية حکمه وقضاته‎ 


ذكر فتح اللاذقية 


ورحل ثالث عشري الشهر يوم الأربعاء مذشور الاواء » منصور 
الاولياء * مشكور المضاد » عالي القدر قادر العلاء » ناجح الآراب 
راجح الآراء » وسار برغب الى العدو يقدمه * وغزم على القزو 
يصممه › وأمر لأمرار الأحكام يحكمه وجسد على تدبير الین 
ف اوق مر الاونين برهف وساد وده ونا نين اال 
a A I E a a‏ 
يشعلها » وجدش لاوثبات يذشطه » وجاش بالثبات يربطة » وهيبة 
تروع الخواطر » وهيأة تروق الذواظر » وبتنا تلك الليلة بااقرب من 
اللاذقية معرسين › وبات الكفرة مياسين » قد لاذوا من حصسن 
اللاذقية بجبل عاصم ٠‏ وعروة كل قلب لهم من الرعب لي يد 
فاصم » والذخوف عليهم مستول * والذعر فيهم مستعل ٠‏ والأ فئدة 
منهم خافقة والاندية بهم متضايقة ‏ والمهج في سوق الردى 
نافقة » ونحن طول الليل من السوابغ في جر الذيل » ومن ااسواڊق 
في اجراء الخيل » ومن ذشاط العزم في اهتزاز » ومن احتياط الحزم 
ل دراد ومن انتخابة ا لاعواء: والختان ق انتخا :ومن اناد 
العتاق والرقاق في انتقاء » ومن انتهماض الرياح بالهواضيب في 
انتهاء) ومن ١‏ فتضاب الأرواح بالقواخيب ق اقتضاء ٠‏ والفرنات 
ھا ا ری ای ی کوک ا ت 
والصوارم تنتضى ٠‏ والصرائم تقتضى › وإرةوا رح تضمر › والقرائح 
تخمر » والضوامر تجرى ٠‏ والبواتر تعرى » والصلاد تلجم ° 
والدلاص تستلأم ٠‏ والحنايا دوتر ٠‏ والمنايا تؤثر ٠‏ والجاليشية 
تعبي » والجاوشية تابي . 


شی أصبحنا ډوم الخميرس وا لذمدس مص-بح . والمأتجر مربح . 
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والمفخر متوضح . والجاش فرح . والجدش مرح . وقرح العدو 
مقترح . وزند الفتح مقتدح * وباب ااسماء لذزول ملادكة النصر 
مفتتح . وأحدقنا بالقلاع وقلعنا الاحداق . وخطنا بابر السهام من 
موقها آماق . وأخرجنا منهم بالارهاق الارماق . وانهضنا اليها 
الحجار والنقاب والزراق . واطرنا الذشاب الى أوكارالمقل . 
وأزرناهم رسل النصال بكتاب الاجل . وسمعنا من ضوضائهم زجل 
الوجل . ورايناهم تغلي من صدورهم بنار الحقود مراجل الغال . 
وأ شر فوا من الشراريف قاقين متقلاقلين مابين تاك القال . وجدوا في 
القتال . وشدوا على الرجال . وسدوا مذاهب الاإهواء بالاهوال . 
وهناك في الزذبورك بورك . فانه بالجرخ دورك . وقلنا لاكفر اخدرج 
ندل الى دؤرك ٠‏ ؤاى دار ها الك وة اهال الشرزك شتورك : 
وطالما سكنت دارنا فاخرج . ودرجت اليها فادرج . ومازلنا ذقاتلهم 
ڊسوادنا بياض النهار . ونغطي سني يومنا بليل الغبار . وذرقع من 
ااسور حجابه بالحجار . حتى فزنا بتمكن الذقاب والحجار . 
وآاخذت عليهم الذةوب . ووقذت منهم القلوب . وبلغ الذقب مسن 
الشمال في الطول ستين ذراعا . واربعة اذرع في العرض اتساعا . 
وهي ثلاث قلا ع متلاصقات . على طول !لڌل متنا سقات . کانهن على 
ا وا ب و ف ل ا ا وها : 
وشر عنا دستاصل أصلها وفرعها . وناوبنا عليه اقتال . وجاوبنا 
اأ ل وا عت ات لكا غات اقا 
وأثارت من مكامن الاحقاد.كوامن الدفائن ٠‏ ودام الرماء * ومريت 
الدماء *وانتجم النجيع ٠‏ ووقع ذلك الرفيع * فاستبطيء السريع . 
وتخطي الصريع : وأبصروا مالا عهد لهم بمثله . وعايذوا ماعاذوه 
من غر ادؤت الال ق مله ولح الحف ناب مخفا لحف 
افتكابة .و كفن ا لر ك ايم و كادف ا كفو لف الطلول مخ وة 
ومصابه . وذفر الناس اليهم * ٠وا‏ ستطالوا عليهم وطمعوا فيهم . 
والاجل يظهرهم والوجل يذفيهم . وهم من وراء اسوارهم * بواء 
في بوارهم . وودل الذبل هام . وأهل الجهد في ضراب وضرام . 
وجمر الجمع في التهاب والتهام . ووقع منهم الزمع ٠‏ ومنافيهم 
الطمع . حتى ازدحم على الدل الصغار والكبار . واستشعرا منا 
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وزال منا الاستشعار . وکان لي مملاوك صغدر قد زحف . وأارهق 
وارهف فقڊل خده سهم . فرجع واذا وجهه طاق لاجهم * وهو 
ڊقرحه فرح ولافرح بااشهادة مقترح . وقد عدله الجرح * وحدسنه 
القبح * فاما عرفوا أنهم مدركون . وأنهم بؤخذون ولايتركون . 
صاحوا الامان . وا ستماحوا الايمان . وذاك في يوم الجمعة الخامس 
والعشرين من جمادى الأ ولى عشية . وكان فتح ذلك المعقل مسن الله 
مشیه . فانه موضع ما فيه مطمع ولم ڍکن (اكفر غدره مفزع ° 
وصعد اليهم قاضي جبلة يوم ااسبت غدوه . وكان ذاك الفتح صلحا 
أشبه عذوه ٠‏ وطلع ااسنجق المنصور . وانجلت الظامة وتجلى 
الذور . وأشرق الفاق وزهق الديجور . وبدا اافجر وباد الفجور ٠‏ 
وسرت الةلوب وأقبل الاسر ور . وسلموا القلاع رما فيها من عدة 
وذخيرة . وأاسالحة وخيل ودواب كثيرة . وامذوا على أذفسهم 
وأموالهم ٠‏ وانصر فوا بذسائهم ورجالهم . وذريتهم وأطفالهم . 
وخفوا من آثقالهم . ودخل جماعة منهم في عقد الذمة . وتمسكوا 
بحبل العصمة . واندةل الباقون الى انطاكية . وايقذوا انهم وجدوا 
بعد رسوم السلامة العافية العافية . ورتب ااسلطان جماعة من 
خواص مماليكه ٠‏ وآخرج من القلاع أهل الكفر وأ سكنها التوحيد 
موتا من الاشراكف ودريكة م ول نها سدق الخ لاطي 
وة وقد غرف حن ركه وآ خت اوك فول رة 
كافة بالرعاية والكفاية ٠‏ وانتهى الى غاية في نهى أولى الغواية ٠‏ 
واقام جاليا الغفاية ٠‏ عالي الرآي والراية * وركب ااسلطان الى 
البلد وطافه ٠‏ وهن إلى إحسانه اعطافه ٠‏ وأدنى الى عدله قطافه ٠‏ 
ووفر الطافه * واصفی نطافه ۰ وامنه بعد مااخافه ۰ ورایتها بلدة 
واسعة الافنية ٠‏ جامعة الابنية ٠‏ متناسبة المعاني . متناسقة 
المغاني . قريبة المجاني ٠‏ رحيبة المواني . في كل دار بستان . وفي 
كل قطر بنيان . وقد آبي الله أن يكون لاكفرة منها جنان . أمكنتها 
رة 2وا وز ها فوا 2 وغقو ها مد ك :الها مواة: 
ودغانمها اة د و فشا نها نة و دة وما ها مد هة :۶ 
ومحاسنها مبينة . ومراتبها معينة . وسقوفها عالية * وقطوفها 
اة وا شواقها فة . وافاقها هختبة .وهخطالخها مشر قة: 
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ومرابعها موذقة . وأرجاؤها فسيحة . واهواءها صحيحة . اكن 
الدسكر شعث عمارتها ٠‏ وآأذهب نضارتها ٠‏ وأزعج ساكنيها . 
وأخرح قاطنيها . وماك دور المشر كين أاموحدين . وطهرها مسن 
رجس الكفر وأظهر الدين . ووقع من عدة من الامراء الزحام على 
الرخام ٠‏ ونقلوا منه أحمالا الى منازلهم بااشام . فشوهوا وجوه 
الاماكن ٠‏ ومحوا سني المحاسن . وبظاهر اللاذقية كنيسة عظيمة . 
ذفيسة قديمة . بأجزاء الاجزاع مرصعة . وبأاوان الرخام مجزعة . 
وأاجناس تصضاويرها متذوعة . وأصول تماثيلها متڌفرعة وهي 
مڌوازية الزوايا . متوازنة البنايا . قد تخبرت بها أ شباح الاشباه . 
وصورت فیها آمواح الامواه . وزينت الاخوان ااشيطان . وعينت 
لعبدة الصابان . ولا دخلها الناس اخرجوا رخامها . وشوهوا 
أعلامها . وحسروا اثامها . وكسروا أجرامها . وأهدوا الاس لهد 
أساسها . وأفاضوا عليها اباس ابلاسها . وحكموا بعد الغنى 
بافلا سها . وا فتقرت وأققرت . وخربت وتربت . ثم لا طسابت 
الذةوس . وتجلى عن البلد بفتحه البوس . عاد الى هذه الكنيسة 
بالأمان الةسوس وهي متشوهة متشعثة مس-تمسكة بأركانها 
وقواعدها مدشبثة ٠‏ واقد كثر ؟ سفى على تاك العمارات كيف زالت . 
وعلى تاك الحالات الحاليات كيف حالت . واكذما زاد سر وري بأنها 
عادت للاسلام مرابع . واسروحه مراتع . ولجموعه مجامع . 
واشموسه مطالع . فاو بقيت بحليها وحالتها . بعد ما تبدلت رشدها 
من ضلالتها اشاقت ورا قت . وکماافاقت فاقت ٠‏ وشات البلاد اذا 
شاءت . اکنھا ساءت لا آساءت . ڈماعادها الاسلام إلى آحسسن 
حاله.وجلالها في السناء أسنى جلاله . ورغب في إ عطاء الجزية سكان 
البلد من النصارى والارمن . حبا الوطن وسكونا الي ااسكن . فآض 
مأمول الجني مأهول الجناب . وعاد بتجار البحار مملوء الرحاب . 
وتبدل بالابدال الاخيار . والارباب الابرار . من بعد الكفار الفجار . 
والاشرار أهل النار . وكانت شواني صقلية . قد قابلت في البحر 
اللاذقية . طمعا في امتناعها . وطلبا لذياده عنها ودفاعها . فلما 
خابت خبت نارها . وباخ آوارها . وقصدت لجهلها اخذ مركب من 
يخرج من أهلها اكونهم شغاوا عن صونها ببذلها . فامتنعوا عن 
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الانتقال . وأمذوا بعقد الذمة على الذفس وال مال . وكان السلطان يوم 
الرحيل من اللاذقية را كبا عند ميناها . وقد حصل من ترتيب العمارة 
مناها . فطلب مقدم تاك الاشواني أمانه . ليصعد ويشاهد سلطانه . 
فأمنه حتى صعد ‏ ولو اسلم ذلك ااشقي اقلت سعد . ولا حضر 
الكافر عفر وكفر . وتروى ساعة وڌفكر . وأحضرنا الترجمان . 
وادى عنه البيان . وقال انت سلطان عظيم وماك كريم . وملك 
رحدم * وقد شاع عداك °۰ وذاع فضاك وقهر سلطاذك ٠‏ وظهر 
احسانك * فلو مننت على هذه الطافة الخائفة فأمنت وا فضلت 
عليها وأحسنت ٠‏ لاكت قيادها * اذا أعدت بلادهار”* وصاروا لك 
عبيدا ٠‏ واطاعوك قريبا وبعيدا * وان أبيت غير الغيرة والاباء * 
ودمت على ارهاق الدهماء واهرا ق الدماء جچاء من وراء ااسبعة 
البحار من يسد فضاء السبع الطباق ٠‏ وأفاق التناصر على دفع هذا 
الخطب نصارى الآفاق . وثار الروم لروم الثأر .. وخرج الفرنج ' 
أذفارا للاستذفار . وسار ملوك ذوي الاقانيم . من سائرالممالك 
والاقاليم . واتي الآتي . ولايقاوم ااقدرالأتي . وھؤلاء أهون 
منهم . فاتركهم واصفح عنهم . فقال السلطان,قد أمرنا الله بتمهيد 
الأزهن ٠‏ ونحن قائمون ف طلاغته بالقزضن : وعلينا الاجتهناد ف 
الجهاد . وامتثال أمره فيه بالانقياد . وهو الذي يقدرنا على فتح 
البلاد . ولاتكترث الا ساد بكثرة الذقاد . واو اجتمع اهل الارض . 
ذات الطول والعرض . لتوكلنا على الله قي البقاء . ولم ذبال بأعداد 
الأعداء . فاما سمع ما فهمه من نجهه . ذهب بعد أن صلب على 

وجهه . ورک بکربه وکر برکبه . ولم یغن خطابه عن خطبه . 


ذکر فتح حصن صهڍون 


ورحلنا ظهر يوم الاحد السابع والدشرين من جمادى . والهدى في 
ذصره بین انصاره یتهادی وقد تیقنا آن اافتح لايتمادى . وان العزم 
عن الفداء بالمهج في سبيل الله لايتقادى . واخننا على سمت 
صهدون . وهو حصن يفوق الحصون . ودفوت العيون وطلبنا كما 
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يطلب الدائن المديون . ونحن لأكفر مميتون . وللإاسلام محيون . 
وكان الطريق اليه في أودية وشعاب . ومنافذ صعاب . ومضايق غير 
رحاب . وأوعاث وآوعار . وأنجاد وأغوار . وقطعنا تلك الطرق في 
دومين. اووص انا ليلة الشلاثاء بليلة الاين : وخيفنا على صنتهدون 
يوم الثلاثاء التاسع والعشرين . ورزقنا الله التأييد والتمكين . وهي 
قلعة على ذروة جبل في مجتمع واديين . بها محيطين من جاذبين . 
والجانب الجبلي قد قطع بخندق عميق وسور وثيق . وااقلعمة ذات 
اسرا دجسا انا خم ھکدای مال ذا ب قات + ا نة 
غضاب . وأحاط الدسكر بها يوم الاربعاء من ذواحيها الاريع . 
وهي ممتنعة علينا بالركن الامنع . وااسموالامتع . وذقل ااسلطان 
خيمته الى جانب الجبل بكرة اليوم . وشرع في محاصرة القوم . 
وقامت أ سوا ق الاةوا س للمذون في مغالاة اسوم . وتوفرت سهام 
ااسهام من المقل . وتبدت بنات الكنائن من الدم القانىء حمر 
الحال . وآ سقطت حوامل المنجيقات أجنة الصخور . وكشفت صدور 
[الكنافات !ا كة الضدور:..وظهن سرا لاسر اة وك موا الؤهساة : 
وخ ااا دمام د وطتارت آل ارات وجك الطازان؟ 
ودا رت حمیا الحمام على أ ولك . وأ س-تنجدت ملوکنا الملاىك . 
ودا مت اليهم المجانيق والجروخ والةسي الرمي المتدارك . وأقام الماك 
الظاهر غازي صاحب حلب منجنيقين ٠‏ ونهج بهما من جانب 
الوادي ١الى‏ رديء الأعادي طريقين . وكان له في فتح هذه القلعة الجد 
العالي . والجد الوالي . والعزم الماضي . والحزم القاضي . وااسعي 
الناجح . والراي الراجح . والبأس البالغ . والسطوالدامغ . قانه 
اتصل بنا قبل الاوصول الى جبلة من طريق حماه . وقد استصحب 
أ اة ا لهاد وة ال رال الحلهة د والتجهة ,ال رة 
والجاندارية والخرا سانية فأظهر على صهيون اليد البيضاء . وكسب 
الذكر والثناء . ونار في فضاء الفضائل وأضاء . ودام ااقتال على 
المكان من جانبه . ومن جانب السلطان : والماك الظاهر في تظاهر 
ماکه . وتضافر ساکه . وریعان اقباله . وعذةوان جلاله . وشباب 
رهان مجاراته . وشبا برهان مباراته ۰ وابراق عوده . واشراق 
سعوده . وغرة عزته* ومیعه منعته * وصدر تصدره * وشرح تامره 
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ودشمره * وقد وصل في أول ذشاطه ۰ وذشوء اغتباطه وفتاء 
فڌوته ۰ ورواء رویته ۰ وارتقاء ارتفاعه ۰ وایفاع بفاعه ۰ وترعرع 
سنه ۰ وتعرعر رکنه ۰ وتسامي سيادته ۰ وتراقي سعادته ۰ واجد 
لعن العزم الجد ٠‏ واعد لري الراي العد * وا ستلذ في سبيل الله 
نصبه ٠‏ ورفع المنجنيق ونصبه ٠‏ وجعل لرجاله ذوبا ٠‏ ولأحواله 
رتبا ۰ والقم أذواه کفاته حجرا ° واجری في الحق من الحجارات 
الجاريات من منابعه نهرا * ورجم الحصن الزاني رجم المحصن ٠‏ 
وأخنسن الى الا لاع وا سااة اليا لكف ززق ادو المي ءادن 
ومازالت المجانيق من جانبه وجانبنا ترمي ٠‏ والحنايا بسهام المنايا 
تصمي ٠‏ حتى قلت مقاتلة الحصن * وهان بما دب فيه مسن 
الوهن ٠‏ وأصبحنا بكرة يوم الجمعة ثاني جمادى الاخرة ٠‏ وطما 
بحر العسكر بامواجه الزاخرة . وازدحم الناس في الزحف كأنهم في 
الدش بااساهرة : وهاخ الشباب.. وماج العجاب . وسابو ذوو 
اكز اة وا وة وا كى دوو المت والنخرة ;ركان ق قرة ا نة 
عند خرقة الى الوادي موضع لم يكمل تعميقه . ولم يتم توثيقه . 
فار ةوا مناك اافرتة أل الق و وروا | امون واوا 
وتقلعوا الى القلعة وتعلقوا . وتماكوا الذروة . وامسكوا العروة . 
وا ستولى على اهلها الرعب . وا ستشرى بهم الكرب . فتعادوا الي 
القلة . وتفادوا من الخوف لامن القلة . وماكت عليهم ثلاثة أ سوار . 
بما فيها من متاع وشوار ( ۲١‏ ) . ونعم وأبقار . وصااحوا 


الأمان ٠‏ وبذلوا الاذعان . ونادوا مكذونا من ااسلامة وتسلموا 


الأكان . فما امذوا على المال والذةس . حتى قررنا عليهم مل قطيعة 
ااقدس . واغاقت دونهم الأبواب . وسير إليهم الذواب . وماا ستقر 
خروجهم حتى استخرح منهم القرار . وجبي الدرهم والدينار . وعم 
الكبار والصغار الصغار . وتولى ذاك شجاع الدين طغرل الجاندار » 
ٿم سام حصن صهیون بجمیع اعماله . وسائر ماحواه من ذخائره 
وأمواله :ای ا ومر ناض ا لن کور سن ن مار كن امت 
العرين وامير المجاهدين . المقدام الهمام ٠‏ والمطعام ٠‏ فألفى الثغر 
سداده ډسداده . وامرع به مراد مراده . 
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ذکر فتح الحصون المذكررة والرحدل 


وتسام يوم السبت قلعة العيد ٠‏ ويوم الاحد قلعة الجماهريين ٠‏ 
وږوم الائنين حصن بلاطذس وندب الى کل حصن مسن 3سامه . 
وساکه في سلاك الفتوح ونظمه . 


ذکر فسح حصني دکا س وااشغر 


وسار السلطان ثاني يوم فتح صهدون على سمت القرشية › ومشية 
الله جارية على موا فقة ماله من المشية . ونزل على العاصي في طاعة 
الل وا لض ق تزل .وا افر قد احخدل :ايوم لاء شادفن 
الهو وحور اوا بح ر غدران ارا غائ على داك تهر 
وحكم اأسلطان في القهر ماض :بائ الله على الهر وتلم جضن 
يکاس دوم الكمغة قانسم شه المذكون وكا اشر ك ذكاية خد 
اا اهكان كو 2 2 ل 4 لحار ةة 
الشغر ٠‏ وهي قلة شامخة من أعلى القال ٠‏ على هضبة مذقطعة . 
عالية مرتفعة * ومن ذواحيها واد ٠‏ خاف من العمق غير باد ٠‏ في ' 
أءماة ووهاد * وقد قطعت من الجبل حتى اتصل بالوادي خندقها ٠‏ 
واخذ من العوادي مودقها ٠‏ فما اليها طردق ولاعليها طروق ° 
ولافيها الطمع عاوق ٠‏ ولالاسهم اليها مروق ٠‏ ولاللزحف فيها 
مقطع ٠‏ ولاللذر نحوها مطلع * ولاالطير في مراحها وكر * ولاللمكر 
في افتتاحها مكر ٠‏ ولاللوهم في توقلها مجال ٠‏ ولالافهم من تصورها 
منال ٠‏ ولالها بمن يحتفل بها احتفال * وماعليها النازلين عليها 
قتال ولانزال ٠‏ ولايتغير لها مع تغير الاحوال حال * وصعب شغل 
الشفر * واشتغل فكر الكفر * ولم ير ااسلطان طريقا غير الرمي 
من المنجنيق ٠‏ لعله ينال جميعها بالتفريق ٠‏ وداومها بالحجارات 
أياما ٠‏ واكم سدد بها مرمى ومراما * فلم تعبا بأعبائها ٠‏ فإنها 
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ترامت عن رمائها ٠‏ وا بت الا ثباتها وثبتت على ابائها ٠‏ وأعيا 
اعضال دائها ۰ وا سڌفحال بلائها ٠‏ وخام الرجاء بالارجاء عن 
ارجائها ٠‏ واو ام يضجر حاميها لضجر راميها * وسم سائمها 
لڌسامیها ۰ اکنه وهی جلده ۰ وهوی خلده وخار قلبه ۰ وحار لبه ۰ 
وخاف من الاقامة ٠‏ وخاب من السلامه ٠‏ وارتاح الى الراحة ٠‏ 
وسما الى ااسماحة ٠‏ وعاج الى الانزعاج * وعاد لداء خوفه في 
الاستئمان يطلب العلاج ٠‏ ودعا الى الدعه ٠‏ والخروج من الضيق 
الى السعة: ٠‏ فبينا نحن في ترو وتفكير ٠‏ وتخير الرآاي وتدبر ٠‏ 
وذةول هذا حصر يشتد ٠‏ وآمر يمتد * وعمل يصعب * وآأمل 
يتعب ٠‏ ومعقل لايختل ومعقد لايحتل ٠‏ ومقصد لايدرك * وم-ورد 
لايملك ٠‏ ومكان لاامكان افتحه ٠‏ ورجاء يطول الزمان في تطلب 
نجحه ۰ اذ خرح من الحصن من يضرع في الأمان ويمتري ضرع 
الامن ء٠‏ فشكرنا الله على تسهيل المتوعر ٠‏ وترسير المتودسر ° 
وتحصیيل المتعذر ° وڌاقیح الرجاء من الياس ء وتدقيح مناط حکم 
الصحة عند اضطراب علة القيا س . وكان ذلك ثالث عشر ااشهر يوم 
الثلاثاء ٠‏ وسألوا في مهلة ثلاثة آيام والارجاء ٠‏ ليخيروا صاحب 
أئطاكة وسا نتو + قا عن اذز و تخر جوا من الخض 
ورسلموه فأصبحنا يوم الجمعة وصباح الجمع مسفر وجناب الشرك 
قفر وا افق نشا غر د والكفر ساغروق افير هنال فا غر 
والاسلام قد ثلم ثغر من هو له مثاغر . والحصن البكر مفترع ٠‏ 
والدين المتأصل بشعب النصر متفرع ٠‏ وطلم العلم الى ذلك العام 
الطالع ٠‏ وانتقم الهدى الضليع من الضلال الظالع ٠‏ وكأنما عذبات 
تلك الراية مقاول الداعين » وكأنما أبراج تاك ااقلعة مسامع 
الواعين » وعاد الحصن اهل بأهل الاحصان » وصافح بأيدي الأيد 
ايمان ذوي الايمان . فابتسم عن النصر ثغرالثغر . وفرغ القلب من 
شغل الشغر » وسلم هو وحصن بكاس » الى غرس الدين قليج 
ااساقي عدوه الوت بكاس الباس . واندقل الاسلطان يوم السبت الى 
مخيمه والاقبال جاثم في مجثمه ٠‏ وسرى ولده الماك الظاهر الى قلعة 
سرمانية » وأرهق فيها الفجرة الجانية » وا ستطلق منها البررة 
العانية . وقطف مجانيها الدانية » واخلى مغانيها الغانية » وماقطع 
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قرارها حتى قرر عليها قطيعه . وكافها ماكانت له من المال 
مستطيعة * وام تزل عاصية بطوعها فصارت كرها مطيعه . ڈم خرج 
حتی خربها عالیها ۰ وعطل حالیها ۰ وانجلی شاویها ۰ وانتای 
جاليها ٠‏ وبقيت دمنة دائرة ٠‏ ودمية عائرة . ورسما عافيا ٠‏ ورقما 
خافيا ٠‏ وربعا باليا ٠‏ وصقعا خاليا ٠‏ وعادت دارا دارسة ٠‏ 
مسڈوحشة بعد آن كانت أذسه * وكان فتحها في يوم الجمعة الثالث 
والعدشرين . فأخلى الله من ااسباع الضواري ذلك المرينيي ومن 
ذوادر آلطاف الله تيسير هذه الفتوحات الخمسة المتتالية ٠‏ في أيام 
الجمع الخمس المتوالية ٠‏ باء فيها لنصر اهل الجمعة بذل اهل 
السبت أهل الأحد واصبح التوحيد على التثليث قاهر الأيد . ظاهر 
اليد ٠‏ 


ذكر فتح حصن برزية 


وسرنا الى قلعة برزيه ٠‏ وسرنا سار ٠‏ ودر الظفر لنا دار . وهي 
احصن القلاع وا فرعها ۰ واحسن التلاع وارفعها واس-مق 
اليها وا شر ف عليها : ذم | ستدعي الڈقل وا ستحضر وجمع باافضاء 
تحتها العدسكر . وذلك رابع عشري ااشهر دوم ا(اسبت وقد تهیأت في 
والعدد . ورقى الى الجبل . مع ابطاله الذبل » فرايناها قلعة شماء 
ف الذرى . لاتکاد من سم وها ثتری 3 وهي علی سن من الجبل عال 8 
وندفا وسیعین ذراعاه فا حدقنا بھا ويالجبل ت وقطعنا عنها متصلا ت 
صفائحها . وأآبدت لنا صفحة الصفح . فقد بعد مرام مرماها . 
وحارت الاوهام فيها وقلنا ماأعلاها وما سماهاء وتحاجزت عنها 
الحجارة فلها من اجازتها بها الاجازه . فما بلغت الى القلمة' 
قلائعها . ولاطلعت الى التلعة طلائعها . هذا والنجم يلامع بلامعها 
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وتقارن طوالعه طوالعها . فكان الصخور سلم نحورها . فإن 
سورتها تذكسر دون الوصول الى سورها . ولا رآى ااسلطان انه 
لا وصول الى نيقها بالمنجنيق . وان الاشتغال به يطيل زمان 
التعويق . مال الى الزحف . ولاحف جموعه في ذلك اللحف . وذاك في 
السابم والعشرين من ااشهر يوم الثلاثاء . فةسم الناس ثلاثة 
اقسام على السواء . وجعل الذوبة الاولى لعماد الدين صاحب 
سنجار . الليث الهصار . والغيث المدرار . والبحر الزخار . وااسيد 
الحلاحل ( ۲١‏ ) . والماك العادل في صحابه الصباح ٠‏ كفاة الكفاح 
وعفاة الصفاح . وذفاة الهام . بثبات الاقدام في الاقدام . وشفاة 
الاوام بعلة الانتقام من الاقوام . و ساة ذوي الاساءة باحسان 
الحسام . وكساة عرى العراء أردية القتام . ورقاة ارا قم اللهاذم 
وسقاة حوايم الصوارم . والمزاق في حومة الردى رداء المآذق . 
والسباق في حلبة الهدى بهوادي السوابق . من كل شارب ماء الوريد 
بشقاء الشفار . وضارب هام المريد ببتار التبار . ولاسع بحمة 
الحمام في الاسل العاسل عاسل . ولاجس لباس الباس كالاسد 
الباسر باسل . ومعتقد الدين.الرديني معتقل . ومعتد على العدو 
بعادي معتدل . ومجتاب لبوس اابوس على الوت العبوس مجتاز » 
ومجتب لحب المذون لرهون ذفادس الذفوس محتاز . فاذقضوا على 
الهضب . وعضوا على العضب . ودام الصفا يد هده . والصدى 
يقهقه . والزاحف يتقدم ويتقهقر . والحافز يذفى ويظهر . والرجال 
تتعالى . والحجار تتوالى ‏ والمصاعد ترقي . والمصاعب تاقى . 
والمضايق دولج . والبوادق تحرج . والاكام تفرع والرجام تقرغ › 
والصخور ترديد . والجلاميد ميد . ومازالت هذه الذوبة تنازل 
وتقاتل وتناضل وتطاول . وترمي وتدمي . وتصمي وتصمي . وترد 
وترد . وتصد وتصد . وتصدم وتصدم . وتقدم وتحجم . وتصدع 
وتصدع . وتحمل وترجع . وتذكو وتنطفىء . وتبدو وتختفي حتى 
كلت وملت وانحلت وتخلت . وكانت غلبت . اولا انها لغبت › 


وسمت . اولا انها سئمت » واألغيت هذه الذوبة خاصة »لاهل . 


الحصن حاصة > فانهم ڌولوا بأجمعهم القتال : وام دقصدوا لالتناوب 
الا ستبدال : ولا ظلهرت في الذوبة الذبوة 0 وکاد جوادها ناله 
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الكبوة . تقدم السلطان بذفسه في الذوبة الثانية . وااسطوة الدانية . 
والعزمه الناوية غير الوانية وخف في الذقال من الرجال . وزحف 
الى الجبل بالجبال . وتضافروا فتطايروا في الاوعار كالاوعال . 
وجروا كااسيول في تاك ال٣سائل‏ . وجروا ذيول السوابغ » على تاك 
الوا عل ةراق دافا وروا على ق اها تمصا 
بجواذبها » وتوجسوا من مثاعبها » وتدرجوا في مدارجها › 
وعرجوافي معارجها » وخرجوا في مداخلهاء ودخلوا في مخارجها › 
وصارت الجروخ تجوزهم . والجروح لاتحوزهم . والسههام 
تعبرهم . والاکام تسترهم . والنذوة تحميهم . والحمية تنخيهم . 
وقد ذشط السلطان لتسليطهم وتذشيطهم والتحذير من توريطهم 
وتفريطهم . فمن اذقبض بسطه . ومن اعرض ضبطه . ومن أقبل 
أغبطه » ومن أدبر أسخطه . ومن تقدم قرظة . ومن ڌق-اعس 
أحفظه » ومن تناءس أيقظه » وكاما شاهدوا ااسلطان يشاهدهم 
تسلطوا . وكلما اغتبطوا بما فرعوه من تلك اافوارع ارتبطوا . 
فمنهم من تمكن من الطلوع . ومنهم من تكمن لاولوع . وتقلبواني تاك 
الخارم كااقاوب بين الضاوع . وعرا اهل الحصن العناء والعياء . 
وعمهم البلاء . وآدركهم الشقاء . فانهم مازااوا يقاتاون ڍومهم من 
غير مناوبة جميعا . فمنهم من صد صديعا . ومنهم من صار 
صريعا . وظهر فيهم اافتور . وبدا منهم ااقصور . وجاءت الذوبة 
الثالثة تالية . واقدمت امدادها متوالية متعالية . وعادت الذوبة 
الاولى لذشاطها . وزادت في انبساطها .' فبلغوا وغابوا والتهموا 
والتهبوا . وتعاةوا بالسور . وسلقوا كالذسور . وطلعت القلعة . 
وقلعت الطلعه . وا فتضت العذره . وا قتضيت النصره . وأعان ااقدر 
فقدر الاعوان . ونتجت باافتع البكر الحرب العوان . وان اهل 
القلعة لما ايقذوا انهم ماكوا . طلبوا الامان حتى لايهاكوا . فلما 
سمع اصحابنا بالامان صياحهم . وعرفوا الضراعة التياعهم 
والتياحهم . كفوا عنهم انتظارا لما يأمرهم به السلطان . واشفاقا 
من سبي من ډشمله الامان » وكان جماعة من دهاة الخواص . 
عارفين بطرق الا قتناص . فاظهروا ان الاسلطان امن اهل القلعة . 
وانه يدافع عنهم في هذه الدفعة . وجمعوهم. في مواضع وكنائس . 
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واحرزوا الذةوس والذفادٌس . وعاد عنهم من حضرهم . على ظن أن 
السلطان امنهم وحظرهم . وبقي اولثك الافراد بهم مڌفردين . 
ولتجريدهم لاسبي متجردين . وصار مابااقلعة ومن فيها لهم كسبا 
وسبيا . ومارأوا لحق من شاركهم في ااسعي رعيا . وحرموا 
ماارتةةوا به وحرموا الرققاء . وحازوا دون الغفانمين النهب 
وااسباء . وماك واحد مائة وحاز الري وحلا عنه رفقة ظمئة . ولا 
تسنى ذلك الفتح وتهنا . وتسهل ذاك الصعب وتهياً . عاد ااسلطان 
الى خيامه . وعاذت الايامن بأيامه وكانت صاحبة حصن برزية اخت 
زوجة الابرذس صاحبة انطاكية وقد سبيت وخبئت فما زال يطلبها 
حتى آظهروها وأحضر وها . وكاذوا بعد هتك سترها ستروها . فمن 
عليها بالاعتاق من الارقاق . وحل عنها وعن زوجها قيدالوثاق . 
وآحضر أيضا ابنة لهما وزوجها وعدة من أصحابهم وأدخلهم معهم 
في الاطلاق . وجمع شملهم بعد ااشتات . ووصل حبلهم بعد البتات . 
وشعبهم وقد تصدعوا . وا شبعهم وقد تجوعوا . وحظرهم وقد 
استحلوا وكثرهم وقد استقاوا » وحرمهم وقد استبيحوا . ومنعهم 
وقد استميحوا . وأحياهم بعدما هاكوا » وعصمهم بعد ماهتكوا . 
وحواهم وأغناهم وقد افترةوا وا فتقروا . وجبرهم وندشهم وقد 
انكسر وا وعثروا . وسير معهم إلى أنطاكية من آوفدهم على ستها . 
فسرت باختها . واعلنت بمقتها من سر مقتها . واذاعت من مضمر 
بغضها بمظهر حبها . وجاءها الفرح في غمها والفرج في كربها . 
وكا خد رادها و وكرت لرك ا ختها وولدها وا تا الان 
بهذا الحصن على عز الدين بن الاقدم . الكريم المكرم والمقدام 
المقدم . و!لعظيم المعظم . والماجد الممجد . ابراهيم بن محمد . فإن 


هذه القلعة اثغر افامية الجارية . في ا قطاعه متاخمة . وهي لها في 


ااا وو الت مزا 

وسرت هذه البشری وسارت ودرت هذه النعمی ودارت . 
وطارت كتب البشائر . وسرحت على جناح الطائر وفیما کتبت ان 
هذه البشرى بما اجده الله من الفتح العزيز . والنصر ا لوجيز بفتح 
حصن بززية الذي برزت له الارض في #شب اث وابها . وتفتصت له 
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السماء لتنزل الملاذكة من ابوابها . بل سفرت به عراس الايام في 
حلى ايامها . وا شر قت منه اقمار الليالي في اذوار محاسنها . وهذا 
الحصن لایمکن وصف ما هو عليه من الحصانه وکأن حجره ف 
حجر حضن الحضانة » وقد عرف ما فتحناه من البلاد والحص-ون › 
وسلبنا اهل الكفر بها من السلامة والسكون » وفتحتا كل مرتج لم 
يكن فتحه مرتجي . وام يجد من حصل في أ سر الدهر به مخ رجا . 
حتی تت ایامنا > ودنی فيه مرامنا . فجاءه عصرنا » وفجاه امرنا . 
ووصل الينا ما هو في الازل ذخرنا . وكمل بهذه الفڌوحات فخرنا . 
وذلك انا فتحنا من حدود طرا باس الى حد انطاكية . وسقينا بماء 
الحديد الجاري في انهار دم اهل النار » مفارس الهدى الزاكية . 
وجلونا بها ثغور الثغور الضاحكة وعيون العمدو الباكية . وهذه 
الحصون التي فتحناها . والمعاقل التي استبحناها » أو وكلنا الله 
الى اجتهادنا في فتح احدها . لتعذر ولو انجدت عساكر الدنيا 
بمددها . لكن الله سهل ويسر . وفتح ونصر . وانزل الظقفر › وان 
حصن بزریه لم یکن عليه قتال . ولا ااوهم فيه مجال . ولا منصب 
عة لنخندى .ولا مساك اليه شالك ود . ورانا االخسة:: 
متوکلین علی الله في امره غير طامعین في فتحه . ولا راجین لنجحه ؟ 
فاد قاد خا اخة وا ففق احا وتام اة وکل س لا: 
وتوقل الرجال في ذروته وةل النجوم في الاقلاك . ولنصر الله اهل 
التوحيد على اهل الاشراك.وفتحناه بااسيف عذوة . ودجا يوم المثلث 
عليه يوم الثلاثاء ضحوه . فانا لا توكلنا على الله في منازلته . 
وا ستعنا به في مقاتلته . نظر الله الى النيات . واعان ذوي العزادم 
والثبات . فتعاقوا في الجبل . وتسلقوا الى القال . وسعوا الى الاجل. 
في طلب تسني الامل . فكان كما قال الله تعالى : ( وما امرنا الا 
واحدة كلمح بالبض ) ( القن <6 ) حت من الله بالظافر . واحدفى 
الورد والصدر من الكدر . وقد بقيت انطاكية ومالها بقاء › ولا لها في 
الا عتاء رام وف قشت ارا فيا :٠وا‏ مت ۲ كا ف 
وشفهنا نطافها . وعضدنا من رؤوس اهلها بحدود الص-وارم 
قطافها ولم يبق من معاقلها الا ااقصير ودربساك وبغراس . وقد 

دقام اليها ١افاككان‏ الرعب والباش . 
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ذکر فتح حصن دردساك 


ورحل ااسلطان وقد نجحت اماله . ورحجت اعماله . وحل اقباله 
وا قبل جلاله وعبر عند شقيف دركکوش الى شر قي العاصي . وقد 
دانت له القاصد العواصي القواصي . واقام اياما على جسر الحديد 
الجسارة . شديد الا ستظهار بما ظهر الم-ؤمنين من الربسسح 
ولامشر كين من الخسارة . ثم قصدنا دربساك . وجددنا بتأييد الله 
في حصره الاستمساك . ووجدناه حصنا مرتفع الذرى . ممتنع 
الذنا > فعاو الخ ورا :ونا حك رة الشتماء : وگان عش 
الدا وية بل عزيمتهم . وطالما أطال في التعدى أيديهم وعرانينهم . 
وکاذوا قد نزاوا منذ انزلناهم من ظهور الحصن بطون الحص-ون . 
وركذوا سكنى هذا المعقل الى السكون . فلما | شر فنا عليهم | شر فوا 
على المذون:. ونزلتا عليه دوم الجمطة امن وجب٠‏ وقلب ااكقر قد 
وجب. ووفرت المنجنيقات سهامهم من سهامها . وصوبت اليهم 
مددات مراميها ومرامها . وراميناهم بها ليلا ونهارا وارسلنا اليهم 
امثال قاوبهم ووجوههم احجارا . وكدنا لا نذر في ارضها التي هي 
ف السا هن لك فرت يارا وتركاناسة مالخجارة خو هى. 
واسمنا من نحورهم ووج وههم بيض النصال في حمر المرعى . 
وا ضبحنا يوم الثلاثاء تا سم عشر رجب وقد شارف اافرتح الاش جا 
وااشجب . ووجه نجاتهم قد احتجب . وقد وقع بالذقب برج مسن 
السور الخارج . وظهر فيه عروج للدارج ودروج العارح . فطلبوا 
على مراجعه انطاكية الامان . وان ينزلوا ويتركوا بكل ما فيه 
المكان » فأ جيبوا الى ذلك على قطيعه . وردوا ما كان للاسلام معهم 
من ودنغة .اددام الحضن جعاا فيه قابي دشري ااشهر دوم الجا 
ايها .افع جماخ الخضون المتقةا. 
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ذکر فتح حصن بغرا س 


وتوجهنا بكرة يوم ااسدبت الى بغفراس وقد ضايقنا الاعداء 
وضيقنا منهم وعليهم الذفوس والاذفاس . وهي قلعة من انطاكية 
ية اها ف ااشداية غا تا جب ورا تاهخارا اة على 
اش امن فاا عل غاكن عاس ارخع اق الماد 
وجوازها على الجوزاء . متوغلة في الشعاب » مت-وقلة على 
الهضاب . مذسحبة في السحاب . مضببة بالضباب » مربة على 
الراب فة فالدر ن مدساقة الى الوقن اال 
التسترين > ولا طفع نخوها لطالع .ولا فطلم فها لامع 2 ولا 
مطمح للامح . ولا ملمح لطامح . وهسي الداوية وجار ضاعها . 
وغاب سباعها ودار دوائرها . وغار مغفاورها . وغیل غوائلها 
ومنزل ذوازلها وجعبة ذبالها . وهضبة رئبالها » ومذب ذئابها » 
ومدب ذبابها . وكوارة زنابيرها . ومغارة خنازيرها . ومرقب 
صةورها . ومرقد اسورها . ومکذس وحوشها . ومعرش جډوشها . 
نها دقرنها ق ارج .وق انارت من 'مشرعات اتاق لاء 
ذختا شلات رودقم من الوش کر جم كفو :ومع 
غفير » وخيم بين انطاكية وبينها . ووكل بها ناظر بقخته وارقسد 
عينها » فأقام على سبيل اليزك . ودخل في حفظ جانبها في الدرك . 
وسار يركب كل بوم ورقف تجاه انطاكية صفا . ويس ومها مسن 
الغارات عسفا ولوس بينه وبينها الا النهر » ومقابل رجسها منه 
الطهر . وصعد ااسلطان في جريدة عسكره الى الجڊل . ووقف بازاء 
الق وفوف اا شتاو على الطال : فتضب هليه الخاندة فن حمية 
جهاته . وصوب لقم الحجر الى لهاته ووافق آمریه بالاذعان على 
خلاف نهاته . وقلنا لامقيم به خذ الامان وهاته . ومازالت 
الحجارات تناوبه > وصدى الصفا بالذكاية يجاوبه . والصخور فيه 
تتواقع » والبلايا اليه تتابع . فما شعرنا الا بانفتاح بابه . وألجأً. 
حقاعة ا جانا عة جاح الل امنحاه : وشترج دق الاو 
يستأنن في الحضور . ويسأل الأمن من المحذور والصمل مسن 
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انرو ون اتا فا بق راس جف راس اقا وبا على 
نها من اأفطاريات اأحهسن ايى < وا حاقل لايخسهتا آلا 
معتقلوها . والبلاد لا يحفظها الا اهاوها . وما في هذا الحصن الا 
مقدمان . ومالنا بمقاومتكم يدان . وعاد الى اصحابه من ااسلطان 
بالامان . وتسامت القلعة كما سامت اختها دربساك بالامس . 
وستافةا الا فة طتائعين فعجا من افضادآ ولك شين :: 
واباحوها لنا وكاذوا يغارون عليها من طاوع الشمس . وانار في 
مطلعها سني السجق المنصور . وانن المتطاول فيها من تطاولنا 
بااقصور . وذاك في ثاني شعبان . وسر النصر فيه شار وبان . 
ولم السلطان الحضثين دريساك وبغزا س الى غلم ألدين سليمان.: 
وکان صاحب حصن عزاز . وقد حاز الغنی به وقاز . وماکان في 
الامراء الا كابر من لا يدعي سواه الاعواز فالزمه بهما ليعتني 
بحقظهما » وحضه من عصمتهما على حظهما » فتسامهما 
بذخائرهما . واطلع من الذفائس على مستودعات ضمائرهما وکانت 
حينئذ انطاكية قد اسعر غلتها سعر الغلة . وقل ساكذوها لما كاذوا 
فيه من القلة . والغرارة تساوى اثنى عشرة دينارا . والقوم قد 
شارفوا فيها تبارا وبوارا » وحزرنا ما في بغراس خاصة من الغلة › 
وع ها فها من 5فضيل الا تواك والخلة ء فكان دقن أشي عفر 
ااف غراوة . فحصل سليمان من منبع هذا الملك على غزارة عن 
غرا رة . فقلت كأني به وقد ذقل هذه الغلة الى انطاكية وباعها » 
وا عرض عن متاعب الاخرة وحوى من الدنيا متاعها . واذهب الغلة 
ذب تفل وتستكلى مرها ااشخك ودشخحة ٠‏ فم تفي شن 
حفظ الثغر ورشير بتخريبه . ووقع لي فيه من الظن ما كان بعد 

سنين فکشف عنه عام تجریبه . 


ذكر عقد الهدنة مع انطاكية 


قاما فرغ ااسلطان من شغل الحصون وظفر من فت وحها بااسر 
المصون . عول على قصد انطاكية فإنها كانت مريضة على شفا 
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ورسم قوتها قد عفا . وخلق ثيابها قد اشفى . والدهر قد انتقم منها 
وا شتفى . ووجه الفلاح عن اهلها قد اخدفى . فاو صدقها وقصدها 
لحص ( ۲۷ ) دعائمها وحصدها » وكان الابرذس صاحبها قد عي“ 
بارسال اخي زوجته . يسال في سلم يعود ببقاء بهجته وسلامة 
مهجته » وعقد الهدنة على بلده وأمن على ماف يده وذاك لثمانية 
اشهر من تشرين الى آخر أيار . ووافق من السلطان الاختيار اكون 
انقضاء الهدنة قبل ادراك الغلة وأوان حصادها . فلا يقدر الفرنج 
على تحصيلها ونقلها واعدادها وام يكن له رغبة في اتمام هذا الصلح 
اكمال الغبطة لنا في الحرب ووفور الربح . كن العسكر الغريب مل 
الاقامة . وابدى السآمة . واراد السلم . وقيل بهذه المدة من الهدنة 
لاتزداد أنطاكية قوة ولا تستجد جده ولا يرجى لها عدة منجدة ونحن 
ذنضر ب لالدود اليها مع اذقضاء عدتھا عده . واما حصونها قد 
حصلنا على عسلها. وقتلنا نحلها. واما هي فنعمل فيها بقول الله 
تعالى, ( روان جنكوا لاسلم فا جت لها ).( الاذفال ١١‏ ) وهرط على 
خاخب آنطاكة طلا ق هن ف الاس ممن السلمين :> وا سوق رسولها 
غ قا الذهن > وسار رشو م دمن الوا ت وة 
للا سارى مذقذا » وللاوامر مذفذا . وعلى المقاصد مستحوذا » وسار 
ااسلطان ثالث شعبان على سمت حلب » والاسلام قد غلب » وفاز 
افم ا طب وا ستقت بها جحت من الي والقية 
وسلب وخلب › 


ذکر وداع عماد الدين زذکي بن مودود بن زذکي 
وعساکر البلاد . وعود ااسلطان الى دمشق بدح 
المرأد 

ولا رحدل من بغرا س وةف لعماد الدين ودعاه اودا عه 0 وشيعه 
بكرامة کرام آشیاعه » وخصه بعد ماسیر له من الخیل والخیر بخلع 


خواصه وأڌباعه « وآناله منه حسن اص-_طقائه وح سسنی 
اصطناعه › ولم يذفصل منهم الا من وصل بصلة > وخلعة 
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مجملة » وحرمة مكملة » ووعد جميل يرغب في العود » وجود جزيل 
مذسكب الجود » وذاك سوی ماغذموه من کسب وکس ډوه مسن 
غذم » وا ستطاقوه من رسم وا ستجزاوه من سم » وملکوه مسن رق 
سبي . وادرکوه من حق سعي . واجدوه من غرض . وأدوه مسن 
مفترضں . وأحدوه من حسنة النصر » وآأماتوه مسن سسيئة 
ا كفو ةوا ادوه هن فكع 1 را مدقا هوا ا فن :وان 
ااسلطان ف عسکره » حامدا الله في مورده ومصدره › وارتاح الى 
العبور على أرتاح » وامتار لها اليمن بافتقادها وامتاح » ووصل 
الى حلب وحاب احتفالها بوصوله حافل » والملك بها للاهتزاز 
ډڊقدومه في ملابس البهاء رافل » ودخلناها وقد خرج كل من بها 
التاقي » مستبشرين بالا قبال المتضاعف المترقي » وشاهدنا مسن 
الفظااة عونا الحا سن افر ر وو رها اة واوا 
عاش السا كاك اننا ف نها لن الك للانتهال 
الغا متطاهرة > وافتشنت رركتا الى الشهتاء اساکیها س گون 
الدهماء . وأقام بقلعتها أياما دسيره » والفى ولده الماك الظاهر اسر 
احسانا وأحسن سيرة . وقام به وبالدسکر مدة الاقام > وأاتڌسقت 
الأمور بأوامره على النظام : وام يرحل الا وقد خص عوامنا 
وشواستا الاتاح لخا افاج وا بان عن کل ی وا غان 
ڊكل موهبة » فما رآه والده مذ حل بحلب الا في أجمل حلية وأكمل 
حاله » وأجلى بهجة واأبهى جلاله » وقد أجد لعينه ولذذسه قرة 
وق ارا :وا غد هة ولجرمة ا سختكار وا يضارا افا 
عن حلت مذقطكن الى هوا ضاكة تالغاء ٠‏ قاطن رقنا ال[خهت اة 
بدليلي ااشكر والثناء » وتذكبنا طريق المعرة » بسالوك طريق 
المعرة » وأوفيناها بالبرة الموفية المبرة » وتيمن السلطان بزيارة 
اأشيخ الفقيه الزاهد التقي . ابي زكريا المغفربي . وهو مقيم في 
مسجده » عند قبر عمر بن عبد العزيز ومشهده » وقصده ااسلطان 
على قرا بنتخ + وقي نه في الحلم والوقار الطود ألرا سخ وأهشدى 
ڊسجاياه » واقتدى بوصاياه » ووصلنا الى حماة . وبتنا بها ليلة 
والخدة :ولم خر رعتكها طا شتطلها عن الرعابة جاخ »> فان الاك 
المظفر تقي الدين عمر بن شاهذشاه بن ايوب » قد كشف عنها 
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بايالته الكروب » وملك القبول من اهلها والقاوب › واعاد لها 
بالعمارة العمرية عمرا جديدا » ومد عليها من مهابته ومحبته ظلا 
مديدا » وكانت قلعة حماة لاتعد في ااقلاع المعدودة المحمية » ولاتذكر 
مع المعاقل المرعية المرضية » وهي ذات تل متبطح › غير متدرفع 
ولامتسفح » فلما تولاها ڌقي الدين ق-طع مسن التل ماكان 
متواطيا » واتلع من التلعة جيدا عاطيا » وعمق خندقها في الصخر 
وحصنها على الدهر . وبنى فيها الدورالمرخمة » والأروقة 
المهندسة المهندمة » وحصنها وأعلاها » وحسنها وحلاها » وزينها 
بكل زينة » واعاد حماة ذات قلعة حصينة » فاضلة في الشام كل 
مدينة » فطلم السلطان تاك الليلة الى القلعة » وسر بما راى لها من 
الحصانة والرفعة » ووةف الماك المظفر لعمه » وجرى لي الخدمة على 
رسمه » وحضرنا وأمير المدينة الذبوية معنا وااسلطان قد اجاسنا 
بحضر تسه ورفعنا › والنادي قد جمعنا › والش-ادي قك 
اسمعنا » والاغاريد تطرب » والأنا شيد تعرب » فما انفصنالنا تاك 
الليلة الا عن علم ذشر » وشرف اندشر » وفضل سني . وعدل 
احيي . ورسم نال ااسماح واجري » وزند سائل بالنجاح 
اوري » وسني جد علي > وجني جود أحلي » وقرا لذوي الحاجات 
ااقصص . وأزال من الظلامات الغصص . وأنال لذوي الخصاصات 
الحصص . واصبحنا على الرحيل » ووصالنا العذق بالذميل 
( ۲۸ ) ۰ وعبرنا مغذین على حمص وزدنا في الوصول الى دمشق 
على طريق بعلبك الحرص » وجئناها قبل شهر رمضان 
بايا م > وركنا الى ماانسنا به من مقام ٠‏ وتجمع بنا شملها » وتهال 
باستهلالنا اهلها » وقلنا نصوم مع القوم ‏ وذقيم مدة الصوم ٠‏ فما 
ابث السلطان ولام-كث » ولاذقض عهد عزمه على الفزاة 
ولاذکٹ > وقال لانذبطل الغزوة » ولانعطل هذه ااشدوة » وقد بقيت 
ص-فد وکوکب واخ-۔واتھا > وب طول مضابقتھا فنیت 
أةواتها » وقواتها » فنتهز ف_-رصة فتحها التي لادۇمسسن 
فواتها »> وخرج من دم شق في أوادُل شهر رمضان . وحد عزمسه 
رمیض . وابارق سعده وميض » وفضله مستفيض » ووجوه الأيا م 
لاياديه البيض بيض > واسان الدهر في ذكر سيره وتسسبير ذكره 
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مقيض » وجناح الكفر بجناح رجائه ورواج مناجحسسه 
مھیھں > وحلدث اقدامه القديم والحديث طوڍل عریض . 


ذکر فتح الكرك وحصونه 


ووردت الڊشر ی بتجح الدرك » في تسام حصسن ا(كرك » وذلك ان 
مدة غيبتنا في بلاد انطاكية » لم تدم من محاصرتها المضايقة 
الناكية > وكان الماك العادل اخ و ااسلطان مقيمها بتبنين في 
الساكر » محترزا على البلاد من غائلة المدوالكافر » مقويا 
للامراء المردبين على الحصون ٠‏ حافظا علی الدھماء بحرکته في 
الأمور عادة السكون » وكان صهره سعد الدين كمشبه الأ سدي 
بالكرك موكلا › وب اأهله مذکلا > وقسسد غلاق رهنه وڊقي دا وھ 
معضلا » وأمره مشكلا » حتى فنيت ازوادهم وذفدت 
موادهم »> ويدسوا من نجدة تأتيهم « وأمحلت عليهم مصارفهم 
ومشااتيهم » فت-وسلوا بالاك العادل » وابدوا له ضراعة 
ااساثل » وتذرعوا بوساثل الرسائل فما زالت الرسالات 
تتردد » والاقتراحات تتجدد » وااقوم يليذون والعادل يتشدد » حتى 
دخلوا في الدكم » وخرجوا على السام » وسلموا الحصن وتحصذوا 
بااسلامة » وخلصوا باقامة عذرهم عند قومهم من الملامة » وكتبت 
عن ااسلطان في بعض الڊشائر » ماالهی بحلاوته عن اری 
( ۲۹ )الشائر » وهو انا لما عدناالى دمڈ ق راینا ان 
لاذستريح » ولاذثني عن كسر العدو عزمنا الصحيح › فقلنا نغتذم 
هذه الشتوة » ودذس-تكمل الحظوة » ونواصل بالغزوة 
الغزوة » وذستخلص هذه القلاع التي شغلت منا في هذا الجانب 
قاوبا وعساكر » وأبقت لأهل البلاد في طريقها ندوبا ومعاٹر » وبیمن 
صدق هذه العزدمة والاستمرار في الجهاد على ااشدمة > ردت 
البشرى بأن حصن الكرك عاد إليه بعد الجماح الأصحاب » وخرج 
منه الفرنج ودخله الأصحاب » وهو الحصن الذي كان طاغيته يحدث 
ذفسه بقصد الحجاز » وقد نصب اشراك اشراکه منه على طرق 


TT 
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الاجتياز › فأنقناه عام آول کا س الحمام وملکنا حصنه الذي کان 
يعتصم به في هذا العام »› واضطر الكفر في اسلامه الى 
الاسلام » وتم بحل هذا البيت أمن البيت الحرام »> وقد كان هذا 
الحصن ذنذب الدهر في ذاك اافج > وعذر أهله في ترك الحج وابتسم 
الاسلام حيث زید ٹغرا » وساق الى عقادله الرجال مهرا » قالحمد 
اله على ماقدر من الحدسنى » ويسر من النعمى » حمدا يكون لما قدر 
ازاء ٠‏ ولا يسر جزاء والحمد اله الذي انجز صادق عداته » فی کاذب 

عداته . 


ذکر محاصرة صد فد وفتحه ٤‏ وادراك ااسعي فيه 
ونجحه 


وقطعنا مخاضة الأحزان خائضين في بحار المسزات 
التواصلة » راكضين الى مضمار المبرات الحافلة . وااسلطان سائر 
والجنة تحت رايته مفتوحة ابوابها » والنصرة فوق الويته مشدودة 
اسبابها » في اطلاب ابطال اذا اوعاها اافجر ام يسعها الى 
عشائه » واذا طلع عليها سرحان الصباح سقط من عجاجها على 
عشائه . ونزلنا على صفد . والصبر قد ذفد . والنصر قد 
وفد » والقدر قد رقد » والعزم قد وقد » وجاء الماك العادل وظاهر 
اخاه » وضافره فیما توخاه » وشد بالرآاي والحمزم ماالزمان 
ارخاه » وبعٹ کل ذي عزيمة على الثصميم ونخاه > وشرعنا في 
مراومة القلعة » ومساومة السلعة وجثت المجانيق لاجتثاثها 
وحدثتها بااسنة احداثها » ورمتها عن قسيها بالقاسيات » وسمت 
الى هضاب تاك الأبراج الرا سيات » وامطرت عليها حجارة » وام 
نعطهامن العذاب الواقع بها اجازة . فما رفع بها الحصن الرا سي 
رأسا » ولاالحجارة مس-ت منه ركنا ولاالذقوب باشرت 
اساسا » ودامت المجانيق منصوبة قد قام دست شطرنجها » وا لذقب 
لم يكشف ذقب ااسور عن وجوه فرنجها » ودمنا عليها » الى ثامن 
شوال » وذوعنا في افتتاحها الاحتيال » حتى انن الله في الفتدح 
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فسهل ماتصعب » وحضر ماتغيب » وظهر ماتحجب › وتيسر 
ماثوسر » وامكن ماتعذر » وتأتی ماتأبى › وأجاب نداء الاسلام 
وابى » وعلموا ان صفد ان ام تخرج من ايديهم دخلت ارجلهم في 
الأهقاد ٠‏ :وعادوا: شالب يروغين وكانوا الا اة واوا هى 
اء العو ال :ا رى الموان. ادغو الوا غة ,فر عرزا 
بالأذعان » وأخرجوا سارى الاسالمين ليرشفووا لهم في طلب 
الأمان > وصارت صفد السالمين صدفا » وكانت بال شر كين 
هذفا ٠‏ وغافتالاستلام سنا بع ن :كانت الكقسسن ردا 
ومردا › وطالا مکث فیها الهشركون و ) وقالوا اتخ د الرحمسن 
ولدا ) ( البقرة ١١١‏ ) ( لقد جئتم شيئا ادام تكاد السموات 
يدفطرن منه وتذشق الأرض وتخر الجبال هدا )( مریم ۸۹- 
۹۰ ( واقد كانت مارنا ااكفر جدع .ومر فقا اشر قطع.وناظرا العدو 
غض وقد شخص » وجارحا له هيض وقد قنص » ويدا الباطل 
شدلت ٠‏ وقد ا هتد وعقة الضلالة خلت وق شتت +وقخلصت 
الداوية بادوائها » وتملصت بأسوائها » وصاروا في صور » وأبدوا 

نة اناي الفهدرر: 


ذکر ما دبره الفرنج في دةوية قلعة كوكب فاذەوكس 
علیهھم | لتدبير 


لما عرف من بصور من الفرنج ان صفد لنا صفت ٠‏ وانها على 
الفتع الذي يشفي اشفت . قالوا لم يبق لنا الا كوكب . وان صلاح 
الدين عن قصدها لايتذکب . وقد أقوت من القوة . وهي تهي ان لم 
نعالجها بالنجدة المدعوة . وقد ضعف رجاؤها لضدف رجالها * وقل 
ظهورها لظهور اقلالها ٠‏ وهذا أوان انجائها وانجادها . وهي 
مشر فة على العدم فدبروا في انجادها . فاذا قويناها وحميناها بقيت 
عدة في العواقب . وعصمة من الذوائب ٠‏ فقال مقدم الاسبتار هي 
كوكبنا المتلالي ٠‏ ومذكبنا العالي . ومعقلنا المحكم ٠‏ ومعقدنا الميرم 
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اة لكين كاتا اکن ,وا هته اريم الو > وا لدع 
المنيع . والمحل المحلى ٠‏ والمعلم المعلى * وهي قفل من البلاء على 
البلا > وموثل من الخطوب الشداد * ولعلها دت إلى أن خوأفتا 
من لير ماوكا > :وتدود الى عادخ الأنتظام لوكا :فما ديطىة 
جانا وما تحط تاطا * اجنوا فلن دسیی ر تا ن زل هن 
النخب ° المعدين لدفاع الذوب . مسن كل جرخي نخسي وکمي 
آكمي * وجهم جهذمي . وسقر سقري . ووعل جبلي . وبطل باطلي . 
وکلب کلب . وذئب سغب ۰ وعاسل معاسر . وباسل باس ۰ 
ومغوار مذو . ومڌاوم متاو * وذمر متذمر . وذمر متذمر . وسبع 
ضار . وشواظ من نار . وجمر من الجحيم . وحام من الحميم . من 
شياطين يجذون الجذون . ويمذون المذون . ورشيذون ااشؤون. . 
ويهدون الهدون . ويحزون الحزون ٠‏ ويفوتون الفتون . ويظذون 
بالله الظتون . وقالوا لهم كيف تفضتون وطريق ااسلامة مخيف 
وطارق الا سلام مطيف . والاشجامنيف . وااشجب مضدف . فقالوا 
ARE E E E O EREN‏ 0 
اسرارا . وعلى اجياد الاطواد أزرارا . وفي اوكار المغارات اطيارا . 
وفي اعماق السيول اكدارا . وعلى ظهور الريود اوزارا . ذسري ليلا 
ونختفي نهارا . والليل للعاشقين ستر .ولكم ادلج من الوتر .والنهج 
وان بعد فهو في قرب عزمنا فتر .. ومن رام الذفيس الخ-طير رمسى 
دته ق الخطر ; وطار الي الوطن : وغزت الى الغرز < شم عمدو 
غلا عدوا بو مارا با عله فقوا وروا لن لخين: 
وحاولوا بما لهم من القدر مزا ولة القدر . وتوقلوا في الاكم . وتوغلوا 
في الاجم . وتبطنوا في الاودية . وتمكذوا في الاقنية . واحترسوا 
بااكمون . واحترزوا من العيون . وتحركوا على السكون . وكادوا 
مار الى الوشح وتخضاون على | لط :ويفركون اللاب 
ويهتكون الحجاب . ويعيدون الى الحصن روحه . ويا سون بعد 
اليأس جروحه . فعثر بواحد منهم بعض المتصيدين فتصيده . وقاده 
وقیده . واتی به الی صاحبه صارم الدین قایماز وا ستغرب من 
الافر نجى هناك الجواز » فأخبره بالحال . وان بالوادي مكمن 
الرجال . فركب اليهم في اصحابه . والتقطهم من سررالوادي 
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وشعابه . وركب ااشجاع مسعود في طلب اولك الاشقياء . وانڌشر 
التاس في تاك الاكناف والارجاء فما نجا منهم ناج . ولا نجح رك . 
وسار يركب كل دوم ودقف تجاه انطاكية صدفا . ووس ومها مسن 
الغارات عسدفا ولوس بينه وبينها الا النهر . ومقامل رجسها منه 
الطهر . وصعد |اسلطان في جريدة عسكره الى الجدبل . ووقف بازاء 
الفهة ؤةوف الشتاؤ على الطلل + فتهي عليه الخائدة مخ ميم 
جهاته . وصوب اقم الحجر الى لهاته ووافق آمريه بالاذعان على 
خلا ف نهاته . وقلنا لالمقيم به خذ اللامان وهاته . ومازالت 
الحجارات تناوبه » وصدى الصقا بالذكاية يجاوبه . والصخور فيه 
تتواقع , واابلايا اليه تتابع . فما شعرنا الا باذفتاح بابه . وألجاً. 
جفاعة اسعاننا علية جماحة الل ١‏ متحابه : وخدرع قم الذارنة 
يستأذن في الحضور . ودسأل الامن من المحذور والحل مسن 
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العظون: يتوق نهنا قينا بك راس مغتدرااس لقنا :: وينينا على 
حطدوتها من ااقنطاريات احسسن البثى + والافاقل لا يدسيه] آلا 
معتقلوها . والبلاد لا يدفظها الا اهاوها . وما في هذا الحصسن الا 
مقدمان . ومالنا دبمقا ومدتكم بدان . وعاد الى ا صحايه من ١‏ لس لطان 
بالامان . وتسامت القلعة كما تسامت اختها دربساك بالامس . 
وسدلفها الداوية لنائعين فعجينا من اذقيان:! ولك اماس +: 
واباحوها لنا وكاذوا يغارون عليها من طلاوعالشمس . وانار في 
مطلعها سنئ ١‏ اسجوق المنصور . وآذن المتطاول فيها من تطاولنا 
بااقصور . وذاك في ثاني شعبان . وسر النصر فيه شار وبان . 
وساع ااسلطان الحضتين دروساك وبعراس الى .غلم النين سليفان... 
وكان صاحب حصن عزاز . وقد حاز الغنى به وقاز . وماكان في 
الامراء الا كابر من لا يدعي سواه الاعواز فالزمه بهما ليعتني 
بحدفظهما » وحضه من عصمتهما على حظهما 2 فدتس المهما 
بنخائرهما . واطلع من الذفائس على مستودعات ضمائرهما وكانت 
حينئذ انطاكية قد ا سعر غلتها سعر الفلة . وقل ساكذوها لما كاذوا 
فيه من القلة . والغرارة تساوى اثنى عشرة دينارا . والقوم قد 
شارفوا فيها تبارا ودوارا » وحزرنا ما في بغراس خاصة من الفلة » 
بدوى ما فيها من فضديل الأاقوات والجئلة ‏ فكان دقتنين اشن عش 
الف غراوة . فحصل سليمان من مذباع هذا الماك على غزارة عن 
غرارة . فقلت كأني به وقد ذقل هذه الغلة الى انطاكية وباعها , 
واعرض عن متاعب الاخرة وحوى من الدنيا متاعها . واذهمب الغلة 
ذهب يفلة : ودستعلي مراهنا | أشحت ودشكدلة كم يستدفي شن 
حفظ |اثغر ودشير بتخريبه . ووقع لي فيه من الظن ما كان بعد 
سنين فكشف عنه علم تجرييه . 


ذكر عقد الهدنة مع انطاكية 


فلما فرغ ا اسلطان من شغفل الحصون وظفر من فتوحها بااسر 
المصون . عول على قصد انطاكية فإنها كانت مريضة على شقا 
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ورسم قوتها قد عفا . وخاق ثيابها قدا شفى . والدهر قد انتقم منها 
واشدفى . ووجه الفلاح عن اهلها قد اختفى . فلو صدقها وقصدها 
لحص ( 77 ) دعاّمها وحصدها . وكان الابرذس صاحيها قد عدأ" 
بارسال اخي زوجته . يسأل في سام يعود بدقاء بهجته وسلامة 

مهجته ؛ وعقد الهدنة على بلده وامن على ماف يده وذاك اثمانية 

اشهر من تشرين الى آخر أيار . ووافق من ااسلطان الاختيار لون 

انقضاء الهدنة قبل ادراك الغلة وأوان حصادها . فلا يقدرالفرنج 

على تحصيلها ونقلها واعدادها وام يكن له رغبة في ا تمام هذا الصلح 

اكمال الغبطة لنا في الحرب ووفور الربح . اكن العسكر الغريب مل 

الاقامة . وابدى ااسآمة . وارادااسلم . وقيل بهذه المدة من الهدنة 

لاتزداد أنطاكية قوة ولا دستجد جده ولا يرجى لها عدة منجدة ونحن 

نضر ب الدود اليها مع اذنقضاء عدتها عده . واما حص ونها فقسد 

حصلنا على عسلها.وقتلنا نحلها.واما هي فنعمل قيها بقول الله 

تعالى, ( .وان جنضوا اأسلع فاجتخ لها ) ( الاذفال 315 ) وشرط غلى 

مناحب أخطاكية اطلا و من ف الاسر من ال سامين + وااسدوق رسدولها 

على عقف ا لفتحة الذمين , وسانبوسولنا مع شدون الدولة بن قله 

للاسارى مذقذا , وللاوامر مذفذا . وعلى المقاصد مستحوذا 2. وسار 

السلطان ثالث شعبان على سمت حلب , والاسلام قد غلب . وفان 

دنا اقتوع يشاطلب » واستفتي:ينا جععنه مين شدي والعنيتة 

وسلب وخلب » 


ذكر وداع عماد الدين زذكي بن مودود بن زذكي 
وعساكر ١‏ ايلاد ٠‏ وعود الس لطان الى دمعشق يدم 
المراد 

ونا رحدل من بغرا س وقف لعمادالدين ودعاه أودا عه 2 وشيعه 
بكرامة كرام أشياعه ؛ وخصه بعد ماسير له من الخيل والخير بخلع 


خواصه واتباعه 0 وأناله منه حدسسن اضصطقائه ودسستى 
اصطناعه , ولم يذفصل منهم الا من وصل بصلة ٠‏ وذلعفة 
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مجملة . وحرمة مكملة 2 ووعد جميل يرغب في العود » وجود ج زيل 
مذسكب الجود ٠‏ وذاك سوى ماغذموه مسن كسب وكسددوه مسن 
غذم 2 واستطاقوه من رسدم وا ستجزاوه من قسم . وماكوه مسن رق 
سدبي . وادركوه من حدق سعي . وأاجدوه من غرضضي . وأدوه مسن 
مفترض . وأحيوه من دسنة النصر . وآاماتوه مسن سسيئة 
الكفن : واسكفا قوف من فكع :نوا مدقا هدوا يمن نجع : وتضان 
السلطان في عسكره » حامدا الله في مورده ومصدره » وارتاح الى 
العبور على أرتاح ٠‏ وامتار لها الدمن بافتقادها وامتاح . ووصل 
الى حلب وحلب احتفالها ب وصوله حافل ٠‏ والملك بها للاهتزاز 
دقدومه في ملادس اابهاء رافل : ودخلناها وقد خرج كل من بها 
التلقي . مستبشرين بالا قبال المتضاعف المترقي ٠.‏ وشاهدنا مسن 
النظارة عدونا المعاسين تاظدرة عر ووككب وها تاهرة: : وفاويصيا 
حاهرة ‏ را اسيك مشاكرة + راكنا في يلها نالك اثله للانتمبال 
بالاعاء متظاهرة . وافتضت حركتنا الى اأشهياء اساكتيها ستكون 
الدهماء , وأقام بقلعتها أياما يسيره , وأافى ولده الماك الظاهر أ سر 
ادسانا وأاحدسن سيرة . وقام به وبالءسكر مدة المقام ٠‏ واتس قت 
الأمور بأوامره على النظام 5 ولام يرح ل الا وقد خص عوامنا 
وخواصتا بالاضاء الخاص والعاح ٠..وابان‏ عق كل مدفحه: : نوا عات 
دكل موهية , فما رأه والده مذ حل بحلب الا في أجمل حلية وأكمل 
حاله . وأجلى بهجة وابهى جلاله » وقد أجد لعينه ولذؤفسه قرة 
وقرا را :واد لعزمة ولشرمة مختضارا وا ستوصاوا- كا ادقصيلدا 
عن حاك مدقطعين الى مواضلتة بالذعاء. . قاظعين رقنا المقصددلة 
بدليلي ااشكر وااثناء » وتذكبنا طريق المعرة . وسلوك طل_ ردق 
المعرة 2 وأوفيناها بالمبرة الموفية المبرة » وتدمن الس لطان بزيارة 
اأشيخ الفقيه الزاهد التقي . ابي زكريا المفربي . وهو مقيم في 
مسجده ٠‏ عند قبر عمر بن عبد العزيز ومشهده » وقصده الس لطان 
على فرأ بسخ ٠‏ واقي مِته في العلم والوقار الطود الرا بخ وافكدى 
بسجاياه , واقتدى بوصاياه » ووصلنا الى حماة . وبتنا بها ليلة 
وانهدة م :ولم شر رعنتها ها شتدلها عن الرعاية جاهدة + فتان ذلك 
المظفر قي الدين عمر بن شاهذشاه بن ايوب . قد كشف عنها 
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بايالته الكروب , وماك القبول من أهلها والقلوب , واعاد لها 
بالعمارة العمرية عمرا جديدا » ومد عليها من مهابته ومحبته ظلا 
مديدا ٠‏ وكانت قلعة حماة لاتعد في اقلا ع المعدودة الحمية . ولاتذكر 
مع المعاقل المرعية المرضية ٠‏ وهي ذات تل متبطح ؛ غير متدرفع 
ولامتسفح , فاما تولاها دقي الدين قطع مسن التل مساكان 
متواطيا . واتلع من التلعة جيدا عاطيا » وعمق خندقها في الصخر 
وحصنها على الدهر . وبنى فيها الدور المرخمة. والاروقة 
المهندسة المهندمة . وحصنها وأعلاها . وحسنها وحلاها » وزينها 
بكل زينة , وأعاد حماة ذات قلعة حصينة » فاضلة في اشام كل 
مدينة , فطلع ا اسلطان ذلك االيلة الى القلعة » وسر بما رأى لها من 
الحصانة والرفعة , ووةف الماك المظفر لعمه . وجرى في الخدمة على 
رسمه , وحضرنا وآمير المدينة الذبوية معنا . وااسلطان قد أجاسنا 
بحضر تله ورفعنا , والنادي قد جمعنا 2 والشسادي للد 
| سمهنا . وال غاريد تطرب » والأنا شيد تعرب . فما اذفص لنا داك 
لليلة الا عن علم ذشر , وشرفانتشر . وفضل سني . وعدل 
احيي . ورسدم نائل لاسماح واجري ؛ وزند سائل بالنجاح 
اوري , وسني جد أعلي . وجني جود أحلي ٠‏ وقرا لذوي الحاجات 
الأقصص . وأزال من الظلامات الغصص , وأنال لذوي الخصاصات 
الحصص ؛ واصبحنا على الرحيل . ووصنلنا العذق بالذمول 
( 78 ), وعبرنا مغنين على حمص وزدنا في الوصول الى ددش ق 
على طريق بعلدك الحرص ٠‏ وج ثناها قبل شهر رمض ان 
بأيام . وركنا الى ماأذسنا به من مقام , وتجمع بنا شملها , وتهال 
ياستهلالنا اهلها , وقلنا نصوم مع القوم ٠‏ وذقيم مدة الصوم . فما 
لدث السلطان ولام_كث ؛ ولاذقض عهد عزمه على الف_زاة 
ولاذكث . وقال لاذبطل الفزوة . ولانعطل هذه الشدوة 2 وقد دقيت 
صت_ فد وكوكب واخب_واتها ٠»‏ وب طول مض ابقتها فنيت 
أقواتها . وقواتها 2 فتتهز ف-رصة فتحهاالتي لادرؤم سن 
ذواتها » وخرج من دمشق في أوادّل شهر رمضان . وحد عزمسهة 
رميض . وابارق سعده وميض ؛ وفضله مستفيض » ووج وه الأيام 
لأياديه البيض بيض , واسان الدهر في ذكر سيره وتسسيير ذكره 
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مفيض » وجناح الكقفر بجناح رجسائه ورواج منا جه سه 
مهيدن ٠‏ وحددث اقدامه القديم والحديث طويل عريض . 


ذكر فتح ااكرك وحصونه 


ووردت البشرى بتجح الدرك »: في تدسلم حصن الكرك . وذاكان 
مدة غيبتنا في بلاد انطاكية . ام تعدم من محاصرتها المضايقة 
الناكية » وكان الماك العادل اخوااسبلطان مقيما بتبنين في 
العساكر . محترزا على البلاد من غائئلة العمدوالكافر , مقويا 
للأامراء المردبين على الحصون حا فظا على الدهمساء بح ركته في 
الأمدور عادة السكون , وكان صهره سعد الدين كمش به الاسدي 
بالكرك موكلا . وباهله مذكلا ٠‏ وقد غاق رهنه ودقسي داؤه 
معضلا 2 وأمره مدش_كلا . حتى فنيت ازواده.م وذقفدت 
موادهم ٠»‏ ودِدّسوا من نجدة تأتيهم 2 وأمدلت عليهم مصايقهم 
ومدشاتيهم . فت وساوا باماك العادل ؛ وابدوا له ضراعة 
السائل . وتذرعوا بوسائل الرسنائل فما زالت الرسسالات 
تتردد » والاقتراحات تتجدد , وااقوم يليذون والعادل يتشدد » حتى 
دخلوا في الدكم » وخرجوا على ١اسام‏ . وساموا الحصن وتحصزوا 
بالسلامة » وخلصوا باقامة عذرهم عند قومهم من الملامة » وكتبت 
عن الس لطان في يعض الرشائر . ماالهى بحلا وته عن أرى 
(ة59)الشائر. وه وانالما عدنا الى دمة ق راينا ان 
لاذستريح ٠»‏ ولاذثني عن كسر العدو عزمنا الصحيح ٠‏ فقلنا نغتذم 
هذه |اشدوة » ودس تكمل الحظوة , وذواصل بسالفزوة 
الغزوة . وذستخلص هذه القلاع التي شفلت منا في هذا الجانب 
قأوبا وعساكر , وأبقت لاهل البلاد في طردقها ندوبا ومعاثر » وبيمن 
صدق هذه العزدرمة ١‏ والاستمرار في الجهاد على الشيمة » وردت 
الوشرى بأن حصن الكرك عاد إليه بعد الجماح الاصحاب ؛ وخرج 
منه الفرنج ودخله الأصحاب ٠‏ وهو الحصن الذي كان طاغيته يحدث 
ذؤسه بقصد الحجاز ٠.‏ وقد نص ب اشراك ا شراكه منه على طرق 
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الاجتياز ٠‏ فأذقناه عام أول كأس الحمام : وماكنا حصنه الذي كان 
يعتصم به في هذا العسام, واضطر البافر في اسلامه الى 
الاسلام 2 ودم بحل هذا ١ابيت‏ أمن البيت الحرام » وقد كان هذا 
الحصن ذنب الدهر في ذاك ١اافج‏ » وعذر أهله في ترك الحج وايدسم 
الاسلام حيث زيد ثغرا 2 وساق الى عقائله الرجال مهرا 2 فالحمد 
اله على ماقدر من الحسنى . ودسر من النعمى . حمدا يكون لما قدر 
ازاء » وما يسر جزاء والدمد اله الذي انجز صادق عداته . في كاذب 

عداته . 


ذكر محاصرة ص قد وفتحه 7 وادراك السعي فيه 
ونجحه 


وقطعنا مخاضة الأاخزان خائضين في بحسار المسرزات 
المتواصلة . راكضين الى مضمار الميرات الحافلة . وااسلطان سائر 
والجنة تحت رايته مفتوحة ادوابها , والنصرة فوق [أاويته دمشدودة 
اسبابها . في اطلاب ابطال اذا أوعاها الفجر أم يس هها الى 
عشائه . واذا طلع عليها سرحان الصباح سقط من عجاجها على 
عشائه . ونزلنا على صفد . والصبر قد ذفقفد . والنصر قد 
وفد , والقدر قد رقد , والعزم قد وقد . وجاء الملكالعادل وظاهر 
اخاه » وضافره فيما دتوخاه ٠‏ وشد بالراآاي والحزم ماالزمان 
أرخاه . وبعث كل ذي عزيمة على التص ميم ونخاه ٠‏ وشر عنا في 
مراومة القلعة » ومساومة ااسلعة, وجثت المجانيق لاجتثاثها 
وحدثتها بأاسنة احداثها . ورمتها عن قسيها بالقاسيات » وسمت 
الى هضاب تلك الابراج الراسيات . وأمطرت عليها حجارة ٠‏ ولم 
نعطهامن العذاب الواقع بها اجازة . ذما رفع بها الحصن الراسي 
رأسا . ولاالحجارة مدست مفنه ركنا ولاالذقوب باشرت 
أساسا , ودامت المجانيق منصوبة قد قام دست شطرنجها ٠‏ والذقب 
لم يكشف ذقب السور عن وجوه فرنجها , ودمنا عليها , الى امن 
شوال , وذوعنا في افتتاحها الاحتيال. حتى انن الله في الفتح 
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فسهل ماتصعب ». وحضر ماتغفيب » وظهر ماتحجب » وتيسر 
ماتوسر , وامكن ماتعذر . وتأتى ماتأبى » وأجاب نداء الاسلام 
وابى »٠‏ وعلموا ان صفد ان ١م‏ تخرج من ايديهم دخلت ا رجلهم في 
الأعدقان +.وعاروا: كفبالن يروغون وكانوا: #الاساف ,<وذؤاوا هن 
ساماء لعز الى ارهن اليدوان +. فاذعنوا الشزاعة وتضرعوا 
بالأذعان . وأخرجوا اسارى امسامين ليش فهعوا لهم في طلب 
الأمان ٠‏ وصارت صف ا م سامين صدفا , وكانت بالمشر كين 
هذفا » وغافت الاسبلام تهنا + بعد إن:كاتك'الكفسسن ريما 
ومردا 2 وطالما مث فيها المشركون و ) وقالوا اتخد الرحدمسن 
ولدا ) ( البقرة ١1١7‏ ) ( قد جئتم شيئا ادام تكاد السموات 
يدفطرن منه وتذشق الارض وتخر الجبال هدا )( مريم 489- 
86 ( : واقد كانث مارنا الكفر جدع .ومرفقا اشر قطم.وناظرا العدو 
غض وقد شخص » وجارحا له هيض وقد قنص ؛ ويدا الباطل 
دلت : وقد امقدت + وعقدة الضلالة حلت وقد اشتدت + وتخاصت 
الداوية بادوائها . وتملصت بأسوائها . وصاروا في صور . وأبدوا 

يك ١‏ ستطالتوه الفهعون: 


ذكر ما ديره الفرنج في تقوية قلعة كوكب فانعءكس 
عليهم التدبير 


لما عرف من بصور من !إفرنج ان صفد لنا صفت ٠‏ وانها على 
الفتح الذي دشفي اشفت . قالوا لم يدق لنا الا كوكب . وان صلاح 
الدين عن قصدها لايتذكب . وقد أقوت من القوة . وهي تهي ان لم 
نعالجها بالنجدة المدعوة . وقد ضعف رجاؤها لضدف رجالها ٠‏ وقل 
ظهورها لظهور ا قلالها ٠‏ وهذا أوان انجائها وانجادها . وفي 
مشرفة على العدم فدبروا في اسجادها . فاذا قويناها وحميناها بقيت 
عدة في العواقب . وعصمة من الذوائب * فقال مقدم الاسبتار هي 
5وكبنا المتلالي ٠‏ ومذكبنا العالي . ومعقلنا المحكم ٠‏ ومعقدنا المبرم 
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وسطجنا الحكيين: :ومكاننا لكين ,دولفامئه لاريم المريم وا لديم 
المنيع . والمدل المدلى ٠‏ والمعام المعلى * وهي قفل من البلاء على 
البلاد .. وموكل من الخطوب [اشداد * ولدلها تكيت إلى أن كوافينا 
من البدر ماوكنا . وتعود الى عادة الانتظام سلوكنا .فمَا تبسطىة 
جداتنا .. وما كخطن توداتا + والعسعوا' على دسيين ها تصي ركل عن 
النخب ٠‏ المعدين لدقاع الذوب . مسن كل جرخي نخسي _ وكمسي 
أكمي ٠‏ وجهم جهذمي . وسقر سقري , ووعل جبلي . وبطل باطلي ٠‏ 
وكلب كلب . وذئّب سغب ٠‏ وعاسل مفاسر . وياسل بياس ٠‏ 
ومغوار مذو . ومدلوم متاو *٠‏ وذمر متذمر . وذمر متذمار . وسيع 
ضار . وشواظ من نار . وجمر من الجحيم . وحام من الحمدم . من 
شياطين يجذون الجذون . ودمذون المذون . ورشيذون ١لشؤون.‏ . 
ويهدون الهدون . ويحزون الحزون ٠‏ ودفوتون اافتون . ويظذون 
بالله الظذون . وقالوا لهم كيف تمضون وطريق ااسلامة مشيرف 
وطارق الاسلام مطيف . والشجامنيف . وا اشجب مضدف . فقنالوا 
ل يحيو ور اولي اك ا اكيح عا رت 
اسرارا. وعلى اجياد الاطواد أزرارا . وفي اوكار المقارات اطيارا . 
وفي اعماق السيول اكدارا . وعلى ظهور الردود اوزارا . ذسري ليلا 
ونختفي نهارا . واالدل العاشقين ستر . ولكم ادلج من ١اوتر‏ .والنهج 
وان بعد فهو في قرب عزمنا فتر ...ومن رام الذفيس الخ-طير رمسى 
دفسه قا لخطر + وطان الى الوطن +.وغرت الى الغرز - كم عزمدوا 
علي بها عدوا ..وعملوا بدثنا عنه عقوا وتفحطروا الى ! لخطن . 
وحاواوا بما لهم من ااقدر مزا ولة ااقدر . وتوقلوا في الاكم . وتوغلوا 
في الاجم . وتبطنوا في الاودية . وتمكذوا في الاقنية . واحتدرسوا 
بالكمون . واحترزوا من العوون . وتحركوا على الس كون . وكادوا 
ياوه ألن الوشع .ونخضاون على الطميم :ويد رون الطدلات + 
ويهتكون الحجاب . ويعيدون الى الحصن روحه . وي سون يعد 
اليأآس جروحه . فعثر بواحد منهم بعض المتصيدين فتصيده . وقاده 
وقيده . واتى به الى صاحبه صارم الدين قادماز وا ستغرب مسن 
الافر نجى هناك الجواز , فأخبره بالحال . وان بالوادي مكمن 
الرجال . فركب اليهم في اصحابه . والتقطهم من سرر الوادي 
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وشعايه . وركب الشجاع مسوود في طلب | ولدّك الاش قياء . واندتشر 
الناس في تاك الاكناف والارجاء فما نجا منهم ناج . ولا نجح راج . 
ولا عاش عاش . ولا حصل عاثر بانتعا ش . فما شعرنا نحن على 
ص قد الحصار ١‏ والسلطان مطل من بيت الدخ شب على من وله مسن 
الانصار . حتى وصل صاحب قادماز يالا سارى مدقف رنين في 
الاصقان . مؤودين في الاقياد : وكان بهم مقدمان من الاسيتار ٠.‏ وقد 
اشفيا على التيار . فان السلطان ما كان يدوقي على احد مسسن 
الاسبتارية والدا وية . فاحضرأ عند |اسلطان [امنية . قانطقهما ١اله‏ 
دما فيه حياتهما وناجيا بما به نجاتهما . وقالا عند دذولهما . وامام 
مذولهما . ما نظن اننا يعد ما شاهنناك يلدقنا سو . فع رفت ان 
بقائهما مرجو . وانتظرت امر ااسلطان فيهما . وادقنت انه يبقهما . 
قمال الى مقالهما . وامر باعةقالهما . فان تلك ااكلمة حدركت منه 
الكرم . وحقنت منهما الدم . واستبشرنا بانوكاس ما احدكمه الكفر 
من التديبير . واتعاس من جردوه بالتدمير ٠‏ وفتح االه علينا ص قد 
ثامن شوال . فشكرناه على ان مدد النصر متوال . وسامت ١القلعمة‏ 

الى شجاع الدين طفرل الجاندار فهو بها وال . 


ذكر حصار كوكب وفتحها 


وجثنا الى كوكب . ووجدناها في مناط الكدوكب . كأنها وكر 
العذقاء ٠‏ ومنزل العواء ٠‏ قد نزلتها كلاب عاوية . ونزعت بها ذئاب 
غاوية . ونزت فيها سباع ضارية . وحمتها بحميتهما وابت النزول 
على ا منيتنا واو بنزل منيها . واختارت العطب على المطاء . 
وامترت ذخاف الخاف والشقاق ااشقاء . وابت غير الاياء . وبيصرت 
بالامر فصيرت على الضر . واصرت على تحمل الاصر . وترامت 


على التعامي بالمصائب ١‏ وتعامت عن المرا مي الصوائب 5 وقالاوا لو 


بقي هنا واحد لحفظ بيت الاسبتار . وخلصه الى الابد من العار . 
ولا بد من عود ١افرنج‏ الى هذه الديار . فنتجلد للاصطبار ٠‏ وتندشددل 
للانتظار 5 فقاداوا أشد قثال 5 ونازلوا . أحد نزال وفوقوا الجروخ 


-181- 


-095159- 

المصمية . وصصويوا الصذور الأمردية ورفع وا المنجندقات الموجية . 
وتواترت زيارات الزيارات الموتره . وتناوبت ذوائب الزذب وركات 
المطيرة . واجترأوا على الاجتراح وجرى سيل الج راح ٠‏ ودمنا في 
الدم . ورد الوجود الى العدم وتجرئه الرجال . والتجريد لاقتال . 
وايتار الحنايا . وايثار المنايا ٠‏ والرمي في المنجنوق . والجمم 
والتفردق . والرقع والتخريق . والذقب و«التعليق . والدف-ر 
والتعموق . والحصر والتضييق . والهدم والرد والردم . والصد 
والصدم . وكان الوقت ضعبا : والفيّث سكبا . وتكاثرت السيول . 
وتكاتفت الوحول . ودامت الددم لدم وعها مريقة . ودقيت الخيم في 
الطين غردقة فلا دركب ميرك ولا مريط 9 وله (سا[اك مساك ولا 
مسقط . وكنا في شغل الشاغل من تقلع الاوتاد وتوتدالاقدام. 
ووهي الاطناب ووق_وع الخيام وكأن الخيم مناخ ل الانداء. 
وعدمت الاذوار لوجود الاذواء ٠‏ وفقد ماء الشرب مع سيل الماء . 
والروايا ما نهضت . ولا نزعت ولا غمضت * والرواحم في الطين 
باركهى. وللحناة 'فاركة .: والغاف تاركة :.والخظية مظيتة وسئل ا لعبيل 
مستبينة ٠‏ وقد كشر البرد بالبرد عن ١اسنان‏ عضاضة بالذرهد . 
والطرق زاقة لزقه وهي مع سعتها ضيقة . وللمثق ( ٠١‏ ) ثقل ٠‏ 
ولاقاق عقل . وما ثم الامانيط بالطين +* وصعب علينا بصعوبة هذا 
الامر أمرا ولدّك ااشياطين * فذقلا اسلطان خيمته الى قرب المكان . 
لتقزيب وجوه الامكان + وني له عن الهجسارة ماضار له 
كااستارة + فمشرت بخ بدية وااسسهاغ تقبكرقا ولااكد عزنا . 
وااستائر تسترنا عنهم وعليهم تظهرنا والذقاب قد قلع وعلق ٠‏ 
والجرخي قد هتك الحجب وخرق . وتجرد الجند . وانجد الجد . 
ونزلت الاثقال والخيم الى اسفل التل . فحفت الثقل بذقل الذقل . 

وطاب المقام بالغور ٠‏ وسهل بااسهل . وتدولت ١اشدة‏ الى اللين 
وتحالت الى الطيب عقد الطين . وما زال|اسلطان ملازما للحصن . 
وهناك ظاهرة له منه ا سباب الوهن . حتى عاق بعض جدرانه . 
وطرق الهدم الى بنيانه . فتسامه بامانه . واذهب سكون سكانه . 
فاخرجهم راغمين . واحرجهم غارمين . وتركوا الحصن بكل ما 
فيه . واصيدوا بعد مقاتلته للءفو والمعافاة معدفيه . وذاك في 
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منتصف ذى القعدة . وانتصفت الايام بدل تاك العقدة . ورجعت 
الليالي بااسكون الى طيب الرقده . وعرضت القلعة على جماعة فلم 
دقباوها . وخلوها وابوا أن دلوها . وتخلوا عنها بهمم واهية فدوليها 
قايماز النجمي على كراهية . بعزيمة عن مهامها لاهية ٠‏ وانتقل 
السلطان الى المخيم بالفضاء . وحمد الله على قضاء التوفيق 
وموافقة القضاء . وودعه الاجلالفاضضل على عزم مصر بعد ما 
استكمل لنا مقامه بصدق ١!كلمة‏ وجد اعتزامه اافتح والنصر. ثم تدول 
السلطان الى ارض بوسان ٠‏ وأزال البؤس ٠‏ وزاد الاحسان * 
واقام دقية الشهر في تمهيد مجد دقيم في باقي الدهر . واظهر مسن 
الفضل ما لم يكن مستورا. وأعطى الأمراء والاجناد في إذفصالهم 
دستورا . وسار ومعه اخوه الماك العادل مستهل ذي الحجة واضصح 
المحجة لائح اليهجة . وأوجها الى القدس في طريق الغور وزارا 
البركة * وتبركا بالزور +* ووصل دوم الجمعة ثامن الشهر وصلى في 
قبة الصخرة وخص ذوي الخصاصة بعميم المبارة ٠‏ وعيد بها دوم 
الأد الأضك + واضدن نقدانا مهن + وقد | شتحب مدزانه 
وأصحى. وسار يوم الاثئنين إلى عسقلان النظر في مهامها ونظم 
أسباب أحكامها ٠‏ وتدبير أحوالها . وترتيب رجالها ٠‏ وأقام أياما 
دوضح الجدد. ويصلح ما فسد ويدشد من الذفع مافقد ٠‏ ويدمد مسن 
الشر ماوقد ٠‏ فاذا وجد شهث لمه . وان الفى ذشرا ضمه . وان 
صادف فتقا وثقة . وان اقي حقا حققه . وان عثر على باطل عفى 
اكه وان بصن :يامل خصه يعدفة واثرى ثم ودغه اهو اذلك العادل 
راسؤقل الى عضر :يدسدكة ووددل 1 اساطان على ميوت كا رقا فى 
مورده ومصدره ٠‏ فما عبر بدلد الا قوى عدده ٠‏ وكثر عدده وواصل 
بالرجال مدده + وكنت اذفصلت عن خدمته الى دمشق عند رحيله من 
ندسان العارهن هرون .ليد الأمقان ‏ والحمد اتنا لد رفن عه 
الصحة وهول افهنة الى المتضة وكذل الشقاء :معد الا شقات واهدىع 

عند اليأس أرج الرجاء . 
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ودكخلت سنة دم س وثمانين وخمسمائة 


وااسلطان في عكا مقيم والامر مستقدم ٠‏ والنهج قودم . وهو وب وب 
اسباب حفظها ٠‏ ودسببا| بواب حظها , ويهذب مدراتب مصالحها 
ويرتب مذاهب *مناجحها . ويعدل جوانح امورها . ويذلل ج وائح 
جمهورها . ودقوي ما وهى ٠‏ ودسري ماهوى , ويدلي من ااشان 
ما عطل ٠‏ ويعلي من المكان ما سدفل ٠‏ ويعيد نظم ماانتكث ٠‏ ولم ما 
تشعث : ويجيد كل مادعا إلى بوث مامات منه وبعءث ٠‏ ومكث بها 
لادردم ااقصر إلى ان وصل جماعة من مصر , فأمرهم فيها بالاقامة 
محافظة على الحماية المستدامة ٠‏ فأمر بهاء الدين قرا قوش باتمام 
بناء ااسور . واحكام احكام الامور . وولى الامير حسام الدين 
بشارة بهكا واليا , ولم يزل لآثار الدولة في ايثار العدل تاليا . قم 
خرجح ااسلطان وسار على طبرية ٠‏ ودخل دمشق مستهل صفر . وقد 
استكمل الظفر ووجه الدين به قد سفر ٠‏ وعز من آمن وذل من 
دفر * وحزب الهدى قد انس وذفر الضلال قد ذفر , وجاس على 
سرير ااسرور * ولوس حبير الحدور وبدا بحضور دار العدل قدر 
عدله البادي والحاضر واقام سفور بشره للمقيم والمسافر . وافاض 
اافضل ٠‏ ومحا المحل ٠‏ وأعلى أعلام العلماء ٠‏ واحلى احلام 
الداماء ٠‏ وأمضى أحكام الدكماء وقضى باكرام الكرماء ٠‏ واسدى 
المعروف واعدى الملهوف ٠‏ واذكر المناهي , ونهى عن المذكر. وطهر 
حكم الشريعة وحكم بالشرع المطهر ٠‏ واقام مدة الشهر . وا ولياؤه 
جناة النصر واعدا ؤه عناة القهر , وايامه مسفرة ولياليه مقمدرة. 
ومغارس اياديه ثمار المحامد مثمرة ٠‏ ومجاس اعاديه في ديار 
الشدائد مقفرة ٠وا‏ ماك بزهوه زاه زاهر ٠‏ والدين ببهائه مباه باهر 
والافاق مذيرة والاذوار مفيقة ٠‏ والدولة حدق مدال وحقدقة والجاه 
وافي جده والجود وفي عهده والسماح سماء تهمع. والمراد مراد يمرع 
وااوجود باادشر بهجة , وللااسنة في ااشكر لهجة ٠‏ والشريعة شرعة 
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ا 
واضحة والحق سنة استر الباطل فاضحة ٠‏ والصنائع راجحصة 
والذراع ناجحة 5 


ذكر وصول رسسدول دار الخلا فة والخطية اولي العهد 
عدة الدين ابي نصر محمد ابن الامام الناصر لدين ١‏ اله 
أبي العباس أحمد امير ا ومنين 


بتاريخ اوائل صافر وصيل رس ول منزل الرسالة 2» ومقر 
الجلالة ١‏ ومريع الامامة . وموضع !اكرامة 5 ومطلع الهدى ومذيس.م 
الندى * ومشرق ذور الادمان : ومشرع فيض الادسان ٠‏ ومرجم 
المرجين ٠‏ ومفزع الملتجيين ومنجي الناجين ٠‏ ومنتجي المناجين 
ومهبط الوحي ٠‏ ومصعد الامر والنهي »© ومقصد نجاح اأسعي 0 
ومدفضص جناح الرحمة * ومقطف جني النعمة . ومجير ندول 
المناقب 4 ومجري سيول المواهب ٠‏ ومزاراملاكااسماء ٠‏ ومدار 
افلاك العلاء ٠‏ ومحج ملوك الارض ومحجة سسداوك ١لافرضص ٠"‏ وموطن 
االتنزدل : وموطيء ددردل , ومقام ا لخلا فة 1 وموامالرآفة . ومدمل 
الامانة .ومحل الديانة . ومطاق الطادفين . ومع رق ١|‏ !وا قفين . 
وموةف العارفين.وقديلة ا مقدلين . وم ود ّلالمؤملين . وكعية 
القاصدين 1 ومثابة ١اوا‏ فدين. ومعفر وجوه العظماء 1 وم كفر ذذوب 
الكرماء . ومعصب !اسيادة القرشية . ومنصب الوراقة الثبوية 
وااسدة الشريفة الناصرية ودار السلام : وقبة الا سلام : فابتهج 
ااسلطان بوصول الرسول وأدقن بحصول ااسول . وسر سره . وآبر 
دره . وصدر يذشر الاذشراح صدره . وقدر على الاتسام بالتسامي 
قدره . واحتفل بأ سباب | لتاقي ةا لحدف باثواب الترقي . وسأل عن 
اال رسيت ول المندوب . الاسيحت دول الملخ لسستس سس طوب . 
فقول هو ضياء الدين عبد الوهاب بن سكينه . وصل بالضياء 
والسدكينة 0 والاحدوال الحالية المزينة . وكان وزدير الخلا فة دومئذ 
معز الدين بن حديده ٠‏ فعين لهذه الرسالة ابن سكينة حين عرف 
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لاكةقه ل 
اراءه السديدة ٠‏ فتلقاه يوم دخوله الى دمشق ١‏ اسلطان وا ولاده ٠‏ 
وكان دوم مشهودا حضره أعيان اليلد ماثل الوهوسكر وا شهاده ٠‏ 
وأقزلة :داو العرامة ».ورتب 'له وظائف الاقامة: * .ثم جلين له لدوم 
سعد صباحه . وبدت في جبهة الدهر البهدم غرره وا وضاحه . وملات 
طرفي الزمان والمكان افراحه ٠‏ وجاء على وفق الآمال اقتراحه . 
وختدم باليمن والاقبال رواحه . وورد دكل ماابهج الا ولياء ٠‏ وأزعج 
الأعداء .- وشاظب |ابناطان عن الدواخ العزيز كلها ! عزه + وثدى 
عتاق ثنافية وهزة ..,ورسة له طدونا يسالوقان ق ايزاك ا لرشيالة + 
وجلالة فق مهب المهاية اذوان الجلالة : وتافظ اله بالتفضيل ‏ وقطوق 
منه بالتطول . ودشر بان امير المؤمنين فوض ولاية عهده ٠‏ الى ولده 
عدة الدين ابي نصر محمد من يعده ٠‏ واخذ بذاك العهد على مسن 
حهرة .من اعيان الامة - وحافظ عليّهم بدوليتههااولاهم اله يه من 
التععة . واستظهرز مها خصن يه من هته الدرحية * واهن نذكن اأسنهه 
ونقشه فق الغطبة وعلى السكة : وعان الاسلام .ب ة:ظاهر الشدوعة : 
وااشكة. وخطبنا اولي العهد بدمشق يوم الجمعة ثالث عشر صا فر . 
وام ددق من الامراء والاماثل والافاضل إلا من حضر ٠‏ واحضر معه 
الدنانير وذثر * وتولى ذلك الماك الافضل فاظهر ابهة ملكه وبهاء 
فضيله . وحصلا الاسلام من ري رأيه على نهله وعله . وندب 
الرسالة الى الدووان الغزيز ضياء الدين ااشهر زوري القاسم بن 
يحيى . ليذشر به ما كاد يدفو من سنن الموا قاة ويحيي . وسيرت 
مغه ا لهذانا < والقدف واللتوف ١‏ اسكتانا نوا تحار | افسدردع 
الفؤارس . وعددها 1لكوامل التفاءس ٠‏ وتاج ملكهسم ا السصليب 
والصليب ٠‏ وال مادوس والطيب * واضفيت على رسول الامام ملاوس 
الاكرام . وقفل ناجح المرام . واصطحب الضيآن لاضاءة مطالع 
الايمان : بمدفارة سافرة عن سني الادسان : ووشازة شائرة جني 
النحل من نحل الجنان . واهتزت الاعطاف . واعتزت الاطراف ٠‏ 
وانتسفت كقوز |اثفوز اسدانها . وانتظمك اعون الجمهبون 
اسناكها- وسرت ١اللوت.‏ ودريت الكروب: وخسزي المكباسس 
الحاشد . وقوي |اساعد المساعد . وواصل في طريقة الاغذاذ . حتى 
وصل الى بغداد ٠‏ فتلقي الرسول بااسول ٠‏ وقويل بالقبول . 
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وخرج اليه الموكب ااشريرف واضدف له الى تالد جده ا لقددم جده 
الجديد الطريف 5 ودخل ١إيلد‏ وأسارى الف رنج على هيأة يوم 
قراغها .راك حهننها: لطر ذقها وار قينا ببوادراعيها :ريد 
ذكسث بذودها واتعءست اذوفها 5 وهدثئت على هيأة فدوحنا حتوفها : 
ووقف على العدية اأشردفة واستقدلها وقبلها 9 ثم عطف به الى دان 
الكراعة فتزلها: .واافى لوزي اين جديدة قدبعزل .واكام ل كه 
له المجد آلاثير: الصندر الكيون مود التين شماه نيوان الاذشناء :. 
وقد خدن بتولي الحل والعد والاخذ والاعطاء . فتولى سماع 
الرسالة وجوابها . وأولى ص وبها ووالي ص وابها . وسياتي في 


قضل مما كتيتة في المعتى عن السلطان الى الددوان 
العزيز مع الرسول 


قد تقدمت خدمة الخادم دما قدمه من امتثال المثال . وأداه من فرضص 
الاعظام والاجلال . وقام به من الامر الذي قام بهأمرالدين 
والدنيا . وبادر اليه من | ستثمار طاعته التي دامت لها من نعمة الدار 
العزيزة فق إزكاء مغارسها الاندقيا. :وجل عا :السب ا حال فسن 
حبائها ٠‏ وعقد خنصر النصر لعزا دّمه على مااعتقده من ولائها . 
وجمع شمل !|اسعادة الشاملة دما جمع أمره من !| سعادها . وا ستجد 
عهد الجد اموز ق اللوذقايما جاد كراة مق كرات عهانها © ونوذن من 
الماك بتقددم ما قدمه على الملوك الناهضين ٠‏ وأبرم من عقد عدوديته 
الكاملة ما تقاصر عنه تطاول النا قصين الناقضين . ووثق لما وافق 
المراضى الشريقة ففاز دما حاز من شر ف الرضا . وا قتضى دين الدين 
الثابت وثبت على ١لوفاء‏ في ا ستدفائه دما قضى . وسدبق الى ما سدق 
به جواد صدقه في جواد قصده ٠‏ وا فتتح فريضة طاعته في حلا وة 
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عدوديته بتلآاوة فاتحة حمده . وأنهى الى نهاية النهى ٠‏ وأطاع 
ماأطاق فيما أمر الله به ونهى * وماوضع الكتاب من يده حتى رفع 
تالذفاء :يده وسال | الهتزولآنا وسييدا امير !ل ومين وافدى] لتر 
ومدده *٠‏ وان يعضده بولده ولي عهده المطاع بأمر الله عدة الدنيا 
والدين ٠‏ ودقر به عدون ا سامين . فقد فاضت الب ركات . وآأضت 
الدسنات . وأضاءت ااكرامات ٠‏ وراضت جماح الاماني المبرات 
المبرات . وهاضت جناح الكفر اافتكات المرديات . وعمت الميامن . 
وتمت المحاسن . ودمت الذنعم الظواهر واادبواطن . وضمت دس كون 
. الدهماء اهلها المعاهد والمواطن . وصدحت المنابر . وص_دقت 
المفاخر . وصدعت الأوامر . وصدفت ![إفواقر . وصدمت قالوب أهل 
الذفاة هن وواغث الرفي واليواعق البدوادن ؛ ودققنت صافحات 
الدرهم والدينار .ونوشت عثرات الاخيار الاحرار . وفرشت مفوقات 
الاذواء والاذواان »-وعركتت اسزة الميان والسان ١‏ ورفست رعبات 
الابرار ٠‏ وسمعت دعوات الاسحار . ونزل النصر . وفضل 
العصر ٠‏ ووجب |ااشكر . وشجب الكفر . ورحب الصدر ٠‏ واصحب 
الدهر * وسحت سماء الأسماح 1 وصح ارواء الارواح . وتضوع 
ذشر الاذشراح ٠‏ وتوضح صباح الصلاح . وطال جناح النجاح . 
وطاب جني الافراح . وعظم !اقدر . ونظم الامر . ودسن الذكر . 
وأمن الذعر . واهتزت اعطاف الاسلام . واعتزت اطراف اشام . 
وتبلجت ايا من الايام . وتروجت اماني الانام . وارجت أرجاء 
الرجال ٠‏ وثيتت باسناء الأسناد رواية أمالى ري الامال . وقرت 
الاعين وابتهجت بالسعد الطالع ٠‏ واقرت الااسن والتهجت بالحمد 
الجامع . وقرت الأذفس وانتهجت بوسعها سنن العز الوا اسع ٠‏ 
ونابت هذه الموارد العذبة الاشارب الصافية المأشارع في ذقع الأوام 
) لح ) وذقع الانام مناب المنايسع ٠‏ وازخ تااسير وسيرت 
التواريخ ٠‏ وخاقت ملطفات البشائر ليوجب تفخدمها وتض خيمها 
التضميخ . واشرق المفرب من بشر الوشرى . وانارت مصر مسن 
عون هده العمتى رديت مدنة | إكراف كارو الاقاض 
والأداني . موافقة لمذبر المسجد الأقصى . وتطرزت ا لفت وحات 
الفاضل عصرها ١٠‏ ١اشامل‏ نصرها بهذا المذهب المذهب . وفاحت في 
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مهاب المحاب ذفحات هذا الزمن الأطهر الاطيب . وعاد الزمان الى 
اعتداله . وعان العدل بزمانه . وتاب الدهر من عدوانه . وآب إلى 
احدساته . ورجع الدين إلى سناء سلطانه . وفجمع ١لكفر‏ يعبدة 

صلبانة . وباش الايمان بايمائه . واستغلص من الشرك بلداته 
بلدانه . وتقاضى الربيع بقروضه . وضافت ضديوف فووضه . وعتاب 
العزم على ربوضه . وحض الخط . على نهوضه . وحث ا لحب على 
القامة سحي جنات اليد ان و الم وشيم :لابين 
درتافاويقالآفاق. وذرتأاشهةالاشراق. وافت_رت نضرة 
الحدائّق لنظسرة الاحداق . وراقت أوراق الألوية كالتواء 
الأوراق . وأزهرت البيض وااسمر كازهار الرياض . وأذف غرار 
الجفون في الاغماد من الاغماض . وتدقظت الاقدار للاقدار على 
ايقاظ عيون البيض لاجراء دم ااشرك المطلول . وتنزل البركات في 
انتجاع المراق من تجيع المارقين لا تزال نص النصر على التنصل 
المساول . وقد أن ان تب رعى الدشاشات متنه م على رعي 
العتهدش ...وطن الى الكار اللك يايو لي 0 5-5-0 
تعالب العوامل في عشب ١لكلى‏ . ويطن ذياب المناص ل في لوح 
الطلى . وترن رقاق المرهفات في الرقاب رنين الخ طب على 
الاعواد . وتذوب قلوب علوج الكفر من نار الرعب ذوب الثلوج على 
رؤوس الأطواد . وتحمل | شجار القنا بثمر الهمام . ويجيوش 
الفضاء الموشب ب زهر الجيش االلهام . ودرقطف ورد الموت 
الأحمر . من ورق الحديد الاخضر . ويوقاف حد الهندي الآابيض 
على قصر بني الاأص فر . ويج ري في وردااوريد جد اول 
الدواتوت. :وترم يخ التحصون (اغانيات الل حهب ون لهذا كتادل 
الحوافر . وتكفل بما وعد الله من الظفر الظاهر والظهور المضافر 
ضدوا من الضدوامر . وتتلى عقبان رايات اافتح والكسر من عقبان 
الجو باافتخ الكوا سر . ويعبق ثوب الدارع من ردغ الثواب بسهك 
الماذني . وتعاق في ملتقى التقي الفاتالسمهري . بلامات 
السابري . ويظهر الحق بخذلان الباطل . ويدل بأيدي الأيد .ما دقي 
مع الفرنج من معاقل المعاقل . ويغرق بحر المجر الجرار ما تذلف 


مل 
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من ساحات ١اساحل‏ . فلم وبق به من المدن المنيعة الا ص ور 
وطرياس . ومعاام الكفر بهما في هذه السسنة الملحسنة يع ون الله 
تدرس . وآما انطاكية فانها بالعراء منيوذة . وعند الاتجاه اليها 
مأخونة . على أنها دوقم قومها عام أول موقوذة . وحدود العزائّم 
اليها عند انذقضاء هدنتها مدشدونة . فانها قد تدقص تت مسن 
اطرافها . ودخل عليها من اكنافها . وجدعت دفتح حص ونها 
عرانينها . وضيق على أسدها وسيدانها الملحصورة المحشورة فيها 
عرينها . فهي نهزه افكت رض . وطعمة مقتنص . وس_لعة 
استرخص . ودلغة لستفحصن . وقد خرج الخادم ليدخل البلاد . 
ووستأذف بجه ده الجهدد . ويسستقبل الربيع بربيع 
الاقبال.: ووسهزل علا كك التصر من سدهاء الزهمحة لآ وقيسات 
النزال. وهو يرجو ببركة هذه الأيام الزاهرة من اله ان ينجد جند 
ارضه بجند سمائه . ودوفق الخادم لتصديق امله في تطهير الأارضص 
من انجاس اجناس امشر كين بدمائهم وتدقيق رجائه . فالجحافل 
حافلة . واسراب الكفر بين يديها جافلة . ومعاطف الاسلام في 
لياس لحاس رافله : :ونصرة الله ياتكاز اكه ق تع غنا كه 
كافله . والحمد لله الذي وفق عبد مولانا أمير المؤمنين في طاعته 
لنصر آمره . وإخلاص ااولاء في سره وجهره . واقتناء كل مذقية 
حقق بها فضل عصره . وابدكار كل فضيلة سار بها حدسن ذكره فما 

فتك 'عرتها الا بدفلييهات ول دستحيم مرتمل :الا بناريدها : 
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جرى له مع صاحيه 


وأقام السلطان شهر صفر في دمدشق . وقد اطاب لمناشق الآمال 
من ذشره الذشق . ذم خرج منها في ثالث شهر ربيع الأول دوم 
الجمعة . بالمحبة المجتمعة والمهابة الممتنعه . متوجها الى ش قيرف 
ارذون . لدقر دفتحه العيون . ويصدق في ا ستخلاصه الظذون . وأتى 
مرج برغوث . وأقام به الى دوم السبت حادي عشر ١اشهر‏ ينتظر من 
عساكره اليعوث . دم رحدل على سمت بانياس . وقد ا وقع رعبه بين 
اهل الكفر البأس . وأتي مرج عدون وخدم منه بق رب 
الشقدف . وجمع على من به من لات الحصار اس_ياب 
التخويف . وذلك يوم الجمعة سابع عشر ربيع الأول في أوا سط 
فصل الربيع . وأقام في ذلك المرج الوس يع . والروض 
الوشيع . وأسمنا الخيل في اءشاب واصية . ورتعنا في الطاف مسن 
اللقواضة ين فتانكة ...وان ] اشح واف ل عدي لخ نيا 
ارناط .وقد أكمل في حفظه الاحتياط . فنزل الى خدمة ا اس لطان 
لحكنة طاكفا . ولامؤة شيكامها > واوضناء ايها .وق متتوتضهه 
شافعا . وعءلى حصنه خاشيا ولأجله خاشعا . وسأل ان يمهل ثلاثة 
اشهر يتمكن فيها من ذقل من يصور من اهله . وأظهر انه محتررز 
من علم المركيس بحاله فلا يسام من جهله . وحيذئذ يسام الموضع 
بما :فيه . ويدخل في طاعة ااسلطان ومراضيه . ويخدمه على ١‏ قطاع 
يغنيه . وعن حب أهل دينه يسليه . فاكرمه وقربه . وقضى 
اريه .وأجايه الى ما سأله . وقدبل منه عزيز ما يذله بذله . وأمهى 
( 70 )غرب رغبه وأمهله . وأخذ له وما خذله . وخلع عليه 
وشرفه . ورفعه في ناديه بنداه وعرفه . واقتنع بقوله وام يأخذ 
رشيكة ‏ .ووجد البه نت كونا وعتدة: دكيته . وشرعناوتاط في اؤالة 
حصنه ء وازالة وهنه. وتلرميم م -تهدمه . وندميم 


مستدكمة ٠‏ ودوفير غلا له , ودوفية رجاله : وتديير احواله 8 ود5ثير 
امواله . ونحن في غرة من تدفظه . وفي سنة من تدقظه . وفي غفلة 
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سروك 3 
من حزمه . وفيٍ غفوة من عزمه . وكان دبتاع مسن سوق عسكرنا 
المدرة . ويكثر فيه الذخيرة . وقد صدقنا كذبه . وحققنا 
اربه . وانهي الى ااسلطان ما هو مش تفل به من عمسارة 
يجدها . وذخديرة يعدها . وثلمة يسدها . وقوة يشدها . وميرة 
دستمدها . وكان بالمذكور سديد الظن . شديد الضن . لا يقبل ما 
فيه يقال . ولا يظن به عذورا يقال : فلما كثر فيه القول . وتمكن من 
مسألته العول . لم يرد ان يدبدي له ما قيل . ولام يصدىء بالتفير 
عليه وجه جاهه الصقيل . فأمر بالانتقال من المرج الى سطح 
الجدل . وتحويل الخيم اليه وااثقل . وذاك ليلة الجمعة ثاني عشر 
حمادى الآخرة وأظهر ان المرج وخيم . والمقيم به سقيم . وأم الدهر 
فيه بالصحة عقيم . وكان الماقص-_ود ان الاش قوف من عيانه 
يقرب . واخباره عنه لا تعزب . فاما علم صساحب |اش_قيف 
بقربه . شرع في ازالة ما في قلبه . وجاء الى الخدمة . واستمسك 
بالعصمه . وذكر انه متع_زز ب _ذل الطساعة . وب ذل 
الاستطاعة . وتضرع خاضعا . وتعرض خاشعا . وذكر انه تكذافب---د 
له اهل بصور . وانه كان زمان غدبته يرجو متهم الحض ور : وانه 


يترقب وصولهم . وياأمل عنده حص ولهم . وشرع في تقرير هذا 
الحددث . وتمهيد عذره فيما ديددوهم من عهده الذكير الذكيث . واقام 
دوما وعاد الى حصنه . وقد وجد من الس لطان دلادل ١‏ منه . وكانت 
المدة قد دنا انتهاؤها . وقرباذنقضاؤها . فانهاالى آخر هذا 
الشهر . وام يجد بدا من التسليم او الغدر فعاد بعد ايام . باكتئاب 
واغتمام . وحضر عند ااسلطان قال م ااظهر به 
الابتهال . واستزاد الامهال . وذكر انه رقدق الامتنان . وعتيدق 
الاحسان وانه العبد القن . وقد دخل عليه الوهن . وغاق بهالرههفن 
وانه ددقى أهله معتدقلين بصور إن خرج منه الحصن . ومناذشاً 
غرسا سقاه فأبقاه . وأشكاه فازكاه. واسماه فانماه وقد 
اصطنعتني ورفعتني فلا تضع الرفيع . ولا تضع الصنيع . وسأل 
ان تون المده سنه . وان يتبع الدسنة في حقه حدسنه . وان يرخي 
بطوله طوله . وان ديشفي بشفاء المه أمله . فراقه قوله . فرق له 
طوله . ثم ا فكر في أمره . واستمر في فكره . ففادر على عزيمة 
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غدره . وبجاهر دسر شره . بعد ان ماطله وطاوله . ورا وله على ما 
ها وله :وا قاء اناما ورددة > ويخضة من الكزا مذ يجا يجفيةاء قدع 
كشدفالة القطاء '. :تعد ان دل لةالعطاء . وقال لة'قن قيل عذك.منا 
لا نظنه فيك ولا نعامه مذك . فجحد ما عنه رقي . وانه كيف ياقى 
بالكفران ما من الانعام لقى . وأنه لم يسعد بامهاله في الشقيف 
شقي . ثم سأل في ندب مسن يوفق بأمانته . ويؤمن الى 
وثاقته . ليدسذل الموضع ويلمحه . ويحضر ب وصف ما ششساهده 
ودشرحه . فرجع المندودون بخبر ما أبصر وه . وذكروا أن الحصن 
قد غيروه . وانه قدا ستجد في سوره باب . واستمدت له من احكام 


احكامه اسباب . فاستحكم بهالارتياب . وعرف ان السرح قل ' 


حوتة الذثاب . فوكل به وحفظ من حيث لآ يغام . وَقَيل لعلة يدسين 
فلا يحوج الى عقابحته ودسام . ذم قدل له قد دقي دومان من المدة 
المضروبة . والمهلة الموهوبه . فتقيم عندنا حتى تنتهي المدة 
وتذقضي . وتسام الحصن ودس ام وتمضي . فأبدى ضر ورة 
وضراعه. وقال سمعا وطاعه . وكان له ملقى وملق . وفي لسانه 
زاق ٠‏ وما عنده من كل ما يفرق منه فرق . وقال انا اذفذ الى ذوا بي 
في التسليم . وهو قد تقدم اليهم بالوصية والتعليم . فأظهروا 
عصيانه . وقالوا يدقى مكانه . فقال قد بقي من المهلة يومان فماذا 
العجلة التي يفوت بها الغرض . ويطول منها المرض . فصير عليه 
الى دوم الأحد ثامن عشر جمادى الآخرة وهو آخار مدته . وأول 


شدته . وأوان اذنقضاء عدة عدته . وقد رتب على ١لشقيف‏ يزك يمنع 
الخروج والدخ ول . والص هود والنزول . ويضايق غريمه 


المطول 1 قول ان دمكد حصاره ويطول . وحمله جماعة من الامدراء 
ووقفوا بهد ازاء حصسنه 5 فناداهم في درك امره 5 وف.كاك 
رهنه 8 فخرج اليه ؤس قاس 58 با سر عن بياس : فحادثه في حادثه 
بلغته . ونافثه في كارثه بغلته . وتحاورا في السر . وتشاورا في 
الشر 5 وكأذما امره بالتجلد ٠‏ وصديرة على الدشدد . وعادالقس 
الشقي الى ااشقيف . وترك صاحبه عانيا بالعناء العنيف . فقيد 
وحمل الى قلعة بانياس . وبطل الرجاء فيه وبان الياس . قم 
استحضره |5 سادس رجب وهدده ودوعده وبالغ 5 تح ودفه 7 على 
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ان يبلغ المراد في شقيفه . فلمسا لم يفد خطابه . وام يجد 
عذابه . سيره الى دمشق وسجنه . والزمه شجاه وشجنه . وتحدول 
الاسلطان من مخديمه الى اعلى الجيل دوم الأريعاء ثامن رجحب 
لحاصرة الحصن . ورتب له عدة من الأمراء . وامرهم دملا زمته في 
الصيف وااشتاء . الى ان تسامه بعد سنة بحكم السام . وأطاق 
صاحبه وأجرى عليه حكم الحام . 


ددر ما تجدد لأسلطان مدة المقام بمسرجح عدون مسن 
الاحوال وماكان من غزواته ونهضاته ووقعاته في حرب 
اافرنج والقتال 


الينا امداد البحر . فثربنا الثار » وأعرنا من هذا العار . وجاء من 
كان بطراباس وخيموا على ص ور . وفارةوا بالا ستطالة 
القصور. وجرت بين المركيس المقيم بها وبين املك 
مرا سلات . وحالت بين اتفاقهما حالات . قلم يمدكنه من دخدول 
اليلد . ولج معه في اللدد . واحتج بأنه من قبل الماوك الذين من وراء 
البحر . وانه منتظر لما دبرمونه من الأمر . ويصله من الأمار . شم 
اتفقوا على ان دقديم بصور المركوس . ويدوم منه 1لكهم التأ سوس 
وذاكهم التأنيس . وانهم يجتمع ون على حبرب اماس لمين 
وقتالهم . يتساعدون علي رم ما تشعث من ١<والهم‏ . ويتعاقدون 
على حل | شكالهم . ويتعاضدون في تسديد اختلالهم . وقصدون 
بلدا اسلاميا من الساحل . ودقيمون عليه بالذوازل! قامة المنازل . 
والمركيس دمدهم من صور بالمدد يعد المدد . ويجميع ما يحتاجون 
اليه من الميرة والاسلحة والعدد . فأجمعوا على هذا الرأي . وبلغوا 
في الفى الي هذه الفساي . وشرعوا فيما شرعوه . وفرعوا ذروة 
الأصل الذي فرعوه . ووصل الخير دوم الاثنين سابع عشر جمادى 
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الأولى من اليزك . ان جمع الفرنج قد نهض كا اليل المعتكر الى 
المعترك . وانهم على قصد صيدا الحصر . وقد جوسروا على عبور 
الجسر . فركب |اسلطان في الحال فيمن خف من قال الرجال 
واقتال القتال . وأطلاب الابطال . وانجاد الاجناد . واجلاد 
الجلاد . والباذلين المهج الجهد في الجهاد . ووصل الى ا ملتقى 
والشذل قد فرغ . وااسيل قد بلغ . والصدمة قد وقعت . وااوقعة قد 
صدمت . والدورة قد اثارة . وااسورة قدا سارت . فان اليزكية لما 
شلساهدت جساهدت . وتعساقدت علي لق انهم 
وتعاضدت . وخالطتهم . وياسطتهم . ووا قحتهام وواقعتهم | 
وجالدتهم وجا ولتهم وحاردتهم وحا ولتهم وردتهم مفاولين 
مخذولين . وصدتهم منهزمين متاومين . وقسرتهم وكسرتهم 
واسرت سرائهم . وبزت بزاتهم . وقنصت عقبانهم . وقصامت 1 
شجعانهم . وصادت صيدهم وفرست فرسانهم . ووقع في الاسر من ْ 
سباعهم سبعة . وغودرت الذسور من اشلاء المارقين بالمازق ْ 
شبعة . واستشهد من امماليك الخواص ايبك الأخرش . وقد كان 
شهما بالوقائع يتحرش . وثبتا بالروائع لا يتشوش وانيسا 
بالدوادث لا يتب_وحش . وكميا كمرشا با !ءوارث لا 
يذكمش .. واذفصلت الحرب قبل وصول ١س‏ لطان . وكانت الدائرة 
على اهل | اشرك والطغيان . وعاد | اسلطان الى خيم ضر بت له بقرب 
اليزك . وقال لدلهم يدعودون الي ذلك المعترك . فذستدرك ما قرط من 
استئصالهم واجتثائهم . وقد ندم الفرنج على ما ندر من اجتراثهم 
واذبعائهم . واقام الى يوم الاربعاء تاسع عشر الشهر . والاسلام 
جقوة ظهوره على الكفر قوي الظهر . وركب في ذلك اليوم . ليطلع من 
الجدل على القوم . ولم يكن له نية القتال . ام يستصحب معه من 
يستظهر به من الرجال . وتبعه راجل كثير من غزاة البلاد بغير 
عامه . وظذوا ان السلطان انما ركب لاقتال وعلى عزمه . وكان 
الفرنج قد بصروا بالراجل فطمعوا فيه . ثم ظذوا ان وراءه عسكرا 


ع 


عسوي لم 1 1 


١‏ في الكمين يحميه . وذفذ السلطان بعض الأمراء الى الغزاة الرجالة 
0 ليعءودا فما قبلوا . وحمل عليهم العدو فأسروا وقتلوا . وختمت 


دشهادة أولئك السعداء تلك الءشية . وذفذت من الله في ا ستشهادهم 
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المشية . وحمل الحاضر ون من الامراء والعسكرية على الفرنج حملة 
اردتهم وردتهم . وصدقهم عن الجراة وصدتهم . وتزاحموا على 
الجسر . ففرق منهم زهاء ثمانين في النهر . وكان ديوما علينا 
ولنا . جنى المنا واجنى املنا . والحدرب رجسال . واله-_رب 
سجال . وام دكن لاولدك الغرباء بقتال الفرنج دربه . واقدامهم على 
العدو اله قربه . فخاضوا من الدم في اللجج . واعتاضوا الجنة من 
المهج . وممن اقي الله بالشهادة . وختم له بالسعاده . الامير غازي 
ان من الدولة مسقو ين البصصيارق:: وكان شنانا لنان الحو 
شابا . ولدين الرب رابا . ولا شاهد ما تم من الفزاة . اذقض في 
اصحابه على ١افرنج‏ اذقضاض البزاه . فدعته جنته . الى طعنة 
ابتها لبته . فاحتسبه عند الله والده . وكدرت عليه موارده . وأوجد 
جمعنا الأاسى على فقد ذاكالواحد . وساء عدم الساعد . ويتنا ذشكر 
مساعي ذلك المساعد . وضاقت القلوب . وفاضت الكروب . وألم 
الدوس . وأللت الذفوس . وهذه وقعة ندرت . وواقعهة بدرت .2 لد 


الا 


00 
اصدبوا غير هذه الكرة . واذاةونا بعدان حلا لنا جني ١افتوحات‏ 
مرارة هذه المرة . فايقظتنا من رقدة الفرة . وأخذالناس 
حذرهم . ونذروا وعقدوا على الانتقام نذرهم . ثم رجعوا الى الله 
وقالوا بهذا وعد الله حيث قال : ( فيقتلون ودقتلون ) (التوبة ١١١‏ ) 
وعياده هم النين يتبعون امره ودمةثلون ٠‏ ثم قويت عزمة الس لطان 
على قصدهم في مخدمهم . وكبسهم في مجثمهم . وعب ور الجسر 
اليهم . والاحدا ق بهم من دوا ليهم . وشاع صيت هذا العزم 
وصوته . وسارع الناس الى موسمه . وخشي فوته . وتسامع اهل 
البلاد . بتصميم عزيمة الجهاد . فتباشروا وتبادروا . وتسابةوا 
وتسارعوا واوا من كل فج . وجاءوا من كل نهج . وسالوا في كل 
واد . وجالوا في كل بقاع ووهاد . ووافت مطوعة دمشسق 
وحوران . يجرون الى مر الموت. ويجرون المران . وتوا فد من با ارج 
والفوطة . على الحالة المغبوطة . وقالوا هذا اوان احضار الضضوا مر 
المربوطة . واجتمعت بمرج عدون . جموع مرجت العدون . فخافت 
الفرنج من هذا الجمع . وانافت على القمع . وتعكست الى سور 


- 196 - 


-6591908- 

صور . وعاين ا ولدّك البور البثور . وتحرزوا وتحرسسوا . وت وجلوا 
ودوجسدوا . فاقتضت الحال تأخير قصدهم : ليدم كن على غرتهسام 
حشدنا من حصدهم . وعاد العسكر الى المخيم وسار | اسلطان الى 
تبنين . صبيحة يوم الخميس السابع والءشرين . لتفقد 
احوالها . وتأمل اعمالها . وعرض رجالها . ثم سار منها الى عكا 
جريدة . ورتب في عمارتها وولايتها احوالا سديدة . ووص رجالها 
بالاحتياط والتدفظ . والاستظهار والترقظ . واسرع عودته الى 
الدستتي كن » مطيم الافتييير كريم المدكن فت يدلو ويه 
والمصدر . مقرظ المنظر والمخير . وأقام الى دوم السبت سادس 

جمادى الآخرة . وبحر مخيمه يموج بامواج العساكر الزاخرة . 


ذكّر ما دم من استشهاد عدة من امراء العرب 


وانتهى الينا ان الفرنج يتدشر ون في الأرض . ويذبسطون في 
موضع |اقبض . ولايتدفظون في الرفع والذفض . ويحتطبون 
ولايحاطون . ويحدش_ ون ولا يخدش ون . ويجذون مار 
الحيل . ويجذون على ما يصادفونه باذواع الغيل .وهم في غرة من 
غاره . وفي جسارهم تعود عليهم بخساره . وفي غفلة تجر 
عقله ٠‏ وفي ضله ترفع عليهم من العذاب ظله ٠‏ وانهم اذا خرجوا 
للاحتشاش والاحتطاب . وانتشروا لضم الاءعشاب من 
الشعاب . خرجت وراءهم خيل تلحظهم على بعد . وتدفظهم مسن 
متعد . وذفذ السلطان الى خيل تبنين . وامرهم بأن يصبدوا | ولدُك 
الملاعين . فاذا خرجت الخيل اليهم تطاردوا قدامها ووصلت بها 
الكمين . وذاك دكون في صياح الاثنين كنامنالاشل هر 
المذدكور . وواعدهم على هذا ١إأسر‏ المسدور . وذفذالى عس كر عكا 
ليكمن في موضع عينه . ولا يظهر م كمنه . حتى يكون من وراء 
القوم . مستعدا لما ينالهم من الوقم . وسار الس لطان ليلة الاثنين 
على الموعد .مصدقا !لمقصد . وصادف خيل تبنين قد اغارت واثارت 
وابرت وابارت . فعبر تبنين وكمن بين صور وبينها . وعين اليزكية 
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وأوقظ عينها . ورتب ثمانية اطلاب من الابطال . وكمن بتلك 
الارجاء كماة الرجسال. وانتقعدن هين كل سالك عشرين 
فارسا اجوادا على الجياد.واجلادا في الجلد على الجلاد . فامرهم 
بان يتراءوا لافرنج حتى تصل اليهم وتحمل عليهم . وهم يفرون 
قدامها . ولا دقرون امامها . ويجذبونها الى قرب ب١!كمين‏ ودوقعونها 
عليه . ودواقعونها اذا حصلت بين يديه . فقعاوا ما بهامروا . وما 
حملت عليهم اافرنج ثبتوا وصبروا . واذفوا من ان دوقال عنهم 
فروا . بل جالوا فيهم وكروا . واتصل القتال واشتد . واحتدم 
المصال واحتد . وطال زمان الحرب وامتد . وطارت جمرات 
الصفاح . وفارت غمرات ١!كفاح‏ . وثارت غيرات البرى . ودارت 
عثرات الثرى . واندلت عرى اللمم .وانحطت ذرى القمم . وعدم 


كل قرن قراره . وكل جفن غراره . ودام نهارنا يجري بانهار الدم 7-2 


انهاره . وعرف من با!كمين ان الحرب قد ا شتدكت وان الااشد قد 
اعتركت . وان البرك قد ارتبكت وابتدركت . فتواصل انجادا 
للانجاد . وترا سل امدادا بعد الامداد . فلما رأى العدوان المدد 
يكثر والعدد يكثف . وان عساكرنا لا تتوقى ولا تتدوقف. صمم 
المزيمة . على الهزيمة . وعلم ان النجاة عين الغنيمة . فثنى 
اعطافه . وضدم اطرافه . ورد احلافه . وجرت بين الفريقين 
مقتله . عادت ارض المعركة بها وهي مذقلة وكان قد حمل العرب 
على وعد العود الى الكمين . والرجوع الى أسد ذلك العرين . ولم 
يكن لهم بالطردق خبرة . ولا عبرت منالطلوارق بهم 
عبره . فتطاردوا بين يدي اافرنج في واد ما له ذفان . ولا اسالكه الى 
منهج ملاذ : ورآهم العدو فعهدا وراءه دم . وسار يدمعصة 
ازاءهم . فاما انتهوا الى الجب ل ادركوا . ولم يقدروا ان 
يساكوا . فقاتلوا حتى قتاوا . واقبلوا على الله فقباوا . وهم الامير 
زامل بن تيل بن مرى بن ربيعةاميرالذقره. وسري 
الاسره . والامدر حجي ين منصور بن دغذل بن ربيعة . والامير 
مطرف بن رفيع بن بردويل بن مرى بن ربيعة وآخر معهم . فهؤلاء 
أربعة من ربيعة بنيت لهم في جنة الخلد ردوع . وقدر لهم في رياض 
النعيم رتوع . وفازوا بالنعيم ونعموا بالفوز . واندقلوا من العز 
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الفاني الى الباقي من العز . وكان مهم من المماليك الخواص . من 
ذوي الجد والاخلاص . تركي عربي النخوة . غضذفري السطرة . 
فلم حصل:ق المقدق . وادس .من الطدويق :اتَزّلَ عن فدرسية ذلى 
صخرة بنحوه . ونثل بين يديه كنانته . فارعا لذرو ه . وقداوتر 
قوسه وسدد اليهم سهمه . وقدل قضاء الله وحكمه . وحن الى منيته 
من حنيته . واصاب منيته مسن اصماء العدو في الملصاب 
بامنيته . ذوقذوا عنه بعيدا حين خافوا قريه . ومازااوا يطعذونه 
ودرمونه حتى ظذوا انه قضى نحبه . فأصبح . وقد نزف دمه 2 وترجح 
على وجوده عدمه . وما قيل انه ا ستشهد وطلب ليلحد » رمق ويه 
ردق © وهوفي دمه غرق » فحمل على أنه من الاموات ولم يرج له 
فوات الوفاة . فأحياه الله بعد ان أماته . وجمعأعضاءه عليه وقد 
شارف منها شتاته ٠‏ وأذشأه ذاقا جديدا . وأوجهده في أجله 
مزيدا » وهو ايبسك الساقي زاده . ماجرى اجتسراء على 
الاقدام . واجراء الى مضمار الحمام . فما سمع بعد ذلك هيعة الا 

طار اليها ولاأبصر [لكفر ضيعة الا أغار عليها . 


ذكر مسير الفرنج الى عكا والنزول عليها ورحيل 
السلطان قبالتهم اليها 


وصل الخير دوم الأاريعاء ثامن رجسب , ان العدو قد 
ركب ؛ وأجلب بخيله ورجله » وطار بج راد جرده . ودب دباه في 
رجله » وسرحت ذئابه ونجت كلابة . وجساش عرام جيورشه 
العرمرم 2 وطاش الى آهل !ااجنة بأهل جهذم ؛ وذوى القرب مسن 
الذوا قير 2 وأضرم بنار السعير مساعي المساعير ٠‏ وهو على قصد 
عكا يجري الى المدى براي جمعه المدامير . وأن ذف را متهم 
ذفر 2 وسددق الى الذوا قير وعبر . ونزل باسكندرونة . واس تباح 
طرقها المصونة . وهناك من المؤمنين رجسال يجمون طرف 
الثغر » ويضمون نذشر الأمر » ويصمون نحر !!كفر » ويجدون غارب 
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اشر , ويجودون جانب البحر . ويطوفون الحراسة . ويطولون 
بالحماسة , فلما رأوا مقدمة الفرنج واقعوها ودافدوها وعاقروها 
وقارعوها ٠‏ وأها؟وا عدة ومالكوا عدة , ولا تل كائرت أعداد 
الإعداء » استظهروا بالاذكفاء عن الأ5فاء . وتدافهوا بعدما 
دافهوا . وتراجعوا بعد ماراجهوا . واطلع الس لطان على خيدرهم 
وعرف ذفور ذفرهم , فكتب الى العساكر الدانية بالدذو, والعدو 
على العدو فدوا فدوا ااميعاد ,2 وتوافوا للاعتضاد 2 وتب_وفروا 
الجهاد . وتوا فةوا في ادناء المراد بابعاد المراد ورحل ا لفرنج ثاني 
عشر رجب دوم الأحد . وافية المدد . وافرة العدد . ونزلت على عين 
يصة , واقد شاهد دركات جهذم من شاهد تاك الرحاب المغتصة٠‏ 


ووصل اوادّلهم الى الزيب . واجادبوا داعية الص ليب 2 فأصيح 


ااسلطان يوم الاثنين على الرحيل ووصل العذق بالذميل . وكان”” - 


السيل ١‏ وسرنا على حت دوسلف الى المنية 7 أخنين بالحزم تاركين 
لاونية : وجثنا عصر يوم ااثلاثاء والسلطان نازل بأرض كفسر 
كنا ,2 وبتنا بها داك ١‏ اليلة وسدكنا : ثم ا صبح دوم الأريعاء خامس 
عقر شور وخزل على خبل الفغدروية اواطلع متها علق الاتتراد 
املحجوية : واشرف على العدو النازل « ودنا حزب الدق من حرب 
الباطل 4 وكان عدة من الأمراء ساروا على طريق هونين » والفرنج 
مقا دلين مقادلين 7 فوصاوا في هذا اليوم وقد نالوا ف طريقهم من 
اأقوم » ونزلنا في ارض صذورية بالاذفال » وتجرد الرجال منها الى 
على قصد عكا , ولم يزل رأيه بذور فطنته وطيب قفطرته أذكى 
وأرزكي ان دسايرهم في الطردق » ودوا قعهوم عند الضدق ودقطعهم 
عن الوص دول ؛ ويدفعهم عن النزول فانهم اذا نزاوا صعب 
نزالهم 7 واتعب قتالهم 1 واذا ذيدوا تعذر حصدهم : واذا ثيتوا 
تسر قصدهم . واذا لصةوا ببطن الارض صاروا كالقراد / واذا 
خاةوا في جوالدو طاروا كالجراد 0 فعند الانآشار يماكن التقاطهم 
وعند الانحصار يتمكن احتياطهوم 1 فقالوا له دل نسدقدم على السنن 
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القودم » ونطابهم طلب الغريم . وماأهون قطعهم اذا وصلنا واعجل 
اديارهم اذا أةبلنا » والطريق قبالتهم وعر . والمقصر عن التطاول 
فيه عذر . فذمضي على ا سهل الطرق ٠‏ وذسد فلقهم باافياق »2 وتبين 
لنا بالعافية ان الرأي ااسلطاني كان أضوب فان نزا لهم عند نزولهم 
ضارا ضنكب٠‏ ونؤل الفرتع على 152 من البصسر الى 
البحر » محتاطين بالانحضار . محيطين بها الحصر . وضرب ادلك 
العتدق كي خيمته على تل المصلبة » وربطت مرا كبهم بشاطىء البحر 
فكانت كالآجام ال وْدَشبه . وبءث ااسلطان ليلة وصوله الى مدينة عكا 
بدثا دخلها على غرة من العدو , وتواصلت ١ابعوث‏ اليها التي هي 
على التزايد والذمو » حتى اس تظهرت وق وتها . وقويت 
باستظهارها . اما اجتمعت الوساكر . واتصلت بالا وائل الاواخر . 
كي جيشه طليا طلبا » وميمنة ومدسرة وجناحا وقلبا . وسار بهياته 
وهيبته ٠‏ وانزل العسكر على تعبيته ؛ ونزل بمريج عكا على تل 
كيسان في ذوي اختصاصة ؛ وقد نصب من خيامه عليه اشراك 
|اقناصه , وامتدت الميمنة الى تل العياضية والمدسرة الى نهر الماء 
العذب . فدارت رحى الحرب ودام كر ا لكرب ٠‏ وطاب طعم الطمن 
والضرب . وطافت كأس الباس بمدام الدم على اشرب , وواق 
للأنجاد عسكر الشرق ماضي الغرب ؛ وصرنا محاصرين المحاصرين 
مكابرين لامكابرين . قد احطنا ببالعدو وهف و بابك 
محيط , واستشطنا منه وهو مستشيط , واحدقنا بأ ولك الكفرة 
احاطة النار بأهلها » ومنعنا الطرق من ورائهم في وعرهما 
وس هلها ٠‏ ورتبنا بالزيب والذوا قير رجالا يص دونهم عن 
سولها ٠‏ ودمنا نصابحهم بالقتال ونماسيهم , ونرا وحهسم 
ونغاديهم » ونعاودهم ونباديهم ٠‏ وذقدم بع وادينا على 
عوا ليهم ؛ وتصسدهم وتص دمهم . ويوج دهم اليحسر 
ونعدمهم » ومازالت مرا كبهم تدوا صل . ومناكيهم تتطاول : وأهضل 
الجزائر من أهل الجزائر متوا فرون مت وا فدون . مترادفون 
مترا فدون ٠‏ قد لفعوا وجهالبحر بذقب السفن . وجذروا بالقاوس 
على تجبه عران الرعن , والقوا على تياره بسط البطش . وحملوا 
على البحر أوزار النجس . وتبالهم وتعسا . فانهم زادوا على 
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رجسهم رجسا ؛ ودقي القتال بينهم وبين اليزكية » كل بكرة الى 
العشية . الى أن وصل ال ملك المظفر قي الدين عمر . ومظفر الدين 
5وكدوري الأسد الغضذفر2. فاستظهرنا بهوما وبعءس-_كرهما 
الدهم . ووصل مقدموا الرجال في الجمع الجم , واستدارت الفرنج 
بدكا كالدائرة بالمركز . وزادوا مسن جسانينا في التحسرس 
والتحرز ٠‏ ومنعوا من الدخ ول والخ روج »2 ولج ١‏ ولدّك العاوج ف 
ضبط طريق الواوج ٠‏ وذاك في بوم الأريعاء والخميس آخدر رجسب 
لاذسلاخه . والاسلام ينادينا باستصراخه : وأصبح الس لطان دوم 
الجمعة مستهل شعبان وقد ا ستهلت راياته . واستقلت أآياته » وعرز 
عزمه , وعلا حكمه . ومامنا الا مسن اسرج الج رد وج رد 
السريجيات ٠.‏ وعاج بالاءوجيات . واشر ف بامشر فيات 2 وبرزر 
باعتقال الردينيات . ورديان العقيليات » وازكى المذاكي وقرب 
الماقربات » وقد سن سنان لدنه . وجن جنان قرنه » وساف سيفه 
ردع الدم ٠»‏ وضاف ج ودة مضيف العدم ء وأقدبلنا والنصر 
مقبل والافر متهال », والميمنة والمدسرة باليمن واليسر 
ممتدتان . و١اقلب‏ له من التأبيد والتمكين جناحان » واتفقت الآراء 
واجمع الأمراء على أن يكون الاقاء وقت صلاة الجمعة » عند قبول 
الدءوات المرتفعة . ومناب منابر الاسلام عن أهله في جميع 
بلاده . واجماع الأالسنة والقلوب في الضراعة الى الله في نصرة 
المجاهدين من عباده » وأحاط العءسكر الا سلامي بجوانيهم 2 وكدر 
عليهم صفو مشاربهم ٠‏ وفال مضاء مضاربهم » وهم في مواضعهم 
واقفون . وعلى مصارعهم عاكفون , وفي مواطنهم ثابتون وعلى 
مواطئهن ثابتون كالبنيان المرصوص مافيه خالل , وكالحلقة المفرغة 
ماإليها مدذل , وكااسور المحيط ماعليه متساق , وكالجبل الأشم 
مافية متعاق , فزحفنا اليهم فام يبرحوا وقربنا منهم فلم ينزح وا 
وحملنا عليهم فأخذوا الضربة وام يعطوها ٠‏ وأنخنا لهم مطايا المنايا 
فهان عليهم ان دمتطوها 2 ودامت الحطرب قادمة , وديمة الدم 
دائمة » وكلما قتل واحد وقف آخر مقامه , وخلف نظامه حتى دخل 
اليل وحجز ووعد النصر مانجز . وحزب الدق ماعجز . فأصيدوا 
يوم ااسبت على الحرب كما امسوا . وزادوا على ماجرى امس 
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وأهاوا عنه وأذسوا ٠‏ ذما طلعت شمس الظهيرة حتى طلعت شسمس 
الظهور » واصبحت شمس الجمهور . واستضاف ذورها مستفيض 
الذور» وحمل الناس من جانب البحر شمالي عكا حملة شديدة , 
كانت لمن قدامهم منالاف رنج مبيدة » وف رشوهم على داك 
التلول » وردوا مضاريهم من فلهم بادية الفلول » وانهزم الفرنج الى 
تل المصلبة نح و القبة . وثيتوا عند الوثية , وأخاوا ذاك 
الجانب . وخاوا داك المذاهب ٠‏ وقلعت خيامهم . وقطعت أطماعهم 
عنها » واذفتح لنا طريق عكا . ودخلها الرجال .وحملت إليها 
الفلال » وذقلت اليها الأحمال ؛ ودخسل الءسكر اليها 
وخرج » وانشدكف ضديق حصرها واطلع !اسلطان على ا افرنج مسن 
سورها , وشرع في تدبيرأمورها ٠‏ وخرج عسكر البلد الموازرة على 
قتال العدو العادي . وتسرك الهوادة في قصر القصر , والهوادي 
والفرنج قد رهيوا . ولو قدروا هرربوا , واكن اصحابنا رأوا أن 
اذفتاح باب الدلد غنيمة 2 وانهم أي وقت ارادوا كانت منهم عزيمة . 
ومن العدو هزدمة وتوقفوا على الاتمام ٠‏ وتقدموا عن مقام 
الاقدام » ولو أنهم ا ستمروا في الحرب على هيأتهم وهيبتهم . لباء 
الاعداء لنجحنا بخيتبهم . فسان الصدمة الاولى اخسا فت 
وحافت , ونافت دقاء القوم وعلى هلكها انافت , واكننا تركناهم 
حتى عادت اليهم الأرماق ٠‏ وعاود فرقهم الافراق . وابصروا مابين 
ايديهم وما خلفهم . وازالوا فيما بينهم بالموا فقة خافهم . واثبدوا في 
مستنقع الموت ارجلهم . وراوا أن الوقت قد امهلهم . وقال أ مرا ؤنا 
هؤلاء قد سهل امرهم . وخمد جممرهم , وقد حص ريا شسهم 
حصرهم » وهم في قبضتنا اي وقت اردنا 2 واقصدهم 
تجردنا 2 وقالوا نصبر الى الظهر وذمضي وذس قي الخيل ونعود 
وحينئذ يشتغل بهم العدم ودفرغ منهم الوج ود . قانصر فوا على 
وعد الدود 1 وتفرقوا 5 مراتعهم دفرق الذود : ودلع العدو ردقه 0 
ووجد الى الجلد طريقه وجمع بعد التفرق فريقه » وضمم عن الاندشار 
راجله وزم رامحه ونابله » ووقفوا كالسور من وراء الجذويات 
والتراس والقنطاريات » وقد صوجبوا الجروخ وفوقوها . وجمعوا 
العدد وعلى الرجال فرقوها ٠‏ كأنهم في الدروع أراقدم , وفي المجان 
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علا جم 0 وف النووض شاعم 0 وف الضرا وة ضرا غم 0 واختافت 
الآراء مع العلم ياحترا سهم وتسدرهم برا سهم » فمنا من دقول 
نصبحهم بالزدف ‏ ونزورهم بالحتف ٠‏ ويترجل الأمراء فيتبعهم 
الاصحاب . وتذشب من آسادنا في تاك الخنازير من الذشاب الأظفار 
والآانياب « ويتصل الطعان والضراب ٠‏ فتذدس_فهم ولو أتهسم 
جبال , ونطفىء نيرانهم فلا دقد لهم من بعدها ذبال. 


ومنا من دةول يدخل را جلنا الى | لبلد . دستعدا بالاهب متأهبا 
بالعدد .قاذا زحفنا اليهم . وا وجفنا عليهم . خرج من في البلد مسن 
الءسكرية والراجل . ونازلناهم من امامهم ومن ورائهم بالذوازل ٠‏ 
فلا تطرف لهم بعدها عين . ولاددقى الدين بعد درك !اثار منهم دين ٠‏ 
ومنا من دقول لايل ذفرج عنهم . وذبعد منهبم . فما دمنا على هذه 
المضايقة والمصابرة .والمحاققة والمحاصرة .والمكابدة 
والمكابرة .فانهم يتيقظون وينتبه ون . ويتدفظون ولاينه- ون 
ويتحرزون ويتحربون ويتوجاون ويتوجمون . فاذا ارخينا طنولهم 
واوسعنا املهم . استرساوا بعدما استبساوا . وا ستقبلوا الدعة 
بعدما ما سدّقلوا . واطماذوا فطمعواء واذا ا بطأنا دسرعوا واغتروا 
بانا على غرة فأغاروا .وظهرت لهم اثار ركودنا عنهم فظهروا 
وثاروا . فحينئذ حينهم يحين . وشينهم ديشين . واذا ظهروا ظهرنا 
عليهم . ومتي اصحروا اصحرنا اليهم . وان بارزوا بارزناهم . 
وانجزنا عدة امانينا فيهم وناجزناهم ومنا من يةول : هؤلاء في عدد 
الذمل . وكثرة الرمل . وظلام ا اليل . وعرام ا اسيل . فما يقمهمالا 
العدد الكثير . ولايقمعهم الا الجميع الجم الغفير . والمصلحة ان 
ذستذفر العءساكر وذستحضر لابادتهم البسادي والحاضر . 
ونستجيش الحجافل وذستثير القارس والراجل وذلقاهم 
بامثالهم. وذقدم عليهم مستظهرين في قتالهم ٠‏ وازوادهم عن قريب 
تفرغ . وامادهم في الضير تبلغ . وامدادهم تذقطع . وانجادهم 
56 . وموادهم تقل . وجوادهم تضل . ودرا كبهم في الشستاء 
شتات . ولحيائلهم وحبالهم انبتات ؛: قاما ان يض طروا الى 
الاذفصال . واما ان دؤنن فناء ارزا قهم بحاول الاجال . ويهون علينا 
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حربهم في تاك الحال . ( وكقى الله المؤمنين القتال).( الاحزاب 0* ) 
فهذا عسكر الاسلام. وجند مصر والشام . وفي الاقدام به خطر . 
وفي المباشرة بحربه غرر . والمص لحة العامة تلحظ . وراس المال 
يحفظ ومنا من يةول ذستدعي من مصر الاساطيل وذستدفع بحقها 
الاباطيل . وذستكثر من مراكبها . وذس تعدي على هذه الافاعي 
بعقاربها . وذستطيل على ١اشناة‏ المستطيلة بشوانيها. ونعدو على 
عوادي الاعادي بعواديها واذا وصلت وقطعت عليهم طرق البحدر . 
وصلت لنا أ سباب النصر. وحينئذ ذقاتلهم برا وبحرا . وذوسعهم 
بمضادقتهم فيهما قتلا واسرا . ومازالت هذه الاراء بيننا متداوله . 
وخواطرنا في تدبيرها متجاولة والحرب بيننا وبين الفرنح جاريه 
وزناد الهيجاء لاشهال تارهفا واريه . وفي كل يوم نتصافح 
بالصفاح . ونتكافاً بالكفاح . وننطق فيهم بكلام الكلوم . وذلحدق 
منهم الموجود بالمعدوم . والطلائع وقائّع . ولاسهام افواق فائقة . 
وللحمام اسواق نافقة . وسرايانا في كل يوم وليلة تسري وتأسر . 
وبري وتأبر . وتكبس وتكسب . وتسبي وتسلب . وااسلطان يباشر 
ذلك كله بذفسه .وهو يداب في ديومه لفده مجتهدا في الزيادة على 
امسه نادّيا عن اعوان ال مسامين وانصارهم . ساهرا لهم في ليلهسم., 
قائما بأمرهم في نهارهم .والعين الساهرة في سبيل الله 


- 
ع 


قريرة ٠‏ وذعب دوم واحد اله ف الدوم الاخر ذخيرة 
ذكر وقعة دمت دوم الاريعاء سادس شعيان 


وركب الفرنح اخر يوم الاريعاء سادس شعبان بأجمعهم . وتقدموا 
من موضعهم .وا شتاةوا إلى مصرعهم .وفارةوا الحزم في 
دسرعهم . وخرجوا عن رجالتهم . وتجردوا بخيالتهم . وحملوا على 
الواآفين من اصحابنا حملة الرجل الواحد . فتحرك الصف |ااثابت 
الساكن امامهم كالبنيان اذا تحلحل من |لقواعد . وتراجع عنهم 
المسامون استدراجا .وملات الارض ااسماء عججا وعجاجا . وزخر 
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بحر الحرب على أمواج امواجا .فما قربوا من خيام اليرك . الا وقد 
اعتكر جو المعترك ‏ وعساكرنا قداأوجفت عليهم. وزدفت 
إليهم .واردتهم بعقابهم . وردتهم على اءقابهم ووصلت الى 
رؤساهم فقطعت رؤوسا والدف باسها ذاك الجمع بؤسا. وثنت وجه 
الكفر عدوسا. وولوا مدبرين . وأديروا مولين . والجريح بااقتيل عاير 
عاثر. والذمر الباسل باسم بالموت باشر. فالما جن | اليل رجعت بما 
جنته الخيل . وبات الناس من الجانبين على غاية من التدقظ . وهمة 
متنبهة التدفظ . وحراسة وحماية . وسياسة ورعاية . قاما 
اصبدوا عادوا الى عادتهم في اللقاء.وهاجوا بعاديتهم الى 
الهيجاء . هذا وابواب البلد مفتوحة. والصدور بطروق الظهر اليها 
مشروحة والفرنح قد ندموا على ماقدموا . وعدموا بصيرتهم بما 
صدموا . وعادوا لادفرطون ولايتورطون . ويذقبضون ولايذبسطون . 


ذكر وفاة سام الدين طمان 


انتقل ااسلطان ليلة الاثنين حادي عشر الشهر الى تسل 
العياضية . ليون به في الجهة المرضية . فان هذا التل بازاء تل 
المصابه منزلة العدو . وهو مشر ف عليهم العلو . وضربت خيام 
المدمنة ممتدة الى البحر . وخيام المدسرة الى النهر , وادتسع مجالنا 
وضاقت الدائرة على الكفر . وكان الامير طمان صاحب الرقة 
مريضا ولم تزل وجوه الايام الغير في سبيل الله ياحمرار بيض»ه 
بيضاء ؛ وهو الحسام اافاضل . والهمام الباسل . وااقرم البازل 
والندب الحلاحل . وال محترق لحمية الدين . والمقترح لحمساية 
المسامين. ولا وافت وفاته . وفاته رجاؤه ولم يرجا فواته .أاسداف 
على عمره . وأسي على أمره . وحدزن كدف (م يقتل شهيدا . ولم 
يستشهد في الجهاد سعيدا. وقال,قدموا حصاني حتى | شهد الحرب 
واستشهد . واجاهد الى ان اقتل واجهد , فاني ارى موتي على 
الفراش عدا . وقد عرفدم مذي شجاعة لاجبنا ٠‏ ودوفيٍ عصر الاريعاء 
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ثالث عشر شعبان ٠‏ ودواه الله الجنان ٠‏ ودشربه رضوان . وكان قد 
توفي بالقرب الامير الندب . قارس الحصرب . ليلة الاثنين السابع 
والعشرين من رجب . دسام ا لدين سذقر الخلاطي النجيب المنتجسب 
فذبت مضارب الدين باغماد الحسامين . وحدلت الهموم لاج لاجل 
الهمامين » فوجمت الذفوس . والمت القاوب وفاضت لغروب فيضها 
الغروب . 


انتهى الينا ان الف رنح . يتطرقون ويت-طرفون . ويامذون 
ولايتخوذون . ويخرجون للاحتشاش وينتشر ون لضم الاءشاب من 
الاعشاش ٠‏ ويصلون الى طرف النهر » وهملمن يحاق عليهم مسن 
فوقهم تحت القهر , فانتدب جماعة من العربان . وضراغم فارسة 
من الفرسان ٠‏ فاغاروا وهم غارون . وساروا الى جمعهم وهم 
يتجمعهم سارون . وحالوا بينهم وبين خيامهم » وحشر وهم الى 
حمى حمامهم . وحملوا اليهم حين حماوا عليهم بوسا , وقطءوا 
منهم لما اتصلوا بهم رؤوسا . واحضر وها عند الس لطان فاجتابوا 
بها خلع الاحتباء » وبعثهم على الحمية والاباء » وذلك يوم السبت 
سادس عشر الشهر . وسر المسامون وا ستبشروا بوقعة النهر . هذا 
والقتال بينهم وبين اصحابنا في عكا متصل . وشرار الشر مشتعل , 
والموت منهم منتقي وفيهم منتقل . وفي كل يؤم تقوم الحرب على 
ساق . والارواح في مساق , والمصاع على ا ساق , وكم قتال مسن 
حزب العدو واسر . وكم حمل ليكسر فكسر . وريما مل الحزيان , 
وكل الغربان . فتوافقا على الامان . وتوا قفا يتكلمان . وربما | قدموا 
ثم ذكصوا . وغذو | ورقصوا . واذا لغبوا لعبوا . واسستراحوا الى 
الوقوف اذا تعبوا ومن ذوادر ماجري وغرائيبه ٠‏ وملح مساتم 
وعجائبه » ان الطائفتين في بعض الايام . ضجرتا من مبا شرة 
الحرب على الدوام , فقال واحد من الفرنج الى متى هذا القتال . 
وقد فني الرجال . فاخرجوا ص بياذكم الى صبياننا . وليكوذوا في 
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اماذكم واماننا 2 فيرز منهم صبيان . ومن الود اخران . فقاتاوا 
مانا والفوا نان الحرب ضايا . م وش اع الصبيي الس مين 
على احد الصيبيين الكافرين . وضرب به الارض . وقفز عليه 
واذقض . وقبضه كسيرا وجذبه ا سيرا , فافتداه بعضهم بدينارين . 
وعاد المسام من ظهوره وسر وره الى جنتين . والعدو من كفره وذكره 
الى نارين » ومن الاتفاقات النادرة , واماراتالسعادة الظاهرة . 
انه ا فلت من بعض مرا كب اافرنح حصان . له عندهم صيت وشأن . 
فلم دقدروا على ضبطه . كما عجزوا عن ربطه . ومازال يع وم في 
البضن وفع يدوالية .حش نال مينا اليلد وتسارع :اسهاينا اليه . 
واقدوة الى السلطان ::.وعده العدومنامارات الهذلان ٠‏ ورايتاه لنا 

من دلائل النصر والاحسان . 


ذكر الواقعة | أكبرى 


واصبح اافرنح دوم الاريعاء العءشرين من شهبان . وقد رفمهوا 
الصابان » وزحدفت اسودهم في غاب المران . وطارت بهم خدولهم 
عقبانا على عقبان . وجرت بالجبال منهم رياح . وجالوا دون التدل 
كأتهالة وشباح + وخبركوا على" التقييه ‏ وشدفهوا ندا الكفسدر 
بالتابية . وشفعوا بالتبرية التربية . وتقدموا معتزمين . وعزموا 
مصممين . وثاروا دورة الشيطان . وفاروا فورة الطوفان ٠‏ وقدموا 
الراجل اماع الفزسان : وزخفوا اطدلايا :. وديب وا دبيب [لليل ال 
النهار 2 وهبوا هدوب الخيل الى المضمار . واجروا سدولااسوادق 
الى القران.: وهروا تدول السواية الن القوا را وتم ركز وف 
هضاب » وتدركوا وهم غضاب . ومازالت موسرتهم تكثر وت كدف . 
وتعطوا ( "” ) وتعطف . وتفور وتث ور . وتارود وتدور . وتهسام 
وتهمهم . وتدمدم وتدوم . وقد عبى الس لطان ميمنكته وميسرته ,2 
وطلب من الله نصرته . ودبت قلبه وقلبه ثابت . وحزيه في صاف 
الحرب ثابت . ورعبه لكبة العدو كابت . وهو يمر بالصفوف . ويأمر 
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بالوقوف . ويحض علي حظ الابيد . ويحث على الجلاد والجلد . 
ودثوب للوثوب . ويندب الى الندوب . ولا شاهد شر وق بروقهم . 
وخروق مروقهم . وكثافة موسرتهم . وحدشو دشود كثرتهم . انهض 
رجال القلب لتقوية ميمنته على الحرب . وكان املك المظفر دقي الدين 
من الميمنة على الجناح , في جمع يعثر بعثيره وارد الصباح , وكلما 
تقدموا تأآخر يستجرهم . ويحدر مكرهم ومكرهم . فعرفوا انه لا قدول 
لهم بمقابلته . وان هذا ليس مدقات مقاتلته . فكركوه واس تقراوا 
ااقلب وزخر بحرهم وعب . وحماوا حملة ذوي حملة دوى منها 
الدو. واسود منها وجوالجو . ووصلوا الى جم وع ديار بكر 
والجزيرة . وغاصوا في لجتها بغدران السوابح والسوابغ الغزيرة , 
وكانت من |لقلب الى الجناح الطيران وجبالها على الرياح الج_ريان 
قدرفؤها بالقر .. واستضعقوها لدى الكن . وآزوا بها فما آلت. 
وهموا بها فما همت . واندفعت ومادفعت . وتراجعت وما رجعت . 
وتعكست وماءكست . واديرت وماتديرت . ولكونها غير عارفة بقتال 
الفرنج هابت وماهبت ولابت ( 5” ) ومالبت . ورابت وماربت . 
وجاؤوا الى القلب وقلدوه . وحاردوه وحرردوه وخ ريوا حزيه . 
وخزةوا حجية :- وهناك | ستتشهد كرام بجناعوا اتفسهم بنالجنة : 
و سذو ندورهم نحو الاسنة . منهم الامير مجلي بن مروان . وكان 
متذلنا فق المروة: + والظهين اكوا اقفعنه عدب وكان لكا هين | افقاو 
واخرون اعترفوا بنذوبهم فرحضوا بماء الشهادة دون ح وبهم . 
وصعدوا الى مخيم السلطان . طامعين في ا ستطالة حزب الصلبان ٠.‏ 
وكنت في جماعة من أهل الفضل قد ركبنا في ذاك اليوم . ووقفنا على 
التل-دنشاهد الوقعة وننتظر مايكون من القوم . وماظننا ان القوة 
بهي ( 5" ) . وان الواقعة الينا تنتهي . فلما خالطونا في المخيم . 
وباسطونا في المجثم . وكنا على بغال . بغير أهبة قتال . | س تدركنا 
امرنا . واخذنا منهم حذرنا . ورأينا العءسكر موليا . والمهزم عما 
تركه مسن خيامه ورحله متَكَليا . فوافقنا في الاندذفاع . والفينا 
الاستضرار في المال عين.الانتفاع . فوصلنا الى طبرية فيمن وصل . 
وفحينا ساعنها قد اسفل :. فساقنا الى دس المعتيرة وندلنا :علي 
شرقية . وكل منا ذاهل عن شبعه وريه . مفكر فيما يدون من امره . 
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مذكسر القلب ما تم على الاسلام من كسره . لايااف مييتا . ولايافى 
بيتا » ممسك دلجام فرسه . قد اذن ضيق ذفسه يضيق ذفؤسه . 
ومن المنهزمين من بلغ عقبة فيق . وهو غير مفوق . ومنهم من وصل 
الى دمشق غير معرج على ط ريق . واقمنا بم وضعنا على الخ وى 
والخيل واقفة بلجمها والطوى . والغمض غير طارق . والفرق غير 
دفار 3 7 .والقلوب مرقاعة مدرتائة + والادهنة الى الله متدرووعة 
مستجابه . وتحدث الناس قدما بينهم بان الاسلام عاد جده , وعدا 
جنده وان !!كفر حاد فله وفسل حده . وان الميسرة ثيتت فلاب 
الرسر .وال سدية انتصروا فأسد النصر . وكان هذا الصدى 
يقوى . والصدا يروى . والوشرى دسري .والب_رد بها 
تجري .والناس بين مصدق ومكذب . وذاهب في مذهب من الظن 
مذهب مهذب . حتى عبر سحرا علينا خادم | سمه صافي وقد ورد 
مورد الظفر الصافي. . فنادى أين العماد . فقد جاءه من النصر 
الزاة فاش عنا | ليه :وا جسعتاغليه “فقانا ماالفين > وعف يفا 
الطافن (95) :؛ وضدقاةالكى< وقدر السلطان ودشلط لشن وال 
اين انت سار بالذبا السار . وفي اية دار تنزل بمنزل ا لنصر الدار . 
فقال,أنا بشير دمشق بالنبا العظيم . والخبر الكريم . فقلنا:اهلا 
شنا كن الدشاكخر وطاش الأوطنان + وااساش بااساى والاخ البساق 
بالاخبار . والصديق الصادق . والموقق الموافق . ومرحبا بالخصي 
الكاهن نا من هيا 'فدل بالحين اإفدل فكلا وكر اع اتج افلا 
وجلا وجلا . فأبنا محدبورين مجدورين . وثبنا مثابين مأجورين . 
وندفنا علن هاتدهنا فق الهؤيمة ... وعز علينا كك الخد ببالقريمة : 
واقينا السلطان وقد فتك وقدل . وجد وجدل . وانتقم من القوم ومن 
مقامه ماانتقل . وقد شل الجموع وجمع الاشلاء وادام الاجراء حتى 

اخرى الدهاف. , 
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ذكر حصة النصرة يعد صحة ١لكسره‏ 


وكدف ادال الله الاسلام واذل الكفر بتاك الكره 


لما دمت |!كسره . وعمت الفتره . وكرت ااكره . وامرت تلك المره . 
وصل جماعة من الفرنج الى خدمة | اس لطان وشيم من عارضص 
اعتراضهم شؤم شيمة الشيطان . وجالوا ج وله . وخالوا دوله . 
وصالوا صوله . ثم رأوا عنهم اذقطاع ا شياعهم . وعدم وا اتباع 
اتباعهم . فشرعوا في اتدفاعهم . وهابوا الوقوف على اجتماعهم. 
فانحدورا عن الل . وقد جاؤوا بقوة العز فنآبوا بض هف الذل . 
واستةلهم اصحابنا فركبوا اكتافهم . وحكموا في رقابهم| سيافهم . 
وردوهم وأردوهم . وعدوا على شر كائهم في الشرك فأعدوهم . وكان 
في مدسرتنا عسكر سنجار والاسدية فما زالوا ومازالوا . بل وصلوا 
وصالوا وصلوا . وحملت عليهم ميمنة!افرنج فكأذما مرت بالجبال 
الرياح . وخالطوها فودعت أجسامها الأرواح . وعاد من كان من 
المدمنة الاسلامية باليعد . حاد المضاء ماضي الحد , مثل تقي الدين . 
وقايماز النجمي والدسام بن لاجين . ومن ثبت من أب-طال 
المجاهدين . فكروا على ميسرة الفرنج فشاوها وانهاوها من دمائها 
وأعلوها . وافوها وفلوها . واقوها واقاوها . ووضهءوا فيها 
السدوف . وأوضعوا اليها الحدوف . واوسعوها قتلا ذريعا . 


وكالاطط ١!‏ لوقت حكن هناى وقخامها عيريها سركينا' + ولعؤفلك مين 
الاعداء إلا أعداد . ولم ينج من الافها الا احاد . وامست لنا الحرب 
فوا شا ولا رفن المعركة هواتها : :وشعينا | هسهاينا حكن كلت 
سدوفهم وكلوا . وملت لتوتهم ولدوثهم وماوا . وفرس زهاء خمسة 
الاف فارس من كل ممار ممارس . ومستوحش بالموت انس . وممن 
اودى في الاقدام مقدم الداوية . ولم تحمه من الحمام ناره الحامية 
لخار ا لحمية :.ويدكى عنه اه قال يعرضتا ف ماكة ا إلى وعسزة الت 
احلا ف الحاف وال فاتلا ف بلا تلاف فلما عجزوا . وبالخندق 
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معدو + وقجقة كدوم اخنانهات وبل اتلد فوتكم حيدنا دذا 
“واهنهادنا . ومن العهيةان التين كنذواءمنا ل متلفوا إلفا قدودنا 
مائة الف . واتاهم ا اله قوة بعد ضعف . وكان الواحد منا يقول قلت 
من المثاثين ثلا ثين واريعين . وتركتهم بالعراء عراة مصرعين . 
ولاقك ان الله انزلا لشوميق:. وكل يتهدث يس ذلك مما وده 
ويعهد الينا دما عهده . وحكى بعضهم قال كنت على فرس قطوف . 
ماله منة سير ولاوةوف . وانا منهزم من فارس مدجج . في بحر 
الحرب ملجج . وهو على جبل يجري به جري الريح . وينادى بشعار 
الأسيح .وقد لذ يقرين حصان . :وهن لصلبي ننانة .. فنا كك 
انه يشكني بلهذمه . ودفكني بمخذمه . واديست من المقاء . واذست 
لأشهانة واللقاء . وأستفدت باللة واأساتفتت . ودقنافيت مما 
شاهدت . ذم ا بطأت على صدمته . واخطأتني حدمته . فالتفت فازا 
هو وحصانه ماقى كلاهما. وماوجدت با اقرب احدا ا١قل_ول‏ انه 
اونا هما فعوقت انه تمن الهن. - وضبدع برياضي بق تداق الايمنان 
شهي . وفي افاق الاحسان بهي . فايقنت ان النصرة ماماكت , الا 

الملائكة نصرت . وان الظهور ماسر الا لاسرار اله ظهرت . 


ذكر مكاتبة اذشأتها الى بعض الاطراف 
ب شرح ما دار © االه ف هذه الوقعة من الألطاف 


قد سددقت المكادية بشرح الاحوال وذكرها. وشدكر, 
الطاف الله الخفية وابداء سرها . وذشر مطاوي النعم باذاعة طيها 
واشاعة دشرها - وذكر فيها مااأفرتج عليه:من:اجتماع زاعلها 
وفارسها . والاحتماء بخنادقها ومتارسها . وان لنا كل يوم فيهم 
ذكاية ايالقه: وسكاوة داحفة :. .وكعالب هوا مكل ق :دمستائهم وا لفسه. 
ومضارب مناضل لرؤوسهم فادغة . وندوبهم عءوا سل ماضغهم 
ماشبفة + وتوول دقم عليهم ل #قليسن عشبلا لهم شائقة دوائدئ ايد 
لصفحات البيض بنجيعهم ١لقاني‏ صابفه . وضمائر وضوا مر عن كل 
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شغفل سوى شفل الجهاد فارغه . وهمما وعزادّم لاتدرى عن وقم 
القوع اهل الزيع زائفة . ومايرح الفزتع في برح شيندين . وامسر غير 
سديد . وظل الذل مديد . وضدق حصر في كل دوم جديد جديد . حتى 
ضاقت اذفسهم واذفا سهم واخفق رجاؤهم . وظهر يأسهم ووقسع 
بينهم يطول المقام باسهم . فاجمعوا ا مرهم على انهم يجدون في 
الاقاء . ويهجديون الى الهيجاء . وداق_ون الالوف بيالالوف . 
ويصدمون الصفوف بالصذؤوف . ويعرضون ندورهم ووج وهم على 
الاسنة والسدوف . وديكس فون دش يبه التثليث ادلة الت وحيد . 
ودكشفون الضر عنهم بالجد الجديد . والحد الحديد . وبرز ذلك 
الخميس دوم الاريعاء لوشر دقين من شهبان . ورفعوا الص لبان 
واشرعوا الخرصان . واتبعوا الشيطان . ورتدوا الرجال . وطلبوا 
الفزسان + :وحمات لهم اطلذي تضعر ابطالا .وتحفة بياطلها الحيق 
ابطالا :'وثامل لشتملها الدفرو اجتماعا ١‏ وترجوا الصليب ١‏ اتساليب 
ارتجاعا . وعصفت رياحها الهوج . واقبلت بحار سب وابحها 
وسموا بغها تموج . وكاد ان يثبت الشيطان قدم ؛ ويرا ق للايمان دم . 
قائها خرقت عجات الضف وفرقت هدمل الجضع ا القدف + ورّاغ 
جنان الجبان وهمه وهمه . وادير موليا وعزمه زعمه . فظن من 
لاذقين الهنان الاتلاي قن تلم ».وان تن | للها لاوجو قن عدم وان 
الكقر المتاخر هد تقدع + وان المع المتبلج هد اطلم + وفداك غرقه 
افل الثيات ٠‏ وأيت اهل العدرفان . ورقصت الران على الساجع 
ااشجعان . والدفت العنان بالعنان . والتقى السنان بااسنان . 
وخطيت الصصدوارم على منابر الطلى . ورتعت اللهاذم في كلا الكلي . 
وفقحت التقااق مغااق الحقف:: وزحفتالفوارس الى فدوارس 
الزدف . وعطفت الءساكر المنصورة طلابا لاك الاطلاب . ووصلت 
شرب الاعناق يقطع ا لرقاب <:ومازالت: دشل افرنج ودفلهم.. وتصدل 
بعقدهم الوهن وتدلهم . وتروي ظمأ الظبا من ورد وريدهام . 
وتخضب شيب البيض بدم طريدهم . حتى فرشت بعد ان س لبت 
اشلاؤهم بالعراء عريا . وجرحت خدولهم وخيالاتهم فلم دستطع 
اجراء وام تطق جرياء حتى دثذالمت وتاثمت بنجيعهم ص فحات 
الصفاح 5 ووةفت ١‏ شباحهم وقفة الوداع افراق الارواح 5 واعرب 
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حديث حادثهم عن جمجمة الجماجم |افصاح . وقتل من مقدميهم 
ومقدمي مقدميهم زهاء خمسة الاف . زهى ألا سلام دما اسع مسن 
عطن عطبهم . وحسن مذقابه دسوء مذقلبهم . وعاش بما شاع مسن 
قتلهم . وا شتغل العءسكر المنصور بشغلهم . وطاب | اقلب المهموم بما 
تم من ماتم !اكفن وعرس النينخ . وقصدم الهدى.متن الضلال المتين : 
وهمت الرواعف الفوارع بحمل هامات الحاملين . وانجلى الفيار 

عن كل قتيل مالعاثره من مقيل . ولالقائله مسن مقيل. وعادت | علام 
الاسلام ظاهرة . وأدمان باطنة قاهرة . وهدي الهدى على النصر 
مزفوفه . وعيون العدا عن النظر بالعمي مكفوفة . ولم ينج ممن حمل 
من حمل رأسه . وام دقدم من اولدّكالرجال الا من فقد رجاءه . 
ووجد يأسه . وعاد اافرنج الى خيامهم وقد فجعوا بتاك الالوف 
واصيدبوا دمن صدفا في تاك الصذؤوف . وتراءت وجوه اافدوح لنا مسن 
خلال تلك الحدوف". ودخل الليل عليهم' . ووقفت العساكر حوا ليهم . 
وفعروات'وفةوا 10استابهم من الكسرة > واخطاهم ين الحصره .: 
وحدل فيهم من الرزء . وسخر بهم ا اشيطان في موقف الهزء . وفجع 
كتوم بالدزه دفص متهم العدند اأكين , ووع و سن رمدي ذلك 
الفاهيف لبون رقانهم و دشهة >الديى + وفك عضن الرفجاد 
والزنا .وقد اكلدوا الى الأوضن وشدوا غلك حنين اموت الكيا , 
وودوا لو .وجدوا مهربا . وتفرقوا ايدي سبا . وقد عادوا وتحصزذنوا 
وتصبروا . وتخيروا المقام على الحين حين تحيروا . واوس هوا 
الخنادق وعمقوها. واحهكموا المتارس وودثقوها . وتندم وا على 
الشركة فاته !فضت هم إلى 'الولكة .رانو مادا ها را تضتي . 
وعلى يد الصبر قابذخ. بن . يتعذر الوصول اليهم . والدخول عليهم , 
وتطول آياء:الاخاطة بهم من خواليهم .. وال تاك ا لحركة التى حلا بها 
لأشجعان طعم الطعن . وغلب فيها الجبناء وهم ١أوهن‏ . وتجاق عن 
الثبات من محبئ الدننا حنت الحين.. ازكاع عسك اشرق من ذلك 
الغرب واختان اللدسلاون الةفلاؤن متهم البعداعلن: القرب ‏ ومائيت 
ال عشكن سهان فكله مموت مدوك اموي . دين بدا [اكقييون:: 
ومجاهد الثين يردةشن قدا سدق نعته بالجاهدة الدين :وجدلا اظلينة 
الوهم بذور اليقين . وقرت عين طمان بالجنة باقدام! !ولد . وماذا 
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يقال فق شبزل ذلك الانت راتما الغرياء شايوااء وكاذوا م هجهروا 
من الحضور فغادبوا . وا!لفرنج الان في ذل وخسر . وف عسر بغير 
دسر . وفي حصر يغير حصر . والمرجو من الله سبحانه ان يقدر على 
قطع دا برهم . واهلاك سائّرهم عن اخرهم . وتحريك همم المؤمنين 
في تدسكين سائرهم . وتخريب عمرهم وعام رهم . وانزال دوائر 
اأشوة بمثازل دوا ثرفة: وماناء البهن تعتهي: البو لابصيد هد 
قبلاء البلاك مون داكم -وكركن] لقأوب نادو كهم واوا تيع متلوز م 
وتدبدرها الان في التدمير على هذه الجموع . وسوقهم الى مصارعهم 
فنؤدظة ا أزقرع .> فأين كمرة المندلفين: : وتخوة اهفل النمن وغيرة 
اهل اليقين . ومسا يقضي عجبنا من تضافر المشرك على شركه . 
وتظاهرة 3 الأساغ/مسلكه واتسناق يتدلكة. + وقف ون ال سي لفيق 
وتقا عدهم وتعاضلهم في تعاضدهم . وانحلال ءةود تعاقدهم . فلا 
دل قنهم لناكي ولا موري مقهم و احانة داع لزنان فنانظ روا اال 
الفرئج اي .«ورد وردوا . واي شد دشدوا وآية شالة ذشدوا : 
وامة تهدة اتهووا ورؤاية هوا كوه وفنا واحقة وها تراث حعدرقنا 
وتوزعوها فيما بينهم وفرقوها . وام يدق ماك في بلادهم وجزا ترهم . 
ولا عظدم ولا كبير من عظمائهم وا كا برهم . الا جارى جاره في 
مضيقان الاحماد .وباو خظليره ق الفيت والاجيناد واستتفلوا ف 
صون ملتهم بذل المهج والارواح . وامدوا اجناسهم الانجاس باذواع 
السلاح مع اكفاء الكفاح . وما فعلوا ما فعلوا . ولا بذلوا ما بذلوا . 
الا جرد الحمية مدّءبدهم . والنخ وة لمعت قدهم . ولوس احد من 
القرتجية وسدشعن أن ا[ساحل اذا فلك ورقع فيه حجان عرقدم 
وهدّك . يخرج دلد من يده . او تمتد يد إلى دلده . وا مسامون يخلا ف 
ذلك قد وهدوا «وكدلوا > وغقلوا وكسزوا ‏ ولزهؤ سيره . د عديا 
الغيزة ٠‏ ولواذثتى والغيان ياللة للاسلام غنان .او كباستى وثيبا 
سنان. لما وجد في شرق اابلاد وغربها . وبعد الافاق وقربها . مسن 
لدين االةيغار .. ومن لنصرة الدو- عل الباظل يختار '. وفنا أوان 
رفض التواني . واستدناء | ولي الحمية من الاقاضي والادانى . على 
أخا يحم ]اله لتصره را حون : ولة ماخلا عن اأثر وس الاخحادشس 
مناجون . والمشر كون باذن ١‏ اله هالكدون . والمؤمذون آمذون ناجون . 
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ذكر ما عرص الع سكر يبهد داك من العذر 


فصد عن قصد امياكرة لمناجزة اهل ١!كفر‏ 


وعاد | اسلطان الى مضاربه وقد عادت مضاربه الى عادة الملضاء . 
وزادت مشاريه من مادة الصفاء . وامر دمواراة الشهداء . ومن 
جداتهم اأفقيه امو على بن رواهه :«وكان غزين تفيل فد اكتدل 
الرجاحة وااسجاحة . وهو شاغن مفاق ٠.‏ وققيه مدقو .. هن ولد عيد 
الله بن رواحة الصحابي الانصاري في الشهادة واأشعر معرق . 
فطرفه الاعلى دوم موّته مع جعفر الطيار . وطرفه الااقرب دوم عكا في 
أقاء الكفان ١‏ ومدهم امتدماعيل١‏ لسدول الازسدوى المكيس” + وكان 
سديدا عفدفا عاريا من العار لا يتدذس بااشبه ولا يتلوس . ومنهم 
شيخ من الحاشية في بيت الاشت . وغلام في الخزانة ا مين على 
االبيت هو أكون طدووفوا عنه] لثبل فعا ءتهع ا اسدعانة . رجاتم 
الشهادة . وهؤلاء سوى من وقع في الوقعة . وذهب قب لالرجعة . 
واجمع السلطان وذوو الآراء انه يصبح القوم . ويباكر في طلب 
ارواحهماآأسوم . وقالٍ هؤلاء قد اضعفنا قوتهم . واعجزنا قدرتهم. 
وفثأنا سدورتهم . واخمدنا فورتهم . وقتلنا مقاتلتهم . وادوينا 
دا ويتهم . فان تركناهم بلعوا الريق . وبلفوا في الاحت راز 
والاحترا س الطريق . فنحن ذوا فيهم غدا . وذوفيهم ردى . وذكدلهم 
بصاع المصاع . ونذرعهم بباع السباع . وذقيهم بذراع اليراع . 
وذوسعهم قرى القراع . ونندقهم حر الحرب 2 وذسقيهم في طعم 
الطعن شرب الضرب . ونعين من عدونهم لاسهام سهاما . ونتخذ 
لارواح النصال من اجسامهم اجساما . ونفرقهم بماء فرند 
الهندوانيات . ونحرقهم بنار زند الدمانيات . وذوجد من عدمهم 
النصر ,. ونطيب من نتفهم الذشر : وذقطع دا برهم 5 وذلحدق بأ ولهم 
آخرهم . فلما اتفقت الآراء على امضاء هذا العزم . واجراء هذا 
الدكم . تفقدوا الءسكر فاذا هو قد غاب . لما ناب من الامر وراب . 
وذاك ان غامان العءسكرية وصحابها . واوباش الجمع وا وشابها . 
ظذوا تاك الفورة هزيمة . فنهبوا الاثقال والاحمال وعدوها غنيمة . 
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وانهزم من انهزم من الجند . وثبت من بت من اهل الجد . فمن عاد 
الى رحله وجده منهوبا مساوبا . وكان ظنه انه فرغ من اقاء خطب 
فاقى خطوبا فمضوا وراء الغلمان . ودلوا بسوء دين الس ودان. 
واصبحنا واذا العءسكر غائب . والعازم عازب . والقاصم قاص . 

والطائم عاص . والجمع متفرق . والثابت قاق . واللامسن فرق. 

والغني معدم . والجرىء متندم . فهذا اف ما ذهب من ماله 
ذاهب . وهذا لمن طلب الطريق باذقاله طالب . فتفتر ذاك العزم 
وتأخر ذلك الحكم . وانتءش !ا افرنج في تلك المدة . واندشاوا مسن تاك 
اأشدة . واستطالوا بعد الاقصار . وفرءغوا شفل الحصسار . 

وجاءتهم في البحر مراكب اخافت من عدم . وبنت ما هدم فكمل 
بالمدد . ما ذقص من العدد . ولولا ان ١لله‏ تعالى قدر بقاءهم اكنا 

عاودنا صباح داك ١‏ اليلة اقاءهم . فان الفرصة أمكنت . والحصة 
تعينت . والجو خال . والضمدو عال . والحال جميلة والجمال حال . 

ذقضى ا اله بما قضى . وعرانا الاضض يما مضى . ودقيت هناك تاك 
الجدف منتنة مذبتة مبتته . وتاك ا لجثث محينة مجدتثة . تعرفنا ان 

ذشورها من حواصل الذسور . وان قدرها بطون الضباع والذمور . 

فشكونا نتن رائحتها . وشكرنا دمن جائحتها . فعجل | اس لطان 

حملها على العجل الى النهر . لوشرب من صديدها اهل الكفر 2 

فحمل الى الماءا كثر من خمسة الاف جثة . بعثت الى النار قبل دوم 
البعثة . فما عبر بها الا من اعتير واستشفى من ا قبل يمن ادبدر . 

وسدام الله من اسسدلم وكف ورد بالردى من كفن . 


ذكوها اعموة ااسلطان:ق امشسرساغ ما ميدن مين 
الذقل واستدزاك ما خزب من الذلل 


دتقدم الامرالى المقدمين والامدراء 5 يعد النداء واعلام الجهلاء 0 
باحصاء كل ما نهب . واحضار كل ما سلب . وانه مسن م يرد مسا 
اخذه احذ بالردى 2 وا عتدي عليه دمداسما اعتدى ٠.‏ فاحضر كل ما 
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عنده وبذل في ١!؟شف‏ جهده . وجمووا ما تفرق منه في الخيام في خدمة 
اأسلطان . وضاقت عن كذرته سعة زاك المكان . وجاس ١لاس_لطان‏ 
دوم الجمعة اسبع دقين من شعبان . فكل من عرف من ماله شيئًا 
اخذه بعد احلا فه . وحلا في مذا ق الشكر قطاف الطافة . وسعى في 
معاناة ذوي الاخلاق الصعية على سهولة اخلاقه . وشدفى العال 
والذال بالنهل والعال من اشفاقة . وقمش ذلك القماش . وحص ل 
من ذلكاأودلالرشاش . وصسمح يعد العري والعوشار الارتيا شس 
والانتعاش . وكتب الى ١اولاة‏ بالا مصار والذواحي . والا قطار 
والضواحي . بحث البحث وجد ا!كشف . واستخلاص كل مايدوجد 
ود وحذ بالرفق والعذف . وتراجع الناس . وتتابع الايناس . وعادت 
مضارب العزادّم الى مضائها . وتضاة ١!ةقواضب‏ الى ا قتضايها . 
وغار الآذف وأذف الغيران . وتسلط العزم وعزم الس_لطان . وثار 
الحذق وحذق ااثائر . وطار الدلق وعلق الطائر . وطابت الطلى ذكاح 
بنات الخال الذكور . واشرآاب [لشرب ذبات الا سل الى ماء الندور . 

وحدمي ذوو الحمية الدتقاصي . وقالوا حتى متى التراضي بالتغاضي 


ذكر مجاس عقد ورأى عليه اعدمد وصواب | فدقد وقد 


ؤقد 


ممق ةكاين لازام كنن« لنس اطا و تورف الكيوون :ا اسه 
والوءشرين من شهعيان فقال,ا عاموا أن هذا عدوا اله وعدونا قدأ جلب 
بخيله ورجله . وأناخ بك!كل كله . وقد يرز بالكفر كله إلى الا سلا م 
دله . وجمع حشده وحدشد جمعه . واستدذفد وسعه .وإن لم تعاجل 
الآن فريقه . والبدر قد مذع طريقه . أعض-ل داؤه . ودع ذر غدا 
اقا ذه فاكة إذا .سكن البض :نوا سةسهل: ركوكة اسفن + :تقفها عقت 
أعداد الاعداء . فظهر الاعدام من الأعداء . وخرج الداء عن قبول 
الذواء :تكن ما وزاءنا "كجنة ننتظرها “ولاقرةاستحضرها رومن 
بلي بهذا المعشر إلا معشرنا . وما بازاء عسكر الكفر إلا عسكرنا . 
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50د 
وما في المسامين من ينجدنا . وما في بلاد الاسلام من يع دنا . 
وعساكرنا حاضره . وعزا دّمنا للدواني حاظرة . وعدون 1 سنتنا إلى 
اافتك بالعدا ناظره . وما يدوزنا إلا حضور أخينا الماك العادل سيف 
الدين . ولا دقاء الذقاد إذا أصحر منه ليث العرين . فالرأي كل 
الراي في المناجزة . قبل وقوفهم على محاح المحاجزة . دم قال ليشر 
كل مذكم برأيه . ولا دقدم على قول ورأيه من ورائه . فتجاذبوا حبل 
الاضطراب . واختاذوا في الآراء بدسب اختلا ف الآراب . وركب كل 
منهم هواه . وأاعلن بما ذواه . ومنهم من قال هذا ثااث عشر تشرين 
الثاني لا الأول . وقد دفعنا إلى الخطب الاعضل والتعب الاطول . 
والنائب الأعصى والناب الأعصل . وما نزلنا عن الخيل منذ خم سين 
دوما . وما طعمنا في هذه !اليالي ذوما . ولاسمنا لطارق طوف 
غمضا . ولا شمنا الا ابارق سدف ومضا . ولكم قذفتنا المنايا وقد 
دخلنا لهواتها . وكأن ابا الطيب عنانا بقوله . ٠‏ وكأذما ذاقوا على 
صهواتها ؛ . وقد كلت الضوامر . وفلت الدواتر . وملت العساكر . 
وهذا ااشتاء قد أقيل . والعدو قد استقل . وااشر قدا ستفحل . وما 
يتأتي لعه الا لمن يتأتى . وبالصدر يدرك الأريب ما يتمنى . وهم 
بالمصايرة مصابون . ونحن على المثابرة مثابون . وهؤلاء لايتماكن 
منهم إلا بالجمع الجم . وااسيل لايغلبه غير الخضم . والصواب أن 
ذصادبرهم . هذه ١اشدوه‏ . ودذستجد لنا ولخيلنا القوة . ونتأخر عن 
هدم المتوله . التحصين شك الاحدلحة ا1ؤملة: ودوكل مهام هنا وبة مسن 
يمذعهم من الخروج . وإذا اذقضى البرد ذرجع إلى معالجة هؤلاء 
العاوج . ونعيد السريجيات إلى سلها والسلاهب إلى السروج . 
والضنوان لهذ هالاحماط" + ودقنيز | اكت وا لرتتدل إلن الأعتدرا ف 
والاوساط . ومكاتبة دارالسلام . واعلام الأمام عليه ا فضل 
السلام.يما دفع إليه الا سلام بااشام . فان المسامين لا شك ينجدون . 
ون فوؤشوة .نا لدعتو ولا عسوو ولا شرك ١‏ سدق فا الخد كمان: : 
وترغيبهم بالبر والاحدسان . واستدعا ؤهم بالعطايا . والتآشريفات 
السنايا . ويذفذ إلى يلاد ا اشام القاصية والدانية . في تحريك الهمم 
والعزادّم الوانية . إلى ان تمتلىء.بالجموع ساح ااساحل . وتغلى 
بنار الحميات بها مراجل الراجل . فحيذئذ ينتهي أمد المصابر . 
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كعمتجم ان الأكاقرة مو اكز + ركنا نم وده كمه تكن اتا 
البحر . ونغاديهم وذرا وحهم على ١‏ قتراح ١لقهر‏ . ونذسسدفهم ولو أنهم 
جبال . وننزفهم ولو أنهم بحار . ونعدمهم حتى لايط رق جفن بلد 
منهم خيال . ولادام بجفن طارق لهم غرار . ومازلنا في مدشاورة 
ومحاورة . ومجاذبة ومجاوبة ومناظرة ومساورة . حتى تنخل الراي 
وتتفضن . أمكالوا أخه دين العدواي ودمسفى: , وفالوا إل الدعة: 
والخروج من الضيق إلى |اسعة . ومن نزال الح رب . إلى المنزل 
الرحب . ومن المعترك المعتكن : إلى البرك البتكر . فلم #عجيني هذه 
الحالة . وام دوا فقتي هذه امقالة . وقلت لعمدري اتيكام دمص دلحة . 
ولكتها غير مترجحة:. فان الفرنع] لى الآن لم يتدكذوا من الحضيان .. 
ولام يحدةوا بجميع الأس وار . فإذا رحلنا وتنحينا عنهم أرخينا 
خنا قهم.. واطلنا إلى مرادهم اعناقهم:. وياب عكا من جاتب البهر 
مفتوح . والمقدم بها منا بكاس تفقدنا إياه مغدوق مصدوح . والطردق 
إلنها سائلة . .والنكاكن النمااق كل وومداخلة:. وا ارتم عن ققطع 
الطرذة عازه ١‏ وها كما علن مكا ناته وممعانياتها البنا لون 
قصدها محاجزه . فإن تأخرنا دقدموا . وان هونا ١(.هكموا‏ . وإن 
ذقضنا أدرموا . وإن قعدنا قاموا . وإن بعدنا حاموا . ومتي رمناهم 
تدفطوا + ومكن :مدنا عدهم تذقط وا + وما دمنا تطتفلوع فباتهم احصر 
اليلة لانتفرعون ٠‏ وإلى ان الأمل لأندلفون : 2قالزا هذا امسر هين ٠‏ 
وما ذكرناه صواب متعين . ووجه الصلاح فيه بين . وما مقص ودنا 
إلا أن ينتشر وا ويخرجوا من مضاربهم ويصحروا . فإذا أذنسوا 
بالرجاء,ام ييأسوا من الارجاء . أرخينا لهم حبل الأنظار . حتى 
استمروا على الانذشار > وحيدئك تسنيحهم على غرة: : ونعا هلهم كرة 
يعدا كزة :ا ونذقظن عليهم ا ذهفاهن اليزاء على ا ابفحاث . وتصيهم 
بالباعث الباغث لهم عن الاذبعاث : وكان | اسلطان متكرها لما أبدوه 
من الرأي الملتاث . اولا ما عرض لازاجه من الالتياث : 
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تكن الرهول :ال« الكمجدوونة ع عند شي الا اقتسكبال 


مشر ويه .. 


كان ١اسلطان‏ مع ما ألم به من الألم . غير ميد وجة المال 
والسام . وهو في كل دوم دركب وعلى العءسكر يط وف . ويقدف 
مستطيلا على العدو ويطول منهالوقوف . ويعود وقت الظهر . وعليه 
أثر الضر من الصير . قليم على فوله . وخصه الطييب يعذله . 
فاندتقل الى ١اثقل‏ ليلة ١‏ اثلا ثاء رابع شهر رمضان ؛ وخلى المنزل 
الأول واخلى العسب ل م ذلك 
المكان . وتقدم إلى من بعكا باغلا قا اباب . وساوك نهح الاحترا س 
والاجتناب . وجري الاهر على ما كتت قلته . وتدقق من الخال منا 
خلته . فإن المركيس رحل وشغل الجانب الذي كان خاليا . ورخص 
عنده ما كان من سوم خوقه غاليا . وشرع ١|‏ افرنح في حفر خندق على 
عذكشرهم حوالن عكا من اليك إلى النهن ‏ واحدرهوا سنا كان ان 
مراكبهم من آلات الحصر . وفي كل يوم تأتينا اليزكية بخبرهم . وبما 
ظهر منأثرهم . والجد في تعموق ا لخندق وتتميم محتآف-رهم . 
والشكر شاعم : كانه :وام والقلن فية وا خم وش لكقن تاحدم : 
وماءفينا لغود لاهن :عاتهمهوقات وما لاسلطان يركب الديسكن لبهم : 
ودركضن لديم > قلدلة يخال ظافرا + ودققى تمن كير الع وبوطددر) + 
فقال ما يعمل العءسكر شيئًا إلا إذا كنت معه راكيا . ولعمله شاهدا 
مراقبا . والقد صدق في مقاله . فانه كان آأعر ف برجاله . فإنهم كاذوا 
دبذاون معه المهج . ويخوضون من بحر الحرب !ا الجج . ويوسدون 
لهزم العدو المازق ا اليج . وكان من قضاء الله أنا أغفلناهم . 
وأمهلناهم بل أهملناهم . حتى عمقوا الدفور . ووذةوا من ترابها 
السؤن ؟ وملا وه بنااستا كن ومذهو وه سيم الطلين الطسيائ ويدوة 
وأسسوه . وستروه وترسوه . ورتبوا عليه رجالا . ولم يتركوا 
اواغل مجالا . وتركوا فيه أبوابا وفروجا . ليظهروا منها إذا أرادوا 
خروها .ونا فرعوا عن هنذا الادر اشتذاوا: بالحصر . .وكمك تددو 
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لا مبالاة بهم ولا أكتراث . وما أسهل إذا عزمنا عليهم لاص ولهم 
الاتحتقا كا ووستوول طكدوها تداسون كاك الأكيناه واي رسيت 
قصدناهم وجئناهم وجأناهم . وذكأنا قرحهم وذكبناهم . وما 
فوا رسهم لنا الأاقرا كسس نوها حذا دههم لهم الازدوسن فر دعن .وما 
حفروا الا قدورهم . ومادبروا الا ثبورهم ومتى قص دناهم كذبات 
ظذونهم مذونهم . وامتلأات باشلائهم خنادقهم . وأظلمت عليهام 

بغربنا مشارقهم . وبيتتهم دوادّقهم وتبت علا دّقهم . 


داء دائب وأبان عن غرارة يغرائب . ٠‏ 


وقع يعض الاكادر فثنى عليه ختنصره . ووكل باتمامه سد مفة 
وبصرة . 


تناكت على الأقدوتم ورك ارق وفمنك دوت الراك .سنوت 
أشلاءهم المعركة . وشوهدت على الريا حجب نح ورهم اللهتكة . 
وخمدوا وخملوا . وأهاكهم الله بما عملوا . وقع لبعض الاكابر انه 
لم يبق للقوم انتعاش من تلك المعاثر . واتهم قد عدم وا القرار . 
وعزموا اافرار . ولو قدروا على النجاة لخلصوا . ولو فتحنا طردقهم 
نا يووا ولا ري واء..: وقان اسلطانه! زحاوا كتهم من روا مدا 
دكون منهم . فانهم يرهدون ويهردون . وديعدون إلى ص دور ومن 
بعدفا كفن غك لا دقردوق - قمبال قوم ] لى مقالة .:.وكهراوا. مكل 
خيالة .وا شان وقطع.طروق اللو والصدن عن ورد ارهد ,وعدن 
في تعمية الجدد . وان دفتح لهم ما سد من الطريق . ولايعوقهم فانهم 
كلاب تعوى من التعويق . ولما باونا رأيه . وتلونا آيه . أخاف ظنه . 
وبدا 'وهنه :::ومارّاب | افرئع الأنباتا واغ تعزف اشهلهم على ما دوهمة 
شتانا +.وكنا نتحدت يذلك الراى القائل. . وذقول ما عدب قبدولنا 
اقول هذا ١اقائل‏ . 
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تسم د وغ 


لك 
ذكر ما جرى بعد ذاك من الحوادث . وتجدد العزا دم من 


الدوا ع 


أقام ااسلطان بالمخيم لاصلاح مزاجه : وايضاح منهاحه 4 
ومناراة أله ومقاواة سقية:. موقت ١‏ اله له العنافة ب وكيل له 
عطسخة 1(كا فنة + ومتقة الكتافة ‏ وتعمكة"اإواقية . وابدى ل#الطافه 
الخافية . وقوي قابه على المقام . بنية الانتقام . وصر ف الاجناد 
الغرباء لدرجهوا في الربيع . ودستريدوا في مرابعهم لوقت الرجوع . 
وأقاء ق همالدكة وكوا سه ورهمال لقت التصدورة يدن دري 
استخلاصه . ورتب بالذوبة على الف رنح يزكا ضمنه دركا . وأدار 
بهلاك القوم منه فلكا . وكان في مماليكه كل مقدم مقدام . وكل همام 
همام . وكل ليث ذي لوثئه . وكل حدث مدسن له حدسن أحدوثه . 
وكل ضيغم ضاغم . وكل أ سد عرين ليس الاعرنين قرنه براغم . 
وكل ردبال ذي بال . وكل بطل من ولاية ا لهيجاء غير بطال . وكل 
مغير النذصر مريغ . وكل مسييء إلى ١لعدو‏ اكأس الحمام مسيم . 
وكل تركي الرماء غير تارك . وللاصماء غير فارك . قوسه في ظفسر 
القدئ ماودو علن الودن . وسهمه كن فقن | لعتض| ملجافن] لى "ا لوعرا : 
وسيفه في رداء الردى حال يدم الكفر . وكل حميدي في |آاروع حميد . 
وبالحرب عميد وكل هكاري على القرن عكار . وفي الوغى كرار . 
والقنا جرار . وكل زرزاري بالا سد زار . وللدوسالة كاس ومن الغار 
عار . وكل مهراني في القتال ماهر . وللرجال قاهر . وعلى الاب.طال 
ظاهر . وكل كمي كموش وا كدوش . قما خلا يوم من وقعه . وما 
صار من بارزهم إلا إلى صرعه . وما عاد من نجا من زنا بور 
سهامهم إلا بأسعة . وما حصلت شقاه شفارهم من طلاء من طاولهم 
إلا على لطعه . وما تدقى على لدوتهم ليت . واص وتهم في النزال كل 
صباح ومساء حدت . ودلي ١افرنح‏ منهم بالمبدر والمبيد . واعتاق بهم 
مراد العدو والمريد . ومازال هذا دأبهم في الردوب . ومباكرتهم 
وموا وكقهم إلى مواقف الكووب فك اقدروا منا أعينا يافتهم . 
ودبتوا عدل ا لذصر بتعديهم . وصدوا شر |اشرك بتصديهم . وحركوا 
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ما سكن وهداً من عزائّم الهدأة بتهديهم . وف دوم الاثنين ثااث شهر 
رمضان أخذ أصحابنا بعكا مركبا اافرنح إلى صور مقلعا . واجدلينا 
به من سني النصر مطلعا . وكان المركب محتويا على ثلاثين رجلا 
وامرأة واحدة ورزمة من الحرير وجاءت حظرة حالوة . وغنيمة 
صفوة . وذشوة أعقبت صدوة . وصحيحة | س تصدبت ضدوة ٠.‏ 
ظ وقوة من وهن العدو. ومدية فكت رهن الساو . فقد كان اذكسر 
ذشاطهم واذقبض انبساطهم . وانخفض اغتباطهم . وفت_رت 
عزمتهم . وقصرت همتهم . وذمدت فورتهم . وركدت ذورتهم . فلما 
عثروا بالمركب انتعءشوا وانتفؤشوا . وتذفعوا وتنءوشوا . ودب 
الروح . وشب المروح . وتحرك الساكن . وتدرك الضامن . وصاروا 
يخرجون ويحرجون . ودقتاون ويجرحون . ويمس ون على ا لقتال 
ويصبحون . ودكا فدون ويدا فعون . ودقارعون ودوا قعون . والءسكر 
في المنزلة هاجم . وجدم جمعه واجم . واليزكية زكية . والعوون 
زكية . والذوب راتية . والعدة المعنية المعينة في كل دوم راكبة . / 


ذكدر وصول ماك الألمان 


ونمى الخير ب وصول ملك الالمان إلى | !سطنطينية في عدد دهم 
دثر . ونظم من خيله ورجله وذثر . وهو على قصد العدور الى بلاد 
الاسلام . وقطع بلد الروم والأرمن إلى الشام . وانه في ثلاثمائة اف 
مدقاتل . من كل سالب باسل . وطالب باطل . وجهم جهذمي ٠‏ 
وأشقري سقرى . وأنمش أفعواني . وصل صليبي صلاثي ٠‏ 


2 


وأرقش حذ شي . ومسدور سعدري . ومدرب لاوي : ومغوار ناري : 
وضار بااقرن ضار . وجار الدرع جار . وكل ذئيب عاسل .ذاب 
بعاسل . وأزرق لأبيض مشتمل . وأصهب لاسمر معتقل . وكل 
جحدمي جاحم . وجمري فاحم . وحربي بحري . وبار دري . وقاطع 
في طريق الوصول . وراحل بقصد الحلول . وناز إلى النزال . وصال 
بنار الصيال . ومشمر على الموت متمرن . ومتحين إلى المذون 
متحين . وفيهم ستون آلف فارس مدرع م قنم . مالة س وى الس وء 
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ا 
من مقنع . وأنه مع الالماني ماوك وكذود . وكل شيطان لريه كذود . 
وكتب صاحب قلعة الروم مقدم الأرمن . وهو في قلعته على الفرات 
ومن أهل الذمة في المأمن . يبدي تنصحا وإشفاقا . وتخوفا على 
البلاد واحتراقا . ويقطع بان الواصلين في كثرة . وان الناهضين 
الى طريقهم في عثره . وا برق في كتابه وارعد . وابدع بخطابه 
وابعد . ولاشك انه الى جذسه النجس ماثل . ويبملاءة اهفل ملته 
قال . ولا وصل هذا الذي وقيل انه عظيم . وورد هذا الخبر وخيل 
أنه أليم . كاد الناس يضطردون . على أنهم يصدةون ويكذب ون . 
ومن طرف كل حبل من الراي يجذدون . وقلنا ان وضح هذا الخطر . 
وصح هذا الخبر . فالمسامون يقومون لنا ولا دقعدون . ويغضبون اله 
ولايرض ون اتنهسم لا يعض د ون 5 على أن الله ناصرنا . وم وازرنا 
ومظاهرنا . وحققنا باظهار القوة لمن | ستوحش التأنيس . ويؤتنا 
بالارسال الى بلاد اآروم عويونا وج وا سوس . وتدينا رسسل 
الاستنصار . وبعثنا كتب الاستذفار الى جميع الامصار والاقطار . 
وقلنا ما هذه المرة الامرة ولادسيغها الا كل مرىء ابي . وما هذه 
الكرة مثل كره . ولايحضرها الا كل كميش كمي . 


ذكر رسالة دار الخلا فة 


وعول ا اسلطان على القاضي بهاء الدين بن شداد يوسف بن راقع 
ابن تمدم . لوكون كتابه الى الددوان العزيز مع رسول كريم . وقال له 
ما احتاج اوصي . وانت تسدوفي الول وتستقصي . وجعل له الى كل 
الذي ظرف في طريقه رسالة . واودعه اليه مقاله . فسار من عندنا في 
شهر رمضان مغذا . يبذ خيل العزم بذا . ويجذ حبل السير جذا . 
ووصل الى حلب والقاضي ضياء الدين القاسم بن يحيي بن عبد الله 
الشهرزوري رسول الس لطان بيفداد قد عاد . وذكر انه قد ملغ 
المراد . وانه ا ستجدى واستجاد . وا ستفاد واستزاد . وانه استكمل 
العدة الاستنجاز والعدة الاستنجاد . فما هذا الرس ول الرائح . 
وردما تعرضت لتلك الحوائج الجوائح . واذا اختافت الحديث حدث 
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الاختلا ف . ومتىالف غدر ما القى الفي الاتتلا ف . ؤماه ذا 
العجل . ومم الوجل . فصدقه املك الظاهر غازي صاحب حلب . عن 
كزدها اجات عله وا فرى ؟ وكتت الق والنه ١‏ بذكر مقاهده > وقال انا 
لااقدر على صد من الخدمة تصدى . ولا رد مسن دثكوب الرسالة 
تردى . وأنت تمضي الى ااسلطان . دما | وضحته من البرهان . وهو 
يحكم ويحكم . ويعقد ويبرم . ودقول فتسمع . ويأمر فتتبع . ولعلاك 
دود سريها . وتجد شمل ما اافته دميعا . فوصل ضياء الدين 
الشهر زوري وهو مغتاظ . وسجايه السجاح غلاظ . وتغير علي . 
وذسب اذفان ا لقاضي بهاء الدين الي . فانه كان مخاللي ومخالطي . 
ومجااسي ومبا سطي . فازلت عنه كل ظن . واعتذرت اليه بكل فن . 
فما دسط عذر . ولاقبض ذعر . فاني على | سبابي بيغداد خائئف . 
ودون رضا كل سائر اليها واف . واسترضيته فما رضي . ومضيت 
اليه مرارا قدِل ان دمضي . ثم اجتمع بالسلطان وندمه على ما قدمه . 
واعامه دما علمه . وقال له الشغل قد فرغ . وا لماقص ود قد بلغ . 
وااسؤال قدا جيب . وااسؤل قد اصيب . والمخطوب بزمامه نح وك 
مخطوم . وكل ماك سواك لاجملك من رضاع رضاهم مفطوم . فكن 
للامام يكن اك . واقبل امره ليقباك . واجتمع بااسلطان دوني . 
واتفق بجماعة شاركوه وافردوني . وقرروا معه سرا امرا . وحذروة 
ان ديصير جهرا . ولو كنت معهم لعرقتهم ان الامر الذي ادرموه غور 
ميرم . وأن الرأي الذي احكموا : غير مدكم . وماز لت أ وكد الأامار 
حتى دؤمن انتقاضة . واتعرض دون اارأي حتى لادمكن أعترا ضمه . 
وأيقن ان الامر مافيه خلاف . وان الوعد ماله اخلاف . فما فعل 
الرسول يتليث ولا امهل يتمكث . دل جعل على المجاز لاا لدقيقة 
مجازه . وزعم فيما دبر نجاحه ونجازه . وسلك فيما تقرر نهج 
العجب . واسرع العودة على النجب . فاما انقصل عن السلطان . 
دما وصله من الاحدسان . جمع الس لطان الامراء على ا مش ورة . 
ووةفهم على المعنى والصورة . وقال لهم, قد وعدت الذلدفة على 
' اسان ١اشهر‏ زوري دبشهر زور . واستدعيت عسكره المنصور ٠.‏ 
وربما قدم الينا الحضور . فدكمل لنا النصر والحدور . فقالوا هذا 
راي رائب . وشاو شائب . وأمر عنه الصواب ناء . وكوف تعد 
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الامام بما لادقرن بوفاء . وكرف ينجز هذا الوعد . وينجح هذا 
القصد . ودونه ايحاش من هو في طاعدك . فكنت تبذل ما يدخل في 
استطاعوف .اما تاهب ا دوصيل طلنها فعدم :.وصا حورل عنهننا 
دفع . ومملوكك بها لمن يجاوره خائف . وكل ايوائي لحدها وحقها 
خادّف . وما من هؤلاء الا من بذل عنها اموالا واحوالا . والتزم من 
,الجذود والذقود انجادا ذفافا وحمولا ثقالا . فاذا عرف اذك 
اخرجتها لمن له الامر . دخل عليهم الضر . ومالك مالك الامر امركم . 
وابدوا في اذقطاعهم عذك عذرهم . واذقطع الواصل . وارتفسع 
الحاصل . وما جاءنا من المذكورين قارس واحد . ولاساعد على ما 
نحن فيه بعدها مساعد . اما هذا بكتمر في خلاط ٠‏ قسد جومسام 
الأخلاظ + وجير بالغذاوة.. واقاعتعلى الغيايدة والغيناوة . فقتان 
السلطان الذليقة ماك الخليفة . وهو مالك الحق والدقيقة . فان 
وصل الينا | عطيناه هذه البلاد ذكرف شهر زورو . وسيحدث الله بعد 
الامور الامدور. ولا وصل ضياء الدين الشهر زوري الى يغداد . 
صادف بها القاضي بهاء الدين بن شداد , فلم يسفر أمر سفارته عن 
سداد , وقيل له جواب ماأتيت فيه مع ضياء الدين ذسيره ٠‏ ونندبه 
فيما نتخيره 2 وشرف بهاء الدين وأعيد » وزين ضسياء الدين 
وزيد » وذكر ماجرى فتم الاعتداد وتم الأحماد وسيأتي ذكر ما آلت 

اليه ذوبته حين كانت أوبته . 


ذكر وصول الماك العادل سيف الدين أخي ١‏ اسلطان 
وال ستظهار بمجم وعه والاجتماع بظهوره لذنصرة 
الادمان 3 


ووصل الماك العادل سيف الدين من مصر منتص ف ش وال . في 
جدش وأل . وجمع حال . وشوكة رائّعة . وشكة رادعة . وشارة 
سارة . وددمه من البأس داره . وعدة منتخية منتخبه . وعدة منتقاه 
مهذيه . من كل أجدل على مرقب . وأجود على جواد مقرب . وصاف 
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00 
عتدق على صافن عتدق . وطود وندق على نوق ( 77 ) . وصقر على 
سوذليق 50 )"ربكو على شاي .وجدع علن شتار ومين كل 
رثبال على تذفل(59 ) . وأغر محجب على أغر محجل . ومن كل 
أبيض ضر ب باابيض ضراب . وكل أسمر باسل بااسمر سلاب . 
وكل أروع يحمل دراعا . وكل شجاع يعتقل شجاعا . وكل أحمسى 
أحمس . وكل أفرى أفرس . ومن كل أسد خادر . وقسور قاسر . 
وضدم ضاغم . وقمقام وأقم . وليث به اوثه . وحدث له في ااشهامة 
أحدوثه . واحضر معه من سودان مصر كل ذمر كانه العدسي عاوشس . 
كل مفاشر المدوت عفنا عرس : وك فوط لك زا نوكل عر كات 
ضعاوك. :> وكل شر غام غروفى .:: ومقذام ردقي + وكل ارج لكان : 
وكل مارع من قار وكل اسوف صالخ وكل .را بن لالش را سخ : 
وهاؤيا بالفوسة القيطية ؛ والترسة اللفطية ٠‏ والصلذل الققاطيه: 
والالال الذوتية .. والهزا ب #الهرسة: والستهاد الصتكيدية -“والصبوا زه 
المذووية: والصّزائم اشبوية:” والاسستة ااسندونة + والهدوايغ 
الموضدونة .وا اسشراحين اامتارعة : وااتعانين الجارحة . والتماسيع 
المزدرده . وااشياطين المتوقدة . والزانات واليزنيات. . والهنديات 
والدمانيات . وكان يوم وصول العادل مشهودا . لم يدرك في كل مسا 
يراد من القوة مجهودا . واقدبل في روع ظاهر . وضوع باهر . ودشر 
ذائع .ودش كبائع + وجدور ثام . وسرزون عاء: :وهمرزة وطدوب : 
وقرة ووب وقلنا دق الدين المحتضى. ..وتاضر الااستلا حرتقي . 
وغياث الانام المرتجى ..وسلطان جوش المشلمين المجتبى + لقند 
تس التصر ١‏ وكك الكقن .مدل الأمبلاة ونام اانا وان 
الايمان . وتسلط ١اسلطان‏ . و<ليت الاحوال . وفرغ البال . ودلغت 
الآمال. ونيل رجاء الرجال . وأزيل إبطاء الا بطال . وورت زناد 
الأجناد . ورويت ظماء الصعاد . فما بعد الدوم . الايعدالقدوم . 
وادرك ما استقام من النهج . وهلاك من أقام منالفرنج . ونذل 
الماك العادل في مخيمه . وقدم اليمن بمقدمه . وتقدم الس لطان إلى 
راجل دمشق واابلاد فحضر . وضايق !افرنج به وحصر . وام يخل 
العدو في كل حين من حين . وفي كل وقت من مقت . وفي كل شأن من 
شين . وفيٍ كل دقعة من وقعة . وفي كل صقع من صقعه ٠‏ وفي كل ليلة 
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من بليه . وفي كل سحرة من كدسة بالذكاية فيهم مليه . والماك العادل 
دركب في كل دوم وددلي . ومن جهده في القتال لايذلي . وا افرنح على 
البلاء صابرون . واللعناء والعناد مكابرون . لادبرزون ولايبارزوت . 
ولايجا وزون خنادقهم وهم فيها متحاجزون . 


ذكر فصل إلى الديوان الغزيز وا شتمل على مجاري 
الاحوال . 


:قزمت اللا لعة يمكاولة العدو المتاؤل «الدواؤل: :مها وله اهل 
القوابة بالفوائل . ومقاتلة طواغيت الكفر الواصلة ف البصر تددن 
ازراجة إلى ١‏ اساخل. وقند تؤلوا على ع6 اللمدروسة د مدر اميد 
المذكوسة وآرائهم الملعكوسة . ودش ودهم المجموعة وجم وعهم 
المحشودة . وظلال الضلال اممدودة . وأقدام الاقدام الملصدودة 
الماسدوده . وقد مضت ثلاثة أ شهر شهر بها التتلدث على الت وحيد 
بلاس ووسظ الكفن حكائعه . وتعخدل العواك كلى قدروحةه وعده 
اقتراحه . وقتل من اافرنج وعدم في الوقعات التي روعت . والروعات 
التي وقعت . أكذثر من عشرين الف مقاتل . من فارس وراجل ورامح 
وكابل - :فنا اك ذلك في تقصسهم ,ول ارك الا تان حرضهع نوها :فال 
حد حديثهم الحادث . ولاقال عدد كثيرهم الكارث . ولاغض وا عدون 
أطماعهم . ولا فض وا ختوم اجتماعهم . ولاردوا وج وههم عن 
موا جية الزنى .ولا قظعؤا املهم :عن ١‏ لوصدول إلى المن4 .واو قطهوا 
بالمدى . وهم مواضعهم ملازمون . وني مصارعهم جاثمون . وعلى 
اموت هنا دووة: ولالن ١‏ الجماع يجا كرون جنا كناد وم ليد اكز 
محدمون . وبالطوارق معتصمون .. وعندهم انهم البلد محاصر ون . 
وهم أعلى الحقدقة وان كاذوا لكثرتهم غير محصورين محص ورون . 
وإن جندنا لهم المنصورون . والوساكر الا سلامية فيهم كل دوم ذكاية 


شليده : وفتاكة مييدة : ووقعة ناكية ٠.‏ وحدمرة ذا كية 5 وصددمة 


صادعة . وحدمة رادعة ( ذا ( 5 ولا امتئع الدخول عليهم . وتعصذر 
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5 50 
الاوصدول إالتهم:: جمع :را جندل اليلاد .ودعي إلى حش ودف ذووق 
الأستها رد ست ذقائل] لوا جد ل وناارا جل الفازين ناانا وش 
وذفترع دقمع جمعهم بكر اافتح العاذس . وقد وص_ال الأخ العادل 
وفقه الله المراضي اشريفة . بالجموع الكثيرة الكثيفة . ولعل الله أن 
يجءل حدف هؤلاء الفرنج فتحا لأبواب اافتح . ويعجل اليالي آمال 
الأشافوق بالوع هنيع الهم »ودس هذا لعذور ىواعد فإتجتم فيه 
التدبير . ويأتي عليه التدمير . وإذما هو كل من وراء البحر . وجميع 
من في ديار الكفر . فانه ام ديباق لهم مدينة ولا بلدة ولااجزيرة ٠‏ 
ولاخطة صقيوة ولا كنيزة + الا مجهرك هرا كبها + واكوكت كتاكيها : 
وقموانوسيا كديا وزوز كامنيتا > واقشست شكزا فيا ب وات نضحت 
مفانتها هملك تقائرها:. ويذلك اخاهرها : وكان شاكرها + وظان 
طذاكرها:. :وذكليت عناوسها . واستكوهت دفنائن دفناشهنا «وخدره 
تعدلياقها | نافيا د :وبطار كنا > وغصنتع بحبنا لا واج فجكا هيا 
وعدا لكها + «وتصايك العنه لبن لسع ادن( تتكمديف التشتيياب 
المصيب ٠‏ ونادوا في ذواديهم بأن البلاء دهم بلادهم . وأن آاخ وانهم 
بااقدس أيارهم الاسلام وأبادهم . وأنه من خرج من بيته مهاجرا . 
وهر الأسلاع كجاهزا + ولقدينة حسدردا < اولهنه قا لنخرة ليله 
مستجدا . فقد وهبت له نذوبه . وذهبت عنه عدوبه . ومن عجر عن 
السدفر . سفر بعدته وثروته من قدر . وبذل!ابدر لمن بدره . فجاؤوا 
نتن الكدية تعد ان كاذوا لا سكين المداد ‏ وقدوا قدلت ميته 
الامداد بالامداد . وتوالت أنجاد الانجاد . فهم على الذقص 
يزيدون . وعلى الأابد يبيدون . وبالمهج يج ودون . وعن |االجاج في 
وش ا القع لابدودون ١‏ :وفائلاء الوا صدلون ل اليحدر القن طدوج 
أكباجة 3 ا1كاثرون أدواجة . انا ماوكهم الواضداون ف البن ققد 
تواترت أخبارهم . بأن خلت منهم ديارهم . ورمتهم إلي أغراضهم 
البعيدة أوتارهم . وبهم يستفدل | اشر . ودعضل الأمدر . ويصول 
الكفر ويجول . ويتطا ول ١|‏ شرك واكنه لايطول . فان لدين االه مسن 
خلدفتة ناصرا لأ شلفه :وراؤقا لانكرهه .ونا قديدك تحدل طننا عكه 
إلا من فاز قدحه . وحاز |اسناء مدحه . وأس دفر صديحهة . ووقفر 
نجحة . وبدا علوه . وباد عدوه . والخادم دقوة رجائه في العهوارف 
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الأعافة :.والذراطاق النيوية ‏ وهكة امتظليانه بالتصر الفافرة 

الناصرية . أآلى أن دفرق الجمعين . ويجمع الفريقين |اقمعين . 

ويعيد البر بحرا من دماء وافدي ا ابر والبحر . ودقطع بقطع دا برهم 
داير ١[كفر‏ . 


ذكر وصول الا سطول المذصور من مصر دوم | أثلا ثاء 
سادس عشر ذى ١لقعدة‏ في المرا كب امستعدة ال مس تيدة 


بااياً بس وااشدة وكانت عدده كمسين شينا 5 


كان امباطان: مز مطل فوته الى عادو عدن ل مس 
بتجهيز الا سطول وتجزيه حياله . وتزجيه امور رجاله . وتكثير 
عدده . وتوفير عدده . وإصلاح شؤون شوانيه . واسناء روا سي 
سواريه . فدولى دسام الدين اوَ!وَ الشيخ أمدره ؛ وشرح لايرادهة 
وإصداره صدره . وأذفق من ماله . ما جمع به شمل رجاله . وهذا 
اواو قدا شتهرت في الكفر فتكاته وشكرت في العدو ذكاياته , وقد تفرد 
بغزوات لم وشاركه قيهااحد . وام يكن قيها على الاسلام لغيره يد . 
ما سلك نهجا الاماك . ولاطلباغابة الا ادرك . وهو ميمون الذقبية:. 
دشكور الخدريية .وهاو الذي رهزا قرت عن بحن |المهمان. .وقد ف 
لهم على الطريق المجاز . ولم يدرك منهم عينا تطرف . ولم ددق لهسم 
دليلا يعرف . وغزواته دشهورة . وفتكاته مذكورة . وام واله 
عيذولة , وأعناسة لز كد الآذفا اق ييل اله مداولة افقبدولي 
اللاسطول . وجمع به الطول والطول . ووصل به والافرئح مسن 
شواتفها :عن وجه اليكو عقارب تدب واوا سحن سواالب :ما كفي ويا 
كفي وطافن حمكاثة :ومقنادلة .وييظس للالأواد واتييدر ناقلة. 
قصدمتها مراكينا يمتاكيها ‏ 'وملات مغاطتها بمعاطبها : واستدتطال 
الاسطول امتصدور على اشاطيلها . وحاء حقة يجازها (بناظدلها:, 
وَظاعت ق«سماء اليهر ذواكي مرا كينا نذوما:. :وكدزفت اشساطين 
الكفر رجوما . واقبلت سواريها بالروا سي . مبرمة الأمراس محكمة 
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المراسي . وقطعت االجة بأشياه أمواجها . وسدت فجاجها 
بأفواجها . وذكست أعلام الاعلاج عن اثباجها . ووافت ا ساودها 
السود بال سود . وسدت عقبانها الآفاق بأجنحة الرايات واابذود . 
وطارت بةوادم المجانيف وخ وا فيها . وزارت بج وارح امقانيف 
وعواقنها + فجادت 'قجاءة وسفن العدو >الجبال كمر هنا اتضحهات 
وتطوي االجة كطي ١اسجل‏ الكتاب . فصدتها وصدعتها . وردتها 
وردعتها . فكاذما نعت غربانها ببين أحبة الكفر أعاديها . واناحت 
ظعائن الضفائن على شواني . شوانيها . وعادت قوامص الفرنج 
فيها قنائص جوارح جواريها . فأول ما ظفر الاسطو المنص ور ٠.‏ 
بشيني لافرنح عظيم الشأن . عاد طاغ بأهل الطفيان والعدوان فقتل 
مقاتلته . وتبع ما يليه . فوقعت بطشته الكبرى ببطسه كبيرة . 
تشتمل على ميرة لهم ونخيرة . وأمتعة كثيرة . وتفرقت سفن الفرنح 
أيدى سب . وأصلد زندهم وكبا . وعادوا محصورين مدسورين قد 
دفعت مرا كبهم التي دا فعت عن مباركهم . وادقذوا أنهم ت ورطوا في 
مهااكهم . وسيرت بوصول الاسطول كتب إلى الأقطار . ودبشر 
المسامون دما حصل به من الاستظهار . 


ذكر فصول اذشأتها فيها 
منها فصل: 


ولما رأينا أمدادهم في البحر متضاعفة . وم وعهم متكا ذفة . 
استدعينا الاسطول الماصري المنصور فجاءها فجاءة . وامتدا| سطرا 
على طرس اابحر أعيت متاملها قراءة . وأقبلت جواريه جوارح من 
قنائصها ١!قوامص‏ . وصدمت شوانيه شواني الشناة فعادت 
مرا كبهوم وهي ذوا كص . وطارت غريانا دبين أحبة الكفر أعداء 
الاسلام ناعبة . واأطردت على طرائد الفرنج فطردتها غالية لا 


- 232 - 


ا 
1 
0 

ْ 


- 5315 
لاغية . وظفرت اول دوم الورود دسفن العدو معمرة . وأالهيت في الماء 
على أهل النار كل نار الذكال مسهره . واذقطعت طرق |الفرنج 
البحرية فاستطالت بها أساطيلنا فذزهيت وجاءت . وعملت ما 
شاءت . وتبعتهم مرارا وبالغنادّم فاءت.وأاءعشت أعين الرائين كلما 
تراءت . فضاقت بها العداة ذرعا . وام تجد من بعدها مطمعا ولا 
مرعى . 


صدر الكتاب دورود الاسطول المصري بااسطو ١اشديد‏ والبأاس 
القوي . قفارتاع الكفر من وصوله وصوله الرائع . وذل جمع الكفر 
لعزه الجامع . وجاء بكل شيني شاني . اشائن الدين واجىء مفاجع 
العدو بالهلاك مفاجىء . مدفرق را كب |اشرك المجتمعة . مضيق 
شاهج مضارها المدسعة . فطحن مناكب مرا كبها . ووسع معاطن 
معاطبها . وا ستولى منها حالة وروده على عدة الملاقاة مستعدة . 
ولامداد اعانتها ممن وراءها مستمدة . وقتل من فيها من الرجال . 
وغذم ما وجد فيها من العدد والاموال . 


وصل الاسطول المنصور في كل شيني شاني الشرك شاتئن . راد 
لبهجة الاسلام زائن . زائر بكل1 سد زائر . سائر بكل مقدام إلى 
مقام الاقدام سائر . وكانت اافرنح قد جهزت مرا كبها . وأرهقت 
غروبها وسذمت غواربها . وملاتها برجال ايديها على ق-وادّم 
القواضب واب . وأرجلها على الثبات في روابي متون س فنها 
روابض . وهم على انتظار الاسطول ليطاولوه . وداقوه وبالمدا فعة 
ويجاواوه .. قلما وصل وصال . وراع أمره وهال . وجلا عليهم 
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الاوجال والآجال . بِدّوا المرا سي والحديال : وانهزموا دسدفنه م وآذننت‎ 
قوتهم بوهنهم . واستولى على عدة منها بالعدد والرجال والذخائر‎ 
. والاحمال مماوءة وسايهم كل ما أعدوه فيها من قوت وقوة‎ 


وااقضول كثيرة وإكنا ذكرت فثها ها وصضاف صسورة الخال على 
جليتها . وأعرب عن حقها وحقيقتها . 


ذكر ما اعتمده اأسلطان من دقوية ا لدلد ودقل الرجال 
والذنخادّر والعدد . 


ولا ا شتد اإدرد ودوالت الفدوث . ودتبحرت السهول . والوعوث . 
وحالت الاوحال ولاحت على خلا ف المراد الاحدوال 8 وتعذر ا لخروج 
إلى تاك المروج . وامتنع على ١‏ اسااك قصد أوادّك العاوج . وزال حكم 
النزال. واستقال من استقل بالقتال . شرع |اسلطان فيما هو أذفع 
واجدى وأنجع وانجى . وأرجع بالاحتياط والحزم وأرجى . وهو 
دقوية عكا بالميرة والذخيرة . والاسلحة الكثيرة . والرجال الحماة . 
والابطال |لكماة . فنقل اليها في المراكب جماعة من الامراء الامثلاء 
بأجنادهم 6 فدخاوا اليها بعددرهم وأزوادهم : وا ستظهر اإدلد أيضا 
دبرجال الا سطول ورؤسائه وقواده . فما دل أحد فيه الايزيادة ف 
زاده . وكاذوا زهاء عشرة آلاف بحري حربي . على الجري إلى 
العرادات . والحذف بالذفاطات . والاحدراق بالزراقات . والزرق 
بالمحرقات . والقاء القوارير . واذكاء المساعير وتطريح النار . 
وتطويح الاحجار . ومواصلة القطاعات . والزيارة بالزيارات . 
وتوتير الجروخ والزذب وركات . وتطيير الناوكات . الذواكي من 
مقادتل العدوالى الوكنات . ومناشبة١افرنج‏ في كل وقفت بدالا حذ 
وااوقذ . والجد في الجد والجذ . وطروقهم ليلا على سبيل ا لتلصصن ٠‏ 
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وسدوقهم على وجه التصيد والتقنص . وكدسوا ليلة سوق الخمارات 
والسواهر . وسبوا عدة من المستدسنات | لفواجر وا ستنصر وا بذاك 
وا ستبشر وا .واجترأوا منه على ما أجروا . وكذاك من عندنا يدخ دل 
اليهم الرجال متسر قين . ويأت ونهم مسن كل جسانب مجتمعين 
ومدفرقين . فمن قدر على حصان أخذه وأخرجه . ومن تعذزر عليه 
اخراجه عقره وبعجه . ومنهم من يهجم على الرجل في خيمته ويرهيه 
بمد مديته . ووسابه سكونه بسكينه . ويجعله ان ام ينجذب معه مسن 
حينه على دقينه . فيقوده بخطام القهر . ويجذبه بخدام الأسر . 
ووقع القوم من هذا في بلاء مبل . وعناء عن حب الحياة مسل . فقد 
كثر اليهم الاجتياز ومنهم الاحتياز . وشق عليهم الاحت_راس 
والاحتراز . وتحيل الناس في اغتيالهم بكل طريق . وازداد فرقهم من 
كل فردق . وأعدت الحال من الل إلى النهار . والمكابرة والجهار . 
حتى كان رجالنا يختفون بالدشيش في أجراف الانهار . فاذا 

صادةوا فارسا ورد الماء فاجاوه بالقتل أو الاسار . 


ذكن يهال تشاء |1 فردي 


وصلت في مركب ثلا دمائة امراة | فرنجية مستد سنة . متدلية 
بشبابها وحدسنها متزينة . قد اجتمعن من الجزائر . وانتدبن 
واغترين لاسعاف الغرياء . وتأهين لاسهاد الاش قياء . وترا قدن 
على الارفاق والارقاد . وتلهبن على السدقاح والسدفاد . من كل زانية 
نازية . زاهية هازية . عاطية متعاطية . خاظية خاطية( 8١‏ ). 
متغنية متغنجة . متبرزة متيرجه . نارية متلهيه . متذقشة متخضبة . 
تادّقه . فاتقه . راقعة خارقة . مارقة رامقة . قاسرة سارقة . فارجة 
فاجرة . فاتنة فاترة . مدشتهاة مدشهية . ملهاة متلهية . مدفننة 
مدفتيه . ناشية منتشيه . متاشوقة متسوقة . مقتارحة محترقة . 
متحيبة متعشقه . حمراء مرجاء . نجلاء كحلاء . عجدزاء هدفاء . 
غناء إفاء . زرقاء ورقاء . متخ رقة خ رقاء . دسحب غفارتها . 
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ل 
وتسحر بنضارتها نظارتها . وتثثق كأنها غصن . وتتجلى كأنها 
حصن . وتميس كانها قضيب . وتزدف وعلى ابتها صليب . وهي 
ناقعة تذكرها تشكرها ٠:‏ ياضة وسرها في :سكرفنا . فدوسلن ود 
سبلن أذفسهن . وقدمن التبذل أصونهن وأذفس هن . وذكرن أانهن 
قصدن بخروجهن . تسبيل فروجهن . وأنهن لا دمتذعن من العزبان ٠‏ 
ورأين أنهن لايتقربن بأ فضل من هذا ١اقريان‏ . وتفردن دما ضر بنه 
من الخيم والقباب . وانضمت اليهن اترايهن من الدسان الشواب . 
وفتحن أدواب الملاذ . وسبلن ما بين الافخاذ . وبحن بالاباحة . 
ووحن إلى الراهة : وازحن علة السماحة ,وذفقن سوق الفسدوق» 
وافقن رتوق !اافدتوق . وتفج رن بينابيع ا لافج ور . وتحجرن بنزو 
الفدول متهن عل الحجور . وعرضيت الامتاع كالتاع . 'ودعون 
الوقاح إلى الوقاع . وركين الصدور على الاعجاز . وسمحن 
باأساعة لذوي الاءعواز . ودمن على تقريب خلا خلهن من الاقدراط . 
ويفن فرشين عن وسناط الاشباط ,توميحدفق لافسهاء . وطدلين 
الحرام . وتعرضن الطعان . وتضر عن للاخدان . ومددن الرواق . 
وحالن حين عقدن النطاق . وصرن مضارب للآ وقاد . واس تدعين 
التصدول منيق إل الانعنان". وسحيوين ارامنيههن الفثرا دن 
واستنيضى الكدران) ال الكراس.. ودين امنيا ويت الن 
الحرث . ومكن المناقير من البحث . وأذن الرؤوس في دخ_ول 
الدهاليز . وجرين تحت را كبيهن على ضرب المهاميز . وقربن 
الاشطان من الركايا . وفنوقن الذبال في أعجاس الحنايا . وقطعن 
التكك . وطبعن الس كك . وضممن الاطيار في أوكار الاوراك . 
وجمعن قرون كباش النطاح في الشباك . ورفعن الحجر عن 
الملصون . وترفعن عن ستر الكذون . واذفن ااساق يااساق . وشفين 
غليل العشاق . وكثرن الضباب في الوجار . وأطلعن الاشرار على 
الاسرار . وطرقن الاقلام إلى الادوية . والسيول إلى الاودية . 
والجدا ول إلى الغدران . والمناصل إلى الاجفان . والس بادك إلى 
الدواتق . والزنانير إلى المناطق . والاحطاب إلى التنانير . وذوي 
الاجرام إلى المطامير . والصيارف إلى الدنانير . والاعناق إلى 
اليبسطون . والاقزاء إلى العيون . ودتشاجرن على الاشجار. 
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وتساقطن على !إاذمار . وزعمن أن هذه قرية ما وف وقها قريه . 
لا سوما فيمن اجتمعت عنده غربة وعزبه . وسقين الخمر . وطلبن 
بعين ١اوزر‏ الأجر . وتسامع أهل عسكرنا بهذه القضية . وعجبوا 
كنف تهيدوا ترك التخوة والحمية . وانَق من المناليك الاغيياء 
والمدابير الجهلاء . جماعة جذ بهم الهوى . واتيعوا من غوى . 
فمنهم من رضي الذة بالذلة . ومنهم من ندم على الزلة فتحيل في 
الذقلة . فان يد من لايرتد لاتمتد . وأمر الهارب اليهم لاتهامه وشتد . 
وباب الهوى عليه يستد . وما عند اافرنج على العزباء إذا أمكنت 

فتها الأعرب هرج ...ونا ا زكافا عند الفسوس ]د كان العزيان 
المضيقين من فرجها فرج . ووصلت أيضا في البحر . إمرأة كبيرة 
القدر . وافزة الوفر . وهي في بلدها مائكة الأمر . وفي جملتها 
خمسمائة فارس بخدولهم وأتباعهم . وغلمانهم وا شياعهم . وهمي 
كافلة ‏ بكل ما يحتاجون اليه من المؤونة . زائدة بما تذفقه فيهم على 
المعدونة . وهم يركب ون بركباتها . ويحدملون بحملاتها . ودثب ون 
لوثباتها . وتثبت ذباتها اثباتها . 

وفي الفرنج ذنساء فوارس .لهن دروعوقواذس . وكن في زي الرجال . 
ودبرزن في حومة القتال . ويعملن عمل ارياب الحجا وهن ربات 
التحجال:. وكل :هذا بون قنقه عيادة .-ومكان أنهن يدقن نه مبعانة , 
ويجعلنه لهن عأادة . ؤس بحان الذي اضلهن . وعن نهج النهسى 
ازلهن . وفي دوم الوقعة قلعت منهن ذسوة . لهن بالفرسان اس وة . 
وفيهن مع لينهن ةقسوة . وليست لهن سوى ااسوابغ كسوة . فقما 
عرفن حتى سلبن وعرين . ومنهن عدة ١‏ ستبين وا شترين . وأما 
العجائز . فقد امتلات بهن المراكز . وهن يشددن تارة ويرخين . 
ويح رضن وينخين . ودقلن أن الصليب لايرضى الا بالاباء . وانه 
لادقاء له إلا ياافناء . وأن قور مدي ودهم تحت استيلاء الاعداء 
فانظر الى الاتفاق في الضلال بين الرجال منهم والذساء . فهن 
الغيرة على الملة مللن الغيرة . والنجاة من الحيرة ناجين الحيرة . 
ولعدم الجلد عن طلب | اثار تجلدن . وما ضامهن من الامر تبلهن 
وتبلدن 
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.زكر ماأهداه عز الدين مسعود 


ولا عرف صاحب الموصل ماشرع فيه ااسلطان من تكثير العدة . 
وتقوية النجدة . بل ما يمكنه من أ سباب البأس وااشدة . سير مسن 
أحمال الذفط الابيض مع عزة ودوده ما وحده . ومن التراس 
والرماح من كل جذس أ حكمه وأقومه وأجوده . وشاع الاعتداد . 
وذاع الاحماد . ودل ذاك على | تشاج الو داد . والامتزاج والاتحاد . 


وكتبنا في شكره 


وصل ١اسلاح‏ . ودّم للا سلام من قروح الكفرالاقتراح . 
واستجيدت التراس والرماح وفارقت القائها ا جسام الا عداء 
الارواح واتصل بالذفط الواصل إلى آهل النار الاحت راق ٠‏ وطفت 
وضر بت منهم الندور والاعناق ٠‏ وقد هدا دما أهداه التصر إلى 
الهدى . والردى الى العداء وأجود الاكارم وأكرم الاجاود من جاد 
دما أجدى,واهدى ما هدى . وعاد من المكرمة دما بداء لاا خلى اله 
الملجاس من يد يتخذها . وأياد رسيرها ويذف زها. ومحمدة 
دستخلصها لذفسه ويوستذفذها . وحمية الدين دقم بها حماة الشرك 
ودقذها . ونخوة للا سلام تمهي حدود الهمم النابية وتشحذها . وما 
طلب من العدة ما طلب إلا الحاجة الحاقة . والضر ورة ااشاقة . فان 
الحروب امتطاولة المدد . أتت على جميع العدد . فالسمر متحطمة . 
والبيض متذثامة . ووجوه الص فاح باثام النجيع مداثمة . وعدون 
النصال عن ح<واجب القسي إلى مقل الاقران رامقة مارقة . وحمام 
الحمام في مريشات |اسهام بكتب الكيت من حتايا المنايا السادّقة 
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ا 
تشادقة + وقد آفتن الال التصال::والتهيتال التيفال -والرمنياء 
الافواق . واللقاء العتاق . والمصاع المناصل . والقراع الذوابل . 
والصيال الصواهل . وعمل الجهاد الدائم الدوامل . فلا ضامر الا 
وهو وإن كان غالبا لاغب . ولاصارم الا وهو في دم العدوالفائض 
ناضب . ولاجارح إلا وهو مجروح . ولاقارح الا وهو مقروح . 
ولاجامح الا وهو مصحب . ولاباشر الا وهو مقطب . فباية عدة من 
هذه العدد انجد . غار الحمد وأنجد . وتاسس الاش كر لانعامه 
ودمهد . ومن العجب أن العدة تفنى ولاتفنى العداة . وتذمو على 
الحصاد وكأنها الذنبات . ويتسارع الى أمدادها الموت والهلاك 
ويخافها في إبدالها الحياة . فان البحر دمدهم . والكفر إلى ااردى 
يردهم . وكلما اخلقتهم الايام فان االيالي تجدهم . وما جمعهم 
القدر إلا لوفرقهم . وما حمل أهل النار في الماء الا ليغرقهم في دمائهم 
وبنار البواتر يحرقهم . 


ذذر عماد الدين صاحب سنجار وما عرم عليه من 
تجهيز ولده 


ورد الذير بان عماد ا لدين قد جهز عسكره . وقدم عليه قلطب الدين 
ولده وسيره ٠‏ فقال ا لسلطان هذه أيام ا لشتاء . ولاينتصف فيها مسن 
الأعداء . ونحن محتاجون الى الءسكر في الربيع . واس تنهاض 
الجموع الى شمل النصر الجميع . فكتب بتاخيره . والتمهل في 
دسييره . فتاثر قلب عماد الدين برد ولده . ورجوعه بعد المسير مسن 
دلده . 


فكتب اليه السلطان من مكاتية 


كان لما انتهى اليه صدق اهتمام المجاس يامره : و لتقدم بتجهيز 
المعسكر الى نجدته دكل ما ديه ود دشر ور سيره وادشراح صدرهة . 
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ف انالك 

وعرف مسير قطب الدين ادام الله له مضاعفة العلاء . وأقر باذواره 
عدون الاولياء . وظن انه لم وقدم حركته المقرونه يبالدسنات ٠‏ ولم 
يقرب من عير ١اافرات‏ ٠اشفق‏ عليه مسن التعدب ٠‏ ليكون عسسكره 
مسدريها عند الطلب ٠‏ فإن الحاجة اليه في الربيع أدعى . ومص لحة 
الاسلام في ذاك الاوان أولى أن تراعى ٠‏ ولو عرف أن الركاب 
القطبي قد دنا . ابشرته السعادة بنجح المنى ٠‏ ولاسدقبله بالذفوس 
والارواح . وتلقته ااقاوب بالقوول العبق بذشر الاشراح . وان 
اشتىل ١ااقلب‏ دما فاته من حظ من الا ستسعاد بوؤوده . فقد دشر 
أمله بنضارة عود نجحه عند عوده ونجاز وعوده . 


وفي آخر هذه السنة ندب الرسل الى الاقطار والامصار . 
للا ستدفار والاستنصار . وبث الكتب وكتب بالبث . وحث الرسل 
وأرسل يالحث . وبعث امسر عين لا ستيطاء ا لبعدث . وانهض التدليغ 
كل بليغ . وجرع كأس التدبير في حسن ااسفارة كل مشيع مدسيغ . 
وسرح عدنان النجاب الى سيف الاسلام باليمن . وشرح في الكتاب 
اليه ما جرى من حوادث الزمن . ووصفت له جلية الحال . وما نحن 
عليه من دوام القتال . وطلبت منه الاعانة بالمال . واس تعين 
واستنجد . واستلين واس ترقد . وحض على حظه من اتجساد 
الاسلام . وان دكشف بسني طاوعه من الاظلا م . وأرشد الى تنهاج 
السماح . وتسيير كل ما يقدر عليه من العدد والسلاح . وتجريد 
الجرد العتاق . وتوفير الحمول التي تخ رجها في سبيل الله يد 
الاذفاق . وكوتب قزل ارسلان بوهمذان . بما دنا منه عزمه ودان . 
وحدكم على كل ملك بحجة الايمان . وهدي إلى محجة الاحسان . 
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503 
ذكر وصول رسول س لطان العجم ركن الدنيا والدين 
طغرل بن ارسلان بن طغرل بن محمد بن ملكشاه 
بالالتجاء الن قال ااسلطان: وازتجاء مالة من ففين 

الاحسان. 


ورد من عند طغرل سلطان العجم . أمير من خواصه هو أيلدكز 
أمير الولم.. فضرب له من الخيم الخاصة سرادق . ووف_ رت في 
الضياقة له المنافع والمرافق . ومضمون رسالته أنه خانته من امرائه 
وممالدكه العامة والخاصة . وخصته في سفراته وذكباته الخصاصة . 
وأن عمه أخا أبيه من أمه قد ا سدولى على ممااكه . وضيق عليه سعة 
مسااكه . والجاه الى هذا الالتجاء . وهو بةوته من هذا الجانب 
قوي الرجاء . وقد وصل الى حد مملكدك بقرب اربل . واراد الوصول 
الى الموصل . لكنه نزل في بدوت عز الدين دسن ين يعقوب بن 
فجاق . ينتظر مذكم الاصراخ والاشفاق . وعز الدين حسن من خدم 
دولتكم . وال مستمسكين بعصمتكم . والمستوثقين بذمتكم . وانا عنده 
مقيم . وعلى سنن الأامل مستقيم . فان ا ستقدمتني الدك قدمت . وان 
آمرت أمراء أطراف ولايدتك دم شايعتي وجدت من ا لنصر ما عدمت . 
وانا الآن هزيل عامك . ونزدل إنعامك . ووصل معه كتاب بخطه . قد 
دث حزنه فيه دشرحه وبسطه . وأبيدى الاستكانة . واس تدعى 
الأغانة" ...واودف رسولا يسول : وكزر سدؤالة قرفا الدميشة معنن 
سول . فاعتذر | اسلطان دما هو فيه من شغل الجهاد الشاغل . وانه 
لامطمع مادام العدو ملازما لنا في مفارقة الساحل . فكتب إلى زين 
الدين يوس.ف صاحب اردل والى حدسن بن قفجاق والى نائيه وشهر 
زور بالتوفر على خدمته . والارتياد الصلحته واشاعة مع ونته . شم 
ندب كييرا السقارة بينه وبين مظفر الدين قزل أرسلان وهو جمال 
الدين ادو اافتح ١‏ سماعيل بن محمد بن عبدءكونه ذسدبي . ليكون 
القيام بهذا الامر من نصدبي . وسعى فق الملصلحة والمصالحة . 
والمصافاة على ص فقة المودة والملصافحة ودفظ حرمة تضر عه 
وتذرعه . وسياتي ذكر ما آل اليه الامر في موضعه . 
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57د 

ودوفي الفقيه ضياء الدين عدس الهكاري بمنزل الخروبة سحرة 
يوم ااثلاثاء تاسع ذي القعدة سنة خمس وثمانين وخمسمائة . واقد 
كان من الاعيان . ومن مقربي ااسلطان. . ومن أهل الجد في نصرة 
الايمان . فنقله اللهالى الجنان . وحمل من دومه الى القدس فدفن 
به . وكانت في هذه ااسنة وفاة اافقيه ااكبير شر ف الدين أبي سعد 
عبد االه بن محمد بن ابي عصر ون بدمشق دوما| اثلا ثاء حصادي عشر 
شهر رمضان . وهو شيخ المذهب الذي ام يخافه مثله . ودفن معه 
فضله . وكان م ولده في أوائّل سنة | ثنتين ودتسعين وأربعماثة . 
وكانت وفاة الامير عز الدين موسك بن جكو بكرة دوم الجمعة 
النصف من شعبان منها وكان من الابرار الأخيار . والعظماء 
الكبار . 


ودخلت سنة ست وثمانين والسلطان مقدم يدعس كره بمنزلة 
الخروية . وكل من الماك العادل والماك الأ فضل وا ماك المظفر في خدمته 
الملضروية . وعكا محص ورة . وجموع الف_رنج الى حصارها 
محشورة . وعلى تعذرها عليهم مدسورة ٠.‏ وخرجت هذه السنة 
والحصر مستمر . وااسلطان في ملازمة | اقتال مسدقر . وحيا ا لنصر 
في الاحيان مستدر . وقد ددسنت للا سلام مياهج . ووضحت اأسعادة 
مناهج . وبانت لاقتال مداخل ومخارج . واذقطعت بين الاوشيج 
وأرخام الارواح وشائج . واشتدت لتباريح الأإشواق الى اقاء 
الاعداء لواعج . وتالفت في الاقدام مقدمات ونتائج . ولناجح المنى 
منا في مدى الرجاء مدارج . ولخطباء الظبا في مناير الطلى معارج . 
وللجهاد جهات . والعزمات أزمات . واتفؤقت حدسنات وداسنت 
اتفاقات . وكانت لنا مسرات هي لاأعدائنا مساءات . ووقعمت 
عجائب . واعجبت وقائع . وابدعت غرائب . وأغربت بدائع ٠.‏ 
واجتمعت كتائب . ونابت ذوائب . وصفت تارة وكدرت مشارب . 
وساعدت الاقدار . وتباعدت الاكدار . وهاك من !افرنج المحاصرين 
ف الوقائم عدد لادقم عليه الحصر . ولكم أسفر صبح أصحب فيه 
جماح الظفر وسفر الذصر . وسيرد حديث كل حادث بمفرده . ويجدد 
ذكر كل متجدد دمجرده ٠‏ 
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دن 
قعن نو ففة الودك 


كان السلطان يركب احيانا الصيد . بعد ان يحذر على ما يظهر 
العدو من ١١كيد‏ . وهو لادبعد من الخيم . ولادقرب من مسادل الديم . 
وركب يوما في صفر على عادته فتصيد . وطاب له قرب القنص 
فا مهد ٠‏ والدذقة على ا لرمل وسانذل البح هق اليضرة + .على الحالة 
المحتاطة امستظهرة . فخرح |افرتج وقت العصر في عدد لايدخل في 
الحضر : وتسامع اصحابنا بهم فزحفوا اليهم ..وحملوا عليهم 
وطردوهم إلى خيامهم . وأخذوا عليهم من خافهم وأمامهم. 
وماذالت ببنهم حملة وحملة ..وشلة وشلة .وسلة وببيلة ..وركضة 
ووكضنة -ودفضة وذقضطة : ودشوقة وماشدقة + ورشاقة ورشدفة : 
وجذبة وجذبة . وضربة وضربة . وشدة وشدة . وردة وردة . وضمة 
وضمة . ولمة ولة . وأصحاينا ظاهرون . وبالمراد ظافرون . ولهم في 
كل دفغة :امن العدوقلاكم ٠.‏ ولاقرنج ف كل كزة.على الزمل ممسارم . 
حتى فني الذشاب وبقي الاندشاب . وشاع نداء الاصحاب باستدعاء 
الذشاب . والفرنج لايعجزهم الا الرماء . ولايهتكهم إلا الاصماء. 
ولايذفرهم الا'رنة الاوتار . ولاينذرهم الا أنةالقسي ببالدمار 
والدواو + قلما ادشوا يكلو" القعات. ففاسروا: على اندو فسن ذاك 
الشعات :هه او حملة واهينة ردوا يهنا السبهابنا الى الدهدن . 
وكادت تعدث بهم يد القهر . فثبت من العادلية في وجوه القوم صف 
مدر هد ومن البنياة روا شرهوا الى نهك ورزةاك الذكابن كعسيالن 
الكزهان.. راسدكهه جناعة مجن ١‏ التجهان تدارا عام 
الطعان . وشاقهم جني الجنان . وذاك انهملما ردوا الفرنج قلعوا 
فرسانا . وصرعوا اقرانا . فنزلوا يعد فرسهم . لسلب أدسهم. 
فمرت بهم الحملة في الاوبة . وأعجلتهم عن الركبة والوثية . وأظلم 
اللدل فافترق من معاركها الجمعان . واجتمع في مرا كزها ١افردقان‏ . 
وكدر التاسدف على من فقد . وكان الحاجب ايد غمش المجدي ممن 
استشهد . وزاد التله ف على فواتالفرصة . وكي ف 1غفل ذلك 
ااققص عن داك القيسة: فان الفدو شنتارعرهية الصرعة ق اك 
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0 1ن 

العرهنة كوين توادو هذ اوفع وقلرا هته النقبة ان ماه 
ااسلطان دقال له سرا سذقر . وهو يتطاول في كل معت رك ولادقصر . 
عثر به جواده . وثبت على الجرأة فؤاده . ورجله عثاره . وأس امه 
أنصاره . فقيض من أسره شهره ليجزيه . وسل أآخر سيقهة 
ليضربه . فضرب يد قابض شعره فسيبه . واشتد سرا سذقر يعدو 
ناجيا والخلاص راجيا . وهم يعدون وراءه لومس كوه ويهاكوه . 
وفاتهم بعون الله فلم يدركوه . وهذا قذفته المذون من لهاتها بعد 
اترادة .. وانتهناة الجماع كشاء : غراره بعد اغماته : 


ذكر فتح شقدف أرذون 


وفي دوم الاحد خامس عشر ربيع الاول دسلم بالامان شقديف 
وذو #نواا سكف الحضان عليه مكذ.نؤولنا :في السنة الاهيدية يسرع 
عدون . وصاحبة ارناط صاحب صيدا في دمشق لاجله معتقل . وياب 
خلاصة دون فتح شقيفه مقفل . وذلاك أن الش قي في ا|[ش قيف فني 
زاده . وعز اجتهاده . ومرد عليه في الدفظ مراده . وخانه في الصبر 
ارقاؤة وارقنابه ٠‏ اتتلمة علن أن وسلغ صاميه . وتخلضي ف ا لنتماة 
مذاهبه . وخرج هو ومن معه وترك الشقيف دما فيه . وتركه للا سلام 
دما يدويه . وافرج عن صاحب صيدا وصار الى صور . وابرس مسن 
الدشريف والتسريح حبير الحدبور . 


ذكر حال عكا ودخول العوامين اليها ووصول ااكتب 
فل الجنهة لطر ننه 


كان السلطان اغتذم هيجان البحر . وحضور مرا كب الاسطول من 
مصر . فمازال دقوى عكا بدسيدر الغلات والاقوات والقوات اليها ني 
المراكب . وقد ملأها بالذخائر والاسلحة والكمات المساعير والحناة 
المحارب . فلما سكن البحر . وأمن غارّلته الكفر . عادت مرا كب 
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- 13552 

الفرنج الى مراسيها . ودبت عقاربها وآفاعيها وشدت مرا ؟بنا في 
موانيها . واذقطع عنا خبر |ابلد . وامتتع عليه دخول المدد والعدد . 
قانتدب العوام لأسباحة . وحملتهم السباحة لهم بالرغائب على. 
وضع المنهج في ميزان السماحة . وعلموا انهماذا سبحوا ربحوا . 
واذا ساموا فراحوا فرحوا . حتى صاروا يحماون ذفقات الاجناد 
على ١‏ وساطهم ويخاطرون باذفسهم مع احتياطهم . ويحماون كتبا 
وطديورا . ويعودون دكتب وطيور . وذكتب اليهم ودكتب ون الينا على 
أجنحة الحمام بالترجمة المصطلح عليها سر الامور . ويودع المكتوب 
والمكتوم ما نطلعهم عليه من الخفي المسدور . وكان في الءسكر من 
اتخذ حماما تطوف على خيمته وتنزل في منزلته . وعمل لها برجا من 
دشب . وهرادي من قصب . ويدرجها على الطيران من اليعد . 
ودوردفنا اشيعها ورمها انحب.الحب واعدن الورد + وعنا تقول ماهذا 
الولع بما لايذفع . والوله بما لاينجع . حتسى جاءت ذوبية عكا 

قافعت .. ودفت العلل ودقفت . ؤاتتابتالكتب ششارحة سسارحة: 
ووفت بمفاتيح الغيب بالوشرى مقاتحه . فصرنا ندبو صاحب 
الطيور بالاطراء . ونخصه بالمدح والثناء . ونامره بالاستكثار . 
وتطليهامنة مع اليل والتهان.. حكتى دل وه ودقها عنرة'لكفسرة 
الارسال. وكنا نعرف بها جلية الاحوال . ونعلم ان الله علمه ذلك 
الير . والهمه ذلك السر . فانه اطلع على مايدقع اهل الاسلام . 
فحمى حمي هداهم بهداية الحمام . فانها امينة على الاسرار ضمينة 
بالاسفار . قمينة دكرامة الاحرار . مصونة من بين الاطيار . جريئة 
على الاخطار . بريئة من الاعذار . معدودة من الانخار . مودودة مع 
الاخيار . وحمام البد الينا مع العوام محمولة . وءق_ود الاكياس 
عليهم محاولة . والضر ورة تحمل على تحمل الضرر . والغرارة تبعث 
على الاذيعاث ألى الغرر . والفقر يدعو الى ركوب الخطر . وفيهم 
من سلم مرارا من القوم . فاجترات ذفسه وآذس بالعوم . واقد عطب 
عوادون . بالامانة قوامون . فما ارتدع الباقون . وما قالوا انهملما 
لقي رفقا ؤهم لاقون 


- 245 - 


ا 
ذكر ما ددرهة السلطان عيد اندسارااشتاء واذكسار 
البرد في الانتهاء 


ولا اندسر االشستاء واذكسر . وانتشى الربيع وانتشر . أمسر 
السلطان عساكره بالدود فتوا فت أمداد أج وادهم تواني امداد 
الهو . فكان اول من وهيل الذاك الجاهة ا سد النين شيركوه بق 
مدمد بن شدركوه صاحب حخمص والرحدية . وهو باكملالعدة 
واحدسن الاهبة . وسابق الدين عثمان صاحب شيزر . وهو الذي 
ببسالته يقسر الليث القسور . وعز الدين ا براهيم بن المقدم المقدام . 
الهمام بن الهمام : وااكريم بن الكرام . والاسد الضرغام والسيد 
القمقام . ووفد معهم جموع من الاجناد والاعيان . ودش ود من 
العرب والتركمان . ففاض بهم اافضاء . واكتسى برياشهم العراء . 
وكثرت الجذود . واندشرت البذود . وحاقت عقبان الالوية . وتلاحقت 
ذؤبان الاودية . ولعت بوارق البيارق . وارتفعت عوائق البوادّق . 
وحملت دواسق ااسوادق . وثيتت وثائق العلادّق . وذيتت ش قادق 
الفقائق : وتظرت احسدا قالجذائق ..وؤسرت طرادق الطدوارق . 
واعجبت أزهار الرايات وانهت غايات الفايات . ونزلت بدسن 
الصنيع نصوص النصول . ودارت بيد الربيع فص وص القص ول . 
وعلت الاعلام ٠‏ وحدلت الاحلام . وومضت المواضي ومضسسات . 
واقتضت |اةواضب ااقواضي وقضت . وعريت البيض من الدلى . 
وغريت ااسمر با!كلى . وا شتاقت لدات ١الدان‏ الى العناق . وتاقت 
شفاه الشفار الى اثم الاعناق وتحدث في المجاراة باجراء العتاق . 
وطالت رقاب الرقاق الى غلاظ الرقاب . واعجام عن جمجمة 
الجماجم اعراب العراب ٠‏ وحمي عزم البطل . ومحى رسسم الال . 
وعاد الجد الى جدته .. والحد الى حدته . وخرج البرد من عدته . 
وفاز النصر بعدته . وجليت بنت الفمد في زي الهند وري الفرند . 
وقطف ورد ااورد لاشد الى الورد . وقال الناس إلام ننتظر . وعلام 
نصبر وام لاذشتفل وكيف لاذشتعل . وحتام القدود . وممالركود . 
ولاذا الرقود . وقد نظرت ١اسوعود‏ . ونضر العود . وصدقت مسن 
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اصحاينا الوعود . فرحل ااسلطان وتقدم . وعزم علي طلب العدو 
وصمم . ونزل على تل كيسان دوم الاربعاء ثامن عشر ربيع الاول ٠‏ 
في الفصل الاعدل واافضل الاكمل . وتدانى العسكران . وتعالى 
العثيران . وتقارب القرنان . وتحارب الحزبان . وترتب الءعسكر 
الاسلامي في نزوله ميمنة وميسرة وقابا . وفي ركوبه على تريب 
منازلهم طايا طلبا . فكان الماك المظافر تقي الدين في آخر الميمنة 
الميمونة . والماك العادل في آخر المدسرة الموسرة المنصورة المصونة , 
والملك الافضل في اول ميمنة القلب وأخوه الماكالظافر في اول 
مدسرته على الجنب , والكتائب مكتبة , والمقانب مقذبة » وااسماء 
بالذقع الثائر مذقبة » والارض بوقع الحافر مثقبة . والءعساكر 
مترادفة مدرا فدة . متتابعة متواردة , متسادقة متلاحقة , متناسبة 
متناسقة . مذوالية متوا فية . متجارية متبارية . مذقضة كالبزاه , 

مذفضة الى العداة . داعية الى الانتصار , عادية على الكفار . 


ذكر وصول رسدول دار الخلا فة 
مع ضياء الدين الشهر زوري في جواب رسالته 


ووصل دوم الاثنين سادس عشر شهر ربيع الاول رس ول دار 
الخلافة . بالنجدة والعارفة والرحمة والرافة . وه وااشريف فخر 
الدين ذقيب مشهد باب التين بمدينة السلام . فتلقاهالسلطان 
بالاحترام والاكرام » واحدفل اوصوله . وا ستقبله اقب وله » وتاقاه 
الامراء على الترتيب » فمنهم من تقدم نحوه الى البعيد ومنهم من 
وقف له بالقريب . ثم اخوة ا اسلطان وأولاده واحدا بعد واحد . 
وماجدا بعد ماجد . وبادئًا بعد عائد . ثم ركب الس لطان اليه عند 
القرب من سسرادقه . وأدناه اليه بتعاذقه . ثم سار معه قليلا ( 81) 
وأصدبه من خواصه وأمرائه قبيلا . حتى نزالوا به في بار كاه له 
مضر وب . وخصه بصذوف من الالطاف وضر وب ؛ ووصدل معه 
حملان من الذفط الطيار . وحملان من ااإقنا الخطي الخدطار 2 
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وت وقيم يعشرين الف دينار . دقتارض على الددوان العدزيز مسن 
التجار . وخمسة من الزرا قين الذفاطين المتقنين صناعة الاحرا ق 
بالنار عق اسان كن نذا احضو + رجتم لماه الندوان 
العزيز وشكره . غير انه ا بدى رد التوقيع مع الصنيع ٠‏ وقال كل ما 
معي من نعمة امير المؤمنين وعارفته » ولقد نعشنى ما شملنى مسن 
عاطفته . ولعل اله يوفقني القيام باافرض ٠‏ ويغنيني عن الالتزام 
بالقرض ؛ وأركب الرسول مرارا معه واراه مبارك النزال . ومعارك 
القتال . ومصارع الرجال . ومجامع الابطال . ومطالع الاقاء . 
ومواضع الهيجاء . ومصالت الاقدام . ومنابت الاقدام . ومواقةف 
الضفوف.. ومضاف الوقوف. . واماكن البعوث.. ومكامن االتدوت : 
وتل اافضول .. ودقية التاول . حتى يشهد بما يشاهد . ودبين له 
المجتهد والمجاهد : وأراه ما ام يره لياثر اثشره . ويخبر بجملته 
ويجعل خيره' + وآقام الرسول طويلا: + واقاعله النلطان من طدوله 
دليلا . ووفر له عطاء جزيلا . وعرفا جميلا . حتى ا ستاذن في العود 
فعاد . واستصحب الشكر والاحماد . 


ذكر مقاتلة الفرنج عكا بالابراج والاعجاز بها 
والازعاج 


وكان الفرنج منذ نزاوا للحصار . شرعوا في عمل الابراج الكبار , 
وركدوها من الاخشاب الطوال . والعمد الثقال . وبذوها وقدموها , 
ونهوزفا واحكروما” وندتذوها ظينا نا وسيمروها بالحسة : 
وجعلوا لها منه أطواقا . ووذةوها شدا وشدوها وثاقا . ولبسوها 
بالساوخ . وملأوها بالجروخ . وزحدذفوا بهاالى السور وكش فوا 
ب اارمي متها يعض سب قوف الدور . ودس -اعدوا 

على طم الخنادق » وتفتيح الطرائّق » ووصل من المدينة عوام » يخبر 
بان التاف بها حوام . وان البد قداشرف . والخطر قدأسر ف . 
والابراج علت . والاسوار خلت والبلاء قد عم . والخندق قد طم . 


- 248 - 


-- 2 


*7 1 - 
وانتم إن تدم هذا عراكم العار . واظام على الدنيا والدين بليله 
النهار فاحتمي ااسلطان واحتد وشد واشتد وكرب وركب وكان 
يديت هذا فحاء كنا عسي وتحدقه الى اقدرع اد شيادلهم عن 
الزدف ويصر فهم عن اافتح بالحدف . وذلك في الءشرين من ربيع 
الاول يوم الجمعة . بالجحافل المجتمعة . والغماغم المرتفعة . 
والصوارم الملتمعة . والصلادم الممتنعة . والاسنة المشرعة والاعنة 
المسرعة . والدوائئم المنتجعة من النجيع . والبيارق المختفقة كأازهار 
الربيع » وادفق في هذا الديوم وصول عماد الدين . صاحب دار محمود 
ابن بهرام الارتقي . بالجمع الوافر الوفي والدسكر النخي الذقي , 
وسار الى القتال على حاله . يخيله ورجاله . وضادقهم ااسلطان 
مضادقة عظيمة . ولم تل جادة الجد في مقاومتهع مستقدمة :+ حتى 
نكل اليل ولقبتت الغيل .فقوف تلك | اليلة اليك والؤمهيم في 
التدفظ الدرك.. ورجع:الى مخيفة مساهدا ساهرا + .مجاهدا بالبكور 
نذوهم مجاهرا .. فلما اأصبح يوم اأسبث صببحهم ببالحرب . 
وسدبحهم على بحرا لكر والكرب . ورج ل الرجال اليهم . وانزل 
الذوازل عليهم . وامتزج بياض النهار دسواد الذقع . واتسع خرق 
الواقعة على الرقع . واذقضى اليوم . وقد اذقرض القوم . وتفرق 
الجمعان وقت الءشاء . عن قتيل غردق في الدماء . أو جريح على 
بقة:الذماء : وبات الثاسق الاسلاح شتساكين, . وينان المذا كي 
داكن ولا كع محيع وطلدوم حاكن" وحم الاسسداظان الى خيضدة 
ضر يت له على ثل العياضيه . وقد الزمته.البسالة الطبيعية : بالرتوغ 
في رياض الاخلاق الرياضية . وأصيح دوم الاحد راجعا الى قتال 
أهل الأحد ...وا ستن من المة على ا تهع الهند .وهر عاتةقال سوق 
الى قربه لوقرب من العسكر , وأيده الله بالنصر الاظهر . والظه ور 
الانضر . واقام كذاك وهو في كل دوم يغدو وينازل . ويعد ودقاتل . ثم 
ذقل توع الاريماء الخامسن والدغرين الاثقسال الى هيم لثلا يعيب 
هامس . الايضاتك عم الؤؤة ادن وليوك ذامان ١:‏ لفيدكن للهرب 
فتاشرين .ونش الكفر يادارة كؤومن الردى2لدوع معا شرين :. 
فانتدب متهم الى العرزب كل مجترئء لاوقائم مجترح . وكل محتكرق 
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الشد له في .> ومة المأزق زئير وبغفام . وكل متلا ف الفويرة غير 
متلاف . وكل جاف عن سوى ١|اسوء‏ متجاف . واخزذوا مسن بيت 
السلاح ا أسيوف والتراس . وطلبوا دقصسد العدو الا قتناهن 
والإافترااين:. .وايلوا بلاغ بهاشنا. .وا وضنهوا بالذكانة فى الجدو يتنا : 
ووصل في صبيحة دوم الخموس ااسادس والءشرين . عوام من ١أدلد‏ 
يخبر بقوة ا مشركين المحاصرين . وان اابلد ض وويق . وان العدو 
المخذول يحوق به كيده وان حوقق . فتقدم | اسلطان لوشغفل العدو عن 
قتال الرك دقتاله . ويكفه بنزاله عن نزاله . وجدد | اكتسب الى 
الامصار . بالاستذفار والاستنصار. فاول من وصل ولده الماك 
الظاهر صاحب حلب ٠‏ وقد جمع وحجلب . وتقدم عسدكره دوم الجمعة 
وتفرد بوصوله . وحظي من نظر والده بس وله . وذاك يوم الجمعة 
السابع والءشرين ثم عاد الى معسكره . وجاء يوم |اسبت في دسن 
منظره واحدسان اثره . في منظر ناضر . وروذق حاضر . وجمسع 
كثرف . وحشد [فوف . وبهجة رائعة وروعة مبهجة . وهيأة معجزة 
وفينة العدو هو هحفة وصدولة 4] ذلة .: ودولة هيا ئلة ورقا .وتوا بل 
وعتاق وصواهل . وعواموس وعواسل . وشعوب وقبائل . وقدمفي 
هذا الوم مظفر الدين بن علي كوجك وهو صاحب حران جريدة . 
وقد ا ستاذف الجهاد عزيمة جديدة . ثم عاد الى عسكره لوقدم به . 
ويحضر بجنده وتركمانه وعر به 


وتاف كل ما كان و من كان في طباقه . 
ونا كان بعد الظهر من هذا الدوم وهو الاسبت الثامن والءشر ون 
تتابعت بظهور دلائل النصر وتناصر اسباب الظه ور الموشر ون ٠‏ 
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كم 

فنظرنا والنار من احد الابراج في السماء بوشعلها متسامية . وفي 
الجو بشرارها مترامية . ومايدرى ماسيب هذا الحروق . وكوف 
تدسر هذا التوفيق واحدقت النار بالبرج فاذا هو كشجرة من نار . 
وقلوب المشر كين لاستعارها في استعار . ووجوه المؤمنين لاذوارها 
في استبشار . ثم راينا البرج |اثاني وهو يحترق . والنار في اثنائه 
النيران يبتهل فما برحنا حتى سقطت ثلاثتها . وبلفت الينا مسن 
صدماتها وحدماتها استفاثتها . وركب |اسلطان ونحن معه ونزلنا 
ذكتب بشائر النار . وذسير بطاقاتها على أجنحة الاطيار والعجب ان 
الأبراج كانت متباعدة غير متدانية . وقد أبعدها اافرنج لمسافات 
متنائية . فكل واحد منها على جانب من !|بلد قد كشفه » وخس اف 
اسواره وكسفه. فاحترقت على تباينها في وقت واحد . وقدر من 
الله وارد ٠‏ فلم يكن ذلك الاسرا الهيا . ولطفا ربانيا . وفرجا بعد 
ااشدة . وثلجا لصدور المؤمنين بتاك الوقده » وكان سبب حريقها ان 
رجلا يعرف بعلي بن عردف النحا سين بدمشق كان قد استانن 
ااسلطان في دذول عكا الجهاد ,: واقام فيها باذلا للاجتهاد ٠‏ وغري 
يعمل قدور الذفط وتركيب عقاقيره ؛ وتعيين كل ذوع وتعيير 
مقاديرهة ٠‏ وتقدير معاييره ٠‏ والناس يضدكون منه . ويفضون عنه . 
ودةواون هذا يضيع ماله فيما لايعنيه . وماهذا الهوس الذي وقع 
فيه . وهو يعد لذاك العمل الآلات : ويجد في تلك الادوات » ووكثئر 
القدور . ويرتب الامور . فلما قدمت الى البلد تلك الابراج ٠‏ وحصل 
من الامتزاج الامتزاج . قوتلت بكل فن , وادنى اليها من الذفط كل 
قدر ودن . ورميت دكل قارورة محرقة . وكل ذفاطة مرهقة . وبالغ في 
صنعته الزرا ق فام يتم في شيء منها احتراق . ووقعالياس . 
واستسام الناس . فمضى ابن العردق . بل ابن العردف . الى بهاء 
الدين قراقوش الامير وقال قد رأينا مااعترض منالتدبير . 
وماعرض من التقدير . فافسح لي في رمي هذه القدور . فلع ل الله 
يأتي منها بشفاء الصدور . فاذن له على كره . وقال,ماارى لاحراق 
هذه البروج على يده من وجه .فان الصناع قداباسوا والزرا قين 
العارفين بالصناعة يدُسواه فلما وجد الانذن وزن ا!قدور وعيرها 


5 
ورمى دواحدة منها الى احد الابراج في المنجنوق وعبرها واعتبرها 
ثم ها ١‏ سدوت: زمايته” وصنشت قي الاصاية درايكه :.رمى يقدور ذف 
لانار فيها. وهو يصسبها على اعالي البرج ودس قيها , واافرنج 
يعجدون من اابال ولايدرون بما وراءه من ااشعل , ثم قذف وقدر 
ناريه , متشبعة دكل بلية فوقعت في الطاقة اأوسطى ورمسى اخرى 
فوقعت في السفلى . فاشتعل البرج من طرفيه الادنى والاءلى ‏ 
وتعذر على من فيه من ١افرنج‏ الخلا وكاذوا سيعين . فاحترةوا 
اجفضن:. وبكل اليه ايكنا مضاعة لمان فنافية سيا ةدا 
بدروعهم وسديوفهم . وتقلبت الجحيم عليهم غيظا لا ستبطاء حتوقهم . 
وتحدول ابن العريف الى مقابلة البرج الثاني . ولم يلحقه في احراقه 
التواني ٠‏ وانتقل الى ١‏ اثالث فأحرقه . وماكان ذاك بصنعته منه بل 
لان الله وفقه . ومازالت تحترق الثلاثة وتتقد ا تقادا حتى عاد جمرها 
زهانا م ونناعن حارها واحمرازها فى ااسماء غان الأزهن سندوايا . 
واحترقت المجانوق وااستائر التي كانت بقربها . ( وبهت الذي كفر ) 
( الدقرة 94> ) واسف على نصبه في نصبها . وخمد الكفار بذاك 
الضرام .وسلوا عما كانوا فيه من غرام . وحبطتاعمالهم . وخابت 
امالهم . وركدوا بعد حربهم » وركذوا الى خزيهم ٠‏ وض لوا في 
سعيهم . وتورطوا في بغيسهم . وسقط في ايديهم دوس ةوط ايدهم 
وحيق مكرهم بهم » وكيدوا بكيدهم ,» وخرج رجالنا من الدلد فنظفوا 
الخندق وسدواااثفر ,. واظهروا بظهور ١اقدر‏ القدر, وجاؤوا الى 
مواضم الايراج واماكنها واس تخرجوا الحديد مسن مكامتها : 
وندشوا الرماد عن الزرديات التي اذسكبت » وكشذوا عن الستائر 
التي تهتكت . فاخذوا ماوجدوا وحصاوا على ماذشدوا وأتدرب من 
كرب .من أكراك ذلك ترات + وعسرق قاو السافين يداك العمرات : 
وبردت من حر تلك النار . وشفي أوامها بذاك الاوار . والحمد اله 
الذي جعل ذلك النار لا وليائه باليرد والسلام ا براهيمية : وعلى 
اعدائه بالحر والضرام جحدمية ٠‏ 
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7ن 
ذكر فصول اذشأتها من كتب الوشائر بالنار 


صدرت مدشرة بما اجده اله من الجد . وانجزه من ا اوعد .واجزله 
من الرك . واعن به حال الظما اليرج من ١‏ ورد . وذاك ماظهر ووم 
اأسبت ثامن عشر شهر ربيع الاول من الاثفاق الدسن . وا لخصر 
الذي يقصر عن وصفة ذوو الاسن وهوان اصحابنا بعكا رموا 
دوقدور الذقفط عدد العدو المسحور . واحرةوا جميع مالهم مسن 
الملنذور . واحترقت كط ايراج كاذوا قدموها : وديابات قريدوها : 
ومنجندقيات نصبوها . ولهم منذ دسعة ا شهر يجمعون هذه 
الالات . ويستسهلون عليها الغرامات . حتى اقدموا ابراجا اعلى من 
ابراج السور بضعف سمكها وقربوها ناكية في الثفر المحروس 
دفتكها . وشحذوا بالرجال المقاتلة طباقها . واطلوا على مناكب البلد 
اعناقها . فاشفق الاسلام من ذكاياتها . واظلت الافاق مسن 
غياياتها . وكشفت من البلد جانبا وجبت من سوره غاربا . فاقدر 
الله على احراق ماعمل في تلك المدة المديدة في ساعة , وامس العدو 
دقاوب وافئدة مرتابة مرتاعة . ومااقصح أاسن النيران . على تاك 
الأعواد خاطيه .وماابسط ايديها على من كان فيها منالرجال 
للارواح ناهبة سالبة 


فصل 


هذه المكاتبة مدشرة بالظفر الذي ورت زناده . والنصر الذي قرب 
ميعاده . وذاك ان اصحابنا بثغر ءكا ا ستظهروا وظهروا . وص دبروا 
فانتصر وا . ورموا من البلد ابراجحاافرنج المنص وبة عليه بقدور 
الذفط . وانزلوها من سماء الرفعة الى ارض الحط . واطالوا بها 
أاسن النار المنصرمة . ودبت من الابراج امقربة الى الدبابات 
المقدمه .. وعلم العدو ان كرته خاسرة وان يده عن نيل المنى 
قاهصرة . 
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فصل 


هذه مدشرة بالظافر الهني 5 والنجع السني والذور اللامع من 
النار . والنصر الواري الزناد الطائر ا١اشرار‏ . وهو ظهور اصحاينا 
بعكا دوم ١أسيت‏ ثامن عشري ربيم الاول . وقد خصهم | لله بالنجح 
الافضل الاكمل وقد كان العدو قدم ابراجه وساكفي المضادقة 
منهاجه ٠‏ ولزم في الزدف الدائم لجاجه . فاستظهر الاصحاب عليهم 
وقت الظطهر ٠‏ ورموهم دقدور الذفط المحرقة من ١اثفر‏ . فطالت ١اسنة‏ 
النيران تدعو على اهلها بالدوار . وتبدي في تضرمها تضرعها الينا 
للاعتذار . وشاهد اهل النار مااعد لهم في سقر . وتلونا قول الله 
سيحانه فيهم: كذاك نجزي من ك5فر ( 59 ) 


( فصل الى الدووان العزيز ) 


ولا كان ظهر دوم ااسبت ظهر اهل الجمعة على اهل الاحد ورمى 
اصحاب المحصورون المنصورون عدد العدو وابراجه بقدور الذقفط 
من البلد فخطبت ١اسنة‏ النيران على تلك الاءواد . بل على تلك 
الاطواد . والحدقها رداء الردى والدقتها بالوهاد . وفرشت رمادها 
لا تم اولك المراد . فكانت تلك النار على الكفر ضراما . وعلى 
الاسلام يردا وسلاما . واحتدرقت الابراج الثلائة على معتقدي 
التثليث . ودبت النار الى الديايات والمنجنيقات يبصدمه 

المنجنوقات . ودبت النار الى الديابات . بصدمة التاثير وحدمة 
التأريث.ومااطول أاسن النار . وافصحها بالدعاء على ابهلها 
بالتبار . وقد ابدت الى الاسلام بتضرمها وتضرعما وجه 
الاستبشار . ومااحسنها وهي ترمي دشرر كااقصر . ويكسو سني 
لهبها وجوه المؤمنين دشر النصر ومااقطعها لدابر المشر كين وقد 
خصت باحرا ق داك الآلات عن البلد اجنحة الحصر . ويسم يعد 
عبوس الووس باسم | لله ثغر | اثفر . وقد بغتت هذه |افجيعة فجأة من 
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حوته داك ا لبروج . ودخل الى لدقاتها قوم لاطفاء النار فتعذر عليهم 
الخروج . وهاك فيها اكثر من ثلا ثمائة دارع . وخرج من اهل الدلد لما 
حدق الفرج كل مسادق 8 الى الغنيمة مسارع 1 وكاسووا من الدروع 
والمناهصدل وااأسديوف .كل مأ وجدوه ذال رماد تاك الحتوف . وكان 
القوم قد ا عتصموا بالايراج ودوقا دوثاقها .و شتدوا دبوشدتها قيمسا 
عاق بهم من علاقها . ووصلوا بها اجنحتهم . وذخروا فيها | سلحتهم 
فاخفذقت ظذونهم. وسخنت عد ونهم ٠‏ ودسر هنالك الميطاون . فوقم 

الحدق وبطل ما كاذوا يعملون . 


فصل من كتاب الى اليمن في وصف الابراج واحرا قها 


استذفد اافرنج ا موالهم في عدد اعدوها .والات اجدوها .واحكموا 
ابراجا شسامفات ومونائيق سشيسانفات +وزاف غرا مهتم 
بالغرامات .وا ستقلوا على عمل الابراج كثرة الخسارات . ومكدوا 
مدة على لجاجهم .يطرةون بين يدي ابراجهم . ويمهدون الارض 
لتسوية مهاجهم . فذلما قدموها بعد لآي .واحكموا باحكامها كل تدبير 
ورأي .واشر فوا منها على سدور الولد يأمور ذات أسسواء وجاؤوا 
بآلات وأدوات أدواء . واشفى |أولد من بلائها وا شقق . ووجل كل 
قلب وفرق . واحتجنا لمزا ولة هذا الخطب الجليل . ومدا واة الامر 
العليل الى ان ذشغلهم بحصرنا اياهم عن الدفرغ الحصر . وتضرعنا 
الى الله في انزال ملائكة النصر . فكان من لطدف اله مالم يكن في 
الحساب . واتى الله المجرمين بالعذاب , والهم اصحابنا ماداووا يه 
المرض . وادركوا به الغرض . واظه رهم ظهر يوم السبت الذي 
خصهم فيه بالظهور . وأقدرهم على رمي تلك الابراج بالذفط في 
القدور . وظهر من سر منع الله ما كان في المقدور . فس لطت الثار 
على عمل اهل النار وتصاعدت زفرات غيظها باذفاس الشرار . ولع 
ذور النصر الساطع من خلال ظلمة ذاك الدخان وكان كما قال الله 
تبارك وتعالى ( يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ) 
( الرحمن 86" ) وعادت تاك الاكم وهادا .وذلكالجمر رمادا . 
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وتحلدلت تاك الجبال وتدال تركيبها . ولصق بالتراب ترتيبها . 
وتذكس منها صليبها . وكانت ثلاثة ابراج شاهقة فلعبت في ملاعبها. 
النيران فاذا هي زاهقة . وتذقلت نجوم | اشعل في تاك البروج . وعجز 
شياطينها برجمات شهبها عن الخ روج . ودس لط الحضيض على 
دفاعها .وباد الدارعون فيها بادراعها .واضحك الله ثفر الثغر يما 
اطابه من ارح الفرج . واخمد باشتعال ذلك |اوهج ما اكرب قاوب 
امؤمنين من الأوهج . وصان مهج أهل الت وحيد يما آارداه لأهسل 
التثليث من المهج . 


( فصل ) 


تقدم امشر ك5ون بالابراج الى الدلد فقردوا من اسشواره 5 والصةوا 
منها جدرانا بجداره .واشر ف اأثفر على الخطر العظيم من جواره : 
فاظهر ١‏ اله ما كان خفيا من سر أقداره . واحرق عم دل اهل الثنار 
بناره . وكان اصحاينا عايذوا مادهمهم وهمهم . وخصهم من 
الخطب وعمهم .نصدبوا مجانيق بازاء الأرراج . وصدءعوها بها صدع 
الزجاج. ورموها منها دقدور الذفط فاشتعلت رؤوسها وثسابت 
وشبت . ومشت النار في اطرا فها واعطافها ودبت . وارسل الله في 
تلك ااأساعة بعذايها ريها بها هيت . فامست اجنحتها قد حصت 
وا سذمتها قد جبت . وسدقط في ايديها ووجبت جذوبها وكبت على 
وجؤقهان الثاد وفيت © ذمنا ١‏ قصحه |اسككة الفيرات: وقد نادت 
بنصرنا وا افث منها قاوينا نما القت من دقع علرلها واحبت” + والحمد 
لله على الطاقه التي ماغابت ولااغبت ٠‏ 


وقصدنا بذكر هذه اأفصول ذكر الاح وال التي جرت بحقها 
وحقيقتها . وحليتها وجليتها . فانه يشتمل كل فصل على تمام ما 
اغذل في غيره . ومقصودنا | ستيعاب كل حادث بذكره 


- 256 - 
الموسوعة الشامية م4 ج"١‏ 


5 8- 


ذكر تاريخ وصول الاكاير في هذه ١اسنة‏ 


1 وف ١‏ اثلا ثاء ثاني عشر ربيم الاخر قدم عماد الدين زدذكي ين هودود 


ابن زذكي يمن ا ستنهضه من الوساكر . وكان اول من ا ستقبله حين 
ظهرت راياته . من الدسكر كتابه وقضاته . ثم اقيه الماك المظفر قي 
الدين بدّل كيسان . واقيه يعده الماك الظافر خضر و المعز | سدق ولدا 
السلطان . فنزل لهما ونزلا له . وتعمدا اعظامه واجلالة . ثم تاقاه 
الملك الافضل ادنى من ذاك فتعاذقا على قرسيهما اءعفاء له مسن 
النزول . وتلاقيا بالاقبال واأقدول . ثم وصل اليه السلطان بااوجه 
الضاحك واالطف المتدارك 5 وا عتذقا على ظلهر . وادتفقا على دشر 
وذشر . وكان الملك العادل تآخر فلدق . واظهر من ارج سجاياه ما 
بذشره عدق وبحبه علق . وسار مع الس لطان باطلابه وابطاله . 
وحماته ورجاله . حتى وقف قباله العدو بصفوفه . ووقف عليهم 
طول الرعب وبطول وقوفه ثم رده ااسلطان الى خيمته :على رسام 
الضيافة 5 وترفرقت الطافه عليه بالاطافه . ووقف ساعة مع الماك 
العادل حتى دخل ١اسلطان‏ سرادقه وجاس . وحضر اماك العادل 
يعماد الدين ودسط افرشه ثوبا اطاس . واكرمه ااسلطان باجحلا سه 
الى جنبه على الطراحة . وآذسه بدشر ااسماحة والسجاحة . ووقف 
الامراء والذواهن والاولياء صفين . واذشد اأشعراء مسن المدح 
والذسيب صذفين . ثم احضرت المائدة فماد ندوها الحضور . وعقد 
الحبا لهم الحبور . ثم رفع الخوان وارتفع الاذوان . وحسن الخبر 
والعيان . وخلا المكان وحلا الامكان . فأمرااسلطان له باحضار 
عشرة من العتاق العراب . وخمس عشرة رزمة من كرائم الثياب . 
ثم نهض وهو بعبء الشكر ناهض . واوجه العذر عارض . ونزل في 
خيمته وقد ضربت على النهر بعد المضارب العادلية . وملا داك المروج 
بوساكره االية . دم وصل من بعده ابن اخيه معز الدين سنجر شاأه 
اين غازي بن مودود صاحب الجزيرة . بعءساكره الكثيفة |لكثيرة . 
وذلك يوم الاريعاء سابع جمادى الأولى . بالايد الاطلول واليد 
الطولي . فالتقاهالسلطان واخوه واولاده على قاعدة عمه . وأجراه 
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فق الضيافة وااكرامة والنزول بالخيمة ١اسلطانية‏ على حكمه . أكنه 
لم دقصر في الاقاعدة عن رسمه . ونزل بخيمته في فناء السرادق 
العمادي . وقد | ستكثر من العءسكر الجهادي.فكان ذاك المرج يضار 
امواجه الخيم والمضارب . أو سسماء كواكيها ما اشرعته من صمادها 
ا اكتائب ٠أوغدل‏ أساده في أجام القنا اافوارس .١و‏ غدير مسن 
السوايِم حيابه الترادّك والاقواذس.او سحاب بروقه الصوارم 
الرقاق .او وهاد اكامها الصواهل العتاق . ثم وصل الماك اأسهعيد 
علاء الدين خرم شاه اين صاحب ا موصل عر الدين مس وود بسن 
مودود . وهو 5والده مسهود مودودء وفي شهامته وصرامته شك ور 
محمود . وذلك تاسع جمادى الاول دوم الجمعة بالمحاسن المتذوعة 5 
وامفاخر الاصيلة المتفرعة . والصنائم الميدعة واابدائم الملصتعة . 
وجيشه القوة ضابط . وجاشه على الحمية رابط . وبأسه ليد 
الايديا سط وجنانه على الكفر ساخط . وهو شابا ول ما بقل 
خطه . وابتهح دكماله رهقطه ٠‏ وكان ابوه قد عرم على الوصول 
يدذؤسه . واذنهاب ودشة الخطب الملم باذسيه : قم رأى الماصلحة في 
الاقامة وتقدديم ولد المشكور ا مشهور |اشهامة. فانهض العسكر ا مجر 
معه ثم اذيعه يمن حدشده وجمعهده فورد ورود السحاب ااكنهور 
(5*) . وذور المطالع دسنى ااسذور ( م واطلع بطاوعه على 
معذى البأس المصصور . واحتفل الاسلطان بقدومه احتقاله يقدوم 
عمه . وحافظ من !أكرامة على ت-وفير سههمه . وانزله في سرادقه 
واضافه . وأهدى خيله والطافه . وامر بانزاله في الميمنة بين ولديه 
الماكين الافضل والظاهر . وضاق ذلك الير الوا سع ببحر العساكر, 
ولم ددق في اهل | اسلطان الامن اقتدى بهفي الاحتفال دبقدوم 
هؤلاء .واعثماد ما قام بهالبرهان على الخالصة في 
الولاء .والمسارعة الي الضيافة والاهداء .والاعادة الى امكارمة بعد 

الايداء . 
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قشل عق :كان الن محاكن الل ؤسية ل ند اتن 
تسيير ولده 


الحمد اله الذي نصر الدين بأهله وعجل بأنصاره جمع شمله . 
ووفق ا سد عرين الماك ان يحمي حدوزة الا سلام دشيله . والمجاس في 
طوله اليد الطولى . والمنة ااثانية التي اربت على الاولى . حيث حث 
همته الدليا . وحض لحظ دينه عزمته الماضية المضية . وشر ف بولده 
علاء الدين من 35لد دوروده أو منه . وتعدول من وفوده أذقوى مده . 
وأوق مهجنه . فاقد ورد الى السادل بحرا : وطلمع ني لول ١!ق#ساطال‏ 
بدرا . واصفر لمرتقبي صباح النصر فجرا . وجلا وجوه المؤمنين 
يدش أه وشرا ٠.‏ وملذ صدر الاسلام أمنا : وقلب الكفر ذعرا 5 قشم 
وصل زين الدين وووسف بن زين الدين علي كوجك صاحب إردل دوم 
الاريعاء في الدشر الاخر من جمادى الاول . ذو السماح الموّمل و 
المجد الَوْثّل . بجدش كالسحاب السيل . فدوت اخلاف النصر 
بحقول ذلك الحجفل . وورد بكل ورد هني . وجدسني . وقدم بكل ( 
مقدا م.وزار خيس الجيش دكل ضر غام . وزار دكل اهتمام بالمذون 
همام .ووصل بكل واصل اسبب النصر .قاطع دابر ااكفر . ووقد 
دكل وافد باليمن الوافي . والنحج الكافي . والعز الصافي . والعزم 
الشافي . وطلع دكل طالع بالسنى . جامع المنى . فارع بالغنى . 
قارك الخنى . سافك دم ١اشرك‏ بالظبا والقنا.وكان هذا اول يوم اقائه 
لاسلطان . واحسن اليه بالاكرام وزاد في الاحسان . وكان يجمم 
بين الحماسة وااسماحة . والرشاشة والرجاحة: والتؤيد الى الناس, 
والتشدد بالباس. والتواضع مع الكرم . ودذو الود مسع علو 

الهمم .ماله ميذول . وذواله مأمول .وسيقه على الكقر مسلول .وامره 
بالطاعة في رعيته ومن في جملته مقدول . وهو مرجو مخشي . وكريم 
ه “شي. ومهيب مرجو. ومحدسن بسني الحمد مجالو.وكان معه خاق 
ذثير .في سداك الاتساق ومساك الا تساع نظيم ذتير .وانزل دقسرب 
اخيه مظفر الدين في الموسرة .وتمكن الرعب بما تم من الجمع في 
قلوب الكفرة . 
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ذكر وصول الا سطول من مصر 


كان |اسلطان قد امر بتعمير اسطول آخر من مصر تصل فيه 
التخيرة. والميرة: والعند الكثرة::فلفا كان :ظهن يوم القسسن كسامن 
جمادى الاولى ظهر الا سطول .وتم بظهوره النصر المأمول . فركب 
ااأسلطان 3 جحا فلة . وسدد سهام الردى الى العدو ومقاتله . واحهدق 
به حول خنادقه . لووسع عليه الهلاك في مضايقه . ولوشغل الفرنج 
عن قتال الا سطول . ووسهل عليه بتشاغلهم ريق الص ول . قعمر 
الفرنج ا سطولا. وصف شوانيه على البحر عرضا وطولا . وقدر أنه 
يلا قي الا سطول المنصور . ويخطر دسد الطرق عليه وصدها العبورء. 
فجاءت مرا كبنا. ونطحت مرا كبهم وطحنتها . وا وهت متنها وأ وهنتهاء 
واخذنا لهم مركبا واخذوا منا مركبا .وكان تقصير الرؤوساء في 
حفظه لأخذه سيبا واتصل الحرب في البر الى حين غروب الشمس . 
وعاد ا سامون بحدور |اقلب وسرور الذفقس وقدل من |افرنج عدة 
وافية. وكلاءة الله لنا ولأصحابنا وافية . 


ووص فت هذدة الحالة في مكادية كتيها لتعارف منها 
ود شف القضية المسدتورة وهي 3 


هذه المكاتبة مرشرة بما سناه الله من النصر الهني . وهناه مسن 
النجح | اسني . واجنى ال اسامين من ثمر الظفر الجني . وذلك 
بوصول الا سطول الثاني المصري المنصور . ظهر يوم الخموس 
متظاهرا بامداد الظهور . متوافرا بوفودالوفورء ودخ وله سالما 
غانما الى ثفر عكا المحروس المعمور . فائر البلد بعد اذفاضضه . 
واجتمع اليه مدد ااقوة بعد اذفضاضه . واس تجد جدة وافيه : 
وعصمة واقيه . ونخيرة كافية . وكان اافرنج عند وصول | سطولنا 
المنصور قد جهزت مرا كبها . وابرزت مناكبها . وحمت بالرجال 
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والعدد جوانيها وسنمت غواريها ورقعت هضايها وه واضيها . 
وسحبت على شيج البحر سحائبها وادبت الى عقبان | ساطيلنا 
االحاقة يدوقايها وثعابينها وعقاريها . وظنت انها تس تطيل على 
رواسي اساطيلنا بسواريها وانها تواجه عرائسها الداوة بحور 
جواريها . فلما جاء الحق زهق الباطل » وصال الواصل 2 وحاص 
العدو من الحاصل . وانحل تركيب تلك المراكب . وحطت تلك المناكب 
يما احاط بها من الذواكب . وتفرقت سدفن العدو شذر مذر . وعذر 
حين ذعر فحذر . وكسبت شوانينا ست بطس لهم فكسرتها. ووجسدت 
فيها عدة من الرجال المقدمين والذساء فأسرتهم. وكانت الفرنج 

حملت فيها تجائر وذخائر تطلب ربحها فذسرتها . 


وصل الا سطول ظهر دوم الخميس ظاهرا خميسه . ثائرا بالأسد 
عريدسة . 5 شوان العدو شواكن 5 وش لنديات اشسبله وقله 
قذوافن + رهزا رند لاهل النان بنارها معرفات وعقيان محر اكن 3 
مطار العقاب على الملجرمين محاقة . وسواري هواضب كروا سي 
هضاب . وسحاب دوادق كيوارق سحاب . ومن كل مركب النصر 
مركب 5 ومفرد من ١‏ اشدة والياس مركب . وقطعة لنياط قلي العدو 
قاطعة:وقلعة لأسا س اهل الكقدر قالعة : .ولعة في ذروة العزة 
تليعة . وذروة في مرقى الهدى راقية منيعة 2 وجاءت في البحصر 
أمواجا ف الأمواج 1 ودخلت الى ١اثفر‏ ا فواجا بعد الأ ف واج 5 وكان 
ودواعيه . وأدب عقاريه وأفاعيه . واسمي مناكب مراكبه . وجد في 
امهاء غروبه ودسندم غواريسه 5 ولا وصل الاس طول طسال 
وصال . ولاح العدو صده بحيلة حال فحال . وامتنم مراده 
واستحال ه واخذ الإرسطول من مرا كيه الكيار سنت قطع قطعت 
اسبابها . وقصمت من عيدة الصليب اصلابها : وخيب دسابها 5 
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فصل 


وصل الا سطول الى ١ادبلد‏ مستطيلا بالجلاد والجلد . وأثري به 
الثغر بعد الاذفاض,وا جتمع به شمل الرجاء بعد الانذفضاض . ودخل 
اليه ماخرج عن حد الحصر . من نخيرة وميرة توجب كثرتها قلة 
المبالاة بالحصر . فان الرايات المنصورة علت فجلت فيالآفاق 
رياضا . والمراكب الاسلامية انذقضت فقضت المس_امين 
أغراضا . ووافت ووفت فاعادت جواهرها مراكب العدو 
اعراضا . وجاءت سواريها كالرواسي . وج_واريها مهكمة 
المراسي . ومن شيمة حراردقها شيم بوارق البوائق لاحراق أهصل 
النار في الماء . ومن عمل مراكبها الحاف مناكب الكفار رداء 
الارداء . من كل جيل دمر مر السحاب . وصضانفر يوشد شد 
العراب . وعقاب مداق على ١لشرك‏ في مطار العقاب . وغراب ناعب 
في اعداء ١اله‏ بين الأحياب . وهضببة موفية على الهضاب . وقطعة 


عراس . وجليت اواذس . وطلعت بأهل الايمان بواشر وعلى اهل 
الكفر عوابس . وعادت بها رسوم مراك ب الفرنج دوارس . وخلا 
وجه البحر من سفن الضلال وتةلص مالها من الظلال . ولا ش وهد 
الاسطول عاط + وحدد ‏ النمر كدةاعاطنا ١‏ بوأشضن المهسن من 
الاعداء بحقه . وأشرق سنا النحج في أفقه . ركب الءسكر المنصور 
لاقتال واخذ أهبة النزال . وزدف الرجال الى الرجال . والتقى 
الأبطال بالابطال . وشفيت بدمالكفر غلة المناصل 
والنصال . واحمبرت البيض الف امئات ورويت من نجيع 
الزرق . وبشرت جياع العواسل من اليراع العاسل يعاجل 
الرزق . وظل اهل الضلال وقد كفهمالكفاح . وفكهمااقتل 
والجراح . وأقوى الأقوى من ااثبات . وبطل بطلهم دما اثخنه مسن 
الجراحات . وبات امسامون واثقين من الله بأن جمع ١!كفر‏ قريب 
الشتات.. وأدرك المشركين مافاتهم من الآفات . 


وافية من الكافرين بقطع الرقاب . وماأآدستها وقد زفست ... 
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ذكر قصة ماك الألمان وصحة الخدر امدوا در دوصوله 


صح الذير ان ملك الألمان عبر من قسطنطينية ا لذليج . وخطب 
في تلك المروج بمروجه الخطب المريج . وأنه وصل بجمعه الى مضايق 
صعب عليه منها العدور . وعمهم في نهضاتهم الءثور . فقيل انهم 
أقاموا في آفار ومواضع شهرا . عدموا فيها الطعام وام يجدوا بها 
إلاضرا . وكان التركمان الأوجيه ( 535 ) على طريقهم . ديمثع ون 
بغريهم ( لا5 ) من تشريقهم. فاضطروا الى ال ماقام بغير 
زاد . وهم في جهد وضر واجتهاد . فصاروا يذبح ون خيلهتم 
ونا كاونيقساء: :كموق قط مارياقهم ا نتمحدرات التعسظت 
وديشهاونها . فترجلت منهمالوف . ورغمت أذوف . وكان ذاك في 
البردااشديد . وزمان ااثلج والجليد . فجمدوا وخمدوا . وتجلدوا 
وتدلدوا .وعدموا دواب لحمل الأ ثقال . وذقل عدد الرجال . فدفنذوا 
وروا منها .-:وتسركيقا وسدلوا عديحبا:, وكان :تاك مصيق اللة 
لحاقا . وادسك ف دوتهع شحدقا. وكاذواق داو لاسد . بيع 
لايحد ؛ فما أثر فيهم ذاك النصب : ولاصدهم عن مقصدهم ذاك 
التعب . ومازالوا دسيرون والاوجية تبدي لهم الوبال في أوجها 
أوجها . والافرنجية لاتنتهي حتي بلغ الي مالها من منتهى . حتى 
دلغوا الى يلاد قليج ارسلان بن مدسهود . ومساكها دونهام غير 
مصدود ولامسدود . وقليج ارسلان مدكوم عليه من ولده قطب الدين 
ولكشاء . وقدق عديل أهزه ونتولا» : ودستومة الأكراة + فغارضهم ا 
قزووا وتعرهن اقكالهم :روط رجهم يعوو انهم سفة مضا لهم .خم 
اندفع من بين ايديهم . وتعدى عن جانب تعديهم . ودخاوا قونية دار 
ماك المسوودية . واعتصم قليج ارسلان بقلعتها المحمية . وتراسل 
وهو فلك الألمان وادفقا فى الباطن على ماكان يتنهما هين الذواكيق 
والايمان . وحمل ملك الالمان له وفرا وافرا . واشبه المسام بالكف 
عن ااكافر كافرا . ووافقه على العبور الى الاقاليم الشامية . والبلاد 
الأسلائية : وغلى انه ستون فى يلده الى يك ١‏ بدن لاون .نوا عطاك 
شين عقدما من كاير امتراكه لذكودوا معة بح يكنل الى المافين 
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2ه 35- 
رهائن . وامر الناس بمبايعتهم على ما وسومونه . وان يعا وضدوهم 
من الخيل والعدة بمايرومونه . واقام لهم الا سواق وعرض عليهم 
الامتعة والاعلاق. فساروا في رقة ورفق وتقوبلا توق . فلما وصل 
.اللدون الى بلاد الارمن غدر بالرهائن . وساقهم محم ولين مع 
الظعائن . وتأول عليهم بان التركمان سر قوا منهم في طردقه . وذكث 
جميع موا ثيقه . ووصل ليقون بن ١‏ صطفائه بن لاون مقدم الارمن الى 
خدمته . ودخل في طاعته . وكان بمقرده خاليا من عسكره بمجرده . 
وذاك في طرسوس . فتمكدوا بها ليريدوا بها الذفوس ٠‏ وقيل عن 
اكلب الالمان ان يسبح في النهر . ودميط عنه ماعراه من الوضر 
والضر . وكان شيخا مسنا قد عاد اكبر سنة شنا . ودسب انه اذا 
سيح سحب ذيل الاستراحة فكان موته في 3لك الراحة . وهلكه في تاك 
السباحة . فانه عام في الماء البارد . وتورط منه في اصعب الموارد . 
وخرج ودقي مريضا الى ان خرج من دوب الدقاء وتح ول الى فناء 
الفناء . وتلقاه مالك بالزيانية . وحملوه الى نار الله الحامية . 
وسمعت نصرانيا يقول في معناه :كنت معهلما ساك فهاك واعجله 
مالك النار عما فلك . وذاك ان التهر ما كان فيه الا عبر واحد 
والءسكر فيه متزاحم متوارد . فقال ملك الالمان هل تعرفون موضعا 
يمكن فيه العدور ودؤمن فيه الءدور فقال له واحد:ههنا مخاضة ضيقة 
من احترز فيها عن التيامن والتيا سر عير ولا يعبر فيها الا واحد بعد 
واحد اذا تيت واستظهر . فيدر الى تاك المخاضة ذات الجرية 
الفياضة .ودخل الماء فطغى على ذلك الناري الطاغي . واعجل ذاك 
الباغي عن المباغي . ورماه في جريانه الى شجرة شجت جبينه 
وجبنت جاشه . وعثرته بحيث لم دِؤمل اندتعا شه فتعدوا في اخراجه . 
وايسوا من علاجة . ومات عدو ١‏ لله شر ميتة وبلي ش.مله بدشتيته 
وحدله بتبتيته . وخافه ولده على خاف من ا صحابه واجناده . لكان 
الولد الذي خافه في بلاده وقيل انهم سلةوا ذاك الهااك في قدرحتى 
تذلهى عظمه . وتهرى لدمه . ذم دمووا ف كيس عظامه . ورام-وا 
بذاك اكرامه واعظامه ليحملوه الى كتدرس تهم بااقدس قمامة . 
ويدفذوه على ما كان اوصى به . وما عرف اين لاون بهلاكه . وسكون 
حراكه ؛ وما جرى من الاختلال والاختلا ف بموته. وانه لاتلافي لما 
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فرط من تلفه وفوته-فارقهم الى بعض قلاعه . واتصل الضر بهم 
لاذقطاعه . ووصل كتاب من الكايا غيكوس صاحب قلعه الروم يرغب 
ويرهب وددرق ويرعد . ودقول ويعدد :ويدهده ويهدد ٠‏ ويري انه 
ناصح . ولاقصة شارح . وان الامر واضح . وان الخطب فظيع 
فاضح . وان هذا الملعون اول ما خرج من بلده | وصى قيه الى ولده . 
ثم جاء الى بلد الهذكر فدخله غصبا واوسعه نهبا . حتى اذعن له 
واذقاد . ودلغ بطاعته المرادءوانه اخذ من ماله ورجاله ما اختار , 
وكزود من عتده وامتشان :كم وطسىء ارهن ملكا أروم وذا بها , 
وتوسط ديارها وجاسها وفتح بلادها وملك فيادها : واهبوج ماك 
الروم الى طاعته والزمه بما دخل في ا ستطاعته . 


وأخذ منه من الذهب خمسين قنطارا ومن ١لفضة‏ خمسين . ومن 
الثياب الطاس المعدنية مابلغ الألوف وتجاوز عن المثين » وأخذ على 
سبيل الرهائن أربعين من خلصائه . ومعروقي كبرائه . واخذ كل 
سفينة غصيا » وسحب على ذلك ١ابحر‏ في التعدية . من مراكيه 
سحبا . وأنه لما عير وفرغ من الخروج . تاقاه بالخيل والدواب 
والأ دقار والأغنام تركمان الأوج ٠‏ كام وقع بين الت ركمان 
وبينهم 2 وجالوا حولهم ثلاثة وثلاثين دوما يرومون حينهم . وهم في 
طريقهم سائرون . وعلى مقاتلتهم صابرون . حتى قردوا من قونية 
فاعترضه قطب الدين ولد قليج ارسلان . والتقى الاقران 
بالاقران . وهزمه ملك الالمان . ولما أ شرف على قونية خرع اليه 
جموعها . وطالت اليه بالحرب بوعها . ثم اندفعت حيث ضسم على 
الروع روعها. وأنه هجهسم على قف ونية عذوة . ونال منها 
حظوة . وأقام خمسة أيام حتى | ستقرت بينه وبين قليج ارسلان 
قاعدة اكيدة . وحصلت [كل منهما فائدة مهيدة , وأخذ منه رهائن 
عشرين . ومن أكاير دولته المتميزين . وقدم كتابه الى اين لاون 
بالجواز في بلاده » فتاقاه بما أعده لارفاده . ونزل حين وصوله الى 
طرسوس على بعض الانهار ونام ساعة بعد تناول الطعام . ثم انتبه 
وتشوق الى الاستحمام . فحرك عليه الماء البارد مرضا . وتشكى 
اياما قلائل مضضا . ثم قضى . وانقرض اربه واذقضى . وخافه 
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ولده يعده . واستمال جنده . وكان اين لاون قد سار قاصدا للقاء 
ابيه . قالما عرف م وته وجاوس ولده اضرب عن تاقيه . وعرضص 
عسكره في اثنين وأريعين أاف مجفدوف . من كل سرحان أهرت 
وذنب اأغضدف . .وآها الرجالة.فاكترتهم عدر العركن + وعدن بهسم 
طول الأركن والعردن :- وق لبسو العديه للحدان على الست !ل دن 
وفهزوا ]لكات ولزهوا المكانه وذ عدوا الاكت كان رسام 

صابرون على ااشقاء والتعب . لأمل الظفر بالطلب . 


ولما بلغت هذه الأخيار . اضطربت الديار .وارتساعت الانجاد 
والاغوار . وقالوا هذا جانب لا يطاق . واي جانب قصده عنه لا 
يعاق . ولاشك انه يتوسط بلاد الشسام . ووثلم تف ور 
الاسلام . ووشقلنا عما نحن فيه من هذا الاهتمام . وعزم السلطان 
على ا ستقيالهم بالردى والرد . وصدهم عن القصد . دم ثبت على 
رأي الثيات . وتنظر الاوقات بما يتجدد من الحادثات . وتقاقلت 
عزا دم النين بلادهم على طروق القادم . وانه يعود كل منهم الى 
مكانه أخذا بدكم الحازم . فأول من سار ناصر الدين محمد ولد 
الماك المظافر صاحب منيج ؛ ليجمع على طريق العدو ويزعج 
ويرهج . ذم عز الدين بن المقدم . الباسل المعلم . قام مجد الدين 
بهرا مشاه صاحب بوادك . ليجمع ويأخذ على العدر المسلك . قم 
سادق الدين عثمان صاحب شيزر . ١اليث‏ الهمام | لقسور . ثم اليار 
وقية ا سد الهياج . ونجوم ليل العجاج . ثم رحل الماك الأافضل وقد 
عرض له ألم '. ثم بدر الدين والي دمشق وقد اام به سدقم . دم سار 
الماك الظاهر صاحب حلب لاضطرا بها بغيبته وبهذا الخير . ولخذوف 
الناس فيه انهم على الخطر . حتى غلت الاسهار واس_تعرت 
الذله . وذلت الاماكن وتمكنت الخله . دم رحل اماك المظافر تقسي 
الدين لحدفظطل ثفر اللانقية وجدبلة . ويثيت بقدومه عليها الرعية 
الخادّفة المجفله . وكان هو آخر من سار ليلة السبت التاسع من 
جمادى الآخره . ورتب ااسلطان منازل العساكر الحاضرة . ودفت 
المسيمئة برحيل معظم من كان فيها مقيما . ولدفظ النوب في اليزك 

مستديما . فاندةل الماك العادل اليها . وجاء الى منزلة الماك المظافر 


- 266 - 


1 


15١ -8ة‎ 

وَدَول غلدها ٠وا‏ فاك القرعب: وكرتي الأقام. وافقة الحا دووق 
وصدق الاعكزامة كمرك اكش العسكن وخاع للويكم .. وال اليد 
للذلم:. :وكا وجييد آله:الرهن سنت اذه ا لعسميا فيه دري 
العافيه . مستعقبا لالطاف الله الواقية الوافية . ووقع المرض في 
القرنج نوكان الابيد لابين :واللدني لاصحاب الشعير السغير . وعم 
فيهم الموت والوبا . وكثر عن ذبواتهم الثبا . وتقدم السلطان بهدم 
سدور طبرية . وهدم يافا وارسوف وقدسارية . وهدم سور صيدا 

وجبدل وذقل اهلهما الى بيروت . 


عاد حديث ملك الالمان 


زاها: ولاك الانان كنامكدين:. ومصرك انامنا يلد الأرهدق 
واحدتبس . وهاك اصحابه جوعا ومنهم من عزم رجوعا ووقع الموت 
ل اكليم هارن دلقم وقاوض تتلهة:: وقدم املك لرهسينه ...ىر الثقابه 
جوهره بعرضه جموعه قدامه . وساروا امامه . وخرجوا اكثرتهم 
في ثلاث ذوب ٠‏ في بيض وسمر وبيض ويلب . ومعظم رجالهم حملة 
عصا وركاب حمير . غير عارفين ب طريق ولا متحف ظين في 
مسير . والناس يلتقطونهم ويتخطؤونهم . ويتألفون على مسا اكهم 
ويتافونهم . ووصاوا الى انطاكية ووصل اليها الماك . بعد ان ضاق 
به وبجمعه اليها المسدلك . وضاق بهالاي ردس صاحب انطاكية 
ذوعا + ولع تج لهيدم عند محظطعها ولا :فرعن ؛ :وطن مه 11 ليده 
فاخلاها له ...وذقل:اليها ماله وا ثقاله: 1 وساله ان يجعل طريقه على 
داب فقافك. وابدى له الفلا ف وقيل وصت ؤلة الى اتطشاعية قلت 
تتدوعة يدون “ودليت بشن التركفات ههونه .. واتادت الفرقة 
الأولى منهم تحت قلعة بغراس . فإلقيت الدوس والياس ٠‏ وخرج 
رجالها عليهم على قلتها ٠»‏ وصدمتهم بدسالتها » واسرت منهم زائدا 
على مائتين » وطمعت فدمن وراءهم من ١افئّتين‏ » وقيل انهم حسبوا 
ان بغراس باقية بحالهما مع الداوية . فجاؤوا اليها سحرا بأحمالهم 
واموالهم السنية . فلم يشعر واليها الا باابغال على البساب 
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واقفه . والجني دان يرقب ان يكون له ايد قاطفه . فخرج اليها 
وتسامها بغير طعن ولا ضرب , وتخلى عنها اصحابها لما عرف وا 
الحال ولام يعرجوا على حرب . فاستغنى الوالي من ذلك الووم . من 
مال ااقوم . ثام اذكر حتى لا يطالب دبشيء منه . وغفلت الايام 
عنه . وذكر الامير عام الدين سلدمان بن جندر في كتابه . "أنه 
انهضن دماعة من اصحاب أمراء حلب واصحايه : لوقتف وا 
آثارهم . ويكش فوا اخبارهم فوقهعوا على خاق عظيم منهم 
فخالطوهم وام يرجعوا عنهم . واذقضوا عليهم انقضاض البدزاة 
على الحجل . وزاروا فيهم زئير الأسد في الذقاد. وزاروهم 
بالا جل : واسر كل واحد من اصحابينا ثلاكة واريفهة وتركوهم 
متمزقة متمدزعه . وعادوا بالاسارى الى حلب وباعوهم في 
الاسواق . وامتلات بالاسلاب منهم والاعلاق . فطابت قاوب 
الرعايا . واذست من الله بما ظهر من الطافه الذفايا . وطمع فيهم 
اهل القرى . والتقطوهم من الوهاد والذرى . وما صدةوا بااسلامة 
حتى آواهم الاب_رذس الى انطاكية. واراح من الامها 
الالمانية . وذادوا في هذه الطرقات ذوبا . وصب عليهم العذاب صبا 
اذا اخزوا صوبا . وهاك بانطاكية ااكند الكبير مقدم 
العسكر . وتبعه الى سقر كبير من ذاك المعشر . وحصل الاب ردس 
بتاك الأموال المجتمعه . والنخائر المودعه . حتى قيل انه اذما رعغب 
في الوص بول الى بلده . ليخحصسل على سبيدهة وليدة ٠.‏ 
فأخلى له قلعته . ليذقل ا ليها خزانته . ففعل ومارجع اليها. 
واهدتوت يد الابرذدس عليها. ثم ساروا على طل ب ردق 
الساحل . بالفارس والراجسل ». وخ رجت عليه م خيل جبلة 
واللاذقية . وس قتهم كؤوس المنية » وااقتهم على الب وس 
والبليه . فأغذوا في السير حتى وصاوا الى طدراباس وقد ذقصن 
نصفهم . ودم بعوا صف البلاء ذس فهم . وبلغ امدهم وانتهى 
مددهم . وجبن الماك عن المسير على الط ريدق . لما اقيت جم وعه في 
طرقاتها من التفريق. فركب البحر في. عدد يسيرلا يزيد على 
الف . برعب قلب وقصور يد ورغم اذف . واختلط معا!افرنج على 
ءكا فسقط اسمه . وسخط حكمه . وهاك بعد قليل . ولميحظ 
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2 
يدقع غَلدل 8 وسألم بذكر حالاته في مواضعها : وذكر مصارف 
جماعته ومصارعها : 


وكتبت الى الدووان العزيز قصلا 


قن وهل الشين بالداهية النهواء . والافة الغضباء : والدكينة 
الذكباء . وااشدة الدهماء وااليلة االيلاء . وهي ان ماك الالمان ومعه 
ماوك الافرنجية ودش ودها . وقوامصها وكذودها . واحزاب 
الشياطين وجذودها . وااوية اللأواء وبذودها . وصدل جارا على 
السماء ندول قتاع «مسحرنا ل الأرعن سيول لهافة:.: كاثرا باطلديه 
طلا تارم٠‏ داكا بخيلةبورجله كا اسيل الى قدرارة ..وانة 3ق 
عصائب صلبان في عصدبتها متصلبه . واتباع شياطين لارضائها 
متفضية . واسراب سراحين على سرح الاسلام مت ودية . وانه قي 
مئين من الآلاف الآلاف للمذون . واقطاب الاعطاب الدائرة لدوائر 
سوئها رحى الحرب الزدون . وقد ا وقدوا الشر شرارا . وأضرموا 
لأشرك الداعي الى الثارنارا . فإن حسرته م على قماهتهم 
داشة ‏ وقزامتهام قنائمة . والذوت يدعوفع الى القبادرة القن 
يدعونها . والآجال تابيهم لمناياهم التي يدعونها . وكان خبر 
وصوله متدا ولا على السنة الاراجدف . وتشيعه اعداء الله من قبل 
الترفيب والتخووف.. واستعدت الءساكر الاسلامية للتوجه الى بلاد 
الروم في الربيع . لدقع التساعد مع عساكرها على دفع تلك الجموع 
باتفاق الجميع . وانتظر ورود خير صحيح . ودقين نب بامر 
صتريم (إعش 11 صو الحسن تيان اناك + كمد ] ديلقت 
الاخبان: وتمادى :الانظار م ومشث شهور الربيغ اثان:. وندسان 
وايار . وكانت كتب سلطان الروم قليج ارسلان واولاده ورس لهم 
متواصسة بما يذبيء عن التعاضد . ويبني امر اأوفاء والوفاق منه 
على التعاون والتعاقد . وهم بانهاء ما يصسح عنده م 
واعدون . ويزءعم ون انهم في رد الواردين واردائهم 
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ينا عليه + فأكلاف ذلك لوعت + وضيع داكا الحهين + بووطاة كتنهيت م 
دتوسطوا بلاد الا سلام ٠.‏ وانهم على قصدااشام 3 كام ورد الخيدر 
بانهم صسالحدوهم وصاتووهم 7 واخلوا لم مالط_-_روق 
ووادعوهم 5 ووسعوا لهم في المضايق ٠‏ وسعوأ قِ آمن طرقهم مسن 
الطوارق . وهذا حادث كارث 5 وباغت فاجىء فاجع لأهل الحمية في 
الدين باعث 3 وناكب لعقود العقول في تعاظم ضر وره وتفاقم خطره 
ناكث . وقد تعين الجهاد على كل مسام . وما ف الوجود مؤمن دب5كون 
له هذا المام غير مؤام 9 والاهتمام بدفعه من | فرض المهام واهام 
الفروض, والخادم مذفرد في حمل عبء هذا القفادح الباهظ 
بالنهوض . وهو واثق بان بركات الدار الى_زيزة تدركه ولا 
تتركه . وان الذي يستبعد من النصر ١لقريب‏ يتسق ويدتسع به سلكه 
ومسلعة ؛ إن شاء الله:. 


فصل فيه في جواب امير 


عرفنا خبر العدو ال مشؤوم ؛ الواصل من جانب الروم ٠‏ وهذه 
هديه اهداها الله اليثا . وفضيلة خصنا الله بها حيث | قامنا في 
مقابلة اعدى اعدائه. واقدرنا على مقاتلة مسن نازعه في 
كبريائه » وقد ساقهم الموت الى المقبرة التي يدعونها , وابتهم 
المنايا التي يدءونها ولايدءونها . ومعاقلنا بحمد الله 
قوية . وصوارمنا من دماءاعداء الله روية » فقيجب ان يكون في 
جميع اموره محتاطا » ويظهر دما يغذمه ١‏ اله من ١‏ سلا بهم وا شلا هوم 
اغتياطا 


ْ قد عرف ان العدو الالماني الملخذول 5 وصل ذما لقغوده عن هنا 
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5007 
مجنى ؛. وهذا وقت نهوضه بجميع أهل بلاده واوان بذل وسعه وجده 
واجتهاده » فانه محضر لا يغدب عنه الا مسن ليس له عند ١‏ لله 
خلاق , وموقف دفي بعهد الله فيه من سيق له . معه في ااسعادة 
ميثاق , وانها لغنيمة اوفدها الله علينا . وهدية اهداها الله الينا 
وفضيلة خصنا ١‏ لله بها واسعدنا بسدبها » بل هي دلية جلا وجه 
النعمة فيها . دل قضية وق الله في النجح بموعود دوا فيها ٠‏ دل ملمة 
اككارنا ١‏ اله لددعيا . وطاعية ادوع اولباءه اقمكهسااء وقاكرة 
لقنا 1 الة ياطفاء جمزها . واوذاء جمعها: ‏ فليتهض نه وض | لكريم 
الى مساعدة الكرام . وليخطب اهتمام العظيم بملابسة الخطوب 
العظام . وليئب وثوب الاسد على الفروسة . ولينتخ للا سلام انتخاء 
ذوي الاذفس الابية والهمم العلية الذفيسة . ولديكن اول سابق في 
مضمار الجد . واسعد طالع في افق الجلد . فان الاسلامفي 
انتظاره . والمطالع مس تشر قة الى اشراق اذواره . لازالت الاقدار 
جارية فقي سناد اللين والدولة باقداره : 


قد احاط العام بما عرا من المام . وعرض من الخطب المدلهم , 
ووصل من العدو ااسائر . ونزل من النازلة التي هي ام الذوازل . 
والدائرة التي هي ام الدوائر . وقد أن للاسلام ان يسام . وللايمان 
ان يعدم . وللتثليث ان يعلن . والتوحيد ان يكتم . وللكفر ان يقدم . 
والهدى ان يحجم . فقد قذف |ابحر من ١افرنج‏ بزبده . والبرأتي 
آتيه من كل بلد لاكفر بسبده ولبده . ووصل الالماني المخذول بعدده 
وعدده . وهذا خطب قد دهم : وعدو قد هجم : وشرقد نجم ٠‏ ودصار 
داهية قد وقد . وجمع طاغية قد وفد. في جدوش جادّشة . وجموع 
طادّشة وجذود مدش وره . وبذود مذش ورة . وخيول مجفجفه . 
وسيول مجحفه » وهذا اوان تحرك ذوي الحمية . ونه وض اهل 
الهمم الابية الولية . فان القوم في دثرة ولادقاتاون الا بالكترة . 
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وهم مغترو: يعلوهم . معتزون بعذورهم . مستذون في طريق العثرة 
والسسيل اذا وصل الى الجبل الراسي وقف . وا اليل اذا بلغ الى 
الصبح امسفر اذكشف . والمجاس اولى من تولى تفريج هذه 
الغمة . وكشف هزه المامة حتى تخاف ا ماني الالماني . وتبمطاش 
ادمان الادماني . وتخذل انصار ا لنصراني . وتجني وتبر رؤوس 
الجذوي واابدزاني . فاين المؤدون فارض الجها المتدعين . واين 
. المهتدون في نهج الرشادااتبين . واين المسامون وحاشي ان د5وذوا 
للاسلام مسامين ٠‏ واين المقدمون في الدين ومعاذ الله ان يكوذوا في 
تشوكته عل ادوتك ستددميق : واولة أ لذقد يدوا اعدو الوا يهن:. 
لأطاقت اعنه النهضة الى العدو الناهض . ولابد من اقائه قبل تافق 

الجمعين . واراءة الملاعين وجوه حتوفهم ملء العين . 


قد سد طريق اافلق فيلقه الطارق . وزحف الى الحق ااثابت باطله 
الزاهق . وجال بالوجل وجاء بااوجيب . وثار اثار الص ليب 
اأسليب . وقد وقد جمر جمعه . ورتق فتق الص بح رقع ذقعه . 
ومافض ١لفضاء‏ ختام قتامه ٠‏ حتى خدم على ضوء نهار الهدى لول 
الضلال بظلامه . والرجاء مدقو ان الالماني مخفف بلمامه . 
والاسلام مشفق من اسلامه . والدين موفق بنصرة امامه . وعصمة 
الله الواقية الوافية من ورائه وامامه . والله الكافل باعلاء اعلامه . 
واحكام احكامه . 


ذكر الواقعة العادلية 


كان الفرنج لما صح عندهام وصول ملك الالمان الى البلاد 3 وانه ملذ 
احشاء الربا والوهاد بالاحشاد . قالوا انهاذا جاء لايبقى لنا 
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فت عساكر الاسلام . وقفل اكثرها الى الشام . فنحن ننتهز 
الفرصة . ونهرز الحصة . ونهددل الغفره . ونهجم عليهم هذه 
الكره :.وتنيقهم الارة المرة ١‏ ودفرغ من شغلهع قبل ججوء القانم . 
وذمت يبعز العزادم وذفل حدودهم بحدود الصوارم . فخ رجوا ظهسر 
دوم الاربعاء الوشرين مسن جمادى الاخرة . في حشر يذكر بدشر 
ااساغرى وادوة ساهن- الثيان من تدوانهم + :وتراءت الاسام لنا 
مذوافية باسامهم .-وامحدوا الى الكيم السادلية ,وا شبتدوااينا 
استصحدوه من ١ادلية‏ . في كل ذَدّب امعط . وسيد قد تك ورط . 
وسرحان سرح . وافعوان كلح 2 وجهذمي تجهم فهجم » وجحيمي 
أقتع وها حدم وسعيري تارق اسدتعان شوفة الثان" وه قري 
سوري عاد بعادة الاقدسار . وباروني طالب البوار . وا س بتاري 
راغب ف :التبان ». وداوى :معضل الداء. .. وتركبولي. غير :تارك لليلاء . 
وسرجندي كرار . وفريري غير قرار . وفارس يفرس الرجال . 
وراجز درجز ١افرسان‏ الابطال . وازرق رزقه الموت الاحمر . واذمشى 
دم نشي واليوم اغبر . واشقر وهو اشقى . وادقم اذا غوى في ١الوغى‏ 
ماترك ولاادقن .:وتهلوا الكريم الفاداية وتجساودوها - وقد كانت 
اخليت قبل ان يجتازوها . ووقف الماك العادل بطلبه . وعن دمينه 
ووسازه'اشراء الميفته التين يقرية.. مال :ضازم الدين قادمان التجمى 
وعز الدين جرديك الذوري . وجماعة من المعروفين بااشهامة . 
وا لموصوفين بالصرامة . ولبث الماك العادل ابث المخادع المخاتل . 
حتى يطلع من العدو على المقاتل . فقادتهم الاطماع الى الانتشار . 
وافضى بهم الاغتزاز الى الاغترار.: فحينئذ بدا بالحملة ولده الاكبدر 
شمس الدين مودود . وهو في كل وقعة يحضرها جاد مجدود . 
فعضده والده وولده مساعده وساعده . وحمل مقهةه الوسكر الحاضر. 

قبلناق تتصل يه التسباعن: قوسن الفرنع كهرة فترشهم على 
الارض وذكرت ااواقعة الفارضة بوةوعهم في النار يوم العرض .. 
وكاذوا' قد بعدوا ) كثر من فرسخ. . واجفلوا ولم يلآفتاغ الى اخ .. 
وركيت)الفستادلية | كتسيسافيع .> وفاوا قوسي ا سحيينيا فهم ؛ 

وعقروهم وعرقوهم وبج وهم وبعج وهم . وحكموا في الرقاب 
الغلاظ منهم الرقاق . وضريوا ممن اعذقوا اليهم الاعناق . واشبعوا 
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اللتوت من لحوم ا اليوث . وبذوا بعوث المنية في تلك البعوث . حتى 
رتعت في كلا اأكلى صواز الصوارم . وارغذ وا برق بصوا عق بوا ثقهم 
غمام الفماغم . وتعاقت بذوا ديهم ذوائب الذوايل . ووصلت بهم الى 
النجاح منى المناصل . فلم تترك اللهاذم لها ذماء . وغادرها شلها 
بالعراء ا شلا ورايثاها كاتها اعجاد تخدل هكاوية .. وما اسن 
اجسام اهل الهاوية وهي هاوية . فكم جثة بلا رأس . وبنية بلا 
اساس . ونحر قد نحر . ودم قد انهر . ويد قد بتت . وكبد قد فتت . 
وعذق قد قطع . واذف قد جدع وودج وجد مفريا . وظهر قد ظهر 
مدريا وحدلقوم قد حاق . وغلصوم قد فرق . ودا وي قد دوي : وبالدم 
روي ٠‏ وصلدبي سر صايه . وقلب على صدره قايه ٠‏ وحربي أتاهة 
الحرب . وغرب في ذبع عينه الذبع والغرب . وكان ااسلطان قد ركب 
وخ أن جاتب الميمنة ذكب.: .وسين جماعة من كسساة المساليك 
والامراء على مقدمته . وانتظر الميسرة لتنهض في خجدمته . فوصل 
الى الوقعة سذقر الدابي في العصبة العزيزية . وفاز من الفزوة 
بالحظوة السنية . وجاء علاء الدين ابن صاحب الموصل في | ثناء 
المعركة . فعرف بركة سرعة تاك الحركة . لأنه اخذ حظا وافرا واقي 
من النصرة وجها سافرا . واذقضى الحرب ولم يركب بعد من رجال 
المدسرة احد ولم تمتد منها الى قتال الكفرة يد . ووصل الس لطان 
وشاهد من مساءه ١افرنج‏ ماشسره. وعرف لطف !لله ويدره ونصره . 
وعاين هنااك فصارع الاعدا ٠‏ .. ومشارع البلاء . وكاذوا مفروشين 
في مل ال لوق قا ا سل سح 
على الارض . وهم في تسعة صفوف من تلال الرمل الى البحر 
بالعرض . وكل صف يزيد على أاف قتيل . وشاع القدل من الافرنج 
في كل قبيل . ونا وصل |اسلطان رأى عماد الدين وابن زين الدين 
وامراء المدسرة قد عزموا على الدخول اليهم . والهجوم عليهم . 
فانهم ندموا على ترك الاسراع . فراموا اتباعهم ليأخذوا بنصيب 
الفتك بهم والادقاع . فصدهم السلطان وردهم. وشكر عزمهم 
وقصدهم . وأشفق من مضرة شوب . ومعرة تذوب . فان الدائرة 
كانت على العدو . وقد فاز بالنصر الحاو . والصذفو المرجو . وكانت 
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الذوبة بلا نائبة . والغزوة بلا شائبه . وقتل منهم زهاء عشرة 
الاف . وام يدلغ من استشهد من اتباع العسكر عشرة . فاغتزمها 
تجارة رابحة وغنيمة ميسره . ولا عرفت بااواقعة . والنصرة 
الجامعة . صدرت ثلاثين اربعين كتابا بالوشارات . بابلغ المعاني 
وادرع الدبيارات . وقلت اذا نزل ١‏ اسلطان وجد ااكتب حاضره . 
ولارى البشائر شائره . وركبث انا والقاضي بهاء الدين بن شداد . 
لشاهدة ماهناك من اشلاء صرعي واجساد . فما اعجل ماسلبوا 
وعروا . وفروا وفروا . وقد دقرت بطونهم . وفقئت عدونهم . ورأينا 
امرأة مقدولة لدونها مقاتلة . وسمعناها وهي خامدة بالعيرة قائلة . 
ومازلنا نطوف عليهم ونعبر . وذفكر فيهم ونعتبار . حتى ارتدى 
الءشاء بالظلام . فعدنا الى الخيام . واخذت ١اكتب‏ التي ذمقتها . 
بالبشائر التي حققتها . وجئت واذا السلطان قدا ستبطاني . وعدم 
اجابتي لما دعاني . فما صير ولاانتظر . ولاترقيني ان احضر . 
ولاامهل ان اعطي البشارة حقها . واجلوا باذوار المعاني اذقها . 
وابلغ بالبلاغة مداها . واسبغ بتقليص الضلالة ثوب هداها واصف 
بحدود الاقلام ماصنعته حدود السيوف . واروج ذقودي عند 
اأشداطان واغنية عن الزدوف . فنايضرت عنده مشرق اللسابخع 
والابيات . ومدوني الجرائد بالاثيات . وقد كتبوا تلك البشارة 
الثقيلة الجليلة في رقاع ذفيفة . بعبارات سخيفة . وقد عطلت 
الحسناء من حليتها . وعروها من بزتها . وشوهوا جمالها . 
زاتمالوا حالها.. معنت بها الدشررون ,بوسان ااقاهن ون فنا كان 
لتلك ااوقعة عند من وقف عليها وقع . ولاتم لغليل من رام الاطلاع 
علن. حضفكها ذقم , وازاناوا يتدفش و قدراءتها كان الديتين ففتيا 
استدسذوها . ولو وردتهم بزينة عبارتي وبراعتي زيذوها . وني تلك 
الحالة الدفت | اسلطان الي وقال اكتب بهذه الوشارة الى بغداد.. 
وعطل يها الأدقان .. فقلت علن سيل ا لعدب انتم هاتريدوة مااكتيه:؛ 
ولاترغدون فدما ارتيه واهذبه . فقال كاذك كتيت الوشائّر فهاتها . 
حتى تهدى الى طرقاتهاء فقلت مافات فات . وهيهات هيهات . 
واخرجت له مابقي من بشارات اابلاد التي أذشأتها . بالاافاظ 
والمعاني التي ابتدعتها وابتداتها . فسارت فسرت البعيد والقريب . 
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وخصت من جداها بالخصب الجديب . وصدحت باسجاعها المنابر . 
وصحت دبسماعها المفاخر . وظهرت بعباراتها العير . وبهرت 
بزدرها الزبر . وعمرت بمعانيها المعاني . وعمت مباهجها مناهج 
الاقاصي والاداني فما اصحها كسره . ومااسحها نصره . وماابينها 
ممه ونا كينها تحية :وها( افرجها مسر 4 وما ينها اقدرجه + 
وما أيرحها يالكقر صرعه . وما أوضحها للا سلام شرعه . 


فصل في ذكر حالهم 


لا عرف اافرنج اذفصال جماعة من الاكابر . ومفارقة عدة كثيرة 
من العساكر . خرجوا متجاسرين . وامتدوا متقاطرين . وانتشر وا 
متغاورين . واغاروا للواء اللاواء ناشرين . ووصاوا في الميمنة الى 
الخيم العادلية فاخليت حتى دذاوها . وتفرةقوا فيها بجموعهم 
وتخلاوها فركبنا اليهم . وحملنا اليهم . وتركناهم صرعي بالعراء . 
ذفوضى بالفضاء . فمابكت عليهم الارض ولا السماء . ورويت 
السيوف من دمائهم . قدل ان تشيع الوحدوش من اشلائهم . وظهرت 
لنا نعمة !اله في بلائهوم و<بي الاسلام بهلاكهم . وضمتهم | شراك 
الردى برداء اشراكهم . وانجلت المعركة عن اكثر مسن عشرة الاف 
قتيل كافر . ودبت حدكم ادالة الاسلام ولهووره باوضح دليل ظاهر 
واو اتفق خروجهم من مراكزهم باسرهم . اكنا فرغنا من شفلهم 
واخلينا بالنا بتأييد الله من امرهم . والآن قمع انطفاء جمرتهم . 
وصحة |امزجة العزائم بكسرتهم . وتطرق ١اقلة‏ الى كثرتهم . نرجو 
من الله ان يسهل امرهم العءسير . ويهوون خطبهم الخطير . وان 
ظهورنا عليهم قطع ظهورهم . وءثور هذه الوقعة بهم حدقق 
عثورهم وااله تعالى يحقق تبارهم وددورهم . 
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وصلوا الى الخيم العادلية في الميمنة الميمونة . وا شتغلوا باستباحة 
احوالها المصونة . فاطاقنا عليهم الاعنة . وشرعنا الى نحورهم 
الاسنة . وبعنا الذفوس لنتسام ثمنها الجنة . وفرشناهم على 
الارقى . وادينا باردائهم بعض اافرض . وانجلت المعركة عن عشرة 
الاف قتيل مشرك . وشملتهمالمذون ؤكانهم جاؤوا على موعد 
مهاك . واروينا من دمائهم ظمأ الأسيوف . وجعلنا اشلاءهم قسرى 
الودوش لاالضيوف . وامن الاسلام بحمد الله من المذوف . وادرك 
الله باخذارواحهم رمق الدين الملهوف . وهذا دليل ظاهر على ركود 
ريحهوم ٠‏ وخحمدود مصا بيحهم ٠.‏ 


فصل 


حملت عساكرنا عليهم . واحاطت بهم من حه واليهوم : ورض تهم 
بالدبائيس واللتوت .. وتركتهم سرغي :يتلك المروث'- وسساعت بتلك 
الساحة دأماء الدماء . واكتسى عرى العراء بتاك الاشلاء . وافضى 
بذاك الفضاء جمرهم الى الانطفاء . وامرهم الى الاذقضاء ورتعت 
تعالب الرماح من كلاء كلاهم في المرعى . وانجلت المعركة عن مهاكة 
عشرة آلاف . فترى ١القوم‏ فيها صرعى . وطابت من نتن جدوفهم 
ربح النصر . وحنت من سماجة مرآهم وجوه الدهر . والآن الان 
الله شدة شكتهم . وقط شوك شوكتهم . وهبت ذكباء نكبتهم . 
ونرجو أن دوسهل من امرهم ما تصعب ودِوّاف بصدعهم من الاسلام 

دشعب . 
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فصل 


وصلوا الى الخدم العادلية فدخاوها ٠‏ وتفرقوا فيها بيدمهع م 
وتخلاوها ٠‏ وكان ذاك قبل تكامل ركوب العساكر ٠‏ وتموج بحارها 
الزواخر ٠‏ فدحمل الماك العادل ومن هو قريب منه مسن الامسدراء 
والمماليك كولدنا الدسام بن لاجين وصارم الدين قايماز النجمي 
ودشارة وجرددك وعطاف وا عليومسم عطافه صدتهم عن 
الانعطاف + وصر فتهم عن الانصراف ٠‏ وثارت اثارهم بواتر 
البواتر * واحتوت عليهم الضوامر احتواء الضمائر على الاسرار 
بالدوا فر الدوافر * وفضتهم باافضاء وعرتهم من كس وة الحياة 
بالعراء ٠‏ ولو لحقت المدسرة لتكمل قطع دا برهم ٠‏ واتى القتل على 
اولهم وآخرهم ٠‏ وانجلت المعركة من الكفار عن عشرة آلاف 
قتيل ٠‏ ملأت كل واد وسدت كل سيول * وقد ذلت عرتهم وضهدفت 
قوتهم * وعجزت قدرتهم ٠‏ وما اذقضت هذه الوقعة ٠‏ وكم 
الناهضين الينا الرجعه ٠‏ رأيت احد ممالدكي ونصيله قد 
خضب * وعزمه قد رضي بعد ما غضب ٠‏ فسألته كم قتل * والى 
اين وصل فقال,اما انا فما أبقيت . وخضت البحر ومسا 
توقيت . وهذا غلامي قدّل دتسهعة ٠‏ وشام من عارض نجيعهم 
نجعة . وكان الذين حملوا وهزموا وقتلوا اقل من الف فقتلوا 
اشنعاقا مغتاعفة + وقد كد وا "ممنحن ورا ميتم مسد سشاعدة 
ومساعفة ٠‏ وحكي من ذوادر هذه الوقعه ان فرنجيا عقر فجسنا 
الصرعه ٠‏ فعثر به راكب برذون ٠‏ بغفير رفوق ولاعون * فع رقب 
الفرنجي فرسه بسدف في يده . فنزل بجده مستنا في جدده . وقتل 
ذاك الفرنجي وروى من دمه الهندي . وحل من وسطه دم انين 


وال كساب 5 وحعصل من العقيد ما لم يكن في الحساب . وديعت 
الزرديات ذوات الاثمان بالرخصصسن 0 وزادت ارياح اه لالسدوق بذاك 


ا لذقصى - 
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وفي دوم الخموس الحادي والوشرين من جمادى الآخدرة ورد في 
عصره نجاب من حلب بعد خمسة ايام . بكتاب يتضمن نجح كل 
مرام . ويخبر بان عسكرا مجرا من الكفار خرج الفارة على 
الاطراف والاقطار . فخرج اليه الءسكر واخذ عليه الطردق ٠‏ وطلب 
ذاك الجمع في الهزيمة المضيق . فلم يصح لهم رشد في منهاج . ولم 
ينج منهم ناج . فعضد ذاك الخبر هذا العيان . وقاموا بهوان الكفرة 
البرهان . وسر الخواص والعوام وخص وعم السرور . واثارت 
المطالع وطلع الذور . وشرع الفرنج في الخداع . والمرا سلة في امسر 
الجاذبين عام الانتفاع . وسألوا في الصلح . والخروج من ليل الحرب 
في السلم الى الصبح . واذن لهم ااسلطان في الخروج . النظر الى 
اولك الصرعى بتاك المروج . وهفي قد تورمت وأنتئنت 
وجافت ٠‏ وحميت ااشمس على جدفها وحافت . وضافتها القشاعم 
والذوامع وعليها اطافت . فساءهم ما سرنا . وذفرهم ما اقرنا . 


ذكر ما تجدد الفرذج من الانتعاش دبوصول ١‏ اكندهري 
امال والريااش.وما اغتمنة ١‏ اسلطان .من الأحقاط 
اشفاقا من التفريط والافراط 


وما زال الفرنج في وهن وضعف , وتوزع بينهم وخاف > حتى 
وصل في البحر .كند يقال له هري . وهو عندهم عظيم القدر . فكمل 
بمن وصل معه ذقصهم . واحيا يعلد م وت ذف وسهم 
حرصهم . وافاض عليهم بالاموال . وحلى منهم بعد عطلها 
الاحوال . ورصع بالرجال مراكز من صرع . وقرع ١لسن‏ ندامة على 
من قلم وقرع . وانذفسخ عزمنا عما كان فيه شرع . فقد كان العزم 
دل الحزم ان ذيادرهم على ضهعفهم . قبل ان يمدهم اليبحر 
بضعفهم . فكان من تقدير الله تأخير ما وجب تقديمه والدواني فيما 
تعين تتميمه . وما وصل هذا الكند وتمكن . وقوى اهل ا لكفر بكل ما 
امكن . اظهر انه دكدس عسكرنا ليلا على غره . وبدت منه امارات 
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كل شره وشرة . وشاع هذا الخبر على السنة الج وا سيوس 
والمستامنين . فاحضر ااسلطان آمراءه وخ واصه امؤمنين 
الميامين . واستشارهم فيما يقدمة من الصواب . ودفتحههني 
المصالح الراجحة من الابواب . فاشاروا بادساع الدلقة . وادارتها 
كالمنطقة . والتذفيس عن العدو بالتأخر عن قربه . حتى يؤذس الى 
الخروج لحريه . فوافقهم الس لطان على هذا الرأي ودسن في 
قابه . فرحل دوم الاريعاء السايع والوشرين من جمادى الآخرة الى 
منزله الاول بالخروبة . واشتغل بالتدبير في الفوز بالنصرة . ونزل 
الءسكر على تاك الهضاب وح والي سفوحها . واحتوت كل جثة 
خيمة ممن حل فيها على روحها . ورتب اليزك في المنزلة الاولى كل 
الف فارس بالذوبة في يومين . وضويق باهل الصدق منهم اهل 
المين . وتدبر الترتيب وترتب التدبير . وعرف في اليزك ا وقات ذوبته 
واوبته الصغير والكبير . واما عكا فااكتب مترددة اليها ومنها 
اأسباح . والحمام اليها ومنها تحمل البطاقات على 
الجناح ٠‏ والمراكب تدخل اليها وتخرج ؛ واليها وعنها تعوج 
وتعرج . واذخبار ماك الالمان مت واصله . بأن انصاره له 
خاذلة . وانه ضعف ووهى . وانه الى انطاكية انتهى . وأانه تعوق 
هناك . ودوقم من مرامه الادراك . ودتوقف عن ال ماسير . واعتاض 
التءسير من التدسير . ووقع الفناء في جمعه . وتعجل قمعه قبل ان 
يصل الى مدل قمعه . وانه قدا شتفل بالاذفاق في رجال الاستجناد 
والاستنجاد . والاحتشاء والاحتشاد . وان اصحابنا يأسر ونهم 
ويتافونهم ويتاقطونهم . من الطرقات ويتخطفونهم . ووصل من ماك 
آسطنطينية كتاب يتضمن استعطافا واستسعافا . ويجمع قطافا 
ونطافا والطافا . ويذكر تمكينه من اقامة الجمعة في جامع ا مسامين 
بسطنطينية والخطبة . وانه دستمر على المودة راغب في المحبة . 
ويعتذر عن عدوور الالماني . وانه قد فجم في طدريقه بالا ماني . وانه 
لاقى من |اشدة . وذقص العدة . ووصل المشقة : وقطع الشقه فا 
أضعقه وأوهاه . وألهبه وألهاء . وأنه لايصل الى بالددكم فينتفم 
بذفسه أو يذفع . ويكون مصرعه هناك ولا يرجع . ويمت بمابه 
كاده . وأنه بلغ في اذاه اجتهاده . ويطلب رس ولا . يدرك به مسن 
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لاك كد 
اأسلطان سدولا. فأجيب في ذلك الى مرادة : ووقع الاعتماد يما ذكره 


من اعتداده . 


وفي رجب من |ااسنة اذفق الكندهرى يعد وصوله ما وصل معه من 
المال والرجال . فأعطى عشرة الاق راجل في دوم واحد ليجدوا معه 
في القتال . وضايق مدينة عكا | شد مضايقة . واخذ الةومص وااكذود 
بذاك . موافقه . ونصب عليها كل منجيق . مسن الرمي غير مفدق . 
رجومه ااشهب بااشياطين . ونجوم الحجارة تذقض من أرض ا لكفر 
الى سماء الدين . فهي مجانويق مجانين . وميادين ثعابين . 
ومدسارع: شراحين + فا شت على | ظنها بنا بالبلة. وقعها : واحتد.على 
مفكيع كدقعها . وقالوا كل دحنا مزه متاسيدها لاهن + وفل ذافن 
من شؤم خصائلها الخلاص . فأجمعوا على الاقدام وأقدموا على 
الاجتماع . وأخذوا بالارتياء في ترك الارتياع . وخرجوا باافارس 
والراجل . وأموا بالدق أمة الباطل . وجاوزوا تاك الملجانوق 
المنصوية وااستائر المضر وبة الى خيامهم . وخاقوها من ورائهم 
واااقاء من قذا مهم ٠‏ ذلاما ذلت المنجندرقات ممن يحميها . خرح 
الزراقون من البلد ورموا النار فيها . فاحترق جميعها . وغرق في 
بحر النار صريعها . وقتل في ذلك اليوم من اافرنج سبعون فارسا في 
اللاقاء . وقطم ١لواصلون‏ اليهوم عليهم طريق الدقاء : وأاسر منهم خاق 
5ثير . من جملتهم اربعة من المع روقين فيهم فارس كبير . قما 
أمهاوه حين أخذوه . حتى قتاوه وذبذوه قفطابه منه مااف_رتنج 
بالأموال . ولم يعرذوا بالحال . فأخرجوه اليهم قتيلا . فأكثر 
اأفرنج عليه بعد التعويل عويلا . فباتوا يندبونه ذوحا 2 ويذيدون سر 
دقدمه فيهم دوها . فخمدوا بعد زاك الضرام ٠‏ وركدوا يعد هشدوب ريح 
اكرام وخاريث غليهم الذلة :+ وكتحتهم عقدورهم المتهلة وعقولهم 
المعتلة . وطمع فيهم الناس . وعرا طمعهم الياس . وصسارت 
الخنادق تهجم . وااستائر تهتك وتضرم والحدود بالمصال تثلم . 
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والخدود بالتصال تاثم الى ليلة شعبان من السنة . فآبت بالحالة 
الدسنة . فان اصحابنا خرجوا على غرة . ومضوا الى القوم بانكاء 
مضرة . واحرةوا منجنيقين كبيرين قد نصبا بعد كل | س تظهار . 
واذفق على احدهما كند هري 1افا وخمسمائة دينار . وكانت |اليلة 
الاولى من شعبان مباركة . ونعم الله لنا وذقم الله على العدو فيها 
متداركة . 


ذكر وصول بطسة بيروت في العشر الآخر من رجب 


قد دواردت الشكوى من ١أدبلد‏ أن الذخيرة قد فنيت . وأن الافكار 
باستدعاتها عنيت . وأن الاجسام افقدان قوتها ضنيت . وأبطأ على 
اأسلطان وصول البطس امستدعاة . من مصر بالغلات . فرأى أن 
زاك من تقصير ااولاة . وافكر فيمأ يعجل به قوة وقوتا . ويجعل له 
اجلا موقوتا . فكتب الى والي بيروت عز الدين سامة . ان يهجر في 
كل مابه عز الدين السآمة . ويعطي ويتزكى ويحتال في اذفاذ ميرة 
الى عكا . فعمر بطسة كبيرة وأعدها . وأجد من عزيمته الماضية 
فيها جدها . وتولاها بخاق سمح . وملأها بأربعمائة غرارة قمح . 
وذقل اليها اذواع الطعام . واصناف الأدام . وقطيعا من الأغنام . 
وهذه بطسة من الفرنج مأخذوذة . وشي بسادل بدروت مذدوذة قفأمر 
ااسلطان بترميمها وتتميمها . واخفاء البغية منها وتكتيمها . 
وأزيحت منها العلة . وذقلت اليها الغلة . ومائت بااشدوم واللدوم . 
ودكل ماتدعو اليه الحاجة من المشر وب والمطعوم . وحمل فيها مسن 
أحمال الذشاب والذفط ما جمع به فيها بين القوة وااقوت . ورتب 
فيها رجال مسلمون ونصارى من اهل بيروت . وأرادوا ان تشستبه 
ببطس العدو في البحر . وآن لايذكشف لافرنج مالها من السستر 
فتصوروا رهبانا . وصوروا صلبانا . ومسدوا لحاهم ومسخذوا 
حلا هم : وتملطوا وتكوفوا 8 وتشبهوا بهم 5 كل بدرة لحلا يتخ وذوا 
وشدوا زنانير وا ستصحروا خنازير وساروا بها في البحر دمرا كب 
الفرنج مختلطين . والى محادثتهم ومجاذبتهم منبسطين . والقوم 
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لجهلهم لايشكون انهم من أهلهم وذسوا الحادث وأذسوا بالحديث . 
وتصور الطوب بص ورة الخييث . ولا حاذوا بهاءعكا صودوها 
نهوها والريع تشوقها .كوا افرفة قرع ومع من مرا كبها وذلول ماهدة 
طروقها . وهي كا[اسهم النافذ قد سدد فوقها . وقد عقت رفقتها . 
وهىي57كاف تدوقها ...وف تحاف اكفن وانكلت الكل كين ,وعهدن 
الناس منها ومما دم لها من حويلة في سرها . واجتزا الدلد بها 
شهرا . ووجد منها لكل كسر جيرا . يالها من لطوفة قضينا منها 

الأرب ولم ذقض منها العجب . 


ظهر يوم الاثنين رايع عشر شعبان 


لمات هبد عميتى: الل الذواات بخالاس عدو عاق اومس 
الاستظهار بأن دشرعوا في تجهيز البطس الكبار . ودملأ وها بالغلات 
واضذاف الأقوات.. ويعهروها بالكماة الحماة الوفاة ٠‏ ويزسكارها 
عنم عاراافقة الريع الى الثفن : :قان خاضك أليه ولو واشرة متها :اغندة 
بعد اافقر . وتمادت. الأيام على هذا الأمر . وا ستبعد وص ولها مع 
المطلاء انناب متدراكن الكفدن: وكات لذأ شققلت. : والرجيحاء 
يضطرب . ووردت كتب اصحاينا بعكا انه لايٍقى لنا لولة نصف 
شديان قوت . ولااشك أن كتكتاب احلنا الى هذا الاأمع سد 
دوقوك" فاقدفقت الذفوون وامةشس ليون بولقت ١‏ اقلوت وانت 
الكروت:: ولجانا الى اله الذي.يجيب المقسطن انالدعاة . ولاتخيب 
من رجاه . ولايضيع من ا سترعاهءةاما كان ظهر دوم الاثنين رابع 
عشر شعبان ظهرت من أقصصى االجة تلك بطس كأنهسن الاعلام 
واستدشر بظهورها الاسلام . وقد زفت عرادّس جواريها الحسان 
ودفت رواسي سسواريها الذقال . وذكرت بقوله تعالى:.( وهي تجري 
بهم في دوج كالجبال ) ( هود 45 ) والريح تطردها طرد النعنام . 
والماء يرسلها على رغم أهل النار الذين هم اضل من الانعام . فما 
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تراءت حتى استقبلتها مراكب اافرنج وش وانيها . واحاطت بها 
تقاتلها من اقاصيها . وأدانيها . وهسي شوق عليها وتشقها . 
وتعوقها عنها وتعدقها . حتى درت منها البر الايمان الأيمان . 
وهزات بتاك الأكمات المطيفة بها جبالها الرعان.وعبرت والكفر 
خزيان ينظر » ونهضت بالعز والعدو في ذيل الذل يعثر . ووصلت 
الثلاث وهي سالمة . والمثاثة راغمة والموحدة غاذمة . وقد فرج الله بها 
غمة ااثغر . ودفع ماأام به من الضر . وحمدنا االه على الموهبة التى 
أدركت الارماق . وادرت الأرزاق . وتلافت الارواح من التاف . 

وحدملت عن الذدفوس امشفية مشاق الكلف. 


فصل من كتاب الى سرف الاسلام في :هذا المعنى 


كان كتب الينا اصحابنا بعكا اننا دسبنا وإلى لدلة نصف شعبان 
لايدقى لنا شيء نقتاته . وبقا ونا ببقاء القوت وفواتنا فواته . فبينا 
نحن في هذا المهوم مفكرون . ومن هذا الهم متذكرون . ان ظهرت 
للعدون بالقرة . وللقاوب بالقرار والمسرة ثلاث بطس على ثيج البحر 
مستقرة . دبدثها لطف !اله بعثا . وتحثها الريح القوية حثا . كأنها 
جبال باقبالها تروع وذسور اجنحتها القاوع . وشهعر الفرنج بها 
فضاقت مذاهبها . وبرزت مراكبها . ودبت عقاربها وقربت مسن 
الباس شوانيها . وقويت في البطش آمانيها. وحمى مافيها من فيها 
من الرجال . وهي تجري بهم في موج كالجبال . وكأن ج واريها 
عرادس يزةفن بما لهن من الجهاز , وكأن البحر المتموج ثوب بذاك 
الأعلام المذشئات معام الطراز . بل كأنها تجار تجمل الصدقات الى 
ذوي الاعواز . فجاءت فجأة مدسقة موسقة . واتى الآتي بها موافقة 
موفقة . فلم يقدر على مقاربتها ومقارنتها شيني شانيء . وكانت 
كلاءة الله وعصمته لها خيرا من كل كاليء . وجازت والكفر خزيان 
ينظر . وفازت بالعز والعدو بنيل الذل يءثر . وكان وص ولها أوان 
اذنفضاض الأزواد واذفادها . فملأت المدينة بغلاتها . وأزوادها . 
وعصمت أرماقها . ودسمت امراقها . وقسمتارزاقها . وا شبعت 
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جوعها . وشبعت صدوعها.وأنالت آرابها . وأزالت اجدابها . 
وخصتها يخصيها وصحت لها دسدبها . فأفاقت من اإافاقة وأفرقت 
من اافرق . وسكنت بعد القاق . ' 
وعاد اليها بعد الفسقاسفار الفاق . والحمد لله المغني بعد 
الاعدام : المدني ااأسني بعد الاظلا م 5 المذفى باوليائه اعراء الاسلام 


وكان رجل يعرق بعوس العوام : وقد تردد. بااكتب والذفقات الى عكا 
ومنها في ذاك العام . وكان ناصحا | مينا . بدفظ الاسرار ضصمينا . 
يسبح ليلا في البحر . ويعبر على مراكب اهل الكفر ويصل يما معه 
الى ااثفر . ولكم خاطر بدفسه فسلم . واعتكورته | سباب المتااف 
والالام فما الم . واتفق انه عام ذات ليلة غير مكترث بما في لريقه 
من اخطار . وعلى وسطه ثلاثة اكياس فيها الفا ديثار ومعه من 
ذفقات الاجناد ودائع . ومحدقرات بضائّع . فعدم ولم يسمح له خبر . 
ولم يظهر له اثر . فغلنت به الظذون . وماتيقنت المذون . وكانت له 
لاشك عند ١‏ اله منزلة . فلم يرد ان تدقى حاله وهي مجملة محتمله . 
فوجد في ميناء عكا ميتا قد رماه البحر الى ساحلها . واذنهمب حدق 
الدقين من اللذون بباطلها . وبراه الله مما قالوا . واحال الذي عليه 
احالوا . فذقد وجدت على وسطه تلك الاكياس . وتعجب من حاله 
الناس . فلم يذهب بذهابه الذهب الذي صحبه . وطهره | لله مسن 
الرجس وعنه اذهب . 


ذكر وص ول ولد ماك الالمان الذي قام مقام ابيه الى 
الفرنج دعكا 


ذكرنا حديث الالماني وملم حادئه , ومسااداه اليه من دواعي كفره 
ودوا عه 8 وكان دمدسيرهة مني انطاكية دوم الاريعاء خامس عشدري 
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رحن ولقحي :قل طتدزوقة على اللأذقه | اشندكون والاستحمهن 
والشجب ءواتن ععق خيلهع يفف وتلهم: وويجنت لهب مانن 
اللاذقية وجبلة ستون سيدون فرسا قد عطيت .وعلى اعواد علامها 
سدواد الغرابيب خطيت .وقداستقيله امركيوس و 
التأنيس .وان يهدية يضلاله الى الطسريقالتلسي تل ؤمن 
طوارقها . ويتدسع عليه مجال الامن وان ساكت مضايقها .فوصل به 
الى طراباس في العدشر الاول من شعبان . ووصل خبر وص ولهم في 
سادسه الى ١اسلطان‏ . وحزرهم من شاهدهم في الطريق بخمدسة 
عشر الفا .وسمعنا في حزرهم بالقليل والكثير خافا .ثم انتقل في 
البحر .الى عكا في موضع الحصر . ووصل اخر الثهار سادس شسهر 
رمضان .بعد ان عاين في البحر من اختلا ف الهواء الهوان .فلم يدق 
له وقع .ولم يحصل لخرقاظاقوم به رقع .واقام بين جذودهم .كأحد 
كذودهم . وقال اأفرنج: ليته لم يصل الينا ولم يقدم علينا . قانه لواقام 
فق موضعة .وامدنا دفيضه من مذدعة .لهيبيت عظمته .وعظمت 
هيبته .وارعب روعه وراع رعبه ورجي منا وخشي من امس لمين 
قربه . وقد قطع بنا منذ وصل ..وحص لنا جناح نجاح حصل . ووصل 
في البحر وحدله .وام يس تصحب جنده . م وص ل اليه 
وقعا .ودبدي له ذفهما . ودر لذفع غلة ثاره ذقعا .فقال,الام القعود 
عن القوم . ومادقي الا النهووض اليهم من الووم .ولابد من ضرب 
المصاف معهم .واني على الخروج اليهم لادفعهم .فقالوا له انت 
ماارثت وشح قتالهم .ولااثرت نهج تنصالهم .ولاحصبريت 
بحربهم . ولاكربت دكربهم . ولاو حزبت بحزبهم .الاصحب جمصاحك 
لجماح صحبهم .فأبى ونبا .وشب الشبا .فلما عرف وا جهله . وان 
صعب الامر عنده ساوى سهله . قالوا لمنيتدىء بالخروج الى 
اليزك . فلعلنا ذوقعهم عند الاحاطة بهم في الشرك . فدبوا في راجل 
كرجل الدبى . وخيل اغصت ١اوفاد‏ والربا . ومرجوا في المرج . 
وطووا تلك المدارج طي الدرج . واشهعلوا الخفرصان في ليل الذقع 
عوض السر . وقربوا من تل العياضية . وعليه خيم اليزكيه . 
والذوبة فيها للحلقة النصورة الناصريه . والعصبة الموضلية . فلما 
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بصرت بهم ثارت اليهم . ودارت عليهم . وانهضت بنات الحنايا من 
خدودهم الى الجدور . واوردت ظماء الظيى منهم ماء التامور . 
وانبعت بالنيع من عدونهم العويون . واس تخرجت بالضرب مسن 
اعناقهم الديون . وطيرت بإطارة اأسهام الى الاحناق بهم 
الاحداق . وخاطت الاماق ومااخطاأت الارماق . وصار كل سسهم 
شهم . وخطر في محل خاطر ١‏ سرع من وهم . وركب الس لطان مسن 
خيمته وتقدم الى ذل كيسان . ووقف ينهض بعد الفرسان |افرسان . 
فلم تزل وجوه البيض تحمر . وثنايا السمر تفتر . وذوول الذقع تنجر 
وصفحات الجو تغبر . وارجاء رجاء النصر تخضر . الى ان جسن 
الظلام . وكف الكفر وسلم الاسلام . وكانت الدائرة على الكفره . 
فاعرضت: بالوووء المتتكزة . .واينا بالأذوان المضقره + ومدن الألماتي 
متألما . ومن ظلمة حاله متظلما . وبكلوم قلبه متكلما . وقد عاين 
ماعاناه من العناء . وشق عليه ماشق مرائره من الشقاء . وبلي مما 
بلي به من البلاء . وعلم ماجهله . واس تصعب ماا ستهله . وذاق 
ماضاق به ذرعه . وكاد يتم في االقتلى رصهه لو تم صر عه . لكنه 
تجرع من الغفصص ماسهل عليه اموت جرعه . وتاب وماثاب .وابى 
الرجوع الى اللقاء لما آب . وحينئذ جدوا في قتال البلد وحصاره . 

واتباع ليل الجد فيه بنهاره . 


ذكر برج الذبان 


وعند ميناء عكا في البحر برج يعرف ببرج الذبان . وهو في حرا سة 
المينا عظيم |اشان . وهو مذفرد عن البلد . محمي بالرجال والعدد . 
وقصد | افرنج حصاره قدل مجىيء ملك الالمان في الثاني والدعشرين 
من شعبان ببطس كبار جهزوها ومراكب عظام والات ابرزوها . 
ومكر مكروه ودبر دبروه . وبغي غي بلغوا غاياته وريب راي رفعوا 
راياته . وشر شرك الهبوا شراره . وايد كيد ارهفوا غراره . وعنان 
عناد اطاقوه واسان ضيرام اذاقوه . ويد بطش بسطوها وعقله 
معالقة اذشطوها . واحد تلك المراكب قد ركب برج على .راس 
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صاريه . لايطا وله اود ولايبياريه . وقد دشي د اشساأه بالذفطل 
والخطب:: وضيق عطيه إسحة الفطن .نمت اذا قرب من كرح الذمان 
والتصدق دشرا فاته .أعدى اليه بآفاته . ورميت فيه النار فاحترق . 
واخترق من |ااستائر والاخشاب مابه التصق. وتسدولي النار على 
مواقف المقاتلة فتباعدوا عنها . ولم دقرموا منها . فسهل عليهم فيه 
التساق . ولم يصعب به التعاق . وملأوا بطسه اخرى بأحطاب 
وسري فيها الذفط ودسرع بالهاب . حتى ووقدوها . وعلى الس فن 
التي لنا بالمينا و ردوها . فتعدي عدوانها . وتنير وتسدي فيها 
نيرانها وهم في مراكب من ورائها الصجرب مستعدون . وااشر 
وستمدوق تحتى أذ تم بوجاتهم في البر .واليثا عذاهه : تالو مين 
الاستيلاء والاستعلاء غناهم فلما قدموا البطسة ذات الب رج 
المعمور . وصار الصاري ملاصق١اسور‏ . جاء الامسر بع كس 
ماقدروه واخفق ظنهم للادبار فيما دبروه . فان الهواء كان شرقيا . 
فلم تجد نارهم في مطار برج الذبان رقيا . بل ا شتعل برج الصاري 
وتراجعت ناره الى اهلها . وعاملت ذوي الجهل بجهلها . واوقدت 
باسة الحطب من ورائها وتطايرت اليها شعل اذكائها . وعادت 
على الفرنح فالتهبوا . وحمي عليهم الحديد فاضطرموا واضطرريوا . 
فانقليت بهم السفينة فاحترقوا وغرقوا . والناجون منهم فارقوا 
وفرقوا ولم دفرقوا . واحتمي برج الذيان فلم يطر من بعدها عليه 
ذباب . ولم يفتح العدو في الكيد له باب . 


فصل مهشيع في المعنى من حصار درج الذيان مرة يعد 
أخرى من كتاب الي سيف الاسلام باليمن 


وافكر الافرنح في امرهم واجالوا قداح الرأي في مكر مكرهم . 
وقالوا هذا البرج المعروف ببرج الذبان . مذفرد عن البلذ في وسسبط 
البحر مذقطع المكان . فاذا اخذناه تس لطنا على مرا كبهم التي في 
المينا . واذا لم ذؤثر بمجيئنا تأثيرا فلأي سبب جينا . ومن حديث 
هذا البرح انه يحيط به البحر من جوانبه . وهو قفل مينا | اثفر على 
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عن 
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مراكبه . وقد رفعناه واعليناه . وبالعدد والرجسال قل _ويتاه . 
وبالجرخية والرماة والزراقين والمنجنيقية ملأناه وبكلاءة الله 
وعصمته اياه عصمناه وكلأناه . وقد حاموا حوله حولا . فلم يجدوا 
على نيل غرض منه قدرة ولاحولا . فعمدوا الى اكبر بطسه واتخذوا 
فيها مصقالا كأنه سدلم : وهو في مقدمها مركب مقدم . وقد جعاوها 
بحيث اذا قريت الى الدرج ركب رأس الاسام شرا ردفسه ٠‏ وهصسسهد 
الرجال اليه في تجاودفه . وتعبوا في ذلك اياما وشبهووا؛ تب وثيقا 
وادكاما . وهو بمراى من الاصحاب ينظ رونه ويبصر ونه . 
ويستنجدون الله عليه ويستنذصر ونه والقوم قد ا اصبدوا بتاك البعاسة 
زاحفين . وعلى ذلك ااسام بعددهم واقآفين . حتى اذا التصق بالبرج 
التصقت به قوارير الذفط . وتوالت امسطار البلايا مسن الجروح 
والحجارات والمنجنيقات على | ولدّك الرهط . ووجدت النار وسطة في 
البطسة ولم يسلم السلم . وناب الوم من فجيعتهم بها المصاب الذي 
الم بهم والم . وقتل منهم من باشر القتال . ونزل العذاب بمن حاول 
النزال . والحمد لله الذي أيات ظه ور دينه متناصرة . ودلاثل نصر 
اوليائه متظاهره . ثم عمل ١افرنج‏ برجا عاليا في اكبر مركب وحدشوه 
بالحطب . وعملوا على رأس صاريه مكانا دقعد فيه الزراق . ويتأتى 
له فيه الاحراقّ . وقدموه الى برج الذزيان وسالطوا على جوانيه 
جواني الثيران + وهم ذلك اختزا د ستاثر ليرج التعسون , 
ورأوا ان في ذلك هدم بنيانه المعمدور وحسبوا ان الستائر اذا وقعت 
فيها النار . تعذر على رجاله القرار وتعجل منهم للحذاراافرار 
وكادت الستائر تشتعل والخواطر تشتغل . والحال تضطرب 
والبال يلتهب واالقاوب تضطرم والكروب تحتدم . فأهب من مهسب 
لطفه ذكباء ذكيت النار عن البرج المحروس . واكبت الفرنج على 
الوجوه الرؤوس . وتعدس جدهم . وتوكس قصدهم . واذقلبت الريح 
التي لهم عليهم . وصوبت مرامي العذاب اليهم. 
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اا 
فصل في المعنى 


ونا وقم الله القوم . قالوا لاطاقة لنا اليوم وعادوا وقد غرموا 
ورغموا . واخاف ماعزموا وزعموا واشتفلوا بملء بطس لهسم 
شدوما واحطابا وادهانا واخشابا وا شعاوا فيها النار والهبوها . 
وارساوها الى مرا كبنا في دوم ريح عاصف وصودبوها .وادذوها منها 
وقربوها وكادت سفننا تحترق ومراكبنا تفترق . فانزل الله الفرج 
وقت ااشدة وامن من المخافة المحتدمة المحتده . واذقلبت الريح عليهم 
وعادت مخالفة لهم بعد ان كانت موافقه . وحالة ذلك الحالة للعادة 
خارقه فاحترقوا بنارهم . وشرةوا بعارهم . وجذبت بطسا ولدّك 
الكلاب بالكلاليب . وتوالت الطاف الله في تلك الذوب المتناسقة مطردة 
الانابيب مستهلة الشآبيب 


ذكر ااكدش وحريقه 


يبهد ذعب العدو في احكامه ودسدوية طريقه 


واستادف الفرنج عمل دبابة هائلة . والة للغوائل غائلة . في راسها 
شكل عظيم دقال له الكش . وله قرنان في طول رمحين كالءعم ودين 
الفليظين اقفال الاسوار المفاقة بها تفش . فكم سور اذا نطحته 
طحنته . وكم معقل حصنه الدهر وصحنته . وهذه الدبابة في هياة 
الخروشت ااكبير وقد سةفوها مع كبشها باعمدة الحديد . وكملوا 
لها اسباب الاحكام اأشديد . ولسوا راس الكبش بعد الحديد 
بالنحاس . وكسوها حذرا عليها من النار سائر لباس الباس . فلم 
يدق للنار اليها سبيل . ولاللعطب عليها دليل . وشحذوها بكماة 
المصاع . وحماة القراع . ورماة الحدق وكساة الحلق . وعفاة 
الحتف . وجفاة الزحف . ومجتابي الزغف . ومجتبي العسف . من 
كل سرحان لاينظر الا من جلد ارقم . وكل شيطان لا وقتهم من 
الحرب الا جهنم . وكل شجاع لايعتقل الا شجاعا . ولايرى لغير 
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ا يار 
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النجيع القاني اقتناء ولاانتجاعا . فلما استدفت لهم هذه الدبابه 
وماجت بالحديد لجتها العبابه . واطافت بذاك الكوش تلك التووس 
النبابه . وامذوا عليها الحردق واموا بها الطروق . سووا بين يديها 

الارض . ومهدوا الطول منها والعرض . وصحدبوها حتى سحدوها 
وقروا يها اغينا بل أذوسا وقريؤها + فماءت صبورة يزعج عبار آها: 
وروضة يعجز مرعاها . والة تروق هيأتها . وعدة تروع هيبتها . 
ودلي اليك من دذوها بالبلاء الداني . وتغا شت وتعا شت دونهسا ذفس 
الرامي وعين الراني . وقال اصحابنا هذه مافي دقع خطرها 
حيلة . ولالبارق الظفر بها مخيلة . ذكوف العمل . وفيم الامل . ومن 
لكشن المعظم :وقظع را بنه :ومن البناء | لدي وتقفن 1 سساسه + فإن 
كانت هذه الدبابة دابة الارض فما هذا أوانها . وما حان زمانها . 
واقد قامت بها قيامة الدشر فقام يرهانها ونص دوا على ص ويها 
مجانيق . ورموا بالحجارات ١اذقيلة‏ ذاك النوق . فابعدت رجالها من. 
حواليها . وطردت المطرفين بين يديها .ئم رم وها الحزم بحزم 
الحطب حتى طموا هابين القرنين بجرزة ... وقذفوها بالنار قتردم في 
أثنائها عجاج اللهب برجزه . ودخلت من باب الدبابة فاشتعلت نار 
ضماوعها . وشرع من فيها في الخروج بعد دخولها وشروعها . وجاء 
الفرنج تلك االيلة فبادتوا بالبينات . يطفئون بالخل والخمر تلك ا أشعل 
المستوليات . فاطفاوا نار الظاهر ولم يعلموا بنار الباطن . ولم 


-يدسوا بما تمكن من أضلاعها من الحرق!لكوامن . وحين اخمدوا 


الجمر . احمدوا الامر . ورجعوا ولم يزل اللهب يأكل سقوفها . 
حتى ترك على ما غطى الخشب من الحديد وقوفها . وحينئذ خسفها 
المنجنيق . فانهد ذلك النيق ٠‏ وصدوح ذاك الروضص الانيق . ووهن ذاك 
التركيب الوثيق . وذفقت تلك الدابة واحترقت تلك الدبابة . وخر 
من بااثغر المحروس. باشري الوجوه طيبي الذفوس . وقطهوا راس 
الكش . واستخرجوا ما تحث الرماد من العدد بالندش . وحمل كل 
فخ العدؤه ما«إطاق جملة وا كان لكل ديه وب راتشنه ضار 
واستذف ثفله . وقدر ما نهب من الحديد بماثة قنطار . فقل في الة 
ليست يبهذا المقدار وهو اعظم مقدار . وعاد أصحاينا على عد وهم 
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ظاهرين . ولحزب ١اكفر‏ قاهرين . وكلهم يذشد وهو يذشىء ويذشد 
جدا وجدا . 


نازات كبشهم ولم أر من نزال الكبش بدا 


وقنيد الكافر وكقن القائظ - وسغظل السيطان وا ستشاط 
الساخط . وعلم الفرنج حين حبطت اعمالهم . وهبطت آمالهم . ان 
ا اشقاء ادركهم,وا اشقاق أهاكهم ٠.‏ وأن مديرهم مدير . وان ترتيبهم 
مدمر . وأن آلاتهم غير نافعة . وأن نهلاتهم غير ناقعة . والحمد لله 
ذي الطول العميم . واافضل الدسيم . الذي نعش . عثار ١اثفر‏ يعد 
ان تل الجبين فتلينا قوله تعالى ) وفديناه بذبح عظيم ) (الصافات : 
7ع وكان في دوم الاثنين ثالث عشر رمضان ٠.‏ واحترقت اليطسة 
دوم الاريعاء خامس عشره . 


وفي هذا ألووم وهو دوم الاثنين قدمت عسكر ١آشمال‏ . دقدمهم ذو 
القدول والاقبال وهو اماك الظاهر صاحب حلب . وقد | ستصحب معه 
الاجناد وجلب . فجاء عشية وجدد باقاء والده عهده . قم عاد وعاد 
دكرة | لخلا ثاء وقدم جنده . ومعه سادق الدين عثمان صاحب شيزر . 
وقد استكثر معه واستظهر . وعز الدين بن المقد م. ذوالقدر 
الافهم . والنجر الاكرم . وحدسام الدين م سون ياريك وجماعة مسن 
الامراء . من ذوي المكانة والدسالة والغناء . وقدم اماك الأمجد مجد 
الدين يهرامشاه بن فرخشاه بن شاهذشاه بن ايوب صاحب بعلبك . 
وقد | ستصحب غلمانه الا كاني شس ومماليدكه الترك . وكان لذاك اليوم 
روذق . وصفاء لم وشبه رذق . واتفق في يوم الاثنين هذا من العدو 
على البلد الزحف الشديد في الذاق العظيم .جحيمين يلتهبون بنار 
الجحيم . وتركهم أصحابنا حتى قردوا من السور . وأقدمالعدى 
إقدام المتهور الجسور . فلمسا ازدحم وا وكثروا . واضطرمدوا 
واستعروا . غنت لهم الاوتار يرنين القسي فطلا شت لهاالسهام . 
ودعت اليهم الاقدار بحنين الحنايا فلباها في لباتهم الحمام . 
وزارتهم من الزيارات الجروخ . وأخذت نيرانهم تبوخ . ورضتهم 
المجانيرق بالاحجار . وآذنت عدون نجيعهم بالاذفجار . وخضرج 
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اصحاينا عليهم فشاوهم الى الخيام 8 وفاوهم بهد الاقدام 3 وآ فضى 
الخرق بالعدو إلى الخرق : وأخاقت بجدة جدنا هدة أولدك الحاق 


3 هه بي 5-5 مه 
ذكر دوادث معدت ومتجددا ت حقضل فضي 


وصل الخبر في سادس عشر رمضان من حلب أن صساحب انطاكية 
أغار على غره بشره ودشره . ووصل الجاسوس بخبره . ويما البلاد 
مشر فة عليه من خطره . فرتب ا صحابنا له كمينا . ثم خرجوا عليه 
شمالا ويمينا . فقتلوا أكثر رجاله . وافلت وباله في وباله . وانهاض 
من تلك النهضة . وضعف من تلك العضة . وفي ذاك التاريخ القت 
الريح إلى ساحل الزيب . بطستين خرجتا من عكا بجماعة من 
الرجال والصييان والذساء التغريب.وفيها امراة محتشمة . غنية 
محترمة . فاخننا واخذوا وأخذت . وجد اافرنح في ا ستذقانهما فما 
استذقنت . وسرنا ما ساء العدو . وآتانا الله مناد<سانه 
المرجو .وفي عشية الاثنين تاسم عشر رمضان رحننا الى منزل 
يعرف بشفر عم . وخص بهذا' الرحيل الذقع وعم . وكان سيب ذاك 
أنه كثر المستاأمذون إلينا من ١افرنج‏ . واخبروا انهم في عزم الخروج 
الى المرج.-:هاتجين للثار ثائرين الى الهيجاء مائجين في داماء 


الدماء لحب اأاقاء ٠‏ وصح هذا الخبر وصدق ٠‏ ووضح الحق وتدقسق, 


فاحضر ااسلطان الامراء الاكارم. ورجال الحقائق الضراغم ٠‏ النين 
هم له أعوان صدق اساعات أيامه . ونخضائر نصر عند | عتزا مه 
قاستشارهم واستثار ؟وامسن سرائّرهم .م .وا سستنيط دفسائن 
شبائرقم ,واسةكة ف نتهم | أعنواب :-وتعارق من جساتتهم 
الجواب ققالوا:الصواب ان يفتح لهم عن هذه المروجح حتى يكون 
دخولهم اليها يوم الخروج . فنصحهم في الووم الآخر ولايتعذر بهم 
احداق الدساكر وانما لادقدرون على القصد دفعة واحدة . الا اذا 
كانت أيديهم . متساعدة وآرا وهم متعاقدة فان اذفردوا عن الراجل 
وساقوا كسرناهم واسرناهم. + وان توقفوا الراجل قصدناهم حيث 
نزلوا واقيناهم وصددناهم .واجمعنا على أن نرحل الى شفر عم و 
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" مك٠‏ ابسسسسوتجيب 


0 17ت 

نخيم على هضابه . قل على العدونا كان من البيان في حدسابه . 
فخيمنا هناك على أحسن تعبيه . وسنينا آسياب اللقاء أتم تدسنيه 8 
رحبت المنازل . وعذبت المناهل . وعادت معالم تلك المجاهل ٠و‏ 
حالنا التلاع والآكام . وركزنا بتاك الأ علام أ علا م . ونزلنا لمقام 
ااشتاء مستعدين . ولأاسياب التوقي من الأامطار مس_تجدين. 

وأضحينا على تاك الاطواد موطدين , وعتد تاك الاوتاد م وتدين ٠‏ 
وتسنمت تلك الفروع وفرعت تلك الاشعة ٠»‏ وتمكنت تلك البنى وبنيت 
تاك الامكنة . وتحركت تاك الجبال دس كانها . واحبت الرجال 
الذوطان يها وسلت عن اوطانها . ودارت الاسواق . ودرت الارزاق . 
دراءفها . وذوب اليزك بحالها تدور وتروده وتعيد رسم الدفظ 
والحماية وتوود والحرب تتناوب. والزح ف يتعاقب, والاقران 
تتوا قم والوقائم تتقارن . والاعوان تتعاضد والاعضاد تتعاون . 
والعتاق يصهيلها لحب الطراد تحمحم . والرقاق بصليلها شوق 
الجماجم تجمجم . والمقريات للاجراء صوافن والض وامر لأشد 
ضدوامن . ومنى المناصل صلة القطع . ورجاء الرجال نبع النصر في 
قرع الذنيم بالنيع . والتوحيد الدتثذليث منازل . والايمان الكفر مقاتل . 
ولاكارم الا اكلام . ولا سلام الا بااسلام . فلا يسمعالا سرح 
والجم . وتقدم وأقدم : وأصدم وصمم . وأضو وأضرم . ولاتله حتى 
تلهب . ولاتعج حتى تعجب . واقطع وصل . وأكتل بصاع المصاع 
وكل . ولاتقاق وااق وقاقل ٠‏ ولكل داع إجابة . واكل سساع 
اصابة . واكل سهم في امرمى فوق . واكل شهم في المرام سوق ٠.‏ 
واكل صمدة في الطعان صدعة . واكل قعدة الرماء قدعه 2 ولكل عقدة 
بالضرب حل ؛ ولكل عدة في الحرب فل ٠‏ واكل عضب عض ٠‏ وذكل 
ذى حظ حض » ومسن له نصيب في االشجاعة نصب في 
التشجيع , ومن له جراءة الهيجاء هفاج الى الصريخ بالجد 
اأسريع ٠‏ والأيام منا على هذه الحالة مندرحة 2 ومياه الحديد 
بأمواه الوريد ممتزجة , والفرج منتظر والذواظر متفرجة »2 وتباا شير 
صباح الص فاح ف دياجير القتام متبلجسة 0 واله نعمسة 3 كل 
دلية » وسر في كل قضية . 
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71 "1ت 
ذكر وفاة زين الدين صاحب اردبل 


في ليلة ا اثلا ثاء ثامن عشري شهر رمضان وماجرى بعده مسن 
والخير . وهو يوسف ينالتكين بن علي 5وجك ٠‏ ومن سعادة جده 
ماطلب غاية في الكرم الا ادرك . وماكان اسره دوم الحض ور 
واحضره يوم وفاته اأسر ور . فاقد كان جارا ااكتائب , بارا بالأياعد 
والأقارب . سارا باسداء المواهب , دارا بأخلاف الرغائب , مارا 
في سبل المناقب 2 قارا على قلق الذوائب ٠‏ وكان في ريعانه 
الرائع » وشعاعه الشائّع وشبابه الطري طرير الشبا . وحيه لعقد 
الأسودد معقود الحيا » قمرضت الأيام بمرضه اياما » وتلهبت 
القاأوب منا التلوف عليه وقد أامست مراضا ضراما » وعدته بطبيب 
الأسلطان فلم يأذنس به , ولم ويس كن الى طبه » لما كان يعلم مسن 
منافشية أحية مححظ فو لفك فل متت وضفة . وأنهاونقرقن 
بمصرعه ؛ فاكدتفى بصاحب له يطبه » دوافقه على مايحيه 2 وهو 
ناره » وأذوى غصنه غداة قلنا ماازهى-ازهاره » وما انضر 
نضارة ٠‏ وذقله الله من جنات الحياة الى حياة الجنان » وعجل به 


م 1 ٠‏ وحوله من بين الاتراب الى 
تراب ٠‏ ومن دار الاغترار والاغت دراب الى م وطن الثواء 
بالثواب ء وأنن الزمان بعد الأجداء بالأجداب , ولزمه اخوه مظفر 
الدين حتى فارقه . وماظهر عليه الفم حتى قيل انه سره موته 
ووافقه . وقصدناه مغزين على ظن أنه جاس العزاء . فاذا هو في 

مثل دوم الهناء » وهو في خيمة ضربها في مخيم أخيه . واحتاط على 
وميم مايدويه . ووكل بالأمراء القلاع لوسلموها , وحد شي أن يعصا 
فيها اذا رجعوا اليها ويحموها 2 وخدم بخمسين الف دينار حتى 
أخذ اربل وبلادها ٠‏ ونزل عن حران والرها و سميساط والبلاد التي 
معه واعادها ٠»‏ وزاده ا اسلطان شهر زور » وأحكم بمسيره الا سياب 
والأمور فاستمهل الى حين وصول ا ملك المظفر تقي الدين ٠‏ لينزل في 
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منزلته بجنده وصحبه الميامين فوصل يوم الأحد ثالث شوال » فحلى 
بعد العطل الأحوال : وكان قد انفصل صاحب الجزيرة معز الدين 
تحر شاه وذنعاب مفاضيا : وكان ااتلطان له الأثقضال 
عاتبا , فاعاده تقي الدين من الطروق » وقبح له مااستحسنه في ترك 
الموافقة من عدم التوفوق » وكان هذا سنجر شاه دخل يوم العيد 
دكرة للهناء , فاستاننه في الاذكفاء ٠‏ فخرج على حالته وسار وتيعه 
اصحابه . ولج جماحه وتعذر اصحابه فلما اجتمع به تقي الدين 
رده ٠‏ وبذل في صيانه منزلته عند ااسلطان جهده ٠.‏ وطال على الماك 
عماد الدين صاحب سنجار المقام . وجد في الاستئذان في الرحيل منه 
الاهتمام . وصدق الاعتزام . وتقرر ملاله » وتكرر سواله فكتب 
اليه السلطان . 

من ضاع مذلي من يديه فليت شعري ماا ستفادا . 

لما قرأ هذا البيت ماراوح في الخطاب ولاغادى , وغلت الاسعار 
عند اافرنج واستعرت الفال . وأعلهم ماعراهم وعرتهم 
العلل. وباؤوا بالوباء. وبلوا منالبلاء. وغلوا من 
الغلاء . وتضوروا من الضراء 2» وشق مرائرهماستمرار 
ااشقاء و كاهصكت الملجاعة الجماعة 0 وعدموا الملاعة 
والاستطاعة , وزاد جوعهم ٠‏ وزال هج وعهم وقصرت عن |اقرار 
دوعهم . وامحلت ربوعهم . واستحال رت وعهم »2 وبعثه م 
الرهب . على الهرب , والقحط على الشحط , لكنهم أقاموا على 
الموت ٠‏ واستناموا الى الفوت , وبلوا بأمور صعبة . وهرب الينا 
منهم عصبة بعد عصبة وقد بادوا من الضهف البادي » وأعداهم 
الضر العمادي ٠‏ قمن ساألناه عن مقتضى فراره ٠‏ ومقضى 
قراره ٠‏ يخير انه طواة: الاوى ٠‏ فذواه الذوى حين التوى » مسن 
حذر التوى , وقد أذساه المحل الذحل , وأبفض اليه حب ااسلامة 
الولد والأهل , وكانت الغرارة من الغلة قد بلغت اكثر من مائة دينار 
والسعر من الزيادة لديهم في استعار , فما جاء الا كل ضعيف 
لايقوى على النزاع والنزال؛: ولا مسكة لاعتلاق ردقه مسن 
الإعتلال » فقبلناهم واذفقنا فيهم وأافناهم بيماد؟ف ضررهم 
ودكفيهم . فتقوتوا وتقووا , واثروا بعد مااقووا ٠‏ فمنهم من أ أسلم 
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وخدم » ومنهم من ند وتندم » ومنهم من غدا بجريرة وعاد » ومنهم 


ذكر ذوية رأس الماع وخروجهم بعرم الاقاء 


ونا ضاق باالقوم ذرعهمم . واشرقهم جسرعهم » وعرقهم 
قرعهم » واخدافهم خاف عدشهم وضرهم ضر عهم . وعيل صديرهم 
وعال ضرهم قااوا: نض رج وذبلي . ونص ل ونص لي ود مسد 
ونصدق , وذلي وذقاق.وذفل وذفاق .ونعز وتعزم ,2 وتهسز 
ونهزم » ونحمي ونحمل وذقطع وذوصل ونزح ف ونحفز ٠‏ ونزعج 
ونعجز. ونجهد ونجهل ٠‏ ونعقر ونعرق. ونخرج ونح رج.وذلج ونلجسج 
ونضري ونضرب. ونغلي ونغلب ٠‏ ونجهطن ونجني ٠‏ وننيف 
وذفني » ونرد ونرذي 2 ونجد ونجدي »2 وذقد وذقدم 2 ونعصدو 
ونعدم ٠‏ ونصد ونصدع ونقد وذقدع ونجد وتجدع ٠‏ ونصر 
ونصرع ٠‏ وذسل وذسلب ونروع ونرعب ونبدوا وذبيد ٠‏ ونتصدى 
ونصيد 2 ونظهر ونظفر 2 ونرهق وذقهر وذقسو وذةسر 2 وذسسكر 
وذكسر . فخرجوا في عدد خشارج عن العد .2 واستقاموا مع الاعوجاج 
على جدد الجد ٠‏ وذالك دوع الاثنين حادى عشر شوال بعد ان رتبوا 


على الجلت من لازم القتال » واخذوا معهم علدق اربعة ايام » وزادها 


واستصحوبوا أنجاب ١اكريهة‏ وأنجادها . وكان اليزك في تل 
العياضية فركدوا . واشعلوا ااقوم بنيران النصال والهبوا ٠‏ فنزل 
العدو تلك الليلة على آبار كنا دفرناها عند نزولنا هناك , والحمية 
الحامية المذيوثة على تاك البعوث ماتركت الاتراك . فياتوا حول 
القوم يردون ويدمون » ودشوون ويص مون » ونلا اتصل خبرهم 
بااسلطان رحل الثقل الى ناحية القيمون , وثبت الله القاوب على 
الأمن وااسكون . وبقي الناس على خيلهم جرائد ٠‏ وقد ا ستهذيوا 
من مر الكريهة الموارد » وركب العدو يوم ااثلاثاء سائرا ٠‏ وقد عب 
عبابه زاخرا . وهب غابه زائرا ٠.‏ وطما بحره مانجا . وسما جمره 
مارجا . وعساكرنا في ادسن تعبيه . ولدعاء القراع في اوحي 
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تلبيه » وقد امتزجت زج رات الجهسا.ووش ؛ بنع رات 
الجيوش , والميمنة الى الجبل ممتدة , والموسرة الى النهر بقرب 
البحر وصذوقها مشتدة دستدة . والسلطان في القلب كااقمر في 
الهالة . عليه اكليل من اذوار الجلالة . فسار حتى وقف على تل عند 
الخروبة » على المهاب الحالية والحالة المحبوبة . ومقدهوا 
ميمنته ٠‏ عظلماء دولته . صاحب دمهدشسيوق ولده الميجل الماك 
الافضل 2 وصاحب حلب الماك الظاهر 4 وصساحهب يصرى ولده الماك 
الظافر .2 وأخوه الماك العادل في آخرها . والأمراء يعساكرها 2 دلي 
حسام الدين بن لاجين : قايماز النجمي صارم الدين , والأمير 
بشارة صاحب بانياس ٠‏ وهو الذي لايرجو منازلته الا من فيه بسان 
الباس , ثم بدر الدين دادرم اليأروقي صاحب تل باشر ٠‏ وقد طاما 
بشر الاسلام بما باشر , وعدة كثيرة من الأمراء يطول ذكرها ٠‏ على 
أنه يطيب ذشرها . وعظماء المدسرة ومقدموها . وأمراوّها 
ومقدموها , الماك عماد الدين صاحب ستجار 8 وهو العادل للا سلا م 
وعلى الكقر جار ٠‏ وابن آخيه معز الدين سنجر شاه صاحب 
الجزيرة , والماك المافر تقي الدين ذو السطوة المبيدة 
المبيرة . وسيف الدين علي الاأشطوب . الذي ذش ب بناره 
الحصسروب »؛ ونصسب على العدا منه الكروب » والهكارية 
والمهرانية . والحميدية والزرزارية . وأمراء القبائل من 
الأكراد , اقتال القتال وأجادل الجلاد » ورجال الحاقة المنصورة 
واقفون في القلب , لاسي الحاق السرد خائضي بحر الحرب ٠‏ من كل 
فارس فراس . وهرماس رماس ؛. وضيفم ضاغم » وضرغام 
غارم . وليث فضفاض , ماوث بفضفاض ٠‏ وةسور قاسر ٠‏ وهزبر 
زابر زائر » واسد في غاب الأاسل »2 وقارعفيالقراع باب 
الأجل . وقار ثعالب الخرصان وذباب الظبا من دم الأقران ٠‏ وقار 
على الثيات على قلق ثبات الشجعان » وقارىء ) ان الله ا شترى من 
المؤمنين اذفسهم وام والهم ) ( التوبة )١1١‏ ثقة بوعد | 
القرآن » وقارن حج النجح بعمرة عمره وبذله في الجهاد تمئم يعمر 
الجنان » وسادق الى حلبةاالشهادة « وسامق على ذروة 
السعادة . وملادس للروع مباسل وعاسل , كالذئب الى ذب العدا 
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عن الهدى بعاسل. وسارالف رتح شر قي التمهسرلنا 
مواجهين , وااكريهة غير كارهين . حتى وصالوا الى راس 
النهر 2 واشفةوا من بأس ١اقهر‏ 2 فانقلبوا الى غربية ونزلوا على 
الل بينه وبين البحصر » والجاليشية الرماة منا حسب ولهم 
جائلة » وعيون اعيانهم على نصالنا سائلة ٠‏ وجرح في ذلك الهوم 
وهو الثلاثاء خاق من اهل التثليث.ومانبا عن كثير منهم ناب النائب 
الكريث , وا اسلطان في خيمة لطيفة بحيث يشاهد , ولله منه الجاهد 
المجاهد 2. واصبح |أفرنج يوم الأريعاء راكبين 2» وعن سبيل الاقساء 
ناكبين ,» ووقةوا على صهوات الخيل الى ضحوة النهار » والراجل 
مطيوف محدق بهم كالا سوار » واصحابنا قد قردوا منهم حتى كادوا 
أن يخالطونهم . وأرادوا يبا سطونهم . والسلطان يمد الرماة 
'بألرماة . وا!كماة بالكماة . وهم تثابتدون نابت ون 2 س-ا كذون 
ساكدون » ونحسن ذقف _ ول لعله .م يحماون ٠‏ ويغفض-_دون 

فيجهاون . فنتمكن من تفصيل جملتهم بحملتهم وتفردق جما عتهم . 
وتفريج الغمة بنزع جمتهم . واحدس العدو بالضعف . وانه متورط 
في الحدتف . فسار موليا . ولعذره لذعره مدليا . ومضى على مضض . 
ومر بأشد مرضن . والنهر عن ديمينه والبحر عن دساره . وقداوقن 
اق سجعنة الثيات باذك ساره ,. وعمب كرتا وصبيا قفوم ببالهدفا ع 
ودكفهم بالكفاح . ودشعلهم بجمرات السهام . ودلهيهم بحدمات 
الضرام . ويحرقهم ودشويهم . ويصميهم ودش ويهم . ودفيض على 
غووان السواية حدهع جدا ول اللواضين .+ ومخيكن قل داهناء الدمماء 
مدوم سوايع الشلافي «وكيقن وزماء الوريد متهم ضاء القكدرن.: 
ويغيظ بني !لكفر في الجمع بين الاختين عليهم ابنتي الفمد والزند . 
واددروا مولين . وارخص وا من مهجهم ما كازوا له مفلين . 
وعسكرنا يتبعهم . ويعاق بهم ودقلعهم . وهم مجتمى_ون في 
مسيرهم . محتمون في تقديمهم وتأخيرهم . يتح ركون في سكون . 
ويتظاهرون في 5م ون . ويتطلعون في غروب . ويتدفلاون بغروب . 
ويتذودون فيجمود . ويتلهبون في خم ود . وكلما صرع منهم قتويل 
حملوهة وستروه . وطموا مدفنه وطمروه . حتى يذفى أمرهم . ولا 
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دصح لدينا كسرهم . ونزاوا ليلة الخموس على جسر دعوق . وقطعوا 
الجسر حتى دمذع عدورنا اليهم ويعوق . وادلى امس امون في ذاك 
الدوء. في الجهاد بلآء سنا : واتوا كل ما كان فيه مسنتظاغا:همكنا : 
وقام اياز الطويل في ذاك الدوم مقاما اقعد فيه من الكفرة كل قائْم . 
وآثبة يه فن العزائم كل تائم . وكان قداما فعساما . واتنسدا 
فرعاها + يطبن وحيدة الن الروغ اناا دض لهتاحسنية + ريحت 
المستصرخ ولا دسأله عما يدعوه اليه . وهو في دل دوم بص يح في 
سلاحه شاكيا . وبنار عزمه ذاكيا . ودقف بين ااصفين . ويدعو ] لى 
المبارزة والحين . فما يبرز اليه الا من يصرخ ولا يصل اليه الا مسن 
دقطع . فعرفه الافرذج فتحاموه . فما راموه.بعد ذلك ولا راموه . 
وبذل هذا اليوم جهده وقل حدهم حده . واصايته جراحات . 
واصابتهم اجتراحات . وكذاك سيف الدين يازكوح أبلى في الجهاد 
ذاك اليدوم . ووقم بنصاله ونضاله القوم وخرج وبه جرح . وفي قلب 
العدو وعينه من مهابة انتقامه واصابة سهامه قدح . وأصبدوا بكرة 
الخميس . وقد :بكر الخمرس.. وحمي الوطيس . وسار في أسده 
العررس . فاشر فنا عليهم واذا هم داخلون الى مخيمهم سائرون الى 
مجثمهم.فعاد | اسلطان الى سرادقه حامدا , خلائق خلاٌقه . مسفرا 
في لدل العجاج فاق فيالقهه . واسستعاد الاثقال.الى 
معسكره . واستزاد من الله له الاقبال في مورده ومصدره ٠‏ وفخر 
بتفرده عن ماوك الأرض بعون ملاكة السماء وتفرد دمفخ ره . وكان 
مع الفرنج الخارجين المركيس والكند هرى ٠‏ وأقام ماك الالمان على 


عكا ديبرى ودفري ٠‏ 
فصل من كتاب في المعنى 


درج الفرنج دوم الاثنين حادى عش اأشهر : وادقين من ملوكهم 
الحاضرين بالظهور وقوة الظهر . وفي مرج عكا. عين غزيرة الماء 
يجري منها نهر كبير الى البحر . فخرجوا الى شرقي النهر . وباتوا 
بالقرب من مخيمهم على اابلد .وقد تذاف لدفظ حصره الوف مسن 
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اهل الجلد 3 ثم تصصديدوا يوم الثلاثاء والذنهور عن دميتهسم 1 والأاسد 
سائرة بالاسل في عرينهم . والدمية دشستعلة في عدونهم 
وعرانيتهم بوذزاوا: رانين الفيق + وتطرد يها البهم سين سنا عزنا 
المنصورة طارق الحين .ونا اصبدوا وجدوها بهم محدقة . وبنيران 
التضال واكتاطيل ليم فحرقة + وكا ذقول انهم مثخر ون المسنا ف : 


والأمر بالخلا ف : وانوم أسهام المذون من الأهدا ف . وما دارت بهم 


الا الجالوشية تجول وتصول . وتصيب وتص وب وتطيل وتطول . 
وكانت الاطلاب واقفة تنتظر حملاتها وتستعد اوثباتها وثباتها . فلما 
ابض الافرتج ها حل هسم مخ العحدات دوا القنيفية في الآيات 
وكترءوااق طروق التسات #فمناووا سين عريتبسي التوسير 
راجعين . وساروا صوب خيامهم مسارعين . واصحابنا وراءهم 
درمونهم ودشوونهم ويصمونهم . وقدّل منهم خاق,وسرى في حجدب 
حجاتهم خرق: :ا وغزلوا :داك" لليلة على لدكر وقظ هوه ترمادوا: ادافين 
هائبين . ورحاوا سحرا خاسئين خائبين . وخدولهم الناجية 
مجرحه . وقلوبهم الراجفة مقرحه . واشلاؤهم من كس وة الحياة 
عارية وبالعراء مطرحه . وعرفوا ان حركتهم الهاكه .وان هاكتهم في" 
الحركة . واقاموا غلن' القن وا ازاك متقدوم ٠:‏ وا لبلا لكل متهم مدفرد 
وعليهم مةقسوم . ولا طعم لهم الا من لح وم الخيل . وهم يدعون 
بالقدوووااوول وهم ككدرتهم قزرا هكاذا'.... وهحلوا رجحاء| وذلوا 
بلاء! . واعتلوا جدبا وغلاء! . ولما عاد الفرنج الى خيامهم . خافقين 
من مراميهم . مذفقين من مرامهم . وابصر المقيمون بها اصحابنا 


وراءهم يطادون اردائهم : مكتعط شين الى دمسائهم : ديرمدون 


ارواءهم . وددوا على جيادهم . وثاروا لمراد مرادهم . ولاقوا 
امهنا بأجمعهم وفاضوا افيضنا من مذيعهم » فاندفع الاصحاب 
حى تبوذوانه ثم رذوا علتهع! لكر قاتهدوا ,والحيؤوا .وفتل تلك 
المعركة كند كبير . وشيطان لنار شره من سعيره متسعير . وطلب وا 
يعد انفصال الحرب جثته فاعطوها . والتمسوا هامته فلم يجدوها . 
وكان رجلا يعد برجال . وسلبه قوم بأموال.ولولا ما ذفق من التياث 
مزاج ااسلطان .ها" سل من مداع من حسؤي ا اشسيطان 1 :والةق كل 
قضية سر . وفي كل ليلة بر . 
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لك 
ذكر وقعة الكمين 


وما زّال |اسلطان موفقا في آرائه . ومشرقا بلألاء آلائه . ومسن 
آرائه الراجحه . ومساعيه الناجحة . ومتاجره الرابهة . انه رأى أن 
درتب على العدو كمينا . وعام اله يدون لنجحه ضمينا . فجمع دوم 
الجمعة ١اثاني‏ والءشرين من ش وال منتخبي رجاله . ومنتجبي 
ابطاله وخواص أتراكه . وعوام فتاكه . فانتخب منهم كل من عرفت 
سادقته . وسبقت معرفته واحمدت في الجلاد جلادته . وفي اقاء العدا 
عادته . وعامت في اافتك جهالته . وامرهم بأن دكمذوا على ساحل 
البحر دقرب المنزلة العادلية القديمة . فمضوا وكمذوا ليلة السبت 
متذبهي الهمة . متدقظى ااعزيمة .وخرجت منهم عدة درسيرة بعد 
الصباح . منادية بحي على ١الاقلاح‏ . ودذوا من خندق ااقوم . ونادوا 
لا قعود بعد اليدوم . ومطروهم سهاما . واسرعوهم ضراما . قفطمع 
الفرذج فيهم . وظنت انها تلاقيهم . وخالتهم صيدا قد سنح . وسربا 
قد سرح . فقطعت خنادقها . وبتت علائقها . ودثت سوابقها . 
واخاضت بحر الحرب سوابحها . وقد افاضت س وابغها وشامت 
صفائحها . وتجردت عن رجالتها . وتفردت بضلالتها . وحملت 
بجهالتها . واقبلت بادلالها لا بدلالتها . وتطارد اصحابنا امامها . 
وانهزموا قدامها . حتى وةفوها على | اكمين . وا وقعوها في الهاك 
المبين . فخرح الكمين عليها . وتبادر اليها . فلم يوستطع قارس منها 
فرار . ولم يطق مسن غرته ان دمضي غرارا . وكانت في مائتي 
قنطاري . من كل مقدم باروني وبطل دا وى واس بتاري . فقتل 
معظمهم . ووقع في الأسر خازن الماك وعدة من الاف_رذسوسية 
ومقدمهم , وملكوا وسلبوا وماك سلبهم » وتقطع بهم سبيهم ٠‏ 
وما وصلهم اربهوم . وجاء الخبر الينا . فركب |اسلطان وركبنا وسار 
ووقف على دل كيسان . فشاهد من ا اله هنااك الادسان . وجاءه 
مماليكه دقودون | ولدُك الاعزة بخزائم الذل . ويج ودون جما 
استخالصوه من ذاك ١اقل ٠‏ ودقدمون الماقدمين من سراة الاساري ٠.‏ 
وتلونا لما شاهدناهم (ودترى الناس سكارى وما هدم يبس_كارى ) 


- 302 - 


مالكلاه 
(الحج ؟" ( ؤقد رضصتهم ١‏ الدوت وقضقضتهم | لليوث . وبعثتهم الى 
مصارعهوم الظاهرة من مكامن الآجالاليعوث : وترك الس لطان 
الأاسلان والقيون لاأحديها : وكانت بالأدوال: عظدمة .هنا أعارفنا 
نظرة ولا دردد امره فيها : وفيها صن كانها حص ون . وزرد 
موضون . ووذ منها مذهب ومدهون . وسدوف ذ5ور تتدولد منها 
المذون 1 وملا دس رادقات تحار فيهم ا العدون 7 واينا يبالملوك 
مص فدينا : وحمدنا االه الذي يارشاده هدينا : وجلاس الس لطان 4 
كيمتة عل دميك ماكة ١‏ ! وق انتطع له قد ١‏ لنضر فى شافة - فم كان 
عددهة أسدرا أحضره : فأنعم , عليه وش كره 5 وكنت عند الس لطان 
جااسا : ولحيدر الددور لادسا ٠‏ وقد جممع | وادّك الأسراء : وما 
اسعد الله إلا في تلك |اساعةا| ولدُّك الاشقياء . ودامت محاورته لهم 
مشا فهه 1 واطعمهم دعدما آذسدوا فاكهة . ثم بسطهم ددسط الذوان 
و شبعهم وارواهم دم احضر لهم كسدوة وكساهم . والدس ا مقدم 
الذديدر فؤروته الخاصة فقد كان الزمان قد درد .وفصل الاشتاء السك 
ورد . واذن لهم في ان وسيروا غلمانهم لاحضار مايريدون احضاره . 
ولا علا م من دؤدرون ان دتعرف معارقه اخياره : دم ذقلهم الى دمشق 


فصل من كتاب د شر الحال ووصاف المحقام لس نام 
الاعتلال 


ولا كانت ليلة ااسبت ثااث عشر من شوال كانت ذوبة اليزك 
لأخينا الماك العادل فأ شار باذفاذ عدة اليه دكون في الكمين . وتقيم في 
الكمين اقامة خدرات الأسود في العرين . فاذفذنا اليه من م ماليكينا 
سرية سرية سرت سرا واسدسرت وسرت . وقرت في مكمنها الى ان 
طابت الأذفس بصنهها وقرت . ولما اصبح اافرنج دوم السبت خرجوا 
على العانة عادين: والمتايا الى تانيوم متادية فا ستطرد من حفر مدن 
العرب واليزكية قدامهم . واظهروا انهم قد ظهروا عليهم وهرردوا . 
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ورهدوا اقدا مهم..وما رَالوا ينهزمون وهم وراءهم . يقومون فيهسم 
رجاءهم . حتى | بعدوهم عن المأمن . وعدبروا بهم عن المكمن . فخرجح 
عليهم الكمين من خافهم . وفتتح عليهم أدواب حتفهم . وأروهم وجوه 
المنايا في مرايا غرر الجياد . ونزعءوا عنهم اباس الجلد لياس 
العلان :وغلةوا:! يكن نالبين:..وفلهرا العريد بالدقية. وا قتداوا 
نار الظيا في ماء الوريد . وفضدوهم باافضاء ٠.‏ وعر وقسهم بالعرام 
ولتوهم باالدوت . وبتوا اعناقهم من حدبل الوتين المبدوت . فلم ينج 
منهم ناج . وام ددق منهم للدبقاء راج . واسرت عدة من مقدميهم . 
ومعروفيهم ومحتشميهم وكانت هذه بحمد الله ذوبة بغير ذدوه . وكرة 
بغير كبوة . وغزوة انذنت بأوفر حظوه . ووقعة ادنت بل اجنت كل 
تصرو نشرة غزية خلوه + والحميه للها لنئ تور كر العمه بستدقا 
الحمد . وتوضح عوارفه لنا كربها جدد الجد . واولا مرضنا في الذوبة 
الاولى التي خرجوا فيها بأجمعهم . لما نجوا بدشاشاتهم بل تعجل 
مصيرهم الى مصرعهم . اكنا ماقدرنا في ذاك اليوم على الركوب . 
وجاسنا على تلعة قريبة من المعركة ننتظر منايكون مسن العسكر 
المندوب . والان بحمد الله قد توفرت حصة الصحة . ولزمت منة 
المنحة . وكذاك مرضنا عام اول شهرين . والحمد اله على المهلة في 
ااسنتين . فأقمنا مع السقام . وسآمنا في المقام . وصبرنا 
وصابرنا . وجاهدنا وجاهرنا . ومقامنا في هذه المدة المديدة في بلد 
الغور . والوخم فيه دقضي على ماء الصحة بالغور . ومامنا الا مسن 
التاث . فأعانه الله بغرث فضله المديمة ديمته الالثاث . والحمد اله 

الذي أعان وأغاث . 


ذكر شدوم الشتاء ومقام السلطان على الجهاد وعود 
من سار من الدساكر الى البلاد على رسم الاستراحة 
وال ستعداد 

ونا شتت شمل الصديف الرفيق : بش مول الشستاء العندف : 
واندرف دريف الخريف كاندرا ف مضدف ا ماصدف : وا شتودلت 
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رؤوس الجبال شيبا الذلج » وحل ١‏ لودل المخيم جدشه المجر بارج . 
والتدفت كل هضبة ببرد اابرد . واكدست الغدران من الجليد بالزرد 
السرد . ولبست سود الذرا بيض ١افرا‏ . وجر ااسيل الذيل وجرى . 
وطمر المطر هوادي الوهفاد . وقبض انامل الانام عن الوسط 
الجهاد . وجمد الذمر . وذخمد الجمر . وارتعدت الف_رائص . 
وارتدعت الاخامص . وقرست الايدي وامسى الجو يالجوى المسيء 
يعدو ويعدى . وجل الهواء بالوهاد عقوداالقوى . وعقد المترفون على 
حب الاصطلاء الحبا . واشتفل الماوك بملازمة المشاتي . ومنادمة 
المواتى . ومناقلة المناقل . ومعالقة العقائل. ومعاقرة الءقار. 
ومدسامرة السمار . ومداناة الدنان . واجتناء الجنان . ومناغاة 
الغواني . ومناجاة المثااث والمثاني . وملابسة السوااف والسلاف . 
وملامسة الطائف واالطاف .فلت نار عزم ااسلطان حد ااشتاء 
العاتي . ووةآف مع عزادّمه الماضية وهجر من مشى الى ال امشاتي . 
وما صده ١ليرد‏ عن مقصده . ولا رده عن م_ورده ولم يحتفل 
باحتفاله . ولم يبال ببلاله . ولم يكترث بكارثه . ولم يحدث امرا 
لكادةة ‏ فاعتامن الاسطلاء بحي الحدر بع الأمتظلاء يكارة ؛ 
وجرى على عادته في مصابرة الاعداء والجري لها في مضنماره . وما 
لها عن الله ولا رفض فرضة .وننما الى سماء الآلاء وارضسناء كا 
طهر يدم انجاس اعدائه ارضه . واستمر على بذل جهده في الجهاد . 
ووق بعهدة ولم يثنه جقاء العهاد. . وقال انما أريا بهذا الآرب . 
وأري راحتي في هذا التعب . ودقيني دقيني في ذلج صدري بلطف اله 
عدف الثلخ + وما يبرد قلبي: مع 5قلب الحن والبر الا برد التضر 
والفلح . اكنه رأى ان مقام الءساكر يجمعها . وصر فها عن العود 
الى البلاد ومنعها . دوزن بملالها . واختلال! مورها وانحلالها . 
والفرنج قد امنت غائلتها . وتكفى في مداومة قتالها في ذوبها 
مقاتلتها . فانن الجماعة في الانصرا ف على المواعدة في المعاودة في 
الربيع . والرج وع الى مراد الروع المريع . وليأخذوا اس باب 
الاستعداد لأوقات الاستدعاء . وليستكثروا من الرجال المحققين في 
تضرة لدو الرهياء من اشصل الفسن والقناء :وا لكبسارت 
والمضاء . فسار صاحب سنجار عماد الدين زذكي خامس عشري 
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شوال دوم الاثنين . وتلاه صاحب الجزيرة ابن اخيه سنجر شاه 
لذكونا' مصسطكتين :«وشان يعرهما !بن مناهن الوصسل غلةم :| لنيق 
غرة ذي القعدة . وما انصر فوا الا بالتشريق والخلع المعدة . 
و شيعهم اأسلطان دكل مكرمة شادّقة شائعه . وذلعه رادقفه 
رائعه . ومستعملات مصر . ومصوغات تبر . وخيل عتاق . وخير 

واطلاق . 


فصل من كتاب الى صاحب الموصل عدك عود ولده 
اليه ويذعت بالماك ااسعيد علاء الدين 


ماكان ا سعدنا بقرب الملكالسعيد.وما أجد جدنا بانارة ذوره . 
واوفر حبور بحضوره » وأصدق شهود صدق ولائه بحكم 
شهوده . وما ابهج الاسلام بنصرة ناصره ونجدة وليه ووروده . 
واقد تمت بأيامن ايامه وبركات مقامه في العدو ذكايات . وظهرت 
لأولياء االه من الطاف كفاياته آيات .ووقعت بالمشركين روعات . 
وراعت وقعات . وقد أر دنا ان ذستظهر يمرا فقته . وذبني الاامدور 
على موا فقته . فما ايمن سعده . وما اسعد يمينه . ومااقر وزنه 
واغزر مزنه , اكنا عرفنا شوق المجاس الى اجتلاء سناه . بمقتضى 
آدابه التي ا ستكمل بها ادوات الارتقاء في مطالع علاه . فقد فاق 
سداد رأيه الكهول . وما ازكى الفروع الطيبة اذا أ شبهت الاصول . 
وما اسعد الماك بالماكالسعيد علاء الدين ادام الله علاءه . وسر 
بقضائله | ولياءه . وقد توجه والقلوب معه متوجهة . والذفوس لغيبته 
متكرهه . والعدون لترقب ورود البوشائر عنه منتبهة . والأيام لظلمة 
الاستيحاش بااليالي متشبهة . والموارد الى ان دمن الله بعود الاذس 
بعدودته متسهنة . والااسن بذكر اخلاقه الطاهرة والافاضة في 
محاسنه |الزاهرة متفوهه . والخواطر فيما تمثئلته ايام الاستسعاد 
به من مبهجات آلائه متنزهة ولاشك ان يصف بلهجته الفصيحة . ما 
اقتناه من المتاجر الربيحه . وقدمهم نامس اعي 
النجيحة . واستنجحه في الغزاة من مفازيه الصحيحه . وله في كل 
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اد 
نصرة وهبها !اله للاسلام اوفى نصيب . فقد أمس مقتل الكفر بكل 
سهم مصيب . وهو استصرخ الهدى اسيق ملب واسر ع مجيب . 
وان االه له دسدقور هصديح سعادته ووفور نجح ارادته افضدل مثيب ٠.‏ 


ذكر ما تجدد بعد ذاك في هذه ااسنة 


ما هايج البحر وماج . واظهر الارتجاج والانزعاج , ذقلالفرنج 
سفنهم خوقا عليها الى صور فربطوها بها . واخلوا ساحل عكا من 
ارعابها وارهابها . وخلا لنا وجه البحر وغابت عن السادل مرا كب 
الكفر . فاشتغل ااسلطان باذقاذ البدل الى البد . مسن القابتين في 
الجلاد غلى الجلد . فاندةل الماك العادل بمخيمه الى جانب الرمل 
ونزل قاطع نهر حيقا في سفح الجبل . لتسهيل طردق من وسيره الى 
البلد من اليدل. فان المقيمين في عكا شنست كوا ام راضا 
تعتزهنه . واتعراهنا امترضية: وكدرة الات مع قله الذققة والزايد» 


وكان في الدلد زهاء عشرين الف رجل من امير ومقدم وجندي . 
وا سطولى وبحري ومتعيرش وتاجر وبطال . وغلمان وذواب 
ومال + وقد تعذن عليهنم الخروج فيتكدوا: ٠‏ واذا َغَابْدُوا خدوفا على 
الموضع .موهنا عاوذوا وما وهذوا . فرأى السلطان ان يفسح لهم في 
الخروج رفقا بهم ورافة.وما ا فكر أن في ذاك مخافة وآفة,فقد كان فيه 


امراء امروا الأمر والفوا الصصير ومانهوا الحصر . واجترآوا” 


وتجاسروا . وصبروا وصايروا . وحاردوا وخرجوا . وجاروا 
وجردوا . وزالوا وازالوا . وحاوروا واحالوا وعرفوا مكامن 
اللكايد وكشقوا >زاامن ا1قا هن ١‏ والكد كل دوظيكة ل لحوطن ان 
الحراسة وكاء وا بالمسماحة والففاسة : بوكان هدم مدن تطيهم 
ويذفق . ويجمع الرجال وقلوبهم دما عليهم دفرق . مثل حسام الدين 
ابي الهيجاء السمين . فانه اذفق ماادخره من الااوف 
والمئين » مستمرا على اذفاق لا تعتريه فيه دشية املاق وهناك 
سدون اميرا ومقدما. وكلهم يرى المغرم في سبيل ١‏ اله مغذما . وكاذوا 
ينتفعون بالعوام وكثرة الناس في جذب المجانيوق . والاعانة على ما 
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يدو فل العس :من العفضو و قله جرع لقراكئ هرك كفهم العزام:. 
وديدد يديدد نظامهم النظام : والزم الس لطان جماعة مسن الأمدراء 
بالدذدول . فخدموا على ان يدفيوم باليذول . فلم يقدل متهم 0 5 
والزم بذقلٍ الأزواد ابعض سنتهم كلا . فلم يدخالوا الا يعدلأي . 
دلفوا في غ 6 كوم سه "١‏ 
ل قتنع بمن اس تجد استخدامه مسن 
ا مسد رخصين 1 واذهي وا ا بالمدا فعه 5 وا بطأوا عن قرفن 
ويعينهم على تحصيل ارا كب لهم وينهضهم .: حتى لم ددلغ من دخل 
عشر ين اميرا مقدمهم الأحدمد . سد فلب الدين ال اشطوب علي يسن 
احمد : زان ا اسلطان بالكاذاة الآ سطال | ليطالين + لتسهتروا 
لقبض الذفقات وكان يحضر الجاووش في كل دوم مثين . ويص ابح 
ذواب الددوان في امرهم مرديين . لحرصهم على توفير الدرهم ع 
وبخلهم بالذفقة ويعدونها من المفرم . ومعظمهم مسن نصارى مصر 
ومن هو في نصرة النصارى 1 وفي تعسير ما يجب تسهيله وتعقيد مسا 
يجب تدليله لايجارى ولا دبارى . وكل واحد منهم القبط قطب . وفي 
الدذخيط خطب : وإلاشر شرك : وفي الحسن حدس دك . والمشرك 
اغلاق : تأوي اايذل والتيجيل الى التأودل 5 ودقلي لتكثير ١اسوء‏ 3 
الخير سوى الدقلدل . وهم جاادون الغي . طالدون البغي . كاسدبون 
مقي للاطلا ق وا عذقوم ار افاحيم 0 وأعقدهم الحدق أقدعهم . 
وأجودهم أرداهم « وأضلهم أهداهم . ٠‏ وهام مدفقون فرما بينهوم على 
الخيانة . مختافؤون قْ الظاهر لايداء الصيانة . وكان يحضر هؤلاء 
لعرض البطالين وا ستخدا مهم . ويودش ونهم بخطابهم ويذفرون 
بكلامهم . ودقاباونهم بالجبه.ويعامالونهم بالنجه ٠‏ ودواجه ونهم. 
بأأسوء وديس ؤونهم في الوجنه . ورش_ تطون في طلب الض_مان ٠‏ 

: دترطون مس سس سالوس في 


ود ند 
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.الامكان . ويط ردونهم دقبيح الزجدرة . ودكسر ونهم في ص حيح 
الأجرة . وا اسلطان يدود جود الأسحاب ١‏ ويأمسر يب العطاء 
الحساب . وبجد حث الذواب . ويجد في بعث الأاصحاب . ودقول 
اذفةوا ولا تذشوااقلالا . وانهض وا الرج سال خف افا 
وثقالا. ولات_ؤخروا شغل الدوم الى غد. امه_الااو 
اهمالا . ولا تقدموا على هذا الفرضضى فرضا ولادقلا . ولا تعتقدوا ان 
انا أهم من هذا |اشفل شغلا . وذواب الديوان على عادة جهالتهم . 
وعادية ضلالتهم . فما قبل العطاء غير مضطر فقير '. ومادخل | اثفر 
الا قلديل من كثير . وماصح من اليدل الا بعضه . وما قضى حدق 
اأؤاعن الكفين فرضة: وكان هذا فنا قدرى استوراب اليف 
وأوفق دلائل الخاف . وسيأتي ذكر ذاك في موضهه في سنة سيع . 
فانه عاد كل مادير بضير على ١‏ اثفر لابذقع . وأقام الماك العادل على 
النهر لأزانهة غال التاكلين: بواراجة ؤلوب:الوااظتالني ٠‏ حكن عاد 
الفرنج بمرا كبهم . واذقطع بوصولهم الطردق من جانبهم . واقتنع 

ألبك. يفن ليه تخول : .وعلى حافظة من الله يتضمقة عول :+ 


وبتاريخ دوم الاثنين ثاني ذي الحجة وصلت من مصر بالغلة 
باس سبع . وكان لها الحاجة اليها وقع . وقدل قد دم بها الجائعين 
شيم 1 واذقلبي أهل الولد الى البحر مشاهدتها : ومعاونة جما عتها 
ومساعدتها. . وذقل مافيها من بضائع وح وائج . وسلع وروائج . 
ومأ كول ومطهوم 8 ومشر وب ومشموم . فقد طال بذاك 3 عهدهم 8 
وانكهى الى الفاية جهنمم :هلا سا فِهِوا وبالبطسن دشنن رهوا: الن 
فزحذؤوا زحفا شديدا وحملوا .جندلا وحديدا : واأتسوا وس لالم 
لينصدوها على الأسدوار : وصارت عكا وهم ح ولها كالملعص م في 
الأسدوار 5 وترقوا 3 سدام واحد متزا حمين : والضويوق متصادمين 5 
فاندق بوم السام المنصوب : وسطا يعصابهم الملعصدوب يها لنصب 
سدوط العذاب المصدوب ' وتدارك الناس وتلا فوا وتلا قوا : وتعاطوا 
دوُوس المنايا ودساةوا 5 ورأوا غمرات الموت فزاروها 8 وداروا 
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حول رحى الحرب وأداروها . واستدلوا شهد الشهادة فشاروه . 
وآلقوا الأجل كامنا نفاكا روة » وواكروا علدهه قدوااف:ااشويااغ على 
الضياغ ٠:‏ ورفةوا: لقرى الدواسل الجياع نار القراع ..واظالوا دشبا 
العوالي العوافي باع الاشباع : وانيعوا عدون النجيع من عدون 
العفيع هذا ول البنمن:: وا انوا فووض الدع القنائي فبالضارم 
المفيض . وقتدلوا وسدفكوا . وفدتكوا وهدكوا . وردوهم على ا عقابهم ' 
تاعصين :ومن حدسابهم تافصين .ولا تفال | لناسن دكش ما عزا 
من الغمة .. واظل من الللمة:.والتيائهم يذقل الغلة .عن دقل الغلة . 
وتركوا البطس بحالها . مملوءة بغلالها . حتى هاج البحر فضرب 
بها الحشف . وأذهب دكسرها كل مافيها وأداف . وغرق مسن كان 
فيها وات الغرو على الأمتكة ١‏ لتى عدويها ٠‏ حقى 'قيل مذلد بوبنا 
زهاء ستين ذفسا . وعدموا وام نجد لهم حسا . وناموا والقدر 
منقية > ونهاوا ويدعم | اقضاء ا لبهم مدوحة توق ليلة ست سايم 
ذى المعة كدف قلع عظيية من سور .كا على افصفيلها فهياومقه: : 
وكغرت )اقفر وكلمتة .فيان عنها الضدوء لأهنذل الالعة .فتسادزوا 
اليها طمعا في هجم الثلمة . قجاء أهل اليلد وسدوها بصددروهم 
وصدوا عنها بنح ورهم . وبذوهم-!ا ب أبدانهم الى أن بذوا ذلك 
البدن . وعمروا ماخرب وقووا ماوهن . وقتلوا وجرحوا من العدو 
خاقا + وا وسهوا' بالمضايقة في كل ذئ حرق خرقًا ٠‏ فاتجات! لخرب 
عن طريح صريع . وجريح الى الهزدمة سريع . وطليح العقير قريع . 
وغاد الثفر اؤوئ :هما اكان. واتكم: وكل ذاك يمد يهتنا ! لذن 
قرا قوش حيث كان امقدام المقدم . وهذا الأمير قرا قوش لما ضجر 
الأمراء وضجوا . وطلدوا الخروج ولجوا . اقام ولميرم . ولم يندل 
عقد ثباته ولم ينخرم . وفي ثاني ءعشر ذي الحجة هاك | بن ماك الالمان 
بمرض الجوف . ولاعله من عرض الخ وف . وأدرك أباه في الدرك 
الأسفل.فن الثان. وانصر فق عهته تضاين امقالة:من]! لكفَان +.وزاد 
بهلا كه ألم الألمانية . واذنسدت دموته فرج | افرنجية . وتبعه في السفر 
الى سقر . كند كبير يقال له كندتيباط دافع القدر فما قدر . وهلك 
منهم بالأمراض المختافة العدد ا اكثير . وا شتعلت بهم ا لجحديم 
واشتهلت عليهم ااسعير . وفي يوم الاثنين ثاني عشري ذي الحجة 


- 310 - 


م 
عاذ الامتخافة وو مث القرك القن اتيشبيم الس طاقن كرا هم 
ليغزوا في البحر ودكوذوا ايضا لنا جوا سوس . فرجعوا وقد غذموا 
وغلبوا . وكسروا وكسهبوا . وسروا واسروا . وقسروا فظفروا . 
وذكروا انهم وقعوا بحراقة كبيرة ومعها برا كيس . وفيها تجار فرنئج 
ومعهم من المال الجليل الذفوس . واسر التجار واخذالمال . وحيزت 
تلك المراكب وجذيت الى الساحل.. فاذا سي مشدونة بالكرائم 
الجلائل . من كل أنية مطبوعة ذهبية . وحلية مصوغة نضارية . وآلة 
فضية وأباردق وأ كواب.وأقداح . وأطباق وموائد وسبائك وص فاح . 
وكاسات وطاسات . ومرافع وشربات . فوفر ااسلطان عليهم هذه 
الأكساب .وام يدرمهم حيث حرموا لكفرهم الثواب . واظهروا يهذه 
النهشية انيع مناضدون”. ولنفين الآيمان مضنا فدون :+ فلم اكردوا 
يداك ادعومة + أغدوا على 'النه المتحمية + واتصدلء مديد ع كنظ رهم . 
دسق :بيتنا ذكرهم : وبيركات:الكرم ا اسلطانى عزمدواوادمندوا 
واكناهوا :وكاذوا قن حضوا بويت | لهفية اكه فضبية خظرية وعليها 
مكبة عالية . ولها قدمة غالية . ومعها طبق بماذلها في الوزن . ويتعذر 
ودود ذاك الغارك ىق الكو ولو وَرفك ااافقبيات 'قائريت قنطبا را + 
فما أعارهاا|اسلطان طرقه احتقارا . وقال لهم خذوها فأنتهم بها 
اولى . وكان أول من أسدى هذا المع روف وأولى . وكنت عنده 
اجا اسلا :ورلظاقه دمنتا كينا قلت الههااظق فى ([وجبوو ناكا دسدي 
يمكل هنا اكال ١‏ وخصيوهنا وف اعَدَمْهاللدمتن الخلال , متويكم 
اقولي غير معجب به . وما قضيت العجب مما قضاه كرمه من أربه . 
وق الزابع وال شرين مز:دى الههة احنعن القرتي بركر سان فيهنا 
نيف وخمسون ذقرا . قجلا لنا نصرا وعلا نجها وحلا ظفرا . وفي 
الخامس والءشرين منه أخذ ايضا بركوس فيه من |افرنج مقدمون 
ورؤوس وهم نيف وعشر ون منهم اريعة خيالة . ضمتهم من الآأسر 
حبالة وجعهم :ملوظة -..دكللة ببالاة51 مدوظة . وتازران الحدوهر 
مردوطة . قيل انها كانت من ثياب ملك الألمان . واسر فيه رجل كبير 
قيل ان اين اخحتة وهو كيرا لشنان:. وق هذا الشسهر كان قدوم 
القاضي الأجل الفاضل رب ١افضائل‏ والفواضل من مصر فا شرقت 
المطالع + واشزفت الصتاكم +«-ووشرت الظثالب يتيناحه ‏ وغززت 


01 


و3 
المواهب دسدماحة 3 وغايت بحضور مكارمهة المكارهة : ودرع دلادوسة 
إ فضاله لياس الخمول ذووالفضمل النايه . واعاد روح الس لطان 
وظهرت في وجهه به الطلاقة . وفي قلبه العلاقة . وروى رأيه باري 
رأيه . وداقن آيات النصر من دون آيه ا وانتهءعش عثاري دمق دمه . 
وانتهعش خط فخاري بكرمه . ودلى عطلي وحيا أملي ٠‏ وقوي عملي 
ووضح منهاج مناي . وصح مزاج غناي وذبه قدري وذوه بذكري 
وسعى في رفع رتبتي وزيادة راتبي .«وسن غربي واسنى غاريبي . 
واقرني وقربني . واستكتب الخطوط بالحظوظ كما كان ! س3كتبني 
فعشت ونعشت وفرشت دساط الفنى فرشت . ولولا انني قويت به 
لأقويت . واولا انه اولاني عارفته لما عرفت ولاتوليت . قانا شاكر 
دهسمه عمري ٠.‏ وعامر كرمه دشكري . 


ذكن جما عة مخ الاستشهدية في هته ا اشنة 


تشهد في عكا سبعة من الأمراء كل منهم سبع . ومافي لقائه 
لأقرن طمع . ومن جملتهم سوار من امماليك الخواص . ومن ذوي 
الاستخلاص . وكان هذا سوار في 5ل حرب مساورا . واكل هول 
مباشرا . ودكل بوس عدوس باشرا . فجاءه سهم عائر . فاذا هو 
الى الجنة سائر وكذاك عدة من أمراء الأكراد . كاذوا من الآساد . 
ففازوا بحظ الاستشهاد . وخرج | سطولننا في هذه |اسنة . ودشوانية 
المعجبة المدسنة . ليكبوس شواني الفرنج في مواضع الربيط . 
واحراقها بةوارير الذفط . فخرجوا الى شوانينا بشوانيهم . ولقوا 
“عواديها, بعواديهم . وظفرت | ساطيلنا وطالت . ووصلت اليها 
وصالت . ونالت من الظفر مفانالت . وأح رقت [ل5فسسر شل واني 
يرجالها . وغرقتها بأبطالها . وكان عند العود تأخر لنا شيني 
مقدمه أمير ميارز كال سد الخادر لايصحر الا اافروسة ولايبرن . 
وهو يعررف بجمال الدين محمد بن ارككز + فشين! اشيني وشسأنه .' 
.وما! عانته أعوانه . وامتلات بالا عطاب أعطابه . واضطربت للاذكار 
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أركانه . واضطرمت باهل النار نيرانه فت واقع مسن فيه الى 
الماء . واحترزوا من اايلاء باليلاء . ووقف الأمير على قسدم جلدهة 
مهلف -ونهد ونماهة + وقد اذقلة جلدس المهالة [الحنيدة :وك فايية 
العزمالشديد السديد وقد دعاه الى أمنية المنية ا لذكر ا لدميد . 
والأجر العتيد . فما ارتاع الروع . ولا ستطاع الاذقياد بالطوع . 
ولامكن العدو من مكانه . وأخذ ممع اأشانيء دبشنانه . ولولا ان 
ملاحيه جبذوا وفروا . ومناصحيه خذاوه وماقروا . لجنى بسدفه دمر 
النجاة . اكن الأجل قطع عليه طردق الحياة فاجتمعت على مركيه 
مراكب الجمع . وسدوا عليه سيل البصر والسمع . وقالوا خذ متا 
الأمان واستاسر . وهون الأامر علدك ولاتعسر ويسر . فالعاقل 
يختار الدقاء على ١افناء‏ والوجود على العدم . وأنت في عين الهلاك 
أن ام تعطناا ليد وثيت على هذه القدم . فقال ماأضضمع يدي الا في يد 
مقلمكم لكين . ولاتخاطر الخطير الاامم الخطلين » فيدهواالة كنذا 
[رضناة . وآراذ نان وشرعه فيما | اله قضناه + فأما دنا لياه يده لدمة 
وعاذقه . وقوي عليه ومافارقه . ووقع الى البحر وغرقا . وترا فقا في 
الحماع زادةقا ب*وعان لور الكنة والتان ترقا :قارذوى ااشعهيد 
السعيد بماء النغيم . وصلي الكند الكذود . ينار الجحيم . وا ستشهد 
ايضا في ذاك الدوم الأمير نصير الحميدي جرح فمضى حميدا . وشهد 
مقامه في الجنة شهيدا . وسعى دهره حتى قضى سعيدا . ولم تخل 
فاك هذه | اسقة من اتدشهاد جماعة من أعراءالدسدكل > واسكداء 
المدشر وكزماء الكشر . وندماء الكوقر . وخلفاء الآفكن : واسةشيد 
نوغ تاسغ جنادى الأولى القاضي الكرتضي. عن.قزوش الكاقب - وكان 
صدرا تجمل به المراتب . وجريا جاري |أقلم . بليغا بالغ الحكم . 
مهيبا يذشى مرهوبا لايفشى . وهو في أهبة من المهابة . وكتديبة مسن 
الكتابة + ضوية ق الضدواب متتجع وخيظابه قالش طب دس تمع : 
ولرأيه ري وريا . وتدبيره للأمور بتذفيذ الأ وا مر | اس لطانية دينا 
ودنيا . ولم دكن له في الىفاية 5فه . ولم يزل لخروق الخطوب بقامه 
رفه . وكان رجل دمشقي بناباس له ماك بدمشق قد تركه . ورغب 
في ابتياعه القاضي المرتضي ليملكه . فتقاضى ديناره فاذفضلا على 
التراضي . ونجح سعي ااقاضي لاقاضي . وبكر البائع الى سلام 
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الماشتري ووثب وذوب المجتري وطعنه بمديته . وهو آمن من في 
خيمته . وفتك به فتك ١العين‏ ابي اوَاؤْة بالفاروق . وخرج من الخيمة 
كااسهم في المروق فلقي قاضي ناباس فقتله . ومضى بساك سسيله . 
فاذركة النامن وقتلوة .ركان وفلك ولغ دماحارة . فقتميع التفصصبي 

دمصايه وناب عنه اخوه مع ذوايه . 


وكات سنة سبع وثمانين والشتاء لم ولاملة عات شملة. وعقد 
البرد لم دقرب محل حله . والغدث عدث ولزور الربيع روث . وللسحب 
سح . والضح شح . ولعين الشمس غض . واوجه الغيم ومض 
ولأيدي العارض بسط وقبض . ولذواظر ١|‏ ابرق تنبه وغمض . 
ولذوا جذ ١‏ لدرد كشر وعض . وافص ١‏ لفصل خدم وفض . وكل صاد في 
بحر كاذون كذون . وكل ماء بالجليد كانه زرد مسذون . وللأأوحال 
أحوال . وللذهواء أهوال .وا!اشمال شمول . وما ااقبول قي ول . 
والجذوب نذوب . والددور في ادبارها وا قبالها هيوب . والصيا 
صبابات وصبابات . والندى الندي جنايات وسرايات . والجو 
الجوي آيات ونكايات . وللغمائم غماغم . ولهام الريا مسن هسامي 
الرباب عمادّم . والذكباء ذكبات . واشبا شباط شبات . ولارواعد 
رواعق . وللهواتن هواتف . وللأرواح رواح وغدو . وحركة وهدو 
ومحبة وسلو . ونزول وعلو . ونصفة وعدتو . وللرعايا العرايا مسن 
الرياح الحيارى رنايا أذايا . وخبايا المروج الثابته في زوايا | لثاوج 
النازلة ذفايا . والعواصف١اقواصف‏ عواص غير قواص . 
والعارض عارض الحب في العراص عراص . والقوارس قوارص . 
والخوااس خ والص . والبحر في هيجانه والغيم في هطلانه . 
وااسلطان مقدم دمخديمه على شقر عم . ولطف! اله به قد خص وعم . 
والماك العادل سيف الدين نازل على الساحل عند نهر حورقا . 
ولتجهيز البدل في المرا كب الى عكا . والسفن تدخل اليها بالازواد . 
وتعود وترجع اليها بالأجناد . ويحرص ويحرض ويرسل الى 
ااسلطان ويستنهض . وااسلطان يفاوض الذواب في ذلك .وإليهم, 
يفوض . وفي كل دوم يعرض الرجال ٠‏ ويذفق فيهم الأموال . والأمار 
مستمر . والقرار مستقر . واليزكية زكية .. وسنتهم في المناوبة 
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سنية . ولوافح عزماتهم ذا كية وذوا فح مكرماتهم ذكية . والمماليك 
الخواص ومن خصهم وعمهم الاس_تخلاص . يفسادرون يسه 
ولاديارحونه . والعدو على عكا حا شد . ولضالة ضلاله نا شد . 
ويحتمون ويحمون . ويرامون ويرمون . ويذبون ودشدون . ويخدون 
الى الكفوة ومدوظ الغذاب ويضدون . وقد قساموا الأسدوان على 
الأجناد والأبراج على الأمراء . واستقبلوا الذعمة في اليلاء وااسعادة 
في المشقة التي تعدها الاش قياء منالش-قاء . ان وج دوا غرة 
افكزاوها:. او اسدةوغزوا كرة اسةسواوفا» او صادفوا ذلفَة 
صدقوفنا . آواقوا غمنه >شافوها .او صرف وا ؟ وجههد م الى ثائبية 

ضوؤوها:: 


ذكر ماتجدد من الحوادث ودكرر العزادّم من اليوا عث 


في دوم الأريعاء تاسع المحرم هت سبارالم[كالظاهر (قصد دلد 
صافيتا بالعزم المصمم والرأي المدكم . وفي ثالث صفر عزم من دقي 
من"اصحان الأطرا ف اليدقى .“قان ا اسدلطاة ومن ليسم فى ذلك - 
فاتكيجواءتق غوتكهم الى بجلانهم الممبالك- واقتام: اسدلطان في 
اصحابه . وخواصه وملازمي بابه . وملادسي جنايه . ورجال 
رجائه . وخاص ا وليائه ومقربي امرائه . وفي هذا اليوم رجل الملك 
المظفر تقي الدين ليتسام مافي شرقي اأفرات . من البلاد التي. كانت 
مع امظفر الدين .. هضسافة الى ميا فارقين:.. قصارت مه جبلة 
واللاذقية والمعرة وحماة وسامية والرها وحران وس مدساط والموزر 
وقياقا رين «وشرظ: ههه ان يفافظل علن عفاد ضدداهني اسه 
وماردين . والبلاد المظفرية كانت قد بقيت الى هذه الفاية . مع كثرة 
الطاايين لداك الولاية : مضذونا بها على الخطاب غور م سدم وح بشيء 
منها للطلاب . فانه مارامها من الماوك اخي ااسلطان وأولاده الا من 
فوط :| أستحة لداي١١‏ ساتشنافة قناز بكر الن ختلانة. :ردقال له 
لاسبيل الى قصد أحد ولاانتزاع بلد-ولاازالة يد : فان ارباب البسلان 
اكثرهم لنا معاهد . وعلى ودنا معاقد . وفي شفلنا مساعد . فاما من 
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هو عنا متقاعد . ومنا متباعد . فما هذا أوان مكافاته ولا زمان كف 
آفاته . وهو منا في حصر مخا فاته . وهذا العدوااكافر شفنلنا به 
مستفرق وعزمنا في قمعه متحدقق . فلا ذثير علينا من المسام الكاا شح 
والحاسد الحاشد . ومن درش فقلنا عن هد ذا المهمالفرضن والراي 
الراشد . فقال قي الدين انا لي في ذلك الجانب ميافارقين فاذا 
أخذت حران وسميساط والرها . أدركت مسن تكثير المسساكر 
وتقويتها الشتهي . وبلغت المنتهى . وأنا ادخل على الشرط وعنه 
لا سرج واجمسع الءساكر والى نصر كم م ورد في الروع 
ومصدر »2 ومازال يس تسعف الس لطان عم ه. ويس ترهف في 
تخصيصه بتاك ااولاية عزمه ودسال ويت وسل ويرسل ويت وصل ٠.‏ 
حتى اخد دستوره . واس تكتب مذش وره . وسار على أنه يسرع 
ايابه .ويدكم في الدود اسبايه . واذما يلبث ريثما دقسم تلك البلاد 
على مقطعيها » ويرسسدم ذوايه فيها . دم يطلع علينا طلوع الأسحاب . 
ويأتي بالآتي العباب . ويعرض عساكر لاتدخل في الدحساب . 
وسارع الى الرحدل وسار يعد ماا ستشار واله ا ستخار . 


وفي دوم السبت رابع صفر وصل كتاب املك المجاهد . والجواد 
الماجد . أسد الدين شيركوه ين محمد بن شديركوه . وهو الجري 
الذي اذا جاري اضرابه من الملوك في حلبة المجد لم يدركوه ولم 
رشركوه . ومضمون الكتاب آنه خرج في آخسر الهرم على جششسير 
العدو بطراداس واستاقه . ولم يطق ١لكقار‏ لحاقه . واقتطع لخاصة 
منه اريعمائة راس تاف منها في الط ريق أريعون . غير ماكان 
أسنهاية متها يقتطدوة م .وانة عدم أيضا ادقارا واي تقازا + وشعار 
بالغنيمة سارا . واهدى لي من ذلك بغلة سرجية عالية فسارهة 
ترخسة وهال رتدولة نا امصرها .وا ستعدستها :قال تفاع العفحاد 
فائه اذا ركبها زينها . وفي ليلة هذا اليوم وهوااسبت . كبت الريح 
سفينة اافرنج على ساحل الزيب وغالها الكبت . وكان فيها من 
الفرنج خاق . ففرق في بحر الا سر من م دسر اليه في البحر غرق ٠.‏ 
وفيهم امراتان سبيتا . وماهديتا دل اهديتا . وشاهدت الأاسارى . 
قدام ااسلطان وقد احضر وا قردهم على الذين اسروا . 
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وفي اول ليلة من شهر رنيع الأول . خرج اصحابنا من الولد على 
العدو بالنائب الاعضل والناب الاعصيل . وكدس وه في مخدمه . 
وخدموا عليه في مجدمه . فما انديهوا لهم حتى ا سر وا منالفرنج 
وقتلوا جمنعا . وأوسعوهم الى ان ضودةوا قمها . وعادوا سالمين 
غاذمين . كاسرين كاسيين . ومعهم اثنتا عشرة امرأة في اأسبي . 
وعرف ا اله لهم حق ذلك السعي. وفي الأحد ثااث هذا ١‏ اشهر . شسهر 
سلاح الحرب اهل ١اكفر‏ . وخرجوا على اليزك وكانت الذوبة الدلقة 
المنصورة خواص ااسلطان مساعير المعترك . وعظمت الوقعه . 
وفخمت الروعه . وصدمت الصدعه . واحتدمت على ١افرنج‏ بنارها 
الصرعه . وهلك منهم عالم كثير . وقدّل منهم مقدم معروف كبير . 
وام دفقد منا الا خادم رومي صغفير عثر به في الحملة فرسه فلم 
ينتوءش . واستشهد ليعش في الآخرة من في الدنيا مات في سييل ١‏ اله 
ولام يعءش . وهذا الخصي كان فحلا من اافحول . ناهضا على الكفر 
للا سلام بحمل الذنحدول . وانتهى الينا ان الفرنج على عزم الخروج 
يحدشوا ويحتطبوا مما حولهم من المروج . فلا مرعى لدوابهم ولا 
عاف . وان ام يتلا فوها بالاحتدشاش خش وا عليها التذف . فأمر 
السلطان اخاه الماك العادل . ان يذهب ودقصد الساحل . ودكمسن 
بعسكره وراء التل الذي كانت فيه قديما منزلته . وهناك نصرت 
وقعته ووقعت نصرته . ومضى |اسلطان بذفسه في خواصه واجناده . 
وأقاربه وأولاده . ةكمن وراء دل العياضية . في العصية المنص ورة 
الناصرية . وذاك دوم السبت تاسع شهر ربيع الاول . مس تظهرا 
بصحبة ولده الماك الأفضل . ومعهايضا ا ولاده الصفار لوس تأذسوا 
بالحرب ويدمذوا على مباشرة الطعن والشرب . قعرف العدو 
الخبر . فما اقدم على الخروج ولاجسر + فضر بت [اسلطان على الدّل 
خدمة حمراء . فيات فيها وحوله الماوك والامراء . ووصل اليه مسن 
بيروت خمسة واربعون ١‏ سيرا من ١افرنج‏ . اخذوا بالمرا كب في ا ليحر 
من االج . وفيهم شيخ هم هرم . عمره في الكفر مذنصرم . قد طعن في 
السن . ووهن كااشن . وانحنى كالدثية . وماآامن من المنية . 
وتحاماه الدمام . وعامت في بحر لياليه وايامه» الأعوام . وهو 
ممسوخ الحلية . ممسوح | الحية . قد بلى مما بلي . وقلي من طول 
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مالقي . وسدّم حياته وسدّم . وعدم لداته ولذاته وما عدم . وكم 
جاوز قرنا وعبره أري قرن . وبارز قرنا ونازله بعد قرن . حتى لم 
ددق منه الا اهابه . ولام يرقب منه الا ذهابه . فتعجب السلطان مسن 
مشدكة ين الجلاد ا امه ..واشكارة ا اديوه ون الاسيجاء 
الواسعة . فسأله كم بينه وبين وطنه . ولأي سيب حركته مسن 
سكنه . فقال اما بلدة فعلى مسافة شهور . وانما خرجت بقصد 
كنيدسة اإقيامة لأظفر بالحج المبرور . فرق له ومن عليه بالاطلاق . 
واخرجه من ذل الرق الى عز العتاق . ورده الى الفرنج راكبا على 
فرس . ولم در قدّله ولا اسره حيث رأى ذفسا مرتهنة يدفس . وسآاله 
خدام ا ولاده الصغار . ان يأذن لهم في تجريب سيوفهم بجدرح 
الاسارى الكفار . فلم يأذن لهم في ذاك واباه. فأرضى كل منهم 
بامتثال الأمر الذي أباه . فقيل له.لاي سيب مذعتهم من دُواب الجهاد 
المغتذم . فقالبائلا يجتردوا من الصغر على سقك الدم . فانظر ما 

تحت هذا القول من الرافة وااكرم . 


دكن خنالعة :رساو دن فشكن الأسادع 


اوه قذعرين اناف الاملامية غلم الدين لمان ين اجسى :: 
وكان كعاب 11ققم المؤمن .وفوشت لمراى وتحزية + ومتزلة كدرة 
ومرتبة . ومعه حصنا عزاز ويغراس . ولاسلطان دقريه ومجاورته 
الاستئناس . فقدم في شهر ربيع الأول في عسكره . وابيضه واسمره 
وبيضه ومغفره . وجني جنده وسني سذوره . وجلبه ولجيه . وزمره 
وعصبه . وبيارقه ودابه . ودبوارقه وسحبه . وقدم في ذلك التاريخ 
دقومه اماك الأمكد مجه النين يدراه شبداة هيا حب ارك وقد 
اامتصسن معة ماك هه القارك : وفنق ذوف عارش كين ١العب‏ دن 
واسترهم الهتك . ولدمائهم ا لسفك . فوصل بق واطعه وقواضبه . 
وصوا فنه وسلاهبه . وطلائّعه ومقاذبه . وحضر من المحاسن بكل ما 
يعرب عن مناقبه . وقد زين ليل القساطل من ا سنه العوامل بكوا كيه 
واظمأً جواده لدرد به دماء اهل ١لكفر‏ فاته ديعدها من مشاريه . فعن 
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ذلك اليوم من ١اقادمين‏ والمتسدةدبلين بذاك الفضاء جدش زرت الرببسا 
عليه حجدوبها وغطته من العجاج بالرداء . وجرى ذاك ١لوادي‏ مسع 
الأجناد والأامراء بسيل خيلتردداماء ( 59 ) الدماء . وخدرق ذلك 
الخرق أرعن في حافاته الخرق . ومن عاداته بعداته الحرق ٠‏ ومن 
آفاته عند موافاته من فرق الكفر اافرق . ومن علاقته عند الظماء ان 
لا يرويه الا العاق . ومن صبابته بالسير الى عناق الاعداء بس وا عد 
سدوقه الخذيب والعذق . ومن شيمته ءوض ا لتغلف بالعبير ا لتضمخ 
بالنجيع . ومن ددمته وبل الذبل من الاحدا ق والذواظر في ذواضر 
حدارق الربيع . ومن صنعته | سماء حنين الحنية بسهمه . واسماع 
أنين المنية لخص مه . وجاونا في ذلك الدوم ف وارس لاعرادس . 
وقواذس لا عواذس . وقدم بدر الدين مودود والي دمشق يعد ذاك في 
سابع عشر شهر ربيع الآخر , ودشر دورود العساكر ووصول الجمع 
الوافر ١‏ 


ذكر وصول ماك ١‏ فرد سد دن لنجدة الفرنج علي عكا 


وفي ثاني عشر ربيع الأول وصل ماك | فرذسيس الى القوم وصان 
حبلهم وشملهم من البت وااشت . وكان وصوله في باس ست حملت 
من الفرنج كل ذي شوم ومقت . وقد كاذوا يهددون بوصوله وصوله . 
ودقواون لنا من تهديده ووعيده ما يجري على ق-وله . وانه اذا جساء 
حكم واحدكم . وذقض وابرم . وقدم ما قدم به منالمال بوأقدم.. 
ونحن منه على مواعدة . فهو يأتينا دكل نجدة مساعدة . ووجدة عن 
الفقر مباعدة . ذقلنا لهم رب صاف تحت راعدة . وما هذه الأراجيف 
مذكم بواحدة فاما وصل في العدد القليل » والنظر الكليل » اعجبتنا 
قلته . وتشابهت عندنا عزته وذلته, وقلنا ما يكاد تصل ص ولته او 
تدوم دولته . 
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ب د 


عا ات 


نادرة 


وكان مع هذا الماك يازا شهب . كأنه عند ارساله نار تتلهب . 
ذففارقه يوم وصوله . بحيث عجز عن حصوله . وافلت من يده وطار . 
وحدشا حشاه الباز الذي نار النار . ووقع على سور عكا . وحزن 
الماك يوم سر وره بفراقه وابكى . واستجابه فما استجاب . وابى 
ونا اب .. وثبت :وها كناب فيساربة | عسيها بنااقتساخدوة- والئن 
السلطان اذفذوه . فأبدى [اسر ور به الاهتزاز وجمل بتشريفه برة من 
بز الباز . واظهر به احتفالا . وعده الظفر والمنحة فألا . وبذل فيه 
الماك الف ديثار ما اجيب . ولا وهب له ولا هيب . وما بيع ولا 


3 . 


كدير نادرة ف غندمة و قرة 


كان المستامذون من !افرنج الينا . تساموا برا كيس يغزون فيها . 
ويجرون بجواريها . وينهضون بسواريها وروا سيها . وينهوش ون 
بعقاربها وافاعيها . ووصالوا الى ناحية من جزيرة قبرس ووم 
عيدهم . وقد جمع القس في كنيسة لأهلها شمل قرييهم وبعيدهم . 
فصلوا معهم فيها صلاتهم . ثم اغلةوا ابواب الكندسة عليهم ليأمذوا 
افلاتهم . واسر وهم باسرهم وسدبوهم . ويغتوهم من البلاء جما 
اتوهم به ودلوهم . وكذسوا كل ما كان في الكنيسة . من الا علاق 
الذفيسة . وقسوا على قسوسهم وعادوا بها وبهمالى برأكدسهم . 
ولاذوا باللاذقية وباءوا بها كل ما اخذوه من البيعة ومن الجملة 
عشر ون ذسوة سبايا . وصبيان وصبايا . فباعوها رخصا . 
واقدسموها خرصا : وزادوا بمانالوه حرصا . واستغذوا مما 
استغذموه . واثروا بما اثاروه . واثروه وفرحوا بما راحوا به مسن 
مغذم . وقيل حصل لكل واحد منهم على كثرتهم | ربعمائة درهم . وفي 
سادس عشر شهر ربيع الآخر هجم جماعة من الدسكرية |اسرية 
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1ت 


فا قتطودوا من غذم الفرنج غندمة 5 وخالطوهم في خيا مهم و مطر وهم 
من وبل الذبل ديمه 2 وركدبوا باسرهم بخيلهم ورجلهم في ا ثرهم . فلم 
يظفروا بطادل ٠‏ وام يرجعوا بحاصل . 
كد دول ناكلا كسب وا رسفة مدت 
دن. وصدوق در 3ق ب 
الى قبرس واستيلائه عليها 


وصل الذير ان ماك الاذكتير وصل الى جزدرة قيرس في ١|اسادس‏ 


وشوان على قصد الجزيرة . فخرج صاحب قبرس اليها واستولى 
عليها وغدم اموالها وصدم رجالها فلما وصل أرهف حد عزمه . 
وأفضى فيض غيظه الى غيض دامه . وهو مغضب غير مفض . 
رمن من الم ادق ماله منوى التشدق شيا ف مركن . فلبسة 
مذكرا . ومكث متحيرا . وتروى متخيرا . فرأى ان قبرس في يده 
فاستن من جده في جدد . وناشب القتال . وواظب النزال وقارع 
بالفضال التصبال ولت الثايا حياها الأحتباء البيكن يالا عنا ف : 
واعَتنَاق الغلاظ مع الرقاق .. وذقذ يطلب من '|افرنج على ع6 قحي . 
ليجد شدة ويوجد شده . فذفزوا له جفري اخا الماك العتدق . في 
جموع مترافقة الرفدق . وامتدت الحروب . وا شتدت الكروب . وراى 
ان فريضته تعول . وان حالته تحدول . وان شخله يطول . واتفدق 
ايضا انه كان رام الروم من اإفرنج اافرج . وخطب كل واحد من 
ضوقالخطب :هرج المحو ‏ فترا سلؤا فق الهذاع وحورووا سين 
اذل العوب المظللم فل .سق اذام النى ] مدقا نالصد يق روا كيه 
ساكب الحزترة بذاك الادكيي:, واذقا يما كتين :فين الافتدرين 
والتقرير . وحمل له هدايا . وتدفا سنايا . ووسع له الازواد . 
وبذل له الا مداد . فأحذه في مأمنه . وادرز له مكره من مكمنه . وغله 
ثم عله وشحتة :وهنا تكله + :وحتازاة لا اهزه ساق اذلة - وغادرة 
بقدره . 
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في القد والقيد . ومابطشت يد عادمة الا يد كيد ا لكيد . وا ستولي 
بالاستيلاء عليه على تاك الجزيرة » وغرق في جماء ( 95٠‏ )ام واله 
الغزيرة . وسياتي ذكر وروده ؛ وماتم به لاحزاب |اشيطان وجذوده 
وبتاريخ اذنسلاخ شهر ربيع الآخر دوم الاحد . وصلت من تغر 
بيروت كتب مبشرة . وبالنجح متجددة . وهوان ا اصحابنا اخذوا 
عند | اثفر بمرا كبهم الغازية في البحر من مرا كب الاذكتير خمدسة 
وطرادة . ولم تكن اولا اباء رجالها الضيم معتاده . وبحزام القهر 
مقتادة . وكان فيها خاق كثير من ذساء ورجال . ونخائر اخاير مسن 
عدة ومال , وا ثقال واذفال . واخشاب والات واحمال واحوال . وفي 
الطرادة اربعون راسا من الخيل الجياد . قد جابوا البلاء بجلبها من 
البلاد. فحيزت وحيزوا . واجيزت الى بيروت واجيزوا . فاما 
السبايا فقد اخرجن على البيع بالذقود والذسايا . واما الاسراء فقد 

عمتنا بخصوصس ضرا تهم السراء. 


وفي دوم الخميوس رابع جمادى الاولى زحف العدو الى ا لبلد 5 بالجد 
والجلد . والعدد والعدد والمدى والمدد والجمع المحتشد والجمار 
واالجب والجلب والصياح والضجيج . والعجاج والعجيج وااوشيج 
بالوشيج والامرالمريج . وا اقصد بااقصد . والزغف والزرد 3 
والحديد والعديد : و أقريب واأبعيد . والاتياع والعبيد : والاوياش 
والاوشاب 0 والكلاب والذئاب . والسياع والضباع 8 والضواري 
الجياع 5 وال ساود والا سدود : والزرق والحمار والسود : ودبوا 
وذبوا . وشدوا وسدوا . وصابوا وصروا . ونابوا وذبوا . وغيوا 
وعدوا وجادوا وجدوا . وزحموا ورجموا . واقدموا وتقدموا . 
وقدموا سبعة مجاندق وقربوها . ونصبوا فيها ونصبوها . فعلت 
كأنها قلاع . وارتفعت على التلا ع كانها تلاع . وهي في الجو 
متراميه . وبالجو رامية . وفي السماء سامية . ولاهل النار الحامية 
حامية . مرتفعة على مرافعها . مقتلعة بمقالعها . مذقضة احجارها 
حاصيه . عاملة ناصبه . قائمة قاعدة . بارقة راعدة . صادمة 
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صادعه . صارمة صارعه . حبال من الجيال اجنتها. وحنايا الحنين 
على سهامها من الحجارة رنتها . ومواضع في حجورها الاحجار . 
ومرا يع تنهت يدواكوهًا الردوع والبيان وام ل على الطلق .ضوائل 
تاافاق على الكل . فنطايا للعنايا روايا لقباياها الببلانا . في 
5فاتها افاتها . وفي حركاتها ادراكاتها . والتعذيب عذياتها . 
والترهيب جذباتها . وما عظم جنايات جنادلها . واظام غوايات 
غوائلها . وهي الرواًم الروامي . والدوادّم الحوامي . والهوادم 
بالهوادي . والصوادم الصوادي . ودواعي الع وادي . وذواعي 
الذوادي . والذواعب بالذوى . والجوائب بالجوى . والصوائب 
بالإضنائي + والذواكن والشواقت 31 حمددنت عدثت :اذا ه_دفه 
اقذت . واذا طوحت طدرحت . واذا حاقت حاقت . واذا اطارت 
ابارت . واذا القت القمت . فشق على اصحابنا بالبلد شقاقها . 
وكادت >فتخ الحهالطدردة دوا ررقها و وا فها با فقا مضي هوا نرنا 
وانهضوا . وحضوا على حظنا وحظهم وحرضوا . وا ستدذفروا . 
واستتصروا + وا ستعدوا ٠‏ واستدعوا . فاضيع الاسلطان براكيا في 
التشاكن : ظالنا شغل العدو الكاقز الطاض'ا لحار + وسو فين 
كشف هل العدو كمين . او كيد دفين . ثم وةفت الءدساكر عنه ومر 
الى دل ا|افضول بالقرب . وشاهد المجاندق وكدفية رفعها والنصب . 
وذكايتها في الضر والضرب . وعرف اماكن ااقتال . وم_كامن 
الرجال . وكاما شاهد اافرنج عسكرنا قد اطل واظل . ذل جمعهم 
وكل . وترك الزحف واذفل .. واذا عادوا وعدوا . واناروا في الحرب 
واسدوا . 


كان لصوصنا في | الدلا سدلدوا طفلة من يد أمه : وقطموه رضيعا له 
الظلام ظامه . وفجعوها بواحدها وساعدها 8 وكدروا ص فو 
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مواردها . وقطعوا عنها فلذة كبدها . وا سعروا عليها جذوة كمدها . 
وحرموه در لبنها فدر دمعها . وابعدوه عن مناغاتها ومناجاتها فوقر 
عن كل حديث سمعها . فخرجت والهة . والحياة كارهة . والخد 
خادشهة . والوجه خامشه . معولة مولوله . مذهلة مشتعلة . وقد 
شدهت ودهاشت . وتاهت و ستود شت ٠‏ قد سلب عقلها ٠.‏ مذ سسدلبي 
طفلها . وغاب ذهنها . مذ غاب ابنها . وتدكرر بالحنين والانين 
ترجيعها . وتردد القاوب مما فجأها وفجعها من ا|اكروب تفجيعها . 
وهي نائحة في كل ناحية نادبة في كل ناد . نادية اكل فؤاد . عادية في 
كل واد . فلم يشعر ااسلطان الا بامراة بالباب واقفه . وبالتحيب 
هادفه . والدموع حادرة بتصاعد اذفاسها . ومن الذاق مس توحشة 
لذهاب استئناسها . قارضة صدرها بتقطيعها . ضارعة افقد 
رضيعها . معولة على الطفل معولة على ١الطف‏ . متذكرة من الذكر 
متعرفة الى العرف . فاحضرها |اسلطان وهي باكية . ونار ا كتئابها 
ذاكية . تتحدر عبرانها . وتتصعد زفراتها . وتتلهب حسراتها . 
تدكي بدكائها . وتشكي من دائها . وتذدشد ضالتها . وت طلب 
مهجتها . وتسأل عن حشاشتها . وتشتعل نار قلبها على فراشتها . 
ذلاما شاهد ١أسلطان‏ حريية حزينة . دسكينة مس تكينه . متجننة 
متحثنة . مولعة مولهة . موجعة مدوهه . سمع شكواها وفهمها . 
ورثى ادلواها ورحمها . ورق بلطفه الطفل الرقوق . وساك وفض له 
طريق التوفيق . وطلب الرضيع : فقيل له انه بيع واضيع . قفان 
آخذيه باعوه بثمن بذس . وام يعرضوه في سوق بز ولا سوق 
نخس . فما زال دبعث ويبدث عنه . ودلوم باذله كوف لم يصنه . 
حتى جيء به في قماطه . وقد كاد ياف في عباءة اعتباطه . فلما 
بصرت واحدها . ضمت عليه ساعدها . ودعت وعدت . وشدت يدها 
به وشدت . فأعادها . وبذواله افادها . وبرد حرها برد روحها . 
وأسا مااساء الاسى من جروحها وقروحها . وروحها بروحها . 
وفرع دوحها . واغناها بغنائها لاأشكر عن ذوحها . وظهر سر 
سر ورها عليها ببوحها . وشيع معها من | وصلها الى موضعها . وقد 
اجتمع شمل المرضعة بمرضعها . ومارد الطفل الا بعد ماا شتراه من 

مشتريه بثمن يرضيه . وهذه نادره من جملة اياديه . 
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عا ات 
ذكر انتقال ا اسلطان الى تل العياضية 


نا اصر الفرنج على مضايقة عكا في كل يوم . وخطبوا متتاعبهم في 
ابتياعها يكل سوم . وواظدوا ركوب بحر الحرب دكل خوض وعوم . 
وداروا حول حمى دارها يكل حوم . ولم دكن بد من ركوب | لسلطان 
بالءساكر اليهم في كل دكرة وعشي . وارعاب الذوم دل حد مرهوب 
وجد مخشي . وكانت المسافة نائية . والآفة دائية . انتقل| اسلطان 
الى تل العياضية . بدساكره وا ثقاله بالكلية . بالعزائم والصرائم 
الماضية المضية . الراضية المرضية . ولم يكن انتقاله دفعة واحدة . 
بل مهد له قاعدة . فان روم الثلاثاء تاسع جمسادى الأولى يلقنه إن 
ااقوم قد عادوا العوادي . ورقعوا من ضلالتهم الهوادي . وضايةوا 
الذك اشن مشادفة ::وعالورة اد معالقة . فامر الها ووش حت 
نادى . وباكر الغدو بالعءساكر وغادى . ووصل بالفارس والراجبل 
الى الخروية وقوى اليزك . والزم ا قدمين والامراء يدفظ ذوبهم 
الدرك . وقدم جماعة من الخيل لعل العدو اذا عاين قلتها خرج 
بالكثرة . وتورط في العثره . فلم يشغفل بها بالا ولم يافت اليها 
جتانا .“يل تضرف غلن عتادة ولم يضر ف تكوها عنانا ... وآ شتد على 
الله وحفه ::وامكد ءسقة > ؤساو التدلظان بالوساكن وههم ورك 
الغذؤ الكتسار واممع » فلماجاء الشهو رجحم لعسيو الى مدفمسية: 
والسلطان على قصن العذو الى مفيعه .ولا وض ل الى دل الشروية , 
ونزل في خيمة لطدفة لاجله مضر وبة . وصل من اليزك من اخبره ان 
العدو لما علم انه قد انصر ف . عاد الى ١‏ شد ماكان فيه وزحف . وانه 
قدارعب وارعف . وأرهق وأره ف . والهى واله ف . وأرهب 
وارشع . واعهز وازغيد ‏ وكاو واكان ٠‏ والحم االدمة تازه وانان.. 
فبعث ١اسلطان‏ هذا الخبر على ان بعث الى العساكر بامخدم 
فاعانها . وااسكهيةن الى القدروسة اشنانها ‏ والجدرى هلف 
الحمية جيادها . ودعاها الى طعن يبرح بالذوا دل . وضرب يرنح 
اعطاف المناصل : وامرها من الحرب بأمرها : وأدارها من مسري 
اخلاف الدم بأدرها . ثم سار اخر ليلة الاربعاء عاشر جمادى الاولى 
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الى اذل الختافحة قيالة العدو وبري كولةة راعلاء ناهر القلاو : 
والعدو بالحصر والزحدف مصر مضر . وعلى عنائه وعناده مستدمر . 
والسلطان في كل دوم يصابح ١لقوم‏ بالقتال ودماسيهم . ويرواحهم 
ويغاديهم . ودفاتحهم ودبادلهم . بضرب كما ا شترطته حدود الظبا . 
وطعن كما ا قترحته كعوب القنا . وفتك كما تمنته المنية . ورمي كما 
حنت اليه الخنيه . هذا ومجانيق الكفر على الغي مقيمه . والرمي 
مددمه . وبالاحجار متقاطره . وعلى الاقطار حاجزة . والجلا ميد 
قارعة ب والسبدون كالسكون قالعه ..وتوكن فرق بهامق القسدق:: 
فكوا اهنة نذو اهدق : وشرغواق فجمه . واسردوا :الى طمحة:. 
وداموا ديرمون فيه جثئث الام_وات ٠‏ وجدف الخنازير والدواب 
الثافقات . حتى صاروا ياقوخ. فيه قتلاهم . ويحملون اليه دوتاهم . 
واصحابنا في مقابلتهم ومقاتلهم قدا قدسموا فريقين . وافترةوا 
قسمين ففريق داقي من الخندق ماأاقي فيه . وفردق دقارع العدو 
ويلا قيه . 


ذكر وصول ماك الاذكشدر 


وفي دوم ااسبت ثااث عشر الشهر المذكور . اشاع | شياع الكفر سر 
السرور وعقدوا حبا الددور . ووصل مالك الاذكتير . واظهروا انه في 
الجمع ااكثير والجم الغفير . وكانت معه من الاش واني خمس 
وعشرون قطعة . كل واحدة منها تضاهي تلعة وتوازي قلعه . 
وأحدث في ١لقاوب‏ روعة . وأرث في الذفوس لوعة . ولعت لنا مسن 
خيامهم تاك ١‏ الدلة نيران زائدة . وأذفاس [اشرارة متصاعدة . 
وأاسنة ااشول نضناضه . وأشعة على الجو مفاضه . ذكانما أوردت 
الجحدم اقدوم وارد نارها نارها . وأوصلت لوص ولا ولدّكااشرار 
شرارها . وأورت لهم أوارها . وشاهدنا داكا لبسيطة قد بوسطت 
على أهل الدياجير الاضواء وهتدكت عنها لهتك ستر ا لظلام ضل لهم 
الظلماء . فعرفنا كثرتهم بكثرة نيرانهم . ولما كاذوا من أه ل النار 
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ببرهانهم . واتتهم باتيانهم . وأضافتهم في مكانهم . وماك الماك 
بامره أمرهم . وأراهم أن بيده ذفعهم وضرهم . وماد عين الملا عين . 
وأطال لتطاولهم 1 شطان ااشياطين . وحفر المكايد آبارا . وأشر في 
المكر آشارا . وأرث الشر نارا . وأنار لنصرة النصرانية ثارا . 
وتحدث الناس بحادثه وحديثه : ودما تأثرت القأوب يه مسن تأثيره 
وتاريثه( ١‏ ) . وارتابوا وارتاءعؤا . والتاحوا والتاعوا . وغدت 
الأأسئة دروف والقلون تهاف:: وكان المتاشل يهمق. : والبناطل 
يخشن . والدق يلين . والدين يدين وا لسلطان قوي الجنان . روي 
الادمان . صاف دقينه . واف دينه . شاف نصحه . كاف نجحه . 
مذبت جدشه بثيات جاشه . عامل لمعاده . ونصر الحق في معاشه . 
متأن في تفكره » متأت في تدبره . متوكل على ربه في نصرة دينه . 
متوسدل اليه في تأييده وتمكينه: . لاتروعه اللخافات ولاتخيفه 
الرائعات . ولاتزعزع الخطوب طود وقاره . ولاتفض الذوائب خيم 
ذماره . ولايلين ااشدائد . ولايستكين الروائّع الرواعد . وكم سكن 
الا سلام بحركاته . واخصبت الأيام ببركاته ونام الأنام لوقظانه ,2 
وآمنت مصر وااشام بنهضاته . فما راعه ماعرا . وما درأ عزم هلما 
درى . ولارد وجهه عما قصد . ولاصدف رأيه عما عليه ا عتمد . يل 
ازداد قوة دبصيره . وازدان دسريرة (ك5شف اسرار الفيب مستئيرة . 
وعمد إلى الاسماء فاستعار من أنجمها أسنة الذيل . وداف في الارض 
ذوهب تربها القسطل . واعام ماك الاذكتير ان جمع كفره التبتير . 
وان ذشاط سره الدفتير . وان أسنة اهل التوحيد مولعة مسن نحور 
أهل الاشراك بهتكااستير . وركب في مراكب حلت المنايا الحبا في 
كتائبها . لتحتبي اعناق العدا وطلاها وتتصل دقواطعها وةواضبها . 
بخيل تأبى الضيم مثل إبائه . وفخر مثار الذقع يذوب عن لوائه . 
ووجه كامع البرق في ضيائه . وقلب كصدر العضب في مضائه . وأقام 
السلطان على هذه الحالة . سايميا في مطالع الجلالة . لم ينض 
سلاحه . وام يخفض جناحه . ولام يركز رماحه . وام يردع لالروع 

مراحه . 
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151١١9 
ذكر غرق البطسة‎ 


كان ١اسلطان‏ قد عمر في بيروت بطسه . وزادما مسن الع _دد 
والالات . وأودعها من كل ذوع ميره : وكلأها غلة وذخيرة . وأركب 
فيها زهاء سبعمائة رجل مقاتلة لءكا . من 5ل من طهر وتزكى . 
وشكره الاسلام إذا الكفر منه تشكي . فلما توسطت ثبج اللجة . 
وتورطت على نهج المحجة . صادفها ماك الاذكتير . بدكم قضاء الله 
والتقدير . وأحدقت بها شوانيه . وعدتها عوادية . وقاتلتها نصدف 
نهار . وهي لاتذعن لاقتسار . فاكبت من العدو مراكب . وجبت لها 
غوارب . وأاحرقت وأغرقت . وهتكت وخرقت وفرقت وما فرقت » 
وقدل من ١اافرنج‏ خاق عليها .وما امتدت يد عدوانهم اليها . فلما 
يست من سسلامتها . وزلت عن اس تقامتها . وجسالت على 
الاصطلام . قال مقدمها : علام ذسامها والموت بالعز خير لنا مسن 
الحياة بالذل . وااشح بالدين أحب الينا من البذل . فنزل إلى 
البطسة فخرقها ومانع عنها حتى أغرقها . وسعد اهلها . وأا فترقت 
وسيجتمع في دار النعيم شملها . ووصل الينا خبرها اليدوم السادس 
عفر من جمادى الأولى ‏ فقلنا النمن دومان:: تعمن ودوؤس + وهنا 
يزالان على ذاك حتى يزولا . وكانت هذه الوقعة اول حادثة الوهسن 
مبحدكة ١‏ وللهته دوركه < ولثان الأب لوول :. 


ذكر حريق الديابة 


وكان الفرنج قد اتخذوا دبابة عظيمة هائلة . قد أظهرت لها في الشر 
غائله . ولها أربع طباق . شدها على الارتباط باق . ولها من 
الاحدكام باس واباس . وهي دشب ورصاص وحييد ونحاس ٠.‏ 
وقردوها الى أن دقيت بينها وبين البلد أذرع خمس . وفي طبا قها 
سباع ضدوار وذئاب طاس . وبلي الدلد منها بكل بلية . ورزي ب كل 
رزية . وكانت هذه الدبابة على العجل . لدقربوا بتقريبها أسباب 
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الأحل : فياتت القاوت متها فق الومل ركان اهنتحايكا يطلدون 
الامان . وخضع كل أبي واستكان . فقارعوا عندها اشد قراع . 
وماصهوا أجد مصاع . ودوالت عليها من مساعير الرهط . قوارير 
الذفط . وهي تضرب في حديد بارد . وتضرب عن كل شيطان مارد . 
وتذدو عن الاحراق وتذبي عن الاخفاق .حتى بدرت قارورة اذنقضت 
على شيطانها كااشهاب . فاخذت الدبابة وقلوبهم قبل جس ومهم في 
الالتهاب 5 قفووذناها بدسورة ١‏ والنجم إذا هوى . ماضل صاحدكم 
وناغوى )فعاو من اذقلان الخارورة قدراىالقلون - وسية سير 
اذفاسها برد الذفوس . وكش ف شهاعها ظام ! لكروب . ونزعت 
بشاشتها عن الوجوه لبوس العبوس . وأنارت نارها لنا ب كل ذور . 
ولهم يدوار قوم دور . ودبت شعلها في اضلاع الدبابة وجذوبها . 


---223----فاحرقها !لله احراق اهلها بنذوبها . وكما أضاءت الافاق بنيرانها . 


اظامت بدخانها . فجلت لنا بياض النصر في ١اسواد‏ . فكاته سواد 
الناظر أو سويداء الفؤاد . بل سواد المداد يأتي من آذواره بالامداد . 
فكلا حزدق هزه الدياية ضتهذا اويا اللغتمنة جاليطسة التونعة : 
واحمت نارها في حماية الدق حمية حماة الدقيقة . فانما احتارقت 
الدبابة يوم وصول خبر غرق البطسة . فكان تشميتا لدّاك العطسة . 


ذكر وقعات في هذا الشهر 


كانت العلامة بيننا وبين أصحاينا في عكا عند زح ف العدودق 
الكؤوس . حتى اذا سمغناه جدنا في الزحف الى العدو بالدذفادس 
والذفؤوس . وما اصبحنا دومااسبث التاسع عشر من ١اشهر‏ سمعنا 
من كوس ١|‏ إدبلد نعراته . ونظرنا من جانب العدو مثار غبراته . 
فعامنا بزّحفه . وعملنا في حتفه . وضرب الكوس ١اسلطاني‏ اصراخا 
لصراخ ذلك الكوس . فتمايلت أعطاف ذوي الحمية من حميا العزا دم 
لامن حميا ١!5وُوس‏ . وركب |اسلطان في كل مشمر البرد . مض مر 
الجرد . فضفاض !اسرد . قضقاض كالاا سد ااورد . مشتاق الى 
الطرد . ملتاح من ماء ١لوريد‏ الى الورد . من الترك والا كاديوش 
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والعرب والكرفة :هوق الى الاقران هئ السبلفات الل الرقتاب: 
وَيِظما الى إزواء الاسل الظماء فيطيل صنى الغيل الحدراب: + وكل 
حدل كانه تروف الهفيا' سكن السماء من الازكن اركش داعي 
اتسنا نوكل طون زكان «فيفن قناز تلد ون كه ادرب ار 
وقاره . وكل طلا ع مع الذوب لاينام ناره : ولادثيت في الجفن غراره . 
وكل منصلت ينير في ظلام العجاج بنجوم الاسنة . وكل مطرد يعيم 
السوابحالسوادق في بدور الأعنه . وكل رام فروج المازق حتى تفرى 
بأيدي المذاكي . وكل شاك في السلاح مشكور في اشكاء الحسق 
الشاكي . وكل مصدمم مصم درعه غير محقبه . وسهامه غير 
مجعبه . وسدوفه غير مقروبه . وقبابه لمدااومة اجراء فيه غير 
مغر ونا وسانااسلطان وق اسدودك لوقع ااستاءك جدوائف 
جحفله . وأبيضت بلمع الترائك مذاهب قسطله . وا شتبهت في الذقع 
الوان خيله . وامتدت الى قرار اللقاء أعناق سيله . فكانما غارت 
ااشمس من شموس شمسه فتدوارت بالحجاب . وعد الذقع في وبل 
الذيل من حساب السحاب . وولجت العساكر عليهم في خيامهم . 
وحدملت ليالي ااقتام إلى أيامهم . وغلت الصدور دما فيها . حتى 
وصاوا الى القدور على اثافيها . وهتكوا وفت كوا . وادركوا 
وسفكوا . فتراجع الفرنج واصطفوا على خنادقهم . ووقفوا 
بقنطارياتهم وطوارقهم . واجتمع عسكرنا لعلهم يحدمون ويحماون ٠‏ 
ويعاون من دمائهم وينهاون . ودخل الظهر وحمي الحر . فافترق 

الفردقان . وتراجع الى خيامهم الجمعان . 


وقعة اخرى 


وفي يوم الاثنين ا اثالث والعشرين من ااشهر . ضايق أهل الكفر 
البلد على الحصر . وكانت |لوقعة بالوقعة ااسادقة شبيهة . وكانت 
من أ شدهاواجدها كريهة . غير انه في هذه الذوبة عرضت نبوة ٠‏ 
وكادت تتم كبوة.فان الفرنج لما تراجعوا عن البلد وجدوا فئة مسن 
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عسكرنا داخل خنادقهم . فحماوا عليها بسباق رجلهم ورا كيني 
سوا دقهم . فاندشب الحرب .وا ستجر الطعن والضرب . وكثرت 
الجراحات . وكرثت الاجتراحات . واس تشهد ممن عرف مسن 
المسلمين اثنان تسامهما رضوان الى الجنان . وقددّل من اأمشر كيز 
جماعة اسرع بهم مالك الى النيران . 


ومن عجائب هذه ااوقعة . أن رجلا مسن مسازندران من اشسل 
الرفعة . وصل في ذلك ااساعة وافدا . وا ستأذنن وقت السلام على 
السلطان ان يقدم مجاهدا . فحين شهد الوقعة ا ستشهد . فاقي الله 
بعهده كما عهد . 


وقعة أخرى 


وفي دوم ااسبت ١!‏ اثامن والءشرين من ااشهر خرج العدو فارسا 
وزاحلا : وزامها ,وتانلا :واافتووا مكحن حنانى الكو اطدجلا ا 
وتفرووةا .زاك الأفضاء كران ووكب" اإسدلطاق هن ملسن 
عادته . الى مجال سعادته . موقنا ان اداء عبادته . في إبارة العدو 
وإبادته . وتقدمت المقدمة وأقدمت . وجحمت نار اقدامها وما 
احجمت. >.ومازالت تجوم ا لتصؤل تدقهى + وخذوع :| لتهاون تدفضن : 
وعدون العدون ترفض . وددون الذحول وحقوق الحقود تقتضي وا دكار 
الدروع بحدود الذكور تفتض . في شعواء خضرها الثياب الغائب , 
وذكباء لها من الذوا بل ذوائب . وبحر تسبح فيه الس وابح . وشرب 
بكاس المنية منها المهج غوادق صوايح . وغبراء | ساود ذبالها تدوا ثب 
عن عقارب القسي . وثعالب لهاذم صعادها تتلاعب في اراقم 
السمهري . وذباب ظباها تطن في مسامع الذئاب وءقبان راياتها 
تداق إلى مطالع السحاب ٠»‏ وغدران سوابغها تفيض عليها جدا ول 
القواضب . وغران سوادقها تغيض في غطامط الفياهب . وارواح 
اغمادها البارية عن الاجسام بريه . وقلوب ا سادها الضارية على 
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الردى جريه . حتى دخل على ليل الذقع ١‏ اليل . وجرى من ديمة الدم 
السيل . والتفت لما الدفت بالخيل الخيل . وأفرج المازق عن قتلى 
جرى عليها من ١اسوافي‏ النيل . واستشه: من ا مسامين بدوي 
وكردي : واكم وقمع من امشركين رد رديء . له في الهاوية هوي : 
وعليها من زقير جهذم دوي . وأسر من العدو فارس دفرسه . ولامته 
وقوذسه(؟6 ( 5 وتفرق الفروقان عن المعترك عند معت_كر ا لدجسى . 


واصيح العدو دوم الاحد التاسع والءشرين . وقد أ خرج من جسانب 
النهر راجلا في عدد رمل يبرين . دقواطع يبرين . وقواضب دوفرين ٠‏ 
وطوالع غروب في الطلى يفربن وبالردى يغرين . وانتشروا ممتدين 
وامتدوا منتشرين . فاقيهم اليزك مكل من يزكيه عند شهوده مضاء 
كالقضاء . ودوا فقه ا أقضاء في المضاء.وكل معتقل الرديني اخ ف الى 
الوغى من سنانه . وكل مشتمل المشرفي خضيب الغرار ريانه . وكل 
ملتم بدثير حصانه ٠.‏ معدق لعطف مراثئه . وكل صبح كالصياح 
نضارة وجهه في شحويه مدفونة : وكل قارح على قارح شراررءة عزمه 
ف سكونه مكذونة 3 وامتد راجلنا أمامهم ه وأدّيدوا اقدامهم 5 وطسال 
القتال وطارت الذيال . وحاضت الذكور . وفاض التامور (65 ) 
وأعمى الوثيرة وعم الدذور : واسروا منا واحدا فاحرةوه قصحهب 
ذوره بين يديه الى دار |ااقرار . وأسرنا منهم واحدا فاحرقناه ؤشبت 
به تاك النار إلى النار . وشاهدنا النارين في حالة واحدة تشتعلان . 
والصفان واقفان يقتثلان . 
وفي دوم السيت الماضي هرب خادمان ذكراانهما لأاخت ماك 
الاذكتير وانهما كانا يكتمان ايمانهما في سر الضمير . وأخبرا انها 
زوجة صاحب صصقلية فاما هاك . صادقت في الاجتياز بها أخاها هذا 
الماك . فالزمها بان تتبعه وا ستصحيبها معه . وقدراما النجاة من داك 


- 332 - 


-1١١ة-‎ 


الفاجرة نجاة الآخرة . فاكرم|اسلطان وفادتهما . واج زل 
بالاحسان اقادتهما . 


وفي الاثنين اذسلاخ الشهر ذكر عن المرقيس أنه هرب الى ص ور . 
وأنه ك5شف الجماعة الاستور . وذفذوا وراءه قسوسا . والاقوا عليه 
من الضلالة في الاستمالة دروسا . فذبا قدوله . واذقطع وص وله . 
وكان سيب ذقاره ٠‏ وموجب ا ستشعاره . ان هذفري كانت زوجته 
ابنة الماك الذي هلك والقدس في يده . وعادتهم أنه اذا مات ماك ينتقل 
ماكه الى ولده . وس واء في ذا الميراث . بين الذكور والاناث . 
فيكون الماك يعد الاين اذا لم يخاف ابنا اأكيرى . فاذا وفيت عن غير 

عقب كان الصغرى . وكان اماك العتدق كي اخذ المك بسيب زوجته 
الماكة فعزلوه عن الماك لما احدتوت عليها بد الهاكة. ودقيت هذه زوجة 
هذفري . فاصيح المركيس عليه يجتري . ودقول لست من اهل الماك 
لتكون اللم1اكة اك زوجة . ولايد لي من د3قويم هذا الامر حتى لاادقي فيه 
عوجه . وغصبها منه وصرقها عنه واتخذها له عروسا . واحضر 
الحدل . فما شفلتهم حرمة الرحام ا شتفل . وادعى المركيس ان 
الماك انتقل بها اليه . وأن أمر١اافرنج‏ دشر عهم في يديه . قالما جاء 
ملك الادذكتير تظام اليه هذفري والماك العتدق فاذفتح بذاك له إلى 
مؤاخذة امركدس الطريق . فاستشهعر المركيس منه وما قر. وأخذ 
معه الملكة وفن. 


ذكر من وصل في هذا التاريخ من العساكر الا سلامية 


وف دوم الا ثنين انسلاخ جمادى الاولى قدم عسدكر ستجار . وقد 
سد بسواد عديده النهار . وأفاض ببياض حديده الاذوار . ومقدمه 
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مجاهد الدين يرذةش الشهم الشديد . والسهم السديد . والالمعي 
اللوذعي . والكمدش ااكمي . والذقاب الذقي . والءف التقي . وهو 
ذو همة في الغزو عالية . وعزمة بالمضاء المضي حالية . وقيمة في سوم 
ااسلطاق اقرية غالدة + وشريزة خالسة هنا فة فين اكدن هنالية. 
وأكرمهااسلطان في ا ستقياله بذفسه وا قباله عليه يأدسه . وسار 
بءسكره الى ان وقف تجاه العدو من جانب البحر ممايلي الذيب . 
وقد احسن في عرضه التدبير والترتيب . ثم عاد في خدمة | اس لطان 
مكرما الى جذيه . مقدما على صحيه . فأنزله في خيمته وخصه 
دموا كلته . وتقدم اليه بالنزول في موسرته . وفي دوم الاربيعاء ثاني 
جمادى الاخرة . وصل جماعة من عسكر مصر والقاهرة . بالعدة 
الوافرة والقوة الظاهرة . مثل عام الدين كرجي . الذي يسرع الى 
اقاء اقرانه ولايرجي : وكسدف الدين سذقر الدوري دي الزنداأوري 
وااسيف الروي وامشالهما من المماليك الناصرية . والاساعير 
الاسدية . أسد العرين . ااشم العرانين . الفر الميامين . وي عصر 
هذا الدوم وصل علاء الدين ابن صاحب الموصل الى الخروبة ونزل 
نهنا + لنصل دكره الى السكرهالدساكرق ادسن افبهن ‏ فدركن 
السلطان اليه واقيه وعاد . وكمل اكرامته وضيافته الاس تعداد . 
وأصيح دوم الخميس في خمدسه . سائرا بآساده في عريسه . مقبلا 
بكل فارس من جيشه فارس من خوسه . في غلب كانهم ا جادل 
والجياد مراقبها . وخيل كانها الظاماء والترائك كواكبها . وذقاع 
كانه الاتي والمقربات قواربه . ومجر تصادم مناكب الاكام مناكبه . 
وتملا الوهاد طوالعه وغواريه . عاريات غروبه . عاليات غواريه + 
ذقال مذاكيه باعباء عواليه . كانما نهضت لاذكاء نار الهياج 
حواطيه . وعبرت علينا كتائيه وأعريت عن مناقبه مقانبه . وتاقاه 
من اولاد ا اسلطان اماك المعز فتح الدين | سدق . وهو من جملتهم 
البحر دل الغفيداق . وال ملك المؤيد نجم الدين مسوود . وهو كاس مه 
م سدود مجدود » وتاقاه الامراء والعظماء والخواص والا ولياء . 
وساق على تعبيته . واجابته دعوة الاسلام وتلبيته الى جانب 
البحر . ليرعب اهل١!كفر‏ . وعرض وتعرض وعام العدو بانه اليه 
نهض وا ستنهض ؛ ونا اذنفصلااسلطان أخنه معه الى خيمته 
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وانمضن لد ااشيات تكريتة .وادسة بأفوتا له ٠:‏ وتطلمةامّع امتتحابه 
في سمط سسماطه . واجاسه الى جذيه . وعقد له حباحيه . وخصه 
بخلع وثياب . وحصن عراب . ومايلوق به من كل باب . وانصر ف 
عنه ونزل علي ميمنته . نزوله عام | ول في منزلته ٠.‏ وفي دوم الجمعة 
رابع جمادى الاخرة وردت من مصر كتيبة ثانية » صارفة ا عنة خيلها 
الى الجهاد ثانية . ساطية على الكفر بباسها جانية . وقد ءامست 
الوقائع انها اثمراتها اليانعة من ورق الحديد الاخضر جانية » فما 
نزلت حتى عرضت على العدو مقانبها . وابرزت لعينه قناهما 
وةقواضبها . وارنت برسل المنية اليه سيها . ثم جاءت وااقيت 

بمضاربها عصيها . وكانت العساكر تدوارد . والجموع تدوا فد 


ذكر ضعف | أدلد 


والفرنج قد ضادةوا البلد مضايقة آرست منه . واس لت ١اقاوب‏ 


وذواجزه مهدومة . وانحطت بمقدار قامه . ذالم يتمكن احد من عليه 
من اقامه . وضعف اابلد والجلد . وخلا بالهم عليه الخلد » وقد 
حدفظ القوم من جاذبنا خنادقهم 5 ووكلوا بها فيااقهم . ونحن لا 
نألوا في الجهاد جهدا ولانترك جدا . ولا نجد من مضادقهم بكل ذوع 
بدا . وجاء الخبر ان ملك الاذكتير قدا شفى من المرض . وا شرف من 
المضض ٠‏ حتى داق راسه وحاق لحيته . واستاقى لانتظار 
منيته » فتثبط |افرنج وتثبدوا . وسكذوا وس كدوا » الى ان وركب 
فيركبوا ودثب فيثبوا , وكان في هذه اافترة الدلد دقاء رمق ٠‏ وزوال 
فرق , وانتعاش عثرة وانجبار كسره , وانطفاء جمره , واذسداد 


ه١‎ 


ثفره . 
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في شكر وصول ولده ووصف الحال في ضعف | لبلد 


قدم عالاء الدين دام علا وه في مقدمي الجذود الانجاد ٠‏ ووقف 
اجتهاده على موقف الجهاد 0 وما أكرمه قاءدما في المقامااكردم : 
وعظيما خاطيا دفاع الخطب العظيم 5 ووصل فوصل جناح النجاح : 
واذشر الصدور دما صدر به لها من ذشر الاذشراح . وجاء والكريهة 
ذاهسبة بالارواح . والحرب ساقية طلاء الطلى في صحاف الصفاح . 
وشارك في الجهاد وشدالأازر . وسدد الأمر وآزر وعضصد . وظاهر 
واسعد . ولاذفاء عن العلم بحال اافرنج في هنه السنة واجتماع 
ملوكهم وكذودهم . وتوا فد أمداد دش ودهم . وقد ا سدشرى شر هام 5 
واستضرى ضرهم 5 واعضل خطبهم واستفدل أمرهم 3 و شتؤفاوا 
منذ وصلوا بنصب منجنيقات . وتركيب آلات ودبابات » وزحفوا الى 
ولد عكا بدمعهم . ووقدوا يدمرهم . واخذوا فيه ذقوبا : ودكموا ف 
الاسوار من الاسواء بضرب المجانيق ضر وبا . وااثفر الآن قد 
بلطفه . ويجريه على المعروف من عادة نصره وعرفه . والمجاهدون 
فيه قد هانت عليهم المهج . ووضح ام في ثبات جنانهم المنهج . وني كل 
يوم يسدون بأشلاء الهاجمين |اثلم . ويجاون عنهم دما يوشبون مسن 
نيران الظبا الظام . والعدو قد لج . والحديد من قرع الحديد قد 
ضج 5 واادلد مشف . والبلاء علية موف 5 والماهول من !اله ان يأتي 
من نصره دما ليس في الدساب وان يعيد ما جمح من امر الأصحاب 
الى الأصحاب . ويكفي هذه الذوبة الصعبة فهو كافي الذوب 
الصعاب: 
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فصل قي وصدف عسدور عماد الدين‎ 


وصلت العساكر التي وفت بعدتها المناجده . ووافت بعدتها المنى 
جده . واقدبلت ا قيال الآساد في عرين الوشيج . وماجت موج البحار في 
غدير الزغف الذسيج . وا ستهلت استهلالالرواعد البوارق . وألمت 
بالعدا المام العوادي الطوارق . واقد جاءت في وقتها منجدة مسن 
جده . موجدة للانتقام من الكفر دكل موجده . وا ستظهر الاسلام 
بظهورها . وسفرت وجوه النصر يس ؤورها . فأحجم الكفر 
باشامها . وانتظمت احداق المشركين في عقود سهامها . وخيمست 
مضارب المضاء بمضارب خيامها . وفض باافضاء ختام قتامها . 
وما اشكر الدين والاسلام لعزائٌم عماده وغياثه . وابعث امداد الظفر 
لاهكؤاذ نصل تضره واثتيعائه : 


فصل في الاستذفار 


قد عرق أن العدو ف احتشد يجميع ماوكة . وغصت مسبالكعه 
وطرق بطوارق ساوكه . وهو حديد ا اشوكه . شديد ااشكه . قد لج في 
حصر |اثفر ونصب آلاته . وركب عليه منجنوقاته . ووالى الضروب 
فن الشون.. واحذ هده دواضع فق" الذقي .. وقد شح فى عاق شسطر 
عظيم . وخطب جسيم . واذا لم يصل في هذا الوقت فمتى . ومن اتى 
في غير الوقت المحتاج اليه فما أتى . وهذا اوان رفض التواني . 
وتهوض امسامين من الأقاصي والأداني . والوصول دكل ما دقدر 
عليه من العسكر . والظهور لمظاهرة امسامين بالعزم الأظهر والجد 
الأوفر . وهذا دوم الحاجة وأوان الضر وره . والنووض بعسكره الى 
نصرة عساكرنا المنصورة . فلا يجنح الى عدر فللا عذار ١‏ وقات 2 ولا 


. يلتفت الى غير هذا المهم الذي ليس المسامين الى سواه الدذفات . 


وكيف يتأخر عن هذا اموقف |اكريم وهو كردم . ويتقاعد عن هذا 
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ذكر خروجحج رسل الا فرنج 


كان قد خرج مذايام رسول ٠‏ و سأل ان يكون له الى ١‏ اس لطان 
وصول . فاجتمع والملكان العادل وال فضل . وفالا له لا دمكن لقساء 
السلطان اكل من يرسل . وما كل مقص ود نسيه يع رضي . ليعام في 
الأول هل هو مما دقبل او عنة يقرصصسر . فاءامهما الحال . وعر فهما 
ما سيب الارسال . فأحضراه بالنادي ادس لطاني فمثل بين يديه . 
وأوصل تحية ماك الاذكتير اليه . وقال هو يؤثر بك الاجتماع . 
ولخطادك الا ستماع . فان اعطيته امانا حرج الك . وأورد مقصوده 
علدك 1 أو شئئت كان الاجتماع به في ال مرج « خاليين من مقتضيات 
المرج . وكلا كما عن عسكره مذف رد . ولحديثه في الخاقفد مورد. 
فأجابه السلطان وقال او اجتمعنا فهو لادفهم داساني وانا لاافهم 
بإاسانه . ونحيل باابيان على ترجماني وترجماته . فيكون ذاك 
الترجمان رسولا . فلعله يرد سول ويصدر رس ولا . فلما لح في 
الطلب . والح في الأرب ٠‏ ا ستدقر ان يكون الحديث مع الماك العادل . 
وان تنجح من عنده وسائّل الرسادّل . ودذل وقد أخذ أمانا . واذقطع 
بعد ذاك زمانا فشاع عندنا ان ملوكهم مذعوه . ومن ركوب الخطر 
فزعوه . فأذفن ملك الاذكتير رسوله بعد ايام . يذكر ما شاع من تأمر 
الفرذج عليه واحدكام . وقال الأمدور مفوضة الي . وأنا أهدكم ولا 
يدكم علي ٠‏ وادما تأخرت دسيب مرضن عرض ٠‏ فأ فاتني الغرض . 
دم قال الرسول من عادات اماوك المهاداه . وإن دامت بينهم الحرب 
والمعاداه . وعند الماك ما يصالح لاس لطان فهل تأنذون في حمله 
وقبوله . وأخذه من يد رسوله . فقال الماك العادل ذقبل | لهدية وشرط 
المجازاة . وا ستدامة المكافأة الموازاه . فقال عندنا بزاة وج وارح . 
قد اقيتها في سفر اابحر جوائح . وقد ضوهفت فهي طلائح 
روازح ٠‏ وريد طيرا ووجاجا ( 04 )تصلح لطعمها. فاذا استوت 
حملناها الهنية على رسمها . فقال العادل لا شك ان الماك مريذن 
وقد احتاج الى دجاج وفراريج ٠‏ ونحن ندمل له منها كل مااليه 
احتيج . فلا تجعل حاجة طعم البزاة في طلبها حجة . واساك غير 
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هذه المحجة محجة . واذفصل حددث الرسالة على قول الرسول هل 
أكم حديث . فقلنا انتم طايتونا لا نحن طابناكم وما لنا مهدكم حديث 
قدوم ولا حديث . ذم اذقطع حديث الرسالة الى دوم الاثنين سسادس 
جمادى الآخرة فخرج من عند اماك في الرسالة مقدم . ومعه | سسير 
مغربي مسام . واحضره على سييل الهدية وا وصل الى ١1س‏ لطان 
ماهمل من التحية . فشر فه بذاعته . واعتد له بهديته . ذم خرج دوم 
الدمرس تاسع الشهر رسل ثلاثة . وماكانت رسالتهم دس فر عن 
مقصود دل فيها رثاثة وغثاثه . وهؤلاء طلدوا لاماك فاكهة وثلجا. 
ولم دساكوا في غير الحاجة نهجا . قاكرمهم السلطان دما سألوا . 
ووقر لهم منه فحماوا . وسألوا ان يدفرجوا في الاسواق . ففسح لهم 
فيه على الاطلاق . 


ذكر ضعف ااثفغر من قوة الحصر 


وكان غرض الافرنج من دكرير الرسالات تفتير العزمات وهم 
مكتتفاون: بذوالاة 'الرمن «التختدقات 'وكسدونة التهضند ونا وتنة 
الألات . وتعديل العرادات وةقيل الحجازات . حى تكلكل اأسدور 
وحان اكيدافة + وتهلةل ويان انظامة ..وتزعزت اركاته .. وتفددفت 
ابدانه . وكاد يهي ليهوى . ولادقي ولادق وى . كي يثوى . واهل 
المثينة قد كثر تعبهم اكثرة الذوب ولقلة العدد والحجر هاتك . 
والسهر ناهك . والعمل دائم . والخال لازم . والقاؤب قلقه. 
والظذون مذفقة . والمتاعب شاقه . والدشاة متفية . والاحوال 
متصعبه . والاهوال مرهبه . وكانت في ١إدلد‏ المنجنيقات تنصب . 
ودفيضن بها قوى الرجال وتدص ب . فامااشتد الزحدف : وزاد 
الضهف . احتاجوا الى رجا المنجنيق المقاتلة . والتناوب على 
المنازله . وهناك ظهر ان العدد لاقي ولادفي . وان القليل لاركف 
ولادكفي . وان خروج من كان في ١ادلد‏ لاج ل دخ ول البدل لم يكن 
صوابا : وان دقصدير الذواب ابتداء فق الاعطاء حلب ف الانتهاء 
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اعطابا . ونا علم ااسلطان سابع جمادى الآخرة يوم ااثلاثاء . بما 
عليه ١‏ لدلد من غلية اليلاء . زحف بعسكره ولج حتى ولج خنادقههم . 
وطرق اليهم دوادقهم . ونهب من خيامهم ماتطرف . واشر ف في 
ارهاقهم بما اشرق . وحمل الماك العادل يذفسه مرارا . واجرى من 
الدم انهارا . واراهم بالذقع النهار ليلا وبالبيض !اليل نهارا . 
وامس السلطان داك ١‏ اليلة ساهدا لميذق طعاما . وام يستطب 
مناما . ثم امر بدق الكوس سحرا حتى عادت العساكر الى الركوب 
والقساور الى الوثوب والفوارس الى الفرس والانداب الى الندوب . 
واعادت الى الطاوع غروبها بعد الفروب . دبكل من داقي الجووش 
على الجيوش . ويرمي الودوش على الودوش . ويرعف الصدور 
بصدور الرواعف . ودشير بالامن عن مواةف المخاوف . وكل من 
الضرب في جبينه شامة . والطعن في جبينه علامة . على خول كامثال 
القنا تحمل |اقنا . وضمر كالحنايا تهوي هوى |اسهام إلى الوغى : 
قاغداة منياضها: هناد 
ذسجتها أيدي المطهمة اقب 


وظلام يجاوه بردق الدمانية ااقضب . فجرى ذاك الدوم من ااقتال 
أشد مما كان امس . واتصل من طاوع اافجر الى غروب الشمس . 

وفي هذا الدوم وصلت من ١‏ ابلد مطالعة مضدمونها ان العجز بلغ بهم 
الى غايته . وانتهى الضعف بهم الى نهايته . وام يبق الا تس ليم 
البلد إن ام تعملوا شيئًا.وام تنجدوا في الذب عنه سعيا . فضقنا بهذا 
الكتاب ذرعا . وقلنا لاحول ولاقوة الا بااله لاذماك لانفسنا ضرا 
ولاذفعا واالسلطان من هذا قِ امر عظيم . وهم مقعد مقديم . وهو 
مجتهد في بذل وسعه . سادل من ١إله‏ لطف صنعه . معاود الى الدرب 
في كل صباح . طائر الى الاقاء بجناح كل نجاح . وف دوم الاريعاء . 
بعث الدساكر على الاقاء . ودخل راجلنا الى خنادقهم وخالطوهم . 
وتقابيضدوا على دسيطة واحدة وبا سطوهم . وذكر انه وف في كفرة 
من ذلك | اثغر ا فرنجي . كأنه جني مستشيط نجي . وه دو يدا قفسع 
ودمانع . ويكافح على داك ااثفرة ودقارع . قد اتخذ طارقته لجوسمه 
صدفا . وصار اسهام المنية هدفا . وهو كانه مما ذشب فيه الذشاب 
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القذفذ . وداك السهام من ادس الحديد لاتذفذ فام يزل واةفاالى ان 

احرقه دقارورة الذفط زراق : فأمسى وهوحراق . ووقفت ايضسا 

امراة بقوس من الدخشب ترمي . وتديم اصماءها وتدمي . فلم تدزل 
تقاتل حتى قتلت . والى سقر انتقلت . 


ذكر خروج سدف الدين على الاشطوب الى ماك 


ونا تمكن الفرنج وتكائروا على عكا من جانب . وعروه بكل نائب . 
ومل اصحابنا فيها لكثرة من استشهد وجرج . وقلة البدل الذي كان 
قدا قترح . وذقب العدو الباشورة حتى وقعت منها بدنه . وزادت 
المخافة فلم يدق معها امنه . خرج ال مشطهوب الى ملك الافرذسيرس 
بامان . وحضر عنده بترجمان . وقال له قد علمتم ماعاملنا كم به 
عند اخذ بلادكم . من النزول عند طلب اهلها الامان على مرادكم وانا 
كنا دؤمنهم . ومن المسير الى مأمنهم ذمكنهم . ونحن ذس ام اليك 
الدلكد على ان تعطينا الامان وذس ام . واذا فدلت هذا فقد حزت 
المغذم . فقال ان | ولدّك الماوك كاذوا عبيدي . وانتم اليوم مماليكي 
وعبيدي . فأرى فدكم رأيي من وعدي ووعيدي , فقام ا اشطوب مسن 
عنده مغتاظا وام ذلبث لحظه , واغاظ له في القول عملا دقول اإله 
تعالى ( ول جدوا فيكم غلظه )( الدوبه ١١‏ ). وقال نحن لا ذسام 
الدلد حتى ذقتل بأجمعنا . فيكون مصرعكم قبل مصر عنا » ولا يقتل 
منا واحد حتى دقدّل خم سين ٠‏ ومثتى عرف ان الأسد رسام العرين 5 


ذكر شرب جماعة من الأمراء والأجناد من | ادلد 
ولما عرف رجوع المشطوب . ولم يظفر بالغرض المطاوب .قال 


جماعة من الأمراء قد تضجروا دما هم فيه من ا لتعب والعناء » هزا 
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الأمير الكبير . والمسشتار والمشير . قد اشتفل باله.فسواه 
ماباله . وعمروا بركوسا . ورأوا في هربهم رأيا مذكوسا وريحا في 
)ذا الرقاء_ميدوسا :وذاك لدلة ا لعمدين التاسة : وقدريوا لتك 
الأمر الشاسع . وجاؤوا الى العسكر مختفين . ومسن رفقائهم في 
دسب اؤفاء + والوقاق عتدفين. . فتمى الى اسلظان الشيدر يُهرب 
الجماعة . وانهم خرجوا اله وله عن الطاعه . وانهم جبذوا عن بذل 
الاستطاعة . وخفضوا عنهم صيت ااشجاعة . وابداوا الاضساءة 
بالظامة والدفظ بالاضاعة . وكان فيهم من الامراء المعروفين . 
وذوي أ1اشهامة الموصصوفين . عز الدين.ارسل . وهو الذي كان المشل 
بشهامته يرسل . وحدسام الدين تمرتاش بن جاولي . وهو شاب أول 
ما دوفي والده وجاولي . وسذقر الوشاقي من الأاسدية الأاكابر . 
ومقدمي الوساكر . وكل منهم محظوظ بالاقطاع الوافره فقطع 
السلطان ا قطاعاتهم وا قطعها. وحدس عنهم عند الرضا بعد مدة مديدة 
رشاشة وجهه ومذعها . واستعاذ أرسل بالا سدية ثم بالماك الأفضل.. 
المفضل المؤْمل . وتوسل ابن جاولي بال ماك العادل . وكلهم توسل 
بفضل الأول |افاضل فام تعد معدرش تهم وام تعزذب عرش تهم . 
وعاديا ممقوتين . ويحدود. اسن الذزم مندوتين . وبض هف ١‏ !قلب 
وقوة الذور منعوتين . وكان من جملة الهاريين عبد القاهر الدلبي 
ذقيب الجاندارية الناصصرية ومقدمها . فشفع فيه على انه يضمن على 
ذفسه العودة ويتلزمها . فعاد في ليلته . وا سقط عنه المذمة بأوبته . 
ووقع بعد ذلك في الأسار . وا سدفكه السلطان بعد سنة بثمانمائة 
دينار . 


ووصف الحال 


قد سديقت مكاتبتنا اليه شرح الأحوال 2 وما نحن عليه من رجاء 
النصر الذي هو متعاق الآمال 2 وأن ملوك اافرنج وحدموعهم قد 
وصلوا 0 ونازاوا اأثفر واحدفلوا . والآن فان منجنيقا تهم . فسدكة 
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دكثزة الصرب:: وككرت الم السحد ور ق داهم التي و وعطحء 
الخطب . واشتدت الحرب واشدقى اليلد واشرف . واشتفى العدو بما 
فيه واسرف . ونا لج العدو في الزدف . واستسهل في التطرف الى 
النك.طدويق ‏ الحتدف :«ركينا فق عربت كزنا النة وههينا غليه لد 
دسدورة وبكندقه مهدم : والى مطمحه ١ابعيد‏ مسن أمسره مردم : وما 
عاين اصحابنا بالود ماءليه من الخطر . وانهم قدا ش فوا على 
الغرر . فر من جماعة الأمراء من قل بااله وثلوقه . وأعمسى قليه 
فجوره وفسوقه . ولقد خاذوا ال سامين في ثفرهم . وباءوا بوبال 
غدرهم . وماقوى طمع العدو في | ادلد الا هفريهوم . وماارهب قوب 
الباقين من مقاتلته الا رهبهم . والمقيمون من أصحابنا الكرام . قد 
استحلوا مر الحمام . وأجمهوا أنهم لايسامون حتى يقتلوا من 
الأعداء اضعاف أعدادهم . وأنهم يبذاون في صون ثفرهم غاية 
اجتهادهم . وكاذوا قد تحدثوا مع اافرنج في الس ليم فا شتطوا 
واشترطوا . فصبروا بعد ذاك وصابروا ومدوا ايديهم في القوم 
ودسطوا . فتارة يخرجونهم من الباشورة وتارة من الذقوب ٠‏ والله 
تعالى دسهل تذفوس ماهم فيه من الكروب . ونحن وان كنا القوم 
مضادقين وبهم محدقين وعلى جم وعهم مسن الجهبوانب 
مدفرقين ٠‏ فانهم يقاتلاوننا من وراء جدار ؛ ودعلمون انهم ان 
خرجوا الينا في تبار , والهج وم على جمعه م مدس_تصعب 
ممتنع ,» والوسكر على مركزهم متألف مجتمسع 2 واله قدر 
لادرد 2 وقضاء لايصد ٠‏ و سر لا شارك في عامهة , وأمر لايغالب في 
حكمه » وعلى ١‏ اله قصد ١اسبيل ٠‏ ونجح التأميل وتدقدق الطاقة في 
دفع الخطب الجليل ٠‏ وماتوفيقنا الا بالله وعليه تدوكلنا وهو نعم 
الوكيل . 


وفي ذاك اليدوم وهو الخمدرس زح ف الدميس ٠‏ ودمسي الوطيوس 
وتحرك بالضراغم الجيرش وا سد ود الجو 5 واذنسد الضدو 0 واذنقضت 
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القضب اذقضاض ااشهب . واشتبهت النهم والكمت بااشقر 
وااشهب , واختضبت ١ابيض‏ وتأاق من بوارقها |اوميض ورقصت 
قدون المي على اغناء المبدوافل :. وصيزكت رياع ١‏ اسدوا دق ذواقت 
الذوابل , فالدروع من الضرب قعاقع ,. ولع واصف الاأاوية 
زعازع ؛ ولغربان الرماح نعيب , ولغران ال مقربات لتقريب ا لنصر 
البعيد تقريب ٠‏ ولحريق الظبا معمعه . ولرحى الحرب ا لزب ون 
جعجعة . واللاحدقيات سادقة ولادقة ء والسريجيات راعدة 
وبارقة ٠‏ وشموس الترادك على بدور الاتراك شارقة , ونبال النبل 
من عدون أعيان الكفر مارقة . وأيدي الأ سنة هادذكة لحسرز ا لتنهور 
ساوقة + وتعالب: الا سل :ق لية الا سو هنابحة . ودشاوى اللدان معن 
نجيع الأقران غابقة صابحة . في رايات يجاذبها ذراع اافاك فتقود 
عقبانها العقبان . وصفاح يضافحها شعاع الاشمع فركس و لجينها 
العقيان . وتقدم ا أسلطان الى الأمراء فترجلوا ونازاوا حين نزلوا . 
وهجموا على الضرا غم في آجامها . واح وجوها بحد الأقدام الى 
احجامها . ونصب صارم الدين قايماز النجمي علمه على سور 
الفرنج بيده . ووةف عنده بجلاده . وجلده . ووصل في ذاك الهوم عز 
الدين جورديك ومعه من الذورية المماليك . فترجل وقاتل | اليلة على 
الخيل تحت الحديد ٠‏ منتظرا لنجح الأمل البعيد فقد كنا دوا عدنا مع 
أهل ١ادلد‏ أنهم يخرجون تحت ١|‏ اليل رجالة وعلى الخيل » ووسرون 
بأجمعهم على جانب البحر سري السيل ؛ ويذب ون عن اذؤسهم 
بسووفهم ٠‏ وينجون بأنذفهم وعزاذوفهم. واوصح هذا 
الموعد , لنجح المقصد , واكن الفرنج اطلهوا على |اسر , فاضطلءوا 
بااشر 2 وحرسوا الجوانب والادواب », وارتادوا بماارا ب ء وكان 
سديبب عامهم ا ثنان من غلمان الهساربين 2 خح رجا الى ' 
الملاعين ,. وأخبراهم بجلية الحال » وعزيمة الرجال ٠‏ واصبح دوم 
العسكر الجمعة العاشر. وقد جمع من الخول والرجهل 
المعاشر . واقفة على ترتيبه ص ذفوفه . ومرهقة على عدوه | سنته 
وسدوقه . ودام ذاك الدوم على التعبية وقوفة 1 ولم يتحرك من القوم 
ساكن . وام يظهر من العدو كامن . دبل خرج قلاثة من الرسل 
واجتمهوا بالملك العادل . فعادوا بعد ساعات وام ديقصلوا قسما من 
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أقسام الرسائل . واذقضى النهار والءسكر بالعدو المحيط بالدبلد 
محريظ ١‏ ولادى مقاعة ناقامه سيط ويتنا على كلك الضالة :اهل 
الهدى مراصدون لأهل الضلالة . واصبحنا دوم السيت وقد ركبت 
الافرنجية وتدرعت . وتحزبت وتجمعت . وحتى ظننا أنهم على عزم 
الاقاء . فهاجت العزادّم منا الى الهيجاء . وخرح من بابهم اربءون 
فارسا ووةفوا واستوقفوا . واس تدعوا دبعض اممالدك الناصرية 
فلما عطف اليهم . عطؤوا اليه وأخبروه . ان الخارج صاحب صيدا 
في اصحايه . وهو دس تدعي نجيب الدين ايا محمد الع_دل 
لخطابه . وهذا العدل من أمناء ااسلطان . وقد اذس |لفرنج به 
لتردده في الرسالات ندوهم في سااف الأزمان . فلما حضر أرس له 
الى ااسلطان . ليتحدث في خروج من بعكا بأنذفؤسهم بهكم 
الأمان . وطابوا في مقابلة ذاك مالايدخل تحت الامكان . وزادوا في 
الاشتطاط وتناهوا في الاشتراط ٠‏ فاذفنالاسلطان الملكين العادل 
والأفضل . لدفصلا المجمل . ويجملا اذا حزا ( 60 )المفصل فتردد 
العدل مرارا . ووجد منهم على الاضرار اصرارا . وام تتحرر قاعدة 
وام تظهر فائدة . واذفصاوا على غير قرار . وعادوا والأمر بغير 
إمرار. 


ذكر دماعة من العسكرية وصلوا 


ولي دوم اثلا ثاء رابع عشر ااشهر وصل سابق الدين صاحب 
شيزر ٠‏ وفي دوم الاربعاء بدر الدين أيروب بن كنان وقد شد 
وحشرء وفي دوم الخميس أسد الدين. شيركوه وقدابهج بقدومه 
العءسكر , وفي هذا التاريخ ضهف اابلد . وعجز مسن فيه ض هفا 
لاديمكن تلا فيه . ووق ف كرام اصحابنا وس دواااتئقم ر 
بصدورهم . وباشروا الأاسنة ام شرعة اليهم بندورهم . وشرعوا في 
بناء سور دقتطع جانبا. حتى ينتقلوا اليه اذا شاهدوا العدو غالبا . 
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ذكر ماطايه |افرنج في المصالحة على ١لدلد‏ 


وكاذوا اشتطروا اعادة جميع اابلد . واطئلاق اساراهم من 
الأقياد . فيذل لهم تسلدم ءكا يما فيها دون من فيها فلم 
يفعلوا . وبذل لهم في مقادلة كل شخص ا سير . فام وقدأوا وسسمح 
لهم برد صليب الصلبوت اليهم فاذفصاوا عن الأمر ولم دقصاوا . 


ذكر استيلاء الفرذنج على عكا وكدفية دخولها 


وفي دوم الجمعة السابع عشر من جمادى الآخرة . ماجت اافرنج 
ببدور جموعها الزاخرة وسالت الى ثفر اابلد سيل الآتي الى 
القرار. وطلعت في السور المه دوم . طاوع الأوعال في ف_ريم 
الأوعاو واتهرو لوهم سهان يرداو الصستيوور 
المدهدهة . وفرسسدوهم فرس الأساد المحرجة امكرهة . وردوهم اقبح 
ردء وصدوهم افظع صد ؛ ومازالت الكرات تتناوب والدملات 
كناقب لكف كلك | ارهال فلك الخصال:وهرووا انا افرنع نين ردن 
وعلى احد منهم لايدقون ٠»‏ ولايذاون فخرجح سدف الدين علي بسن 
أحمد ا مشطوب وحدسام الدين حسين بن باردك وأخذوا أمان ١افرنئج‏ 
على أن يخرجوا بأموالهم وأذؤفسهم على تس لدم الدلد ومائتي الف 
دينار وأاف دينار المركيس وأربعة آلاف دينار لحجابه فلم ذشعر الا 
بالزايات الف زئعية على مكا امندركؤزة وا غطسها ف أعلامودم 
مهزوزة . وماعندنا عام دما جرت عليه الحال وماأحد منا الا والبال 
منه قد عراه الوبال » وعم البلاء » وتم القضاء وعن العزاء وقنط 
الرجاء. < ولوت اعتاق الاسان اللأواء ٠‏ :ودسب ااستلطان ذلك يد 
قضاء ١‏ اله وقدره الى قي الدين وماعن له في سفره ٠‏ فانه مضى على 
أن دعود بأضعاف عسكره فاشتغل بقصد خلاط وأثار في ديار باكر 
الاختباط ؛ والاختلال وتأخرت عساكرها عن القدوم فنتدج تأخر 
تحاف الفساكر فدؤات الدردن المزوء م وكذاك لمكن في الدذ عدد 
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دفي بصونه 2 وماكان يضبطه ١اسلطان‏ الى هذه الفاية او لم يكن 
الله في عونه . وذقل الثقل تلك ١‏ اليلة الى منزله الأول رش فر 
عم 2 وأقام بخدمة لطيفة متدلهقا على ماتم » ثم انتقدل سحرة ليلة 
الأحنا تاشن عش اأشهوالن الخدم + سسايرا على حدم الففساء 
المدرم » وحضرنا عنده وهف و مفتكم . وبالتدبور المستقول 
كه > اقعنيناء _ودلينا د واألناتفسةه رلنة مما مضه الله ودر 
استعادها عداه . وقلت له ان ذهيت مدينة فمسا ذهب 
الفين: ولاضعف في نض الله الدقين + وناوعكت يعكا القاون.: ال 
وأكربها يوم النضر على الأعداء تذفرس ٠‏ ولو دشتها بعد الحادثة 
الموحدشة تأنيس ؛ ولهذا الدين وان تدا عت قواعد دقعة من دقاعة 
بالعز لوفاعه تأسوس , وخرج في هذا الووم أةوش . رس ولا نديه 
بهاء الدين قرا قوش يخدر ماقرروه من القطيعة 2 ويصف كدفية المامة 
الفظيعة . وقال : ادركونا بنصف المال وجميع الاإسارى وص ليب 
الصضادروت قيل خروج الشهر. وان تأخر نشيء من ذلك دقينا ©حت 
الأسر 2 ونصف المال يصبرون به الى شهر آخر ٠‏ فأحضر ١اسلطان‏ 
الأكابر وفاوضهم في ذلك وشاور , فقالوا اخوائنا المؤمذون ورفقا ونا 
المسامون . وهل لنا عذر ونحن لهم مس لمون ٠»‏ فتقبل الس لطان 

بتحصيله وتعجيله بجملته وتفصيله . 


وأدشآات ف استيلاء الفرنج بقلي عكا هس ذدة الرسالة 
وسيرت بها كديا 


قد عرف أمر عكا وأن العدو قصدها ورص دها ونزلها 
ونازلها . وقابلها وقاتلها وبرك عليها بكاكلة . وحدفل عندهفا 
بجدقلة 5 وتوا صلت اليها جموعه أفواجا وجلب ١ايبصر‏ نحوها 
على أ ثباجة أمثال أمواجه أمواجا . وجاءت رابضة أمامها . ضاربة 
خيامها . ملهبة بها غرامها . ملهبة فيها ضرامها وانتهت المدة الى 
عامين كل عام تدمل مدود البحر من أمدادها بحارا . وبر الماء 
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بأهل النار مستصدبين من ماء الحديد الجامد نارا . وتصسل 
مرا كبهم كأنها الاعلام الأسود . والامواج ناشرة بيض اعلامها: 
مالدّة جبالها بأكامها . مازجة اصباحها باظلامها . 

وتتنافس ماوكهمسم الب ساغية . ولس دس دوا فيتهم 
الطاغية . في الورود بذفوسها وذفادسها . وا لوصول دما ذفضت فيه 
كنات كناذسها: . مدستخرعة ضدمائر شد زا ننها + مس تفرقة تفاش 
دكافنها > ودع فلعائن امتعاندها: ران كيشت شاع وتناعها . 
مسر عة الى معاطن معاطيها ٠.‏ وترد دقن طدر أموالهاء ودجماهير 
رجالها . ومساعير مصالها . ومشاهير ابطالها . ويحدةون بها من 
برها وبدرها . ويجثمون بين سحرها ونحرها . ومازالوا دقاتلون 
أدراجها بالابراج . ودسومون جدتها بالانهاج . وديروم ون علاج 
كرامها بمراماة الاعلاج . ودقارعونها ليلا ونهارا . ودقلمون افواه 
خنادقها أحجارا . ويناجونها بألذسة المجانودق الط وال . ويطيرون 
إليها دلق جما الشماع كني الاجال «دودكا فدرتها قراعا» ريدب ون 
اليها المضادقة خطا وساعا . ويناطدونها بالكباش . ويعاقرونها 
من حرا بتهم وحرا بهم بكلاب الهرا ش . وحيات النهاش . ويرامونها 
يكل كتعددة عظيع الخالق + كاه تحبامل فلن الطلق لآ ثانإلا نات 
الدواهي . ولاتدع الراسخ الراسي إذا قابلته غير الواهن الواهي . 
ودقتل الله متهم [اعلد الذهم + والجمع لضع :. ويهاك الوقا . ختبى 
ددود نافرهم لامذون ١أاوفا ٠‏ وقد تجا وزت عدة |اقتلى منهم في هدذة 
المدة . سدوى من هاك بالضادقة واالشدة . خمسين 1[فا قولا لايدس مح 
فيه المعبر بالبيان . دل يتصفحه المدرر بالعيان إلى هذه السنة . 
والحالة في تدقوق قمعهم وتفريدق جمعهم جارية على الوتيرة 
الدسئنة ...واشتدلت فق قالوب اهل الثار كان المدواعت : وتحدذوا في 
السادك بوذا رول القا وي وذا نوا" بالذاس كوا نساوم ملكا اندز دين 
واذكتير . وملوك آخرون دبروا أحكامهم وأحكموا التدبير . وجاؤوا 
في مراكب بحرية حربية . وبطاس حمالة فرنجية » وأجروا في البحر 
منها السدول . وجروا من ذوات الشراع عليها الذدول . وحماوا فيها 
الخيالة والخيول . ووصلت كل قطعة كأنها قلعة . وكل بطسة كانها 
تلع وكل تدفينة قروا عوئنة ...يوكل هوه عا شماء! انك تجدوم 
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الرجوم مزينة . فاحدقت بااثفر منن البر والبحسر . واحساطت 
بمركز الاسلام دائرة الكفر . وأطافت متها الأاسوار بالا سوار . 
والظاماء بالاذوار . ومنعت الدا<ل والخارج . وسسدت على ناقفل 
الميرة وحامل اأسلاح : الموالج والمذاهمج . وذادفوه بكل متنجوق 
كندق . وكل برج وثيق . وكل دبابة كأنها دابة الارض التي تقوم 
عندها القيامة . وكل سام لاترجي معه العلامة . وكل آلة آلت إن 
الفتح منها بالحتف . واقسمت انها سام سهام سهامها لذوي 
الدفز بالزحف . هذا والعدو قد حفر من جانذبنا وعمق . وسور 
وخندق . وتدرع بأسواره وخنادقه . وتسدتر عن ط وارق البلاء 
بستائره وطوارقه . فلا يخرج منه إلى معاركه . ولايدذل إ ليه لضدق 
فنا [ 44 وقوو موه و عدار من كي سور ستكخدودن انعا هن هلان 
الهجم . عاس على العجم . لاقتدم سده . ولايذثلم حده . ولم تسزل 
الحالة تتمادى وااواقعة وليدها لاينادى . والمدى يتطاول . والمدد 
بتواضل.: وااقفنة تتدراس". والرسة كأقاهي ‏ ودشائلة النقدن 
صابرون مصابرون . مكابرون مضابرون(55 ) . فمن مس ةشهد 
عدله الجرخ . ومن مستنجد عطله القرح . ومن دام بالجرح رام 
عنه . ومن نازع في ا١لقوس‏ نازع منه . ومن متوردضن لأموت حوف 
عار عارضي . ومن ناه عن السسام آمر بالدرب ناهفض . ومن ندب 
فيه ندوب . ومن ضرب فيه من أثر الضرب ضر وب . حتى ضاج 
الحديد من قرع الحديد . ومجت الشفار الظامئة ورد الوريد . هذا 
وعدد امقادلة في كل دوم يذقص . وظل المصابرة دقلص . والعدم 
يدمكن من الوجود . وااقيام للا نخان ف زي القعود . وكاد الدقاء 
يودع الباقين . والمذون تلاقي الملاقين . فلم يشعروا إلا وبعض 
المقدمين ال مشهورين قد تاخر ودتسدر . واس تشور الذعر فتعذر 
وتحذر . واستبدل الجين من الاش جاعة . واستملى العجز مسن 
الاستطاعة . وقدم العصيان على الطاعة . وظن إنه لانجاح له في 
الغزئفة .ول نواد له إلاءق.الهزيعة + حكن افكالة من الجيتاف» 
وجمع إلى أمره جماعة من الأمراء . فخرح بهم من ١اثفر‏ فارا وذهب 
على وجهه معهم مارا . ورهب قهرب . وحدسب فتحسب . فأضعف 
قاوب الدقية استشعارا . واعدمهم عدم قراره قرارا . لكنهم ثابوا 
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إلى صدرهم . ودبتوا على أمرهم . ودقعوا مكر العدو يمكرهم . 
ومائريكوا على مصتايرة ومكايرة , ومفاوعة وتماقرة. . ومسعافمة 
وملا فحة . ومواقعة ومواقحة . ومطاحنة ومناطحة . وجلد على 
الخنادق التق طفث . ورمي في اخروقها القدران ورفيت , وطبرقها 
العدو بالسوء إلى السور . وطرق الظالمة إلى الذور . وهجم على 
ااشتي بالنيدور .: وكشد ف ذقاب غزوس اليك بالاقي . واأسعر 
دم سا عدره حر الدرب ٠‏ حتى ذلم حمى ااثغر وكام حامية : وأشر فت 
مزااستة ...ككرت :كدوت لاؤوية + وكرااك خطان خيدوية .وبدل العدد 
بالسوء الى السور . وطرق الظامةالى الذور . وهجدم على ااسني 
بالديجور . وكشف ذقاب عروس اإبلد بالذقب . وأسعر بمساعيره 
حر الحرب» نحش قلغ تحمى الكفن وكام بخامة .وا كر فت متدرا ميه : 
وكذرت ندوب ذقوبه . وكرثت خطاب خطوبه . ودخل العدوفي الذقاب 
فلم يجد لكونه مجدلا او مجرحا او مخرجا . وتوغل في الباب ف وجد 
ناب الخلاهضن الارحكئ مرقها +وكل هن مها بنا سه كد اقفر 
بدفسه ولق الودشة يانسة ٠‏ وفارقٌ اوصال افدل الجنة أهله.. 
وأثبت في مس تذقع الموت رجله . وام يزل الذقادون يوسوون 
ودمدشون . ويعاقون ويدش ون ويخ رةون ويح رةون . ويجمع ون 
ودفرقون . حتى تسا قطت الابدان فعادت 3لولا . وتعاذقت الاسياف 
فزادت فلولا ٠‏ ودتكشفت الوجوه لقدل الطعان وياردت بحرا رة الدم 
قوادٌم اليمانية في الايمان . وبردت بمجالدة اجلاد ١‏ اشرك أيمان 
انجاد الايمان :وا ضحا ينا لأيهولهم القائل زلادميلهه الى الحتذار 
الجنذان المائل. ولايزعهم الخيطب الوازء + ولأيردعه م لزعب 
الرادغ:: وواصاون جا لقواطع :ويك وا قدون على | !وقضاكم ٠.‏ ويردين 
بغربهم الطالع ٠‏ ودقدون يحدهم الدارع . اذا انتظموا مع العدو 
ذثروه . واذا نهضضوا له اقعدوه وعثروه . واذا صعد اليهم حدروه . 
واذا بادر اليهم بدروه وندروه . حتى أقاموا منه عوض أبدان ا سور 
ابذاقا : وكم تركوا على تاك المضارع من بجحاثفيها دثنانا + ومازااوا 
دقتاون ودقتلون . وينهاون مسن ورد النجيع وينهلون . ويص_لون 
ودقطهوون . ويشهدبون ويصدءون . ودكياون بصاع الملصساع . 
وتحيدؤن العمر الزاخل داعي اوداع : ويتناجون بالسنة الناضدل.. 
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ويتقاباون دوجوه الصواقل . ويتشاركون دكلام الكلام . ويتلا قون‎ 


بسلا م السلام : ويتساقون بصحاف الصقاح . ويتماشون بمراح 
الرماح 1 ودب ستحاون ضر ب الضراب ب وديسجاون صفحات الصفائح 
ااستائر الى السدون: . ومن الطواوق إلى الطرق والسطوع . :ومن 
المجاهدين الا سديادك زحوف : وترادّك حت وف . ودقايا طرائح 5 
ورذايا طلا مح 1 ودش وق (/ا) جرائّح 5 ومش وقو ضرائّح ٠.‏ قسك 
اأقاشية , :ور تتيم الظنا الطسامية ولاينهضن قد ودهو فين الكاول 
ولادفرى ؤريهم من الفلول ٠.‏ وقد شؤاوا سك داك الملضادق ٠‏ ورك 
أوادك الخلاوق . فما شعروا الا وقد دذلت من أقطارها 5 وت وغلت 
من اسدوارها 1 وأزدحم العدو في مشارعها وس دلها : ودخل المدينة 
على نحين غفلة 'من اهلها ..ولاعرف العدوالداكيل + والعتادق 
الوا غل 5 أن القوم مستقلون والمسوت مدستةقباون 5 وأنه لاطاقة له 
دمقا ومتهم . ولاقوام له بطاقتهم : وأنهم لابسامون وهم دسامون 5 
ولايدقون وهم ددقون : اعطاهم أمانا أخطر من المخافة ودخل على 
الاغارة باسم الضياقة 7 وعز اصحابنا دما بذاوه من الوسساع وما 


هاذوا : وما وهذوا ما أصابهم في سييل آله وما ضوةؤوا وما ش 


استكاذوا : ولامرد لما فيه الله من المراد . ولامدفع لدكمه في البلاد 
والعباد . وأن ذهبت مدينة ذالم يذهب الدين . وإن غاض معين فما 
غاب المعين . وان ارتاب المبطاون فما فارق الحق الدقين . وإن فتسح 
المرتج فما فات المرتجى . وإن أدلهم الديجور فلايد أن وس فر عن 
الصبح الدجى . ولارشمت عدو دما جرى . فعند الصباح يحمد القوم 
السرنى . 
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الى قطب بن ذور الدين بن قرا أرسلان 


قد أحاط علم المجاس بما حشده الكفر في هذه السنة من مدد 
ماوكه . وكثر على نهار الاسلام باظلام ليل ااكفر وحاوكه . 
فالاسلام يذشد ظهيره . ويطلب الدين اكشف غمته من ابن ذوره 
ذوره . وهذه عكا التي كنا عنها ندافع . وعن ثفرها ذمانع ونجري 
دماء الواردين في البحر اقصدها في بحرها . وذرد للرد عنها مكايد 
العداة في نحرها . قد تمكن منها الكفر على كره من الاسلام . 
واجتاح من أبي اسلامها بعد أن صابر وصبر إلى الاسلام . وكانت 
مودودة فعادت مؤودة . وصارت مغصوية بعد ان كانت عارية من 
الفر مردودة . واذا أذكر من خذلها . وما اخذلها . وغاب عنها وما 
حضرها . علم أنها أسيرة إهماله . وأخينة إغفاله . وحاشى ان 
يدون المجاس بالغيبة عنا راضيا . وعن النجدة عند تدقق الحاجة 


اليها متغاضيا . ومادقي الفرنج مع استيلائها على الموضع . الا. 


زائْد قوة في المطمح والمطمع ٠‏ وقد عزمنا على الملصاف -وضد صدمة 
الكافر يالجد | لكانفي ااكاف وااله كاذل دينه بالنصر 5 والمردي بمدكره 
أهل المكر وما هذا اوان الوني 3 دل هو زمان استنجاح المنى 1 فان 
العدو الخادر قد أن أن دصحر . وليل الهدى قد قرب أن دسدفر 5 


ومن رسالة أخرى في ا ستدعاء مظفر الدين من إربل 
دشدم على حادنة عكا ووصف الحال الجارية فيها 


قد عام مادهم ال مسامون من العدوااكافر . والطاغية الحا شد 
الحاشر . وأنه ورد في البحر دكل من الكفر في االبلاد والجزائر . 
وماقصده الا بيضة الاسلام وحوزته وان الله تعالى هو الذي تكفل 
بذلة اعدائه عزته . ولا شك انه عرف ماتم منه على عكا بعد ذينا عنها 
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ل 


ل د 
11 ا 
3 


"1١7غ‎ 


في السشقية نز والاميفاءقة القتدراته ممجدق وعنجقا وكا نين 
المصارين: .رواحم كلها ذيروا افر يحدارئاة : وكلمنا دقف رااعيا 
ابكالناوت وكلها قردواامة حدقا الخدركاة وطظلناء: كنار كيتيا 
دوسا امار ساف وكاماة كد ؤوا بسكا با كوقاه بو لقعا اوقدووا كايا 
الحرب أطقاها آله هق لوازيق لعرهم ولا لكيدهيم معبال 2 واغ 
يتسق في هذه المدة لهم حال ٠‏ وقتل منهم في عدة دفعات زهاء خم سين 
الف مقاقل م من قازسن ورا لولم هتدك قلق سستسعانوم 
بالردى . وأن حزب الضلال قد أفناه حزب الهدى ٠‏ ودسينا انهم 
يائدون ...اذا هم زاكدون , وظندا انهم مالكون قاذا هم فى تدج 
لتقا ل شالة وف . رسع حسيطان قا الحيدرت ٠‏ عنم الطفيين 
والخري :. وكم كذآوا ارزواتكهم على كب الاقيزة: © وحصت ارا :تحت 
العجز لزعمهم انهم يأدون دما ذوق امقدرة » ولما دذلت هذه السنة 
أشفقنا على من :قي عكا .من الأصحاب والاجناد ...وقلتا أفؤلاء قد 
بذاوا في الجهاد ماكان في وسعهم من الاجتهاد . وراينا أن نجدد 
للك البدق ١‏ وان كسد ود سند يما كار قه | لنفلة واللذزل:دوكان قيه 
أكثر من عشرة آلاف رجل » ومن كل ذمر مشيح وكمي بطل . فخري 
ولاه واع فذق اليه مكل 5ك العية. "ولع دكن ايضيا من ككل بتذاه 
الجدانتاك ١‏ اشنة "فاخ اليخر' قبل اتةكمالها متم را كيس وحصي 
جاذبه . ووصل العدو وعجل مراكبه فاكدفى الولد دمن فيه وماقيه 
5فاية واتكل على الله الذي عصمته من كل واقعة وقاية . وجاءت 
داوك الفرتع كلا ف كل عام ف ناوا عترا ع زكد وافصاء + بوحدة 
لهام ونار تعجلها العدو من جهذمه وضرام وغرام بااواقعة 
وغراي؟ و كعات للسادظة ‏ رالمكوراى :د ويسا ين وا فخدااكى أونالان 
واقوام . وحشد ملأت به سفنهاء وأخلت منه مدتها . ووصل ماكا 
افرذسيس واذكتدر . وقداحكما التديير . وأجلبا بخدلهما 
ورجلهما . واناخا بكاكل كلهما . وبركا دذقلهما . وزحفا بجهدهما 
وجهلهما ٠‏ ووافوا بكل برج وثدق وكل منجنيق كنوق . وكل آلة 
هائلة + وديابة اليلانا حاملة ٠:‏ ونض روا خلافة عشر متجتوقنا على 
موضع واحد . واهبطوا حجارات السور ب كل حجر 
صاعد . وباشروا الباشورة بالهدم . والخندق بالطم وااسور بالذقب 
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وااثظم . وخرج من ذقابي البلد من ارتد عن الدين . وأعان ذقابي 
الملاعين . حتى وقعت ابدان السور وأبراجه وتبادر الى الذلم أعلام 
الكفر وأعلاجه وأصحابنا مع ذاك ثابدون . ناكبون كابت ون 2 قسد 
سَدَوا كلك لتقن يدفوسهع ... وكعلوا بحشاراة: ١‏ افردع وسدراخاتها 
مغافر رؤوسهم . وكشفوا وجوههم اقدل السهام . وتاقفعهوا من 
وقسيضها يحمن اتام ترشدف كدقاء أشدفان مام هم و5 تكن 
ملا ركة اأسماء سدماههوم بالمهج وكاما اجتمسعم يه فرقوه بطهنهوم 
وضر بهم 2 وهم دواقعدون ودوا قحون . ودكا فحون ويلا فدون . وكل 
قد وقف فق موقف الكرام وسدل دصدله . وأذيدت ف مس تدذقم اموت 
رجله . وودع للجنة في اقاء أهل النار أهله » فخانهم بعض الأمراء 
الخنناء . واخد الهعياة يسبرك المناء. وفدان في السملدي ال 
اايلاء ٠‏ وحدسدب النجاة ف النجاء ٠‏ وهرب ف دركوس قداعده لذاك 
الدوة بواللن كال عدرات ١‏ ابش فى نكر جا اس :وا اإوع م يوا عت كيه 
أمثاله .وا ستديم وأدعد قْ فراره وأبدع 7 وأضعف بض هف قايسه 
قلوب الباقين . وأمطى افاعي الكفر في نوش الرا قين ...على ان 
الأصحاب ماائنذوا يالا صحهاب ٠‏ ولم دقتسابرالوا الضراب 
بالأضراب . ومازالوا يواصلون بالاةواطع . ولايرتاعون 
لأروائع . ولايردمون مقامالمقامع . ويطالدون من الأرواح 
كالودائعاء ع اندقل الفقان>من الاسور الى الذور ومن القوار ع الى 
الشوارع . ودخل العدو المدينة على سلم بالحرب شبيهة . وأامسن 
احاوف :وا خطلر بين لوقيس وقتطيفة لتطيكة 0 كن هذه لوحا غير 
وستطيعة ٠‏ ولول مااةفة عل قضاء آله حن الانديات ادوهتة الم 
تكن عكا بالممكنة العدو ولااللذعنة . وآن ذهبت المدينة فالدين لم 
يذهب وان عطبت فالاسلام لم يعطب . وان .ماكت واحدلت فما اختل 
الماك . وأن ساكت ووهث فما وهى ا[سلك . واذما نبها اله بها 
العزائم الراقدة . وأجرى مياه الهمم الراكدة . وبعث الحميات 
التاعسة >ودرك النذوات المتتافسة : وكما اظهن عحزنا عن قدرته 
وقدره . وسيظهر عزنا بذصرته وظفره ٠.‏ ونحن الى الآن كما كنا 
محدةون بخنادقهم آخذون بمخاذقهم . وذوسعهم الردى في مضادقهم 
ونجذبهم في كل دوم الى مصارعهم . وذكدر بعلق نجيعهم ص فو 
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مشاربهم ومشارعهم » فما خرج منهم من دذل . وما اذقطع الا من 
وصل . وما اصحر الا من نديه عروسه وعرسه . وما برز الا مسن 
واراه من بطون الذوامع رمدسه.ء. فهلم مقيم_ون لاديريم_ون 
مخدمهم . ولادرومون ان يهجروا مجدثمهم » وماأذسوا بمرايضضيص 
الملضارب . الا لذفرتهم من مضارب ١لقواضب ٠‏ وهام مسم ذاك 
يرجفون تارة بالخروج الى المصاف ,» وأونة بالنهوض الى بعض 
الأطراف". وفي كلا ااقصدين ان شاء الله دمارهم المعجل . ودوارقم 
المؤمل . فانا نعترضهم اين واجهوا وذواجهم أين اعترضوا . 
ونعثرهم اين نهضوا . وذثيرهم الموت آين ربضوا . وردما غرتهسم 
62 فامهوا وطمد رات ولدؤؤ وا غلك | لصاف واحجتهوا نوو تهم ا 
على نار الحرب وقوع اأفراش : وتءوضوا مصارع امثالهم وااثرى 
لهم وكير الفراشن ٠‏ فان يرز الغدو قالمذون لة:يارزة :' وَالعدزاعم له 
متاجزة ٠‏ والفساكر الاسلامية اليه وعليه زاحدفة حافزة :.. والملواس 
اولى عن يتتكي ومحةمي .وا لى هذا المراع من فون |كقد يرتعي 
ويندمفي-._.ويصل بدمعة اللهام املتهم ٠‏ ويجمره الملحتد .المحتدم : 
ودفيلقه الفااق ترائك العدا . السافك السابك في نار الوغى سبائٌك 
الظبا . الحاص الحاصد يحدود الشفار سنايل الطلى . وهو لاشك 
ينهض ووستنهض. من وراءه . ويستدعي من اذا ناداه اجابه وجاءه . 


ذكر لطف من الله في حقي خفي 


كان ١|لسلطان‏ قديل استيلاء ١افرنج‏ على عكا بسنه عمل ترجمة تفرد 
بها القاضي ابن قريش لمكاتبته الاصحاب . ليكتب بها اليهم ويعود 
بها الجواب . فام ددق امكاتبة ابتداء وجوابا بخطي . وخرح حكم 
عكا في ااكتابة عن شرطي . فقلت لاصحابي ماصر ف اله قامي عن 
عكا الا وفي علمه ان الكفر اليها يعود . وان الندوس تحلها وتدرحل 
عنها السعود . وااستعاذني | اله من ا ستعادتها . وردها الى شقاوتها 
بعد سعادتها . واقد عصم ١‏ لله قلمي وكامي . وعرف شيم مخايل 
الطافه من شدمي . وهذا قلم جمعت به ا شتات العلوم مدة عمري . 
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ومااجراه الله الا باجري . فالحمد اله الذي صانه . وعظم شأنه . 
وماضيع احدسانه . وهو الفقه واافتيا . ومصالح الدين في الدنيا . 
وماعرف الا يعرف . فما صر ف الا عن صرف . وماسقارته الا في 
نجح . ومااسفاره الا عن صبح وماتجارته الا لربح فهو دمين الدولة 
واميشها . ومعين الملة دل معينها . دمداده يستمد امدادها . ودسداده 
ااثذور سد إدها . ودواته دواء المعضلات ٠‏ وبدقده حل ا مش كلات 1 
ويخطه حط عوادي الخطوب . ودقطة قط هوادي القطوب . وديرية 
برء الامراض . وبجريه جري الجياد الجهاد ب ودوسجعية سشبجحدي 
الامجاد للانجاد .» ويح ركته سكون الدهماء . ودب_ركته ركون 
الرجاء . قما كان ١اله‏ ليضيعه في صون مالا يصونه . وعون من 
لايعينه . فذفت على عكا من وقوف قامي عنها . وكان قد الهمني 
الله فانه ص.انه ولم يصنها . وشكرت الله على هذه ١‏ الطوفة . 
والعارقة الطردقه . 


ذك5ر 0 ود الكل بك اسع الفدردج على 2 


وفي دوم الدميوس اذنسلاخ جمادى الآخره . ذخرج الفرنج من جانب 
البحر بالعدة الوافرة . وانتشروا بالمرج الى الآبار التي كان حفرها 
العسكر . فضرب الكوس ١اسلطاني‏ . فثار المءعشر وقام المحدشر 
وانهض ١|اسلطان‏ الى اليزك من قواه . واتبعه بمدد تلاه . وقد طار 
غراب الفبار . وتبرقعت بالتراب عراب المضمار . وشبت ١اوغى‏ دكل 
شدوب تمائع سوى فارسها ركابها . وتعيراأشمس من ذسج 
حافرها ذقابها . في غلب كالةقواضب .يروون |!اةواصب . وطوالع من 
الغروب يعدن في الغوارب غوارب : وحمل على ابطالااياطل حماة 
الحق . فردوا الكفر بذاك الخرق المدسع متسع الخرق وانه زم 
الفرنج فجالت العرب دونهم . وحالت بينهم وبين ا سوارهم واحالت 
عليهم مذونهم . وصرعوا زهاء خمسين رجلا . كروا عليهم بكاسات 
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المذون نهلا وعللا . . وردوهم الى مرا كزهم وام دبن لقادرهم فضل 
على عاجزهم . ذم كر الف رنج على ا اسامين كرة عظيمة . كادت 
تعدك ريم + ذوقف اطبحاينا: وتيك واكم واوا" .وا سشهزوا ثاو 
السمعص طن لوا ا 1 ولت و 3 
بالقنا :.ونشروهمتبالظبا . وار هوا نهم قتلى على | لزنا << واأحقست 
سدوفهم بالا عناق والطلى . وحلت من حياة العدا الحيا . ودخل 
القرم الى حَنَادَقهم ووقفوا وراء سوا رهم ينإثارة عرفتم واقتار 
عثارهم . وانتصف الاسلام في ذلك اليوم بعض الانتصاف . واخذ 
د التهو عان ااشافاة بمضافحة لصاف .وق ووم الجيعة كامن 
رحن جاءت الرمئل ق كقزريو اقاتعة الأقررة ‏ لخلاص الجمداعة 
الستاسرة :ؤاخيووا أن ماك ١‏ فز ةسون سساو الن هندون. ورك 
الدوك نادّبه وولاه الأمور . وأنه قد عزم على العود الى بلاده . بعد 


----------ها جرى الامر بهكا لى مرادة - وأنة وكل الاركوسس في قبن نصيبه 


. ورضي بتدبدره وترتيبه . فانهض اليه الس لطان وراءه رس ولا 
بتحف تليق به 1 د ستذرج ضمادّرة قدما هو من اريه : وذقل خدمت»ه 
دوم اأسديت العاشر الى دل يازاء شفر عم وراء التل الذي كان عليه 
نازلا . وحدلى الموضع الذي حله ودلى الذي اخلاه عاطلا . ومازالت 
الرسل تتردد . والرسالات تتجدد , والاراء تجتمع وتتيدد . حتى 
اعم .فاخة | الد نيبا والأسناري الطاويين وعمالبي' الوك 
لذرضبت ل ذلك كله لى الا فدرحه ف لاحل امش وب :وا وشيم 
الوثوق بالكفار مع تحمل هذا المغرم . فقال اس لطان | سامه اليكم 
على ان تطلقوا اصحايتا اجمعين . وتاخذوا يباقي المال على سبيل 
اأسلطان. .. وقال اذا باع ا لنهم من غين شرل الاتعفاط علبهم .كان 
الحال 0 بص لدب الصابوت: والاسارى والمال : ودقي الامر واقفا الى 
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ان اذقضى الاجل . وانتهي الترم الاول . وجاء الرسل وابصر وا 
الأإسارى حض ورا . والمال مدوزونا م وؤورا . وظذوا ان ص ليب 
السدلدوت 33 وسدل الى كان الخلا قة فلكسن له وخدود - كارا 
اعمكا زه وق كنوودب فلم اطي خروا' له بناحدين روا قروا يه 
شاهدين . وعرفوا ان الشرط بالوفاء مقرون . وان الاداء بخلاص 
اسارانا مرهون . وظهرت علامات مكرهم . ولاحدت امسارات 
غدرهم . وفي دوم الاربعاء العءشرين من رجب اخرج الفرنج الى 
ظاهر المرج خياما ضردبوها . وقبابا نصدوها . وخرج ماك الاذكتير 
الى' كومته ‏ ومفه كل هن بشدالته :ور هال 


ذكر غدر ماك الاذكتدر وقدّل المسامين الملأذونين دعكا 


وفي عصر يوم ا اثلا ثاء سادس رجب ركبت الف رنجية بأسرها 
وخرجت من مستقرها وسارت بخيلها ورجلها . وجحفلها ود ار 
وجاءت الى المريع الذي .بين دل العياضحة مد واف . وذفذ اليزك 
وأخدر | اسلطان . وركيت.العءساكر نحوها متسابقة متلاحقة . 
وشامت صوارم صادفة وعزادم صادقة . وكان الملاعين قد احضر وا 
اسارى المسامين . وفي الحبال واةفين . وحماوا عليهم وقتأوهم 
بأجمعهم . والقوهم على مصرعهم . فحمل عليهفه الوعس كر 
وهاجمهم . وضرب بأمواجه امواجهم . وقدتل منهم خاقا . وأوسع 
فيهم خرقا واستشهد منا كردي حميدي وبدوي . وكلاهما من 
الموصوفين بالشجاعة وهو من ماء الرحمة على ١!كوثر‏ روي . فلما 
انصر ف العدو الى خيامه ؛ وركد ااروع بخار قتامه. شف وهد 
المستشهدون بالعراء عريا . واذما عروا ليكدس وا من حال الجنان 
التي ا كرمهم !اله بها وشيا . ومضى الناس اليهم فعرفوا معارقهم . 
ووصفوا في سبيل الله مواةقهم . ومااكرمهم رجالا . واحدسنهم في 
الشهادة وااسعادة حالا . ولما غدر|افرنج دسفك الدماء . وهدك سدّر 
الوفاء . تصرف ااسلطان في ذاك المال . وبسط فيه يد الف وال . 
واعاد اسارى اافرنج م الى دمشق لتعاد الى اربابها . وترجع الى 
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1١5٠ 
. ايدي اصحابها . قانهم كاذوا جمعوا من اهل البلد الحاجة اليهم‎ 
فلما ا ستغني عنهم ردوا عليهم صليب الصابوت الى الخزانة . لا‎ 
. للاعزاز بل للاهانة . فان غيظ الكفار بدفظنا الصليب شديد‎ 
والمصاب به عندهم على مر الجديدين جديد . وقد بذل فيه الروم ثم‎ 
الكرج بذولا . واذفذوا بعد رسول رسولا . فما وجدوا قب ولا‎ 
ولاساد فوا ستولا‎ 


وفي دوم الخمدس ١‏ اثامن والعشرين من رجب قوضت الفرنج خيمها 
وعبرت النهر . وقاربت البحر . وضربت بينهما الخيام . وا ذبتت من 
الرماح المركوزة على سباعها وضباعها الآجام . فقيل لاس لطان . 
ماحركة القوم الا أقصد عسقلان . فجا شت همومه وعب عبايه . 
واجدتمع بناديه لاجالة قداح الرأي أصضحاية . وسح سحاية وصضصاح 
دسابه . وحكم فأحكم . 0 . واستشار وأشار . واستثار 
وأثار . واستورى زناد الاراء . وامترى مراد الامراء . وقالهزا 1 
العدو طغى واسدكير . واصحى له الافق وافاق واصحر . وقد تحرك 
بعد سكونه . وظهر بعد سدكونه . وظهر يعد كمونة. وغرته عكا قفطمع 
في عسقلان . واسترق جاذينا الدذشن ١[شديد‏ عليه واستلان . وهذه 
جموعه بارزة . وكدوبه راكزة . وعوراته بابديه . وثوراته عاديه . 
وذكراته معروفة . وغدراته موصوفة . وكنا ذقول اذا برز نبارزه . 
واذا خرج نناجزه . واذا فارق مكانه نتمكن من تفريقه . واذا ركب 
الطريق تركب الى طريقه . واذا تاوجه الى .م وضع ا وضسعنا الى 
مواجهته . واغرينا أاسنة الاسنة بمشافهته ومسافهته . والان الان 
الله لنا الشديد . وادنى علينا البعيد . واخرج العدو من الضيق الى 
الشعه . وايرزه من وراء الاسوار والخنادق الممتنعه . وان ام ذاقه في 


طردق مدسدرة ٠.‏ ونجد في التدبير لتدميره : وصل الى عسقلان فصار 


لنا منها شفل عكا واصعب . وحيذئذ نتعب 000 0 : 
فقالوا هو دسير باابحر محدميا . وعن النهج . ودقصد 
اأساحل ١اساحل‏ . ودقتصر المرادل 7 كم 
اما اجام وغياض غاقه متأ شبه واما رمال وتلال ضيقه متلكذيه . 
وهناك مواضع دمكن فيها مضايديقته على الملضايق . وم وا قعته 
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بالعوادق . فتقدم ا اسلطان الى عام الدين سليمان بن جندر . وامير 
من اهل الذيرة آخر بالمسير الى تاك المناهمج . ومشاهدة مالها مسن 
الملخارج والموالج : وكشف امواضع التي داقى فيها العدو. ودِؤُمل 
دمقاتلته فيها من االه النصر المرجو . قسارا يذقضان تاك المسااك 
ودبكشفان الاماكن التي تكون معارك . ونتخذها بار المرام ميارك . 
ولدار المراد مدارك . وعادا وقد ظفرا دقاع ودقاع وعينا على اماكن 
ومكامن : ومواطىيء ومواطن . ووقمع الاجماع على الاجماع على 
الأقاء والقراع : قي مذاهب تعينت : ومسارب تبينت . وسهول 
عرفت . ومروت وصفت . وصمم العزم على انالفرنج اذا ساروا 
سرنا على عراضهم واستقمنا على جدد الجد في اعت رائهم 

واعتراضهم . 


ذكر رحدل الفرنج صوب عسقلان ورحدلنا اأقاهم 5 
در 

وفي سحرة الاحد غرة شعبان . اضرم [آافرنج في منازلهم النيران . 
واصيدوا على الرحيل . والاصوات مختلطة بالصهيل . واللارض 
مضطريه والسماء محتجبه . والقباب تقوض . والعياب تذفض ٠.‏ 
والجعاب تذثل . والهضاب تنتقل والذئاب تعسل . والزغف 
تفاض (١‏ 08 ) والحدف يخاض . والخيل تسرح . وااسيل يمرج . 
وذوائب الذوا بل تنتشر . وانبات الذوائب تكشر . واواء اللاواء 
يعقد . وضرام الضراء يوقد . والبيارق تختفق . والدوارق تأتاق . 
والدو دو . والجو جو . والحديد تدوج والعديد تموج . وقد ثارت 
الجواء . وفارت الجأواء . ودجت الاضواء . ورجت الض وضاء . 
وسال الوادي . وعدت الدوادي . وسار الاعادي . وعام ااسلطان 
تدبدرهم . وعرف مسدرهم . فرعدت ؟وساته . وغردت بوقاته 1 


وصاحت طدوله . وساحت سديوله . وانسحبت ندوله . واصطدبت 
خدوله . ودبرقت اوامعه . واشرفت طوالعه . ومضت عزا دّمه . 
وومضت صوارمه . وحاقت العقبان الى مطار مطارده . وتأاقت 
الخرصان في معاقةل معاقده . وسار وارضه جردا لضدوا مر . وسماؤة 
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دسج الحوافر ٠‏ ف يحار سب وابح دم وخ على ش كادّمها اللعهاب ٠.‏ 


وغدران سوابغ كالزلازل لمعه الحباب . ومجر ملتهب الج وانب ٠.‏ 


وشتعل القواهى:. توقتن جؤقدونة الأسدنا ثب مقدؤدة الشناض» 
معصوبة الهوادي هاديه العصائئب . وعرب ملوية العمائم بااشهب 
ماوثة البرود بااقضب . وترك كالاقمار في هالات التروك . وممالدك 
في حالات الملوك . عتاقالوجوه على ١‏ اوجيهيات العتاق قد خاقوا 
الثبات مع قاق الاخلاق . واعاجهم على العراب . هقضاب على 
هضاب . وكرد بحص ون الدروع محتمين . وبقباب اليلب 
مستعصمين . في مسر ودة الحاق . مسدودة الحدق . تقهوقر عنها 
اللهاذم . وتقهقه اذا فلت بها الص وارم . وجدش يصيب العدو 
ولايصاب . ويعيب الاقران ولايعاب . من كل ناصر الدق على ضامر 
للأسوق . خارق الذقع راقع الخضرق . فاتةق رادّق اافتق . معذق الى 


خواض ااكتائب . فياض ١!قواضب‏ . رواض الرعان . نضناض 
السنان . موار العنان . فوار الجنان . قائد الخيل زائد السيل . 


رائد | اليل وهاجت العساكر وماجت الزواخر. فزرات القآساورء 


وأزهرت الزواهر. وتنا وحت جذبات الحديد . وعذبات الحرير . 
وأشبه سهك الماذي بعبدق العبير وكانت ذوبة اليزك في ذاك اليوم لأماك 
الا فضل وهو في نخبة الجدفل بدور ليل اةقسطل . وشموس يوم 
المدفل ٠‏ فوقف لهم وقفا أثرهم والهيهم بنيران النصال . 
وأسعرهم. وقطع طرريقهم ٠‏ وقصد تفريقهم ٠‏ وس طا على 
أوساطهم , ونادى بايراء زناد إيراطهم فاذقطعت أواخرهم عن 
أوادّلهوم وسدد سهام المذون إلى مقاتلهم وأرهفق إليهم الاج ل 9 
وأحرق عليه-م العجل . وطرق ندوهم االوجل . وانهزم مسن تقدم 
ولحق الأول . وتءكس من تأخر وانخذل وانخزل » واوقد نارا على 
اهلها مشعلة . وترك تلك الوقعة المجاهدين الحاضرين مشفله . 
وذفذ الى والده وستنجده . حتى يسرع اليه مدده . ودةول ان امددت 
بأاف ما أدقيت من هؤلاء واحدا. ومتى تدفق مثلهذه ١‏ افرصةلوارى لي 
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مساعدا . وترددت الى ١اسلطان‏ رسل !ا ستتجاده وا ستمداده . وهو 
متدقق أنه لو ساعده القدر بااقدرة لمرى در النصر على مدراده . 
فسار من كان حاضرا من العسكر على عزم اتنجادة واسعاده . كم 
قدل السلطان ما كنا ركبنا بنية المصاف في هذه امرحلة . والناس قد 
سددقوا الى المنزلة . وهناك عند قدسارية الحرب امكن . وااقلب الى 
انهازالفرصة أسدكن . واب طأوا عن الاصراخ . فآنن روح الفرتج 
بالافراخ . وعرف ماك الاذكتير دما دم على ساقته . وان الذي وراءه 
في عاقته قصر ف عنانه وصر ف عناده . وعاد عاديا بحماته . فدمسى 
يمددة امداده . 


والماك الأ فضل قد بذل وسعه . واوضح في الجد دشر عه . وقدل من 
وص اص صصص سس سس لت أليه يده 
واقد كان يضهف عدد الاعداء لاو تضاعءف عدده . ودقي يتله ف على 
ما فاته من الفرصة . واعوزه في حصة داك الحصة . فقد انهفاض 
بانتهاضة جناح الكفر . وكان دفتح لارتجائه رتاج النجاح في 
النصر . ومن جملة من كان مع ١م‏ اك الافضدل من خ واص الامراء 
والممالك . سيف الدين يازكوج وعز الدين جرديك . واتفق ةولهم على 
ان العدو كان قد اذكسر . وتبدد نظمه وتبتر . وانه لواتصل بهم 


مدد . ام يدق من الأعداء أحد. ونزلنا تلك | اليلة بالقيمون في الوقت 
الميمون . وعلى ااساقة المنصورة لدفظ الاثقال لتؤمن على ما تذخاف 
نيا من العدو القازة. + هلع 1 لندي ملدمان ودسناء | لنين رفسسارة .: 
ورحلنا دوم الاثنين ثاني شعبان ونزلنا دقرية يقال لها الصباغين 
وبتنا بمنزلة دقال لها عوون الاساود . وامر ا1سلطان (لمش ورة 
بحضور أ وليائه وأمرائه . الأماجد الأجاود . والفرنج لما وصلوا الى 
حدفا وقد وصل اليهم الحدف . وساق ساقهم ا[سدف . وخلصوا من 
ذواجذ النصال . وانياب الذبال . ا قاموا بها حتى يندمل جريحهم . 
ويستريح طليحهم . وتهب بعد الركود ريحهم . وركب | اس لطان الى 
الملاحة وهي بعد حيفا منزلة القوم . وكشف ما حولها بالدوم . 
وعرف هل عليهم منها مدخل . وهل يصاب منهم فيها مقدل . ذم عاد 
الى منزلته واقام بها يوم ااثلاثاء . وسير الا ثقال الى مجدل ياباليلة 
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مكتبة] لأ 0 : 


-15١5- 
: الاوعاءة :+ :وا فنص راجلا > هما بحل حناة ارقن الا احيا ساح‎ 
ونزل على النهر الذي يجري الى قوسارية . وعسكره قد طبق داك‎ 
اليرية + وكان العو قد تدول الى اللاحة .ردكت بها للاسحترا هه‎ 
وأقامالسلطان بذاك الناحية يجول من رابية الى رابية . ويره.ف‎ 
للقاء الفرنج بحضه وحثه كل عزيمة نابية . وأتى مرارا بأسارى‎ 
وطرق الاذكدار الى دوا قب‎ ٠» خطفوا من موا قفوم وقطذوا من منابتهم‎ 
ذوا بتهم . فامر باراقة دمهم . واطاحة رممهم . واخبره بعض‎ 
الأسارى انهم دوم ر<لوا وصاوا الى حوفا حيارى وطرح متهم‎ 
وجرح كثير » سوى من اخذ فهو الآن اسير . وهاكت بين عكا‎ 
ردنا أ ريغماةة فون ,دونووا مدكد نا تقعنوه على الخد فس دزا‎ 
. اذكم كبسدم كسبتم . واعريتموهم من الحياة لو اذكم بهم التبستم‎ 


فصل من كتاب الى مظفر الدين 


لا ستدعائه 


ولا فرغ العدو من شفل عكا حدسب ان كل بيضاء شحمه . وان كل 
سوداء فحمة . قرحل على صوب حدفا واقعا في حدفه . باحثا عن 
حدفه بظافه: . زا عما انه على قصد عسقلان خذله ١‏ اله وخيبه في قصده 
وزعمه . وهو حاصل منا على صده ورغمه . وكان رحيلهم مدستهل 
شعبان وماك اذكتير قائدهم الى البوان . ووافداهلالنار الى 
النار . وإقيناهم من دواترنا دواتر التبار . وقد رحلنا في عراضهم 
لاعتراضهم . وتعثيرهم في طردق انتهاضهم . واقوا دوم رحيلهم من 
اليزكية الزكية كل ذكاية فيهم شديدة . وكل روعة لهم مبيدة . فانهم 
قطعوا ساقه العدو عن |الحاق بمقدمته ٠‏ وفلوا عن الحدة في الحركة 
حد عزمته ٠‏ وقدلوا خيلا وخيالة ٠‏ وفوارس ورجاله ٠‏ وقدروا 
وتمكذوا ٠‏ وجرحوا فأثخذوا . ونهبوا وس لبوا واخذوا رؤوسا 
قطووها * ووقذوا ذفوسا قلعوها . وغذم وا أقمدشة وأسلحة . 
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وحهدوا من اللاحقين بهم قوادم وأجنحة ٠‏ ونزلوا على نهر حويقفا 
وقد تم عليهم الحيف ٠‏ وتدكم في قلهم السوف . فأقاموا إلى هذه 
الفاية لمدا واة جريحهم ومواراة طريحهم ٠‏ وإراحة طليحهم * 

وإثارة ماركد من ريحهم ٠‏ وقد رحلنا وس يقناهم الى طرودقهم * 
عازمين على تبديدهم وتفردقهم ٠‏ وتشتيتهم أيدي سبا وتمزوقهم 
ؤقد تمكنت بتأبيد االه أيدي الأيد من سبيهم وقتلهم ٠‏ وااله يجمسع 
شملنا لتفريق شملهم ؛ وما يجدده االه لنا بعد هذا اليوم من غبطة * 
ولأعدائنا من عبطة ٠‏ الا ونبادر بدشراه الى المجاس لتق وى في 
نصرتنا عزدمته 2 وشيم بارق الدوفيق في مواةفنا شيمته وكدروذن 
مواحل الامال مع اوأن!لديمة الربيعية ديمته , ويغلو في سوق رواجه 
من الدين ماظن أنه رخصت قيمته.وكيف لاياخذ ذاك ا لكريم دثار 
الاسلام وقد سبيت من عكا كريمته . واذا تأمل عرف أن الخطب 
عظيم وما لدفعه الا العظيم , والهم مقيم وما لرفعه الا بأسه ال مقعد 
ال مقيم وسدقتضي دين هذا الدين الغريم الزعيم . 


وقعة قوسارية 


وفي غدوة الاثنين تاسع شعبان . جاء من اخبر برحيل الفرتئج 
ااسلطان . وأنهم سائرون ثائرون وعلى اجنحة الج رد طائرون 
وحول رجالهم بخيلهم دائرون . وهم في جمع لهام . وقد اذنةسموا 
ثلاثة أ قسام كل قسسم راجله بخيله مدف وظ . ويأاعيناالقةسمين 
الاخرين من خافه وقدامه ملدوظ . وكان ا اسلطان تقدم من | الول 
بركدوب الخيل . فركب في كل خواض الغمرات . فياض بالعزمات » 
رواض الجامحات نهاض بالجانحات ملتثئم مع االدّم بالذقع والدجى , 
ملتدف لاولا الروع بالدام والحجا 0 مقتدم 3 حومة ا لاوغى مضطرم 
بجمرة الظبا , على نزائع يذقلن الردى على صهواتها وص واهل 
دقذفن الحمام من لهواتها . ودكشفن الظلام بجهاتها . وبارين 
الصفاح بصفحاتها . وتعاسل الرماح باعناقها وطلائها . وفيهم من 
رجال الحاقة المنصورة كل سابق الى المذون على سابق ؛ وكل تادّق 


0 
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إلى اللازق مازق ٠‏ وكل ظائر في الغبار على سايم > وكل غابق 
بالنجيع صابح » في عراب متمطية بالعراب » ورقاق متخطيه إلى 
الرقاب . وسار العدو وسرنا ذبريه وذنياريه . ونجتري عليه 
ونجاريه . والجالوشيه ترمي وتدمي * وتصمم وتص مي » وطدور 
السهام تقضد من الاحدا و اوكارها ٠‏ والاوتار تذشد بالارنان 
اوتارها ٠‏ وهم في لياس حديد.سد على ١اسهام‏ المنافذ + واشتك 
الذشاب فيهم فاشبهوا قنافذ . وكانت هناك بركة كبيرة . ومياهها 
غزيرة . وهم على عزم ورودها . والاحاطة يحدودها . فحلائاهم 
عنها . وأبعدناهم منها . وكان الحزم تركهم حتى يخرجوا الى 
الفضاء . فيدذاوا من تمكننا منهم تحت القضاء . اكنهم ارتابوا 
وارقاع ؤي وطلدوا التذول يوسن قفتا معطا غوا" 2 فا تحؤفوا ٠١‏ لى 
الساحل . وانضر فوا بالفارس والراجل . واجتمعوا سارين . 
وساروا مجتمعين . ومازلنا ذلزهم ونهزمهم وندفزهم ونح زهم . 
حتى دمت مرحلتهم . وعمت مقلتهم : وتدذامت الص فاح . وتحططمت 
الرماح . واجرت الأنهار الجراح . وجدرى بالارواح السماح . 
وحشر ااسلطان مغ الهالدشية + تاجح الارانة ناقذ الماشية + ونزلوا 
على ذهز كال لها تين القضي > وقد انصيوا الن الذصيت .ونا كادوا 
يرجون . وما كادوا ينج ون . وما نزلت بهم في مسيرهم الذوازل 

نزلوا . وحين وليتهم نصالنا ومناصلنا انعزلوا . 


مقدّل اياز الطويل 


واستشهد في ذلك الدوم الهمام امقدام . الاسد الضرغام 2 الطاعن 
الضارب .الباسلااسالب . الفضنقر الهرماس .الف ارس 
الفراس . اياز الطويل وطالما عرض ذفسه في سوق |ااشهادة » واقدم 
اقدامالساعي إلى ااسعادة . وكان الى الصريخ | س مع متنصت . 
ولعطاس الذقع اسرع مشمت . والى ضيف الحمام | سبق متافت . 
واسدف الاقدام ارشق مصلت . لايروعة الروع اذا حفزته عزمتئته . 
ولا يهولة الهول اذ همت به همته . وهوا ول من يركب وآخر من ينزل 
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ويدبر سواه وهو دقدِل . ودسابق الى المضار ولا يهمل . وهوابدا 
يدعو الى المبارزة . ويعدو على المناجزة . ودقف بين الصفين على 
ضافكة :. وبريكد ل عن هايا الهنانا منين نات كنافقة الى مقبادل 
الأقائلين لفائخ سفائته . فما يرز آليه الاءمين يدرت آاليه مذوكة : 
وقاضت بالدم من عذوثة عدون ..فكم كف الكفر:كفها -ويكر المتصيز 
زفها . واذف [اشرك جدعه . وذي اذف لافتك صرعه . وليه الغضذفر 
بيهت اتفال درسماهة., وطلية النةققس ظدت فنا أنه شيدقاهه < 
واجفان للاقران ذبتت فيها أهداب سهامه . ووج وه ااشجهعان 
تفصلت في حساب دحدسامه . فاما جاءه الاجل ما أجدل . واكن الى 
|الهنة يه مدل كان مهناف جاه وما عبات :فعددن ينه فى حجالة 
الاقدام ٠‏ وجلا قمره في هالة الحمام . ولم يدف لذقل الحديد ااقيام 

وظعو وخر راكاد مدن |41 وقر مم اسرولة شرك ونا أدرعة 
الأضحات أافوه : وقد قات . وزافق اق :علنين الأحياء في سدتيل!الة 
لذ الأموات ..وتؤلنا نحن يفن اذقضاء الحرب هلى البرك .-شحيدف 
الشركة حديدي اأشكة ثم ردلنا ونزلنا على اعلى تهناأقصياق 
أوله . وهو الذي نزل العدو في اسفله . وتقاربت مابيننا تاك ١‏ اليلة 
الأسناقة + وغنينا"الامن وعد الفدوالحافة ونا اضصيم | اتتاظان 
دوم الكاثاء فكك على ا أكيات والهدو + ينتتظو متنا دكون من كيان 
العدو. وأقامالفرنج على حالهم : لتعبهم وكلالهم . ولأسباب منها 
جراحاتهم : عدموا منها منهاج راحاتهم . وكذاك ماملكهم من رعب 
الهلاك . والابتراك في ارتباك . 


وقعة لعز الدين بن ا مقدم 


وكان عز الدين بن ال1قدم في ساقة اليزك . مستدقظا الدفظ 
والدرك ‏ هر دحماعة من الفدرتع قيلي ككموا بين عله 
مسترسلين : ولأاخبار عسكرنا مسدشر فين ٠‏ وهم مما دم عليهم غير 
متخوفين . فعبر اليهم النهر من ورائهم وا ستظهر عليهم في اقائهم 
فقتل منهم عدة , ولقوا منه شدة , واسر ثلاثة , قب لان ينالوا 
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اغاكة #اتويركي الفرقع اليه وجماوا علية:وكانت وقفنة عطيمفة , 
غلبت لنا عنيفة وعلنهم هوينة + واحفي الاستارئ ع ااسدلطان: , 
بحزام الذل والهوان . فأخبروا أنه جرح بالامدس منهم الف . وسرى 
فيهم وهن وضهعف ء. وقد جرى عليهم آمر عظيم » وبلاء مقعد 
مقيم » ورحلنا وقت الظهر وعبرنا شعراء ارس وف في الطروق 
الوعر. ونزلنا وقت غروباالشسمس بعد الخ روج مسن تاك 
المذاهب ؛ على قرية يقال لها دير الراهب ٠‏ ومضى ١|اسلطان‏ ج ريدة 
الى قرب ارسوف واطال هناك|اوقوف , حتى رأى أرضا في ط ردق 
العدو تصلح للقائه . والاحداق به من أمامه وورائه وأقامدوم 

الأريعاء في ذلك المنزل . والعدو في منزلة الاول 


ذكر اجتماع الماك العادل وملك الاذكتير 


كان في اليزك علم الدين سليمان بن جندر . قد ظهر فيه 
واستظهر . وراسله العدو على أن يتحدث مع اماك العادل ويجتمسع 
به » وينزل على أربه ويع- رب عن مطلبه فاجتمعا , يوم 
الخمرس . على التاسوس دم تحدثا في الدوادث , وعوادي الحروب 
الدوائّث » وان السام متعينة والسلام فيها متبينة . والملصالحة 
مصلحة , والفائدة مترجحة 2 قال وما جثنا الا لاضراخ اهل 
الساحل , فوقعنا في الشغل الشاغل . فان اص لحتموهم 
واصطلحتم . ا سترحنا وا سترحدم , فقال له الماك العادل : مالذي 
فيه تحاور وله تحاول ٠‏ فقال رد البلاد برد البلاء » وساوك مسلك 
الاسعاف والاسعاد , فقال العادل : هذا لامطمع فيه . وهذا رسم 
باطل حقنا معفيه 2» ودون جد ود اليلاد حدود الحداد » وخلط القتام 
وخغس رط ١اقت‏ اد وصر ف عنان صر ف العناء الى امتصر فين 
بالعناد » وأدركه حكم الحمية والدفيظة , وغلى مرجل غيرته في 
الكلمات الكالمات الفليظة . وكان الترجمان بينهما هذفري بن 
هذفري . فلاما سمع ملك الاذكتير مساراعه . مسا| ستطاع 
سماعه . وثار ذورة المحذق المحرق . وآل اجتماعهما الى التفرق . 
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وقعة ارسوف 


نا عرف ااسلطان من أخيه الماك العادل ماجرى بينة وبين ذلك 
الطاغية » وأنه مصر على تلك المباغي الباغية . جميع يوم الجمعة 
وقت الاصباح الأصحاب . وا ستحضر من أاسد غابة مسن 
غاب ٠‏ وأمر برحيل الا قال , واقامفي رعيلالرجال » وركب في 
عجم انجاب وعرب على عراب » وكرد على جرد ٠‏ وكل سادق ورد 
على ساوق ورد ؛ على خيل من سماتها آثار الطعن » وعلى جبهاتها 
أذوار الدمن , بأكباد غلاظ على العدا . ورقاق حداد على الطلى . 
وذبال مصمية لبان المصمم . ورماح لدتها ضقم ١‏ لضيفم, ال معلم . 
فأقام العدو بسواد قومه بياض دومه ٠‏ وبات وقد فارق جفنيه غرارا 
نصله وذومه , فلما اسفر صباح ١اسبت‏ رابع عشر شهبان : ركب 
العدو على صوب ارسوف وقد ضمم الرجال واافرسان ٠‏ وهو سائر 
في ليل حالك » وسيل سالك , وخيل عااك . وحزب الشيطان . 
وحرب الادمتنان:+ واستحات المصعء :واقحطان: الال 
النيس « وكعظات الخحطون »> انناب اللدوب 7و تحميناة 
الكفاح . وصفاة الصفاح . وأجناس الكفار ء. وانجاس الداوية 
وأرجاس الاس بتار ٠‏ وكل غيران غير وان ٠‏ وأفعوان معتقفل 
افعوان . وكلارقم في جلد ارقم . وكل ازرق اش قر على 
أدهم , فأحدقت به أحلا ف عساكرنا احداق النار بالدافاء » وذقلت 
تحزن شكت وامرها الأردن انه همات مو ينافيت 
الغمرات . وأفاضت الجمرات . وأفاظت المهجات 2. وشبت نيران 
الهنديات 2 وأهبت رياح العربيات , وألهيت شعل الدمانية . وألهت 
بها مقل الفرنجية ٠»‏ وجال عليهم في الجاليش . الترك على 
الأاكاديرش ؛: وأحدقت سهامها كالاهداب بالأحدا ق 2 وبرزت بيضها 
لعادقة الأعنا و ولع شراو القصال في دخان المتصاج + وخدرقت 
بنات الحنايا الخرق حجاب الحجاج ٠‏ وافضى ينابيع النبيع الى 
اعجال الاعلاج ؛ فان اافرنج اغذوا في سيرهم وجدوا . واحتدموا 


آ 


وامتدوا وقربت منهم الاصلاب 0 واختلط يهم الاصحاب وتعاذقت 
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الرفاق والرقاب 2 واحرج القوم وتقطعت بهم الأ سباب » وقربوا من‎ 
ازسوق وق لأآفدوا هنا الحتدوف والدسسوف2 وضكاد‎ 
خناقهم . وحاق بهم ارهاقهم ,» وذشيت الج الدشية فيهس م‎ 
بالذشاب- + وشيت نيراث المرهفة فى اولثك الأوشات: : فتاحتمارا فى‎ 
جاودهم الجرح ومن اجلادهم الطرح 2 ووحدوا اموت الفالي‎ 
وادقوا يبالدهان ولغ معدو مخاصا + وغردوا ان‎ ٠: تسترههنا‎ 
البلايا عليهم متصلة غير مذفصلة , وأن قواهم لما فوق ما لقوه مسن‎ 


الذكاية غير محدملة ,2 فحماوا على الأطلاب المنصورة حملة واصدة ٠‏ 


زحزحتها عن مواضهها . وكادت تدلتها ش وارع ااقنطاريات عن 
دظا وغها:لكنها' تحهيزف: 1ل !الب التقبون : رفاوت مسن وشدوه 
النضر بالصفور . واس 5شهد في تلك الفورة الشائرة , والثورة 
اأقائرة : سعراء اسدفاوا بالانفنة الاسنة ‏ -واجابا نعوة اللةامان 
لهم الجنة . فما صرءوا حتى ضرعوا , ولا اشرعت اليهم الرماح 
اشرعوا . دم كرت عليه م تنخ سب الرج سال كرة اردتهم 
وردته.-م2 وص-_دفتهم عن الاسستتان في جد تلك الحملة 
وصدتهم 2 وفرست منهم فوارس »: واتءعءست معاطس .2 وفرشت 
بالعراء لهم أ شلاء 7 وا تخذوهم طعانا ورماءا . فنزاوا 5 ارسوف 
وقد 5سروا وذخسروا . وقدل قوم منهم وأاسروا . وفي ذلك الووم ثبت 
على صدمة الةوم الماك العادل سيق الدين . وحمل في اصحايه اسد 
العرين وسدد الى ندورهم |لش وارع وقلع متهم قلائم . وثبت 
عسكر الموصل : وكذاك قادماز ا لنجمسي في موضعه الأول 0 وكانت 
الءساكر في شعراء أشبه . وشجراء منتشبة » إؤاما رأىالعدو 
اندفاع المسامين قدا مهم . لم يأمن رجعتهم وإقدامهم . فعاد وعير 
ارسوف ونزل قريبا من الماء ٠‏ وبات ١‏ لس لطان تلك ١|‏ اليلة على نهر 
الدوجاء +.واقام الغدو يوم الأحسد ف مدوشتعه + مذكويا يتمعن 
تبعة ف بريدل يوم الاثتين ساكرا ازنافا شرك نهنا وريه 
ويتلاى ٠‏ ونازلتهم العساكر بالذوازل الى ان نزاوا وقطعوا طرقاتهم 
حتى وصاوا. 
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يشدمل على ذكر الوقائع المذكورة دهد الرحيل مان 
عكا 


وسلكوا في مواضع مااليزك عليهم فيها سبيل. ولا اقداح القراع في 
مجالها مجيلء وعساكرنا تضايقهم في كل مضدق , وتطرقهم بالبلاء دل 
المنايا ف كل طروق + وهم على الب لا دفارةونه :- فسن الاورد )لني 
المورد في كل مرحلة لا يتجاوزونه » فان المياه قريب بعضها من بعض 
ومسيرهم دمقدار مسافة مابين المنهلين ؛ واذا لزوا لم يبعدوا بين 
المنؤلتين » وكانت لنا الى هنة الفاية معهم ف كل دقعه وقعنه : وي 
كل تويدلة ميكلة + وق. كل متذلة مدازله» .وا وودذا بع الزن فق كل 
مورك -وتسدتافم ياشكا تداق كل مقن وسابنا حناهم الحمباء 
في كل سبدل » وسار صياحهم منا في كل مغفدي ومقيل 2 وطريقهم 
على اابحر كلها مضايق وأجم ورمال . ومواضع لا يدّسع فيها مجال 
ولا تتهناتتال + وكلها وحيكا. فسكة كبا دقنافم؛ وارهها كدف 
العزائم والصوارم وارهقناهم .وجرت معهم عدة وقعات كاد الكفر 
قها يدون وذ ا كرت اسورء غان | عله يذا قينين ذا معاد اهل الخار 
دقتهن :اننا كلميم يكورم راولة أن للها لى :قد شين مذ وعنة في 
تصن اوفائه:: وقهار اغناكة» اوقم قرا + سن اشتدغلهع «.وشكمك 
نعمته لنا بتبديد شملهم . فمنها دوم رحيلهم عن عكا ا ره قتهم 
اليزكية الزكيه » وذكأت فيها منهماارمية ب لالمنيه . وكان ١لولد‏ 
الافضل دومئذ مدولى اليزك .فدولى ١‏ سعار لهب المعترك .ووقف لهم في 
المضدق على الطريق . وباشر جمعهم بالتفردق . وقطع آخرهم عن 
ااولق ؛ وعاق الانساقة يعن ا لوعدول إلى متدلهم ويشدن وبتك وففاك 
وهدك » وقدّل وسدقك 0 وطلب وأدرك 0 وعبر اافرنج تهار حدفا لما 
دهمهم من الأمر : واحدموا بالنزلالوعر . ووصل عسكرنا وقد 
تمذعوا بالنزول . وتجمهوا في الوعور عن ااسهول . وام يدق اليهم 
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نوم الوتسرل: ان تلك المنزلة اياما . وقد نالت 
مغا عسوم :[وخاسيينا عكنيى ٠)‏ مد كيد انقيرا: وااسنتهورا 
مددا . واس تجدوا ممسن وراءه .م عددا . وأهص-._كموا 
التدبير » واس-تاذفوا المسسير ,. ومنها يوم اذنفص- الهم عن 
قدسارية , بارتهم الرماة ويرتهم بالمبرية » وأذفذت اليهم رسل 
المنية 5 وقدّلت متهم مقدلة جيدة : ولمن تدز لالسهام الى مقاتلهم 
مصوية مسددهة »2 الى ان احدموا يالنزول وحلوا عقد داك اليلية عنهوم 
بالحاول . وقد قدلت من خيلهم عدة الف رأس » ام يذفصل راكبها 
الإأتوقو من كوت التجيم كاسن : 5راكاتت المباه قي طدردقهم ماري 
التافئسل ٠‏ والسساقات غين متيساعة المتازل + سانا دوا 
مجالناؤلة:.:اركت وال | لدولة: ولاذوا رمبمع افتتيدلالثار 
بالماء » وقادهم العجز عن الاحتمال الى الاحتماء . شما سستقاوا 
منتصف شعبان سائرين على البحر بعادتهم . وعاديهم شاكين في 
منهتهم ممتنعين بشوكتهم وشكيتهم . والخيل تجري بهم جريان 
التشيل. والراتدل ولاق غليويم ف مقدل وات الليل ».وا لدهسا كر 
الاسلامية جائلة في عراضهم . مائلة الى اعتدراضهم , موفقة في 
دراعهاا: مفوقة اسهنامها محرقة اهل ا لعحيم نضرامها ولا دشب 
فيهم الذشاب وا عجزهم وازعجهم وأحرجهم بكثرة الذكاية فيهم 
وأرهجهم . كابروا وصايروا الى أن وصاوا ارسوف . وقد شارفوا 
الذوف وقازيوا العدوف» فضبداوا بحولتهم عملة واحنة :جنا ؤوا 
كااسكات يسارقة وراعلة : واندففسيت الاطتحلان الأاستلامية 
امامها 2 ولم ددبت قدامها . حتى ابع دوا بدملته_م في 
جملتهم ٠‏ وتفردوا بح ركتهم في معركتهم ٠‏ وظنه ا الس_لطان 
هزدمة , وبانت بالعاقبة انها كانت عزيمة . فإن ١!قلب‏ المنصور ثبت 
فئة المتحيز » وموئلا المتفرز المتحرز » ووقف الأاخ العادل ثابتا 
قأيه 1 ثايتا طايه 5 وكر عليهم في حزيه ذوي الحمية 0 والاذف 
والابية » والهمم العلية . كرة ردتهم واردتهم » وصدفتهم عن مالوغ 
القاية وكيم + فاسدركه نا تدرط ق الذوييية مجن 
النووة » واستمسكت بما استاذفته في العزمه من القوة ٠‏ وقتلت 
منهم كندا كبيرا وعددا كثيرا » وعاد نظيم هامهم بالعراء ذثيرا . 
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ونزلوا بارسوف , راغمي الأذوف. قد فل جنده م , وقتل 
كندهم 5 وهذا طاغوتهم الهااك دسسيف سيف الدين كان مطاع 
اولتك اللا عن ».وادلسن تلك الشمياطيق. + والغتبروق (يسستسين 
جاك . واستمر حكمه قدل وصول ملوك الا شراك .2 وتحت حكمه عدة 
كدرة من لق وا مدن ولمعا روننة , وتفحة امتصارة على الداؤية 
والا سيتارية ٠‏ وكان من عظم شأنه » وفخامة مدكانه أنه دوم صرع 
قال دونه جماعة من المقدمين المحتشمين فما قدّل حتى قدلوا . ولا 
بذل روحه حتى بذاوا ٠‏ وجزع مالك الاذكتير لضرعه » وفزع مسن 
ورود مشر عه ٠‏ ونزلت العساكر الاسلامية على الماء وهو بعيد مسن 
مخيم الكفاز : وخيمت عليه هكم الاضطران , كم رخاوا وقعصدهم 
الدسكر قصادفهم بقرب يافا . وكل منهم استدرك وقصده اياها تلفه 
وتلاى ٠‏ فحال دونهم اقدح مذونهم مجيلا » ومن جمعهم بقمعهم 
مديلا » وعلى ق_ومهم ب_وقمهم محيلا ٠‏ حتسى با سطهم في 
ميادينها ٠‏ وخالطهم في بساتينها وراب طهم بالا سود في 
عريتها ».وا فى الى الى :برانصنها: فما وضاوا التينة الاكرق 
تخطؤوا من حولها . واسةولى الرعب على قاوبهم من بأس الحرب 
وهولها . وخاذفوا من فريضة مسألة الذكاية وعولها . وما صدةوا 
كيف نجوا وأفلتوا ٠‏ وسكذوا فيها بنية الا ستيطان وتثيبتوا ٠‏ وعاموا 
انهم ان خرجوا اخرجوا وان ساكوا هلكوا ؛ وزعموا انهم اذا 

كدر وا + هلكو '. 


رحدل الس لطان يوم الثسلاثاء سسابع عشر ش_هبان ونزل 
بالرمله . واجتمعت الاثقال كلها به في تاك الرحله , ورج ل ليلا 
واصبح على يبنى ٠‏ وجاوزها الى نه ر امسر ان الخيام به 
تبنى . وزرنا قبر ابي هدريرة رضسوان ١‏ آله علية + وتبسادر الناش 
التدمن به اليه » ور<ل ونزل بظاهر ءعس قلان بعد العصر 2 وشرع 
فيما عزم عليه من الأآمر . 
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ذكر خراب عس قلان 


تاكول الوذلة امح عدف ا عاد العادق واعدن الأمراء » وسنيا ون 
في عس قلان ذوي الآراءه فأشار علم الدين سس لدمان بان جندر 
بخزاتها + اللعهر عن < فظلها” على سما بها وذ ةق الجماعة + وقارا 
قد ضاقت عن صونها الا ستطاعة , فان هذه يافا وقد نزاوا ولا تفي 
الال ثهماية البلدين. ٠‏ فإن عل واحد منيما يحتناع فى حدفسظه الى 
عقريق الى دقادن:. والى الأسيدة كار الأمول تكبا ئزه + منخق كل 
كال « أفاتظو الن ٠‏ سدوي الاي فقدمة .وا ضر احميطر الذاعوة 
فاحدسدمه . واعمد الى اشر ف ا موضعين فحصنة واحكمه . وتدقن ان 
فسقلان"اذا وصلوا ا ليها هى“سامة تسالدوها'» واس تظهروا يهنا 
واحكموها . ودقووا بها على سواها . ودلفوا من بغيتهم ويغيهم 
الى منتهاها . واقتضت الآراء , اقامة الماك العادل بقرب يافا مع 
عشرة كن الامرام + حكن اذا خصرك العو كاذوا انمق على علم 4 ومن 
قصده على عزم . ووصل |اسلطان الى عسقلان » وشرع في هدمها 
دبكرة دوم الخميرس تاسع عشر شعبان . ولو دفظت اكان حدفظها 
متدقنا » وصونها ممكنا 2 إكن وجد كل له متجنبا متجينا. وقد 
راعتهم زوبة عكا وحفظها ثلاث سنين . وعادت بعد ذاك دبمضرة 
المسامين . وقال من ءال واعتذر عن دخولها . وحل عقد عزمه عن 
حلولها ٠‏ تتكلها انث أو اعد اولادك : شدكلينا اتبناعا 
لرادك ٠‏ فحينئذ لم يجد بدا مسن ذقضن اس _وارها . وغضص 
اذوارها .2 وفض سسدوارها . ودعفية آثارها . ولو كان وقم الاعتناء 
بابتنائها . مذ دوم فتحها واقتنائها . لما تطرق الى ايدها ذال » ولا 
الى يدها شال , ولا الى حدها فال ٠‏ ولا الى ودها ماك., وقد كنت 
ركبت اليها وطفتها وا ستدسنها وا ستلطفها . ورأيت س ورها قبل 
قصدم س__.واره . ودورهطصا قب ل ندول ذواره فم ا رأيت 
ادسن منها ولااحصن . ولااحكم من مكانها ولاامكن . وس كانها 
كاذوا في رفاهية . فانةاوا منها على كراهية . وباعوا اذفس الاعلاق 
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بابس الا مان . وفجعوا بالاوطار والاوطان . وساءت ا سوا وها . 
ونأت اذوا وها . واناخت لاوا وها . وباخت اضدوا وها . وسمع غناء 
المعاول في مغانيها المعوله . ورئيت دائرة الزلزال في دورها ااتزلزلة . 
وناحت تلك الذواحي . ومسحتها الماساحي . وجرفتها المجارف . 
واخافتها المخاوف . وذكرتها المعارف . وبهرجتها الصيارف . 
وذعتها الذوااعب . ونابتها الذوائب . ونزلتها الذوازال . وغالتها 
الغوائل . وسسدفتها السوافي . وعفتها الءوافي . وخلت مدارس اياتها 
من التلاوة .: وتخلت مجالس م كرماتها عن الطسلاوه . وص وحت 
مجاني مبانيها . وطوحت معاني مغانيها . ودجت معالي معاليها . 
وعادت مقاوي مقاريها . ووقفت على طلولها واستوةفت . وأسيت 
عليها واسدفت . وتلهبت وتلهوفت . وشاهدتها وقد حدسرت وحدفيت . 
ومحي سنا محا سنها وخفيت . وبكيت تلك الربوع . وأه-ديت 
اسذقياها الدموع . فإاقد اصيب الا سلام دعروسها . وعدست ١لويوه‏ 
لعبدوسها. . حين ثار ذقع دوسها . قاما ذلت مساكنها من سكانها . 
وتخاف زالبووت زمان تيراقها “رحن اشدلطان :دوم أكلاثاء فاني 
شهر رمضان ونزل على دينى . بعد ان درك سور عسقلآن وقد تعذر 
ان دبنى . ونزل دوم الاريعاء ثالث | اشهر بالرمله . وتفضيل جميله 
باد على التفصيل والجمله . وامر بتخريب حصنها وتخريب لد . 
وبذل كل في ذاك الجهد . وركب جريدة الى البيت المقدس واثاة يوم 
الخموس . واغاد الية رسم التائيس + وخرج هته ووم الاثنين شامن 
شهر رمضان بعد الظهر وبات في بيت ذوبة . وقد نال دما رتبه مسن 
مصالح ااقدس المدوبة . وعاد الى المخيم دوم ااثلاثاء ضدوه . وقد 
اكمل من كل مارامه حظوه . وق دوم الاثنين ثامن شهر رمضسان 
وصل صاحب ملطية معز الدين قيصر شاه بن قليج ارسلان . ملتجنًا 
من اخيه وابيه الى | اسلطان . فتاقاه الماك العادل . وجاءت منه 
الفواضل . واقام في الخدمة ا|اسلطانية مدة . واستجد بها جدة . 
وقوة وشدة . واستظهر بالمصاهرة . وقوي منها بالمضافرة . فانه 
تزوج بابنة العادل . وعاد بتاريخ مستهل ذزي ١‏ اقعدة ناجح الوسائل . 
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وفي هذا التاريخ وهو الاثنين خرج ملك الاذكتير في خيالته متذكرا . 
ليون لحشاشة لهم وحطاية مذفرا . فخرح عليه ١!كمين‏ . وذشب به 
اللعين . وجرى قتال عظيم . وكان لاصحابنا موقف كريم . وكاد 
الماك دوهن وووقة . والطعن ف لبته يدقن , ققداة فارس من اصتحاية 
بذفسه . وشفل طاعته دما عليه من دسسن لدسه . فا شتفل به 
واسره . وافلت ١العين‏ وأاذفى أثره . وقتل واسر من خيالته 
جماعه . وانهزموا من امر ذلك ااكرة الخاسرة وة[وبهم مدرتاعه ,2 
وجرت ايضا دوم الجمعة ثاني عشر |اشهر . حرب بين اليزكية وبين 
اهل الكفر . سفرت لنا بها وجوه النصر . وقتل مقدم لهم معروف 
بالشجاعة موصوف . ورحل |اسلطان دوم ااسبت ثالث عشره ونزل 
على دل عال عند ا لنطرون . وهفي قلعة منيعة معجبة الظذون 
والعدون . فأمر بهدها وهدمها . وفل غريها وثامها . واشاع بها 
الاقامة . وافاض فيها على العسكر ١‏ اكرم والكرامه . وتمكن الناس 
هناك من الاحتياط على الاثقال . واذفانالجمال لذقل الازواد 
والغلال . 


قصل من كتاب الى الددوان العزيز في وصف مطاولة 
السووت. راللهرا ع وعكاء الكدل :وا عند وا لفاح 


تاكيك الغ كر طول النيعانو «واأقماة كال اعفان اليل 
والنهان ‏ لأسرماق هئة ااستين الأريع + فنانة لم يرن فيفا عن 
مباشرة الحروب ومغامرة الكروب على مصدف ولام ربع . ولااشتا 
ولاصاف . الا حدث صف العدو وصاف . وقد “تكررت عليه 
الزدوف . وتدءثرت يه الحتوف وتدفالت منه االسدوف . وتحلدلت به 
الصفوف . وتمخضت باحاءده الالوف . وتمحضت لجني بيضه 
وسمره من ورق الحديد الاخضر |[قطوف . حتى سدّم ومل . وضجر 
ول . وكم عقد عزمه وحل . وانهول نصله من دم الكقار وعل ه وامل 
الثضر قال عس ولفل : واها كدولة فقد ا حهدها الجهان : وانضافا 
الطراد . وفرى جلودها الجلاد . وعزت منها لكثرة الجراح الجياد . 
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واعادت شهبها كمتا حدود البيض الحداد . وحدث داخلها الرعب من 
خروج الجروخ الجروح . وتفردق ااسهام منها بين الجسم والروح . 
شيازت تذفن من'رنة الهديه - وائة الجرية . كان عددها للا وتساق 
اوتارا . ولطائرات النصال في لباتها اوكارا . 1و كأنها لما رأت أنها 
قبازيها ق"المطار . وتجاريها :فق الضتمار : ثارت لأدراك الثار .. وهنا 
سبب ماحدث من الذفار . وماعادت الان تدخل على راجلا لكفار . 
واما العدد فقد فقدت بيا!كلية وعدمت . وتكسرت وتحطمت . ودتقصفت 
وتقصمت . وقتلت قبل المقاتل بها وفي يد من ا ستشهد | س تشهدت . 
واما الذشاب فانه قد فني . بعد ان اتخد من اخشابه جميع ما وجد 
واقتني . وقد عدمت اشجاره في منابتها . واغوزت اخشابة من 
مذاهنيا و كيف الكاكن. واذفف عاكئة رمحن “ل اشر 
الكزائن.: وناتبرح الصناء في الممادك بيص :وا اشام ..ومايجرئ 
'معها من بلاد الاسلام . يبرون ويروش ون . وين صاون ويعملون . 
ودكامون ويحماون . واحتيج في هذه السنين التي | ستمر فيها , 
القتال : الى اأحمال كقرة لايق يها الصتاء ولايرفعهنا العمنال:: 
وكشحريا أن تهدولها اعدمت كن حولويها العنانن ركلف مسن 
نخائرها الاماكن . هذا والخادم قادّم باداء هذا الفرض وحدده . 
دسترقف 3 قظع ايو الشركين غرب عوفة" وعيه .وما ستتمر على 
اهدق . زهو زرقة وهنا ققدي رذ حنبنا سن | وعدن وم ها رد 
وكلافنما عن سدن الأسعاف والأسعان احجان فهدو بفهير كان 
بذفسه وأونة بولده . ووستمر من جد اموازرة على جدده . ودواظب 

بعدده وعدده . ومدده في مطاولة مدده . 


ذكو ماتجدد 1لك الا دكن من اد راشدلة والرعيدة فى 
المواصله 


وصلت رسل ملك الاذكتير الى العادل باللصافحة على المصافاه . 
والمواتاة ف الموا قأه , وموالاة الاستمرار على الموالاة : والاخدذ 
بالمهاداة 3 و لدرك المعاداة . والمظاهره . بالمصاهره ٠‏ وترددت 


ا ان 


1١68 


الزفل اكانا .وميد الكقامااء وكافك تعيف انشهنانا :وا دوقن 
قزوج اكاك العادل ناحت ناك الاتكشين وان يعناول عَلييثا عتسن 
الجانبين في التدبير . على ان يحكم الماك العادل في البلاد . ويجري 
فيها الامر على السداد . وتكون الامرأة في اأقدس مقيمة مع زوجهاء» 

وخندسهاامن قبوله: قي اوجها. ويرشي العتادل مقتدفي الفدرتج 
والدا وية والاسبتار ببعض القرى . ولادمكنهم من الحصون التي في 
الذرا . ولادقيم معها في ا اقدس الا سديسون ورهيان . ولهم منا 
امان واحسان . واستدعاني العادل والقاضي بهاء الدين بن شداد . 
وجماعة من الامراء مسن اهل الرأي والسداد . وهم علم الدين 
سلويمان بن جندر وسابق الدين عدمان وعز الدين بن المقدم ودسام 
الدين بشارة وقال لناء تمضون الى ١اسلطان‏ . وتذب رونه عن هذا 
ااشأن . وتسألونه ان يدكمني في هذه البلاد . وانا ابذل فيها مافي 
وغ الاتحتوان د "فلم حكن إلى | اسلطان عرف لوانت ومناا هد 
الجواب . وشهدنا عليه بالرضا . ودس بنا انه كمسل الف_رذن 
واذقضى . وذاك يوم الاثنين تاسع عشري رمضان وعاد الرسول الى 
ماك الاتكقين افصل اهز الوظيلة , واراجة الحملة واذاحلة العلة: 
واعذهدنا ان .هذا امو قد كم ودش انطع وخبلاح عع وظدلع 
أذم . وحدكم مضى . واستدكم به الرضا . وان الاذنثى تميل الى 
الذكر . وتزيل وساوسالفكر . وان بركوب الفحل . النزول عن 
التخل :وان ااشكر يولبا الشكن . ويسدل ببالعر ف الذكر . وارم 
الوقاع يمن من الوقائع . وان القراع يذقضي بانقضاض القارح 
القارع . وان الحرب بكسر الحاء وحذف الراء سام . وان غرم 
العرس في العسر يسر وغذم . وان هذا الا خلتاك الاخت كفو . وان 
هذا العقد الخرق المدسع رفو . وان الكدر يعقبه صفو . وان التزويج 
ترويج . وتقويم لما فيه تعويج . وشاع الذكر . وضاع الذشر . وذاع 
السر . ودبلغ الخبر الى مق دميهم ورؤوس هم . فقص وه على 
قسوسهم . وعسروا على عروسهم . فجبه وها بالعذل واالذع . 
ونجهوها بالقدع والقذع . وقالوا لها كيف تفجئننا بافجع ملم مؤام . 
ودسامين بضعك مياضعة مسام . فان تنصر تبصر . وان تسرع فما 
تعسر . وان ابى ابيناه . وان اتئ اثيثاه . وان خااف خالفناه . وان 
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حالف حااقناه . وأي وجه ههنا للائتلا ف . ونحن لاختلا ف الدين 
تذئق بالخلة ك: فرهيت بعل مارغيت..-وبطات يعن ماطليت + وستدلت 
بعد ما سألت . ونزت بعد مانزلت . وكرهت وكانت شرهت . وكانت 
اكتدلت فودت انها مارهت ,2 فأرسلت الى الرس ول وا قدلت عليه 
القبول . ثم تصلبت في القسم بالصليب . انها مجيبة الى التقرير 
والتقزيب" . :وانها دستارعة الى التدكمين:: لعن رشرط الوا ففنة في 
الدين .فانف العادلوعدل عن استئناف الحديث . وأبى االه ان يجمع 
بين الطيب والخبيث . واعتذر الملك بامتناع اخته ٠‏ وانه في معالجتها 
وتعرف رضاها في وقته . وكان قدا ستقر مع تمام العهد . وانتظام 
العقد . مفاداة كل | سير بأ سير . كبير بكبير.وصفير بصغير . وبشر 
اولياء الطاغوت بصليب الصلدوت فبطل التدبير . وعطل التقدير . 

وذلك ثاني يوم العيد . 


وفي دوم العيد ااثلاثاء اعد | اسلطان مسن | اليل خلع الاكابر حتسى 
سارت اليهم دكره . واحدث بدسن احتبائه اكل عين وقلب قدرة 
ومسرة . م استدعاهم الى سماطه . وذشر لهم بساط ذنشاطه . 
وجاس الماك معز الدين قيصر شاه بن قليج ارسلان عن دمينه واعزه 
بتقريبه وتمكينه .. ودليه حسام الدين خضر اذو صاحب الموصل ٠.‏ 
واسمو منزلته دذو المنزل . وعلاء الدين ا بن اتابك الموصل عن 
يساره . وهو يؤثره باختصاصه ويخصه بايثاره . ومجاهد الدين 
يرذةش مقدم عسكر سنجار جااس . والاكابر كلهم هناك في منزلته 
منافس . ثم تفرق الناس باذس جامع . وعرف شائّع . وعرف 
كباتم : 


وموا فكحه له قْ كل دوم . 


تواتر الخير بان ١‏ افرنج على عزم الخروج . وانهم على الاجتماع في 
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لاقتال . فلما بلغ قبلي كندسة الرمله . جميل الحال حالي الجملة . 
خدم وبات . وذوى البيات وااثيات . وجاء الخبر في غد . بانه خرج 
الغدو الى ياذويق اوقر مد وتسارع الدسعر اليهسم: : .وكدفاتررا 
عليهم . وقردوا من خيامهم . وأخذوا عليهم من ورائهم وامامهم . 
ونا شبوهم بالذشاب . وكاثئروهم بالأوباش والاوشاب. فركب 
الفرنج اليهسم ركية 5 أوجبيت رهيبة : وحمالوا على الناس حملة 
واحذة : وخلت عجاجة عليه م غاقدة:. فاتدفعوا بين ايديهيم . 
فادركوا ضعافا طمدوا فيهم , وفقد من المسامين ثلاثة بالشهادة . 
وكانت مسعاتهم الى السعادة . وكذلك في كل يوم ركب ا اس_لطان 
مايقا و من وقعه + ولذيد للكقان :فته من صرعة . 


ذكر وقعة الكمين 


وف ليلة الاريعاء سادس شوال امر الس لطان رجال الحاقة 
المنصورة . بان يكمذوا في جهة عينها في المواضع المستورة . فكمذوا 
وامذوا وصبروا وانتظروا . وخرجت اافرنج للاحتشاش . وباشروا 
عثار انحصارهم في الاصحار بالانتعاش . واقيتهم اعراب على 
عراب . بصوارم في ايمانهم كانها بروق في سحاب . فركبت اليها من 
الخيام : ورحبت في ترحيب صدورها يصددور الهسام: : فاتدفعت 
العرب امامها . ودةقت انهزامها . وماقدرت على قصدموضع 
الكمين . لانسداد الطريق بالا ساد ا اشم العرانين دون العرين . 
فمرت العرب في جانب وااكمين في جانب . والخيل تركض بسالب من 
سالب وناهب من ناهب . ونجا العرب . وفاتهم الطلب . وحضر وا 
باسارى ونهاب . وافراس واسلاب . فاما اصحابنا في الكمين فانهم 
ابصروا اافرنج ناهضين وف المعترك راكضين . فخ رجوا على ظسن 
انهم على قصدهم . فاما بصر وا بهم ذشدبوا بردهم عن وردهام . 
وركضوا اليهم على بعد . فاتعبوا الخيل دما جدوا فيه مسن احضسار 
وشد . ووصلوا الى ١افرنج‏ والجياد قد رزحت ؛ والقوى قد نزحت . 
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فاضطروا الى ااقتال وقادلوا على الاضطرار 5 وقداوا وماعة مسن 
5فاة الكفار » واستشهد ثلاثة من المماليك الخواص الكبار .وهام 
اياز المهراني. وجاولي الغيدي. وصارو . وسرو ا في جنات التعيم بما 
اليه صاروا . واسروا من اافرنج فارسان معروفان واحضر وا عند 
الكفر :.وجلدن | امتلطان وااقلاتم تفرض عليه :والخيل دقسباد اليه . 
والأرسارى يحضر ون بين بدية . واخ وه العادل عنده جااس : 


ذكر اجتماع العادل دماك الاذكتير 


وفي دوم الجمعة ثامن عشر شوال ضرب ١‏ اك العادل دقرب اليزك 
لأجل ملك الاذكتير ثلاث خيام . واعد فيها كل ما يراد من فاكهة 
وخلارة وطعسام : وحفر عاك الأتكتيل وطتالت بينهه] ادكه . 
ودامت الثافنة والمنافثة . ثم افترقا عن موافقه اظهراها ومصادقة 
تررانها . ومشئ الك وايستسبحن مهه الكابي العبادلي] تروف 
يالصنيعة ليدفقد الاساري النين بيافا . ويتدارك امرهم ويتلاف . 
وكان قد وصل صاحب صيدا من صور برسالة المركيس . وانه يرغب 
في ساوك نهج التأنيوس . وان دكون الأسلطان مصالحا . وله على 
الظاعة خضافها . حتى يقوى يبد على علق الاتكفيان ا ووقدر نفسو 
بالماك والتدبير . وعرف ماك الاذكتير بالحال . فوصل رسوله ايضا 
بالاحفاء بالسؤال . ومضى العدل مع صاحب صيدا . الى المركوس 
على شرائْط قررت وذسخ ايمان حررت واما مراسلة الماك فلم تسفر 
عن المقصود . وام تجر من تلونه الا على المعهود وكلما ابرم عهدا 
ذقضه وذكثه . وكلما قوم امرا عكسه وعاثه . وكلما قال قولا رجع 
عنة ..وكلما اسدودع سرا لم يضئئه . وكلما قلذاارفي لحان .وانا 
خلنا انه يزين شان » وعن كل خزي ابان » وفي دوم الاحد سابع 
عشر غان | استالطان الى المكيم بالتطوون: دوا قسام َل القيسات 
وااسكون وفي دوم الخميس مستهل ذي القعدة سارابن قليج 
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اووظلاى سكديا سوه اانه محدويها: وو ف الاملكتطاق ونيا رمعة 
مشيعا , وعقد له على ابنة الماك العادل بصداق منائة |اف دينار . 
ومع :وقد حشال على تكاش من امتكوشار وافتختان . واندديصان 
«واستنصار . ووسر ودسار . 


روهال اافرمع دو الست كتالف شي ١‏ الفمدة ودهيدهوا الى الوملة 
ونزلوا بها . وخدموا في ا قطارها وسهوبها .وام ذشك في انهم على 
قصد |اقدس بأهل الرجز والرجس . وأقام الس لطان وفي كل دوم له 
سرايا . [لكفر منها زوايا . ولنا في 5ل دوم وقعة شديدة وفتكة 
ا51ةة ميش وجا تقزو "دوق من اشر دقاد .ا وعتااقع تكفا دا 25 
دوالك الامطار ٠‏ ودوغرتاأسهول > وتوحلك الأوعان : فعزم على 
الرحيل . وامر بالتدويل . 


ذكر ا لرحيل أ ل ا اأقدس دوم أ لجمفة ١‏ انا أث 


والعءشرين ذي ١لقعدة.‏ 


وركب السلطان يوم ا لجمعة والغيث نازل . والنصر شامل وفضل 
الله متواصل . ونحن معه سائرون . ومن بركة الجهاد الى بركة 
اأقاس هعاذرون :وا اقاضي ابهساء القن ين :شيداة وسايرني د وق 
مسألة من الخلا ف يباحثني ويناظرني حتى وصلنا الى ١اقدس‏ قبل 
الفمر ...وقد نكن ااسداطان آراء القمن ,وول دان الا فسيناء 
المعاوزة لعدسة قنامة, وزوى بيدا الاقانة : وشر عق تعصنيين 
المدينة . لتحصيل |اسكينة . وصلى دوم ا لجمعة مستهل ذي الحجةفي 
قية الضكرة : وضسحت الآاسنة فى الدعاء 'له بالتسرة ؛ 


وفي دوم الأحد ثالث ذي الحجة وصل حدسام الدين ابو الهيجاء من 
مهر »2 يعسكر مجر . وددعته يعد ذاك العساكر امصرية . ووصل 


الخبر بنزول اافرنج بالنطرون . وآذن ذلك بتزاحم الافكار وتراجم 
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الظذون وتزايل السكون . وجرت دوم الدميس سابع الشهر وقعة . 
دم على العدو بها صرعه . فان الس لطان ذفن ذلك | اليلة الى اليزك 
قريب بيت ذويه . عدة من الفرسان مجدة ام يستصيدوا الا حصنهم 
المجذوبة . فوةهوا على سرية الفرنج فاستأصاوها. واسر وها 
وقدوها ..ووصيلوا مزهاء سين اسيزا الى اقوس نوعاط ذالشعنا 
ددرد القلب وطيب الذؤس . وكانت دشرى عظرمة . وذعى كردمه . 
ودسنى عميمه . وكذاك سابق الدين صاحب شيرز . ومن معه مسن 
العسكر واقعهم دوم العيد فقتل من مقدميهم ستة واسر اريبعة . 
وترك بالمعركة منهم مصرعه . وكسب منهم خيلا . وكسبهم ويلا . 


كانت ١لوةفة‏ بمكة دوم إلجمعة في هذه ااسنة وتضاءعفت الدسنة 
على الدسنة غير أن العيد بااقدس كان دوم الأاحد ء قام ير ليلة 
الدميس الهلال احد . ونصب |اسلطان خارح قبة الصخرة الخركأه 
الخاص . وصلى الناس في ااقبة العيد ح واليها العراص , كم 
انصرف |ااسلطان وقد در عمله . ودر امله 2 ووفراج ره . واس فر 
فجره . 


و“توءالجمعة خافيل فغروى الس ة اغاو عن طدريو فرتم 
بالرملة سيف الدين يازكوج) وعام الدين قيصر وكلاهما يجدد في 
الجهاد ولا قسن ؛ زاحنا غنائه واموالاً :-وشناها فيلا وبال ؛ 
وكسبا احمالا واثقالا . واسرا ممن كان مع القافلة ثلاثين . ووقفوا 
بين يدي ا اس لطان على ركب الذل جاثين . وتوالى على اافرنج 
النهووض والنهوب وكسرت وكثرت منهم الكسوب . واستعرت فيهم 
الحروب :وزانك الكروي وهنا قت انهم الأزضن: .وا سعد ول كل 
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عقود عزادمهم الذقض , ورأوا انهم قهروا فقهقروا . واحاط يهم 
البلاء مسن الجوانب قمسا ص _بروا . ورحاوا الى الرملة 
عائدين . وبالسهول من الحزون عائدين 2 فان ١اذلوج‏ دامت على 
اولدّك الداووح . وصدتهم عن الدخول والخروج . ونزلت بهم الذوازل 
في داك المنازل ٠‏ فذفروا راحلين الى الس واحل . وذاك يوم الدخموس 
الثامن والءشرين من ذي الحجة . فطابت قاوينا دما وضح في ا لنصر 
من المحجة. وثبت الحق على الباطل من الحجة . 


ذدر ما اعدمده السدلطان في عمارة ا١اقدس‏ وحدفر 


خند قه ودد يجديكد سدورة واعادة رودقه 


وفي هذا الدوم وصل من الموصل جماعة من الحجارين . وعدتهم 
خمسون رجلا . اذا اجدتمووا قطعوا جيبلا وقد سيرهم صاحب 
الأوضل الى القدسن العمل ق الختدو وتعميق الدقدر . وااقتطع في 
الصتكر - وق بدفرهم يناؤقة ٠.‏ وجعلهم مين الاتدسان على اقنة : 
واصحيهم بعض حجابه . ونداهم بندى سحابة . وسير مع المندوب 
مالا دفرقه عليهم في راس كل شهر . ويتعاهدهم في كل دوم بدتفقد 
بق <وااقادوا تضدفتاسنة ب وااكوا لفكي دكل حابايينة < وصبددم 
السلطان على حفر خندق جديد عموق . واذشاء س وروثدق وأحضر 
من اتمارق | افرع قزيت | ان :وريدم فق التكارتين .ديد 
ائرانها حرينة من مان العدود'الن اب الحراب + زاذقؤ تعليهسا منن 
المال ما خرج عن الدساب . بناها بالأحجار |اكبار الثقال . فجاءت 
ارسي وارسخ من الجبال . وكان الحجر الذي دوقطع من الخندق 
دستعمل في بناء السور واذا تكملت العمارة على ما رتبه القدس 
اللعمون : كان اهنا من “تضبق اهدو المنحت ون وق عهدبةاله مدن 
المذوف المحذور.وةسدم بناء السور في مواضعة على ا ولاده واخيه 
الأزك التاول اكرات :هتحار يركب كل دوع وتحضن على يداف 
ويخرج الناس على حمل الحجر الى. مواضع البناء . ويت ولى ذلك 
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يدفؤسه ويجماعة خواصه الأمراء ٠‏ ويجتممع لذاك العاماء وااقضاة 
والصوفية . وحواشي العدسكر والاتباع والرعية والس وقية . وكنت 
اركب في غاماني واتباعي واحدفظ قلب الس لطان في ذقل الحجر 
واراعى . فبني في | قرب مدة ما تعذر بناؤه في سنين وبذل جهده في 
التحصين لتأمين امؤمنين . 


ذكر من توفي من الأ كاير والمعروفين ف هذه ١إسنة‏ 
وفاة تقي الدين 


دوقي الماك المظفر قي الدين عمر بن شاهذشاه ين ادوب ابن اخي 
السلطان . دوم الجمعة تاسع عشر شهر رمضان . وهو على حصار 
ملاز كرد من عمل | رمينية وقد سدق ذكر مسيره الى يلاد الجزيرة . 
لاستمداد الامداد ا اكثيرة واس تجناد الانجهاد.. والاس_تنجاد 
بالاجناد . والجمع من جميع الجهات الجهاد . والعود سريع ا 
بالدحشود الجامعة والجموع الحاشدة . والجدوش المت_رادفة 
المكراشة + والقدوت !لدو قزة التدوافيه وا اموا شين ] اتاضيلة : 
والهوواضب الهاطلة . والمصافحين بالصفاح . والمختالين في اعطاف 
الواح ياظراف الرماحم : والحاءلين الجبيال على الرياع : 
والمتعطشين الى انتجاع النجيع لارواء الأرواح . ومكث |اسلطان 
على انتظاره . متودسا لأخياره . .مستودشا من ايطائه . متعطشا 
الى اذبائه . منتظرا لوفائه . فلما اخذالفرنج عكا دسي ذلك اليه 
واحتسب الله عليه . 


فأما دقي الدين فانه عن له ان دمضى الى ميافارقين . واستصحب 
اليها عساكر ماردين . وذفذ الى السويداء وانتزعها منايدي 
اصحابها . واستدوذ على جميع مابها . وحاصر مدينة حاني 
فتماكها . وكانت له مقاصد في ديار بكر فأدركها . واقتطع بلادا من 
ولاية اين قرا ارسلان واقطعها . وارعب !١[3لوب‏ يما ابتدا به 
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وابتدعه وروعها . وتأخرت عنا بسيب ذاك عساكر ديار بكر . 
وحصلت منه على عذر وذعر . وراعت هدبته » وهبت روعته . ودبت 
الى الخواطر مخافة اخطاره . وشبت في القاوب لوافح ناره . 
وارتجت تاك الآجام من زاره . وازورت من مزاره . ودليت تلك البلاد 
بيسلائه . وهمابت الأ عداء هي ةاعدائه . وزلت الاق دام 
لاقدامه 2 واندفضت الاعلام لاعلاء ا علامه . ذفي عدله من جدل جور 
جبلة الجور ؛ واأنهب ب _نهابه اليهسا ف - وران 
اافتنة على الفور. ودخل قلب قلب . وحكم في عداتها الغلب 
القضب , وقصد عسكره عسكر بكتمر ذكرسه , دم سرح بالاحسان 
وأطاق من أسره ء ففار دكتمر وا شتعل بنار الاذف أذفه , واعتلق 
بانن ااشذف شذفه . وانتخت حميته »2 وحميت نخ وته 2 وغيرته 
غيرته » وعيرته رعيته » وأودعته الهم همته ,. وح ركته 
عزمته » فاجتمعت جماعته وأمته أمته . وماارجأ له نجح رجائه 
رجاله . وماابطا له عن اعانته أبطاله . واجناه ثمر الطاعة 


: أجناده 0 وأنجاه يجهد الاس_تطاعة انجاده ٠‏ وععسار عسكرا 


مجرا . وساقالى الحرب بحرا 2 وأوقد بالجمع جمرا ٠‏ وجلب 
بيضا وسمرا . ودهما وشقرا . وص وارم بترا . وص_واهل 
ضمرا ٠.‏ وانهض كمته وكماته 2 وحدشد رعيته وذوي حميتبه 
وحماته » وساكني ولايته وولاته . وذسوره وبفغاثه . وسمانه 
كاف ومتانه.وركائه ). وشباعه وغراكة ١‏ وجاءق تك واد تمدو 
منه الجو . وانسد بظلامه الض و ء وتدلى يبنج _ومه لول 
العجاج . وتجلى بسذوره صبح الهياج » وأبرق وأرعد . وتحدر 
وتصهد . وسار بين الآكام بالآكام. وضاهى الاعلام 
بالأعلام » وأذكى مذاكيه الجياد » وأجرى ضضموا مره وه واديها قد 
ملات الوهاد . وأدنى الى الآساد الآساد . وأغرى بالجلاد 
الأجلاد . وجذب الجماح عرانه . وجلب الكقاح رعانه . وضرع 
اللراج زفاجه ٠‏ .واطلع في سثي المبباح مس فاحه وماجت غدوان 
دروعه . وهماجت غران جم وعه . ومالك المراز, ٠‏ وجسالت 
الأقران . وسال المرت ٠‏ ومرت ١اسوول‏ ودسهلت ١لوءور‏ وتوعرت 
السهول : .وافقض القضاء. واذفقن الفضاءءوا شتكعك الأرضن من 
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الحدوافر الدوافر وقعا فأثارت افرط تاألمها على شرط نظلمها الى 
السماء زقعا 2. وحثت في وجه ااذفاك ترابا » وحثت الأتراب الاتاراب 
ظعانا وضرانا< وخاف على خلاظ واخخلط من المشافة :. فقصر الى 
الأذك الظفن طول المسافة ‏ فلها عراف اشعار كاتره' د انار 
دوادره ٠‏ وانتهاض قوادمه . وارتكاض صلادمه . وانقضاض 
شهب قواضيه . واذفضاض دهم سلاهبه . |اصطف بمن اصطقاة 
من الأتمناة الاتميتان .توعان متناف شتيتكات 
الصحاب , وبسط على الوسيطة رداء الردى ٠‏ وأعدى يعلوه على 
العدا . وركب في كل ضرب بعد الضرب ضير يا من ا لضرب ٠‏ وكل بطل 
لحق المبطل مدق الطلب ٠‏ وكل باسل سالب من كباش الاقران 
القرون 2 وكل عاسل بعاس ل يمين بالمنى ودمون المذون 2 وكل شجاع 
اشاجعه وصائل القواطع ؛ وكل مقدام قوادمه عوادّق الوقائع, وكل 
طائر بأجنحه ااسوادق ٠‏ زائر بأ سلحه الب وادق ٠‏ مداق بخ وافي 
الخواذق . مطرق لطوارىء الطوارق ٠‏ وكل ذمر مشيح بالذمار 
شحيح ٠‏ وكل قاس قوسه عاط ف , وكل راع نص له راعقف. وكل 
صاد عزمه صادق , وكل رام لحظ سهمه الى المقاتل رامق ؛ وأيد 
رجاء الرجال باياديه . وق وى عزادّم أاوليائه لاض هاف 
أعاديه . ورغب بالرغائب واملى ضيوف الآمال بفروض أم واه 
المواهب . ونخى المنتخين . وانتخب المنتخبين ٠‏ وأقدم في كل مقدم 
مقدام . وضيفم ضرغام ؛ وهمام همام , ومعتقل| سمر يرش ف ظلم 
القاوب » ومشتمل ابيض يكشف ظام الحروب ٠‏ وكل من يخال 
الطعن ضرب ااقداح والضرب بحد !اسوام ٠وكل‏ من ينال عتزاز 
الجد بجد الاعتزام . وكل من يعيد ا قاحي البيض شقائق ٠.‏ ويصل 
بها اذا فارقت اغمادهاالمرافق. وكل من عنانه في يمين 
الجماح . وسنانه مرود عدون الجراح , وكل من ذبال سمهريه 
دلتهب ٠»‏ وذياب مشر فيه يضطرب + ووجوه ص-_وارمه تبكي 
وتضحك ٠‏ وعيون تفدك وتبدتك ٠‏ ولحاظ سهامه عن حدواجب قسيه 
ترمي وسواعد سدوفه من أيدي الأيد تمد وتدمي : وكل! شسعث 
الهامة ذي همة . تشعب صدع كل ملمة ٠‏ وكل شهم شيظمي ٠‏ اباء 
حدمي * مجرب محدرب * مقرب على مقرب ٠‏ مظهر على 
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جار بمرجم ؛ باز بمخدم ضار بأرقم » جواد حليم تحمد في‎ ٠ مطهم‎ 
الوغى جهلاته » على جواد كريم : تدعو الى الردى صهلاته » وكل‎ 
بحر مس دلدُم يبغدير » وكل مسن عنده اذا ليس الحديد انه لايس‎ 
حرير , فلما يصر عسكر خلاط يعس_كره اخدتلط وذلوا س تدرك‎ 
وزاع يدن عقدرت الاتتعييا شن وول‎ ٠ الفلط و .وهاش:وطثنا شن‎ 
فريما ».ولو مكصيينا واعم الغييت كن التقسدوي شتتلاهه‎ 
وجخصسيار على تراب الذلة ذدله 0 وظفر امالك الم فس ر‎ ٠ وخيله‎ 
بالملك: .وا ستلع ا لهذا الى الهلك + وقين' اليه امراء ا سرون واهسهاء‎ 
كسر وا ,2 فأطاق سراحهم . وانهض بتشريفاته جناحهم دم رحدل من‎ 
هر اه مون + وساق لن حلا :الحذوق كم مدا لفان حمسا زا‎ 
فأقرها بسلب قرارها . وعرج على قلعة شميران فتشمر لها 2 وفتح‎ 
مقفلها. وكان مجد الدين بن الموفق وزير خلاط بها محدوسا » ومن‎ 
شاك ددزوها لالضصة و ب تحاص هه وكور حوسين طيينا ذ دنه‎ 


اق الأمداد 2. واروى فيها من عزائّمه الزناد . وجاءته عساكر أرزن 
الروم منجدة من جده » موجدة لما لها مسن موجدة . تقدمها املكة 
ماما خاتون بنت سلدق . وكأنها في الاهبة والابهة من ماوك 
سلجق ؛ ووفد الى تقي الدين الجذوذء ووافقته السعود . وخافته في 
غاباتها الأسود وغربت به الءعقول وعلقت به العقود وتوطدت له البلاد 
وتوطأت وتهيبت وتهيأت »2 واستدنته الممالك القاصية . وأطاعته 
المقاصد العاصية , وتشدفت له مسامع الأقطار بافراط ااسمع 
والطاعة , وعم الامحال داك المحال ففض بما افاضه من فواضله 
مجاعة الجماعة . ورجي وخشي واعدفي وغشي وامتلات الطرق 
بالوقود والجذود , وتوالت اليه أمداد البأس والجود ٠‏ فبينا هو في 
غفلة من القدر 2» وغفوة من ااكدر 2. وغرة من الغير 2 وقد الهاه 
حديث الدنيا عن الحادث الداني ٠‏ وجني الحياة عن الموت الجاني 
وزيادة الأمل »ء عن زيارة الأج ل ونزل المنى عن ذوازل 
المذون 2» وسكن الاتراب عن التراب ال هسكون ظهر له سر الغيب 
المكتوم » وأدركه القضاء المحدتوم 2 ومرضض اياما ثم قضى واذقدرضص 
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عسده واذقضى 2 وكتكام ولده الماك المنص ور ناصر الدين محمد 
وفاته . الى ان خرج من ذاك الا قليم وجاوزه وفاته » وفتحت ملاز 
كرد بابها . وسام الرب اربابها » وخرج ولد قي الدين بعسكره 
وماله سالما , وجد في مقام والده بإظهار شهارهة قائما2,. وجساءت 
رفئلة الى اأتطلطان تشالة ل ادقاء كلاد امه نش قدي بيقن 
مستمرا على جدده ؛ وطلب من ١اسلطان‏ الميثاق له بأغلظ الايمان 
فلم يقبل الشرط واشتط ذشط وجلب له الشطط ااسخط , وأقام 
على التياعد ولم يتدارك بالوصول مامته فس رط » ونس دوه في 
امتتتحاعة إلى الفسيان ١‏ وسهوا لةال :اياي الحترمان » سعد 
انتخى له الماك العادل فمضى لاحضاره وس رى الأمار على ايثاره 


لاجين اين اخت |اسلطان 


توفي بدمشق ليلة الجمعة تاسع عشر شهر رمضان دوم وفاة تذقي 
الدين فاصيب ١اسلطان‏ بابن اخيه واخته في دوم واحد ؛. كلاهما له 
اقوى ساعد , وأوقى مساعد , فيااله من حسام أغمد 2 وهمام 
الحد . وركن وهن, وكنز دفن ٠‏ وبحر غاض ورزء هاض »2 وص بح 
كسف .وبدر خسف .قد غامت الأيام لغمه » وثكلته الدولة كل امه 
فانه كان واحدها وعضدها ومعاضدها وهو الذي فتح ناباس 
وأدقاهاااسلطان معه . وابقى فيها من سنن العدل ماشر عه 2» وقد 
سبق في الكرماء ماذكره , وذكر في المكارم سيفه وق رظ 
حذقه 2 ووصقت مقاماته » وقمت بص فاته فان له مواةف في 
الجهاد مشكوره ٠‏ ومقاطف لحني النصر مشهورة » فقطع الاجل 
عليه طريق الأمل :2 وأعاد حلية الزمان به الى العطل ,2 وأوهن عقد 
شبابه الطري وحله ؛ وثلم حد شباه الطرير وفله ٠‏ ومازال في 
غزواته مثيرا التراب الى أن سكن عليه التدراب وسكنه , وطالبه 
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اا 
الثرى بدق خاقه معه فاسترهنه. وغارت عليه الأارض بانطلاق 
سموه , الى ااسماء فاعتقلته . ووجدته في اوج الفلك في النيرات 
فذقلته . وماكان إزكاه واذكاه 2 واصحه واصحاه ٠.‏ وابهجه 
وآبهاه « وأضوعه وأضواه « وأوعاه لاأفضادّل وأحواه 0 واقد فجعت 
به صديقا صدوقا . وشقيقا شفيقا , ورفيقا رفيقا , فلهفي عليه من 
شهم توطن التراب ٠‏ وسهم اصيب بعد ماأصاب.وجواد بلا ساب 
لم يخطر بالبال من رزئه حساب ( لكل أجل كتاب )(الرعد 54 ) 


وتوفي ف هذه ١أسنة‏ علم الدين سليمان بن جندر وقد سيق ذكره 3 
غزواته , ومواقفه ومقاماته , وكان في الخدمة مقيما . وااسلطان 
الى الأذس به مستنيما » فعرض له مرض | س تآأذن لأجله في الع ود 
الى وطنه يدلب . وسمح له ااسلطان بجميع ماطلب 2 وتوجه مسن 
الاقدس ساد س..ع شر ذي الحجة 8 و ستقام على الملحجة « وقضى 


اأشهن . 


وفي هذه ١اسنة‏ فتك بأتادك مظفر الدين قزل ا رسلان ابن ايلد كز 
في همذان ليلة الأحد مستهل شعبان . 


: وثمانين ودمسماثة ونجحت ارادته ورحجحت سعادته ,2 وص لحت 


عاداته » وكان [[سلطان ١اسلجقي‏ طفغفرل بن ارسلان تحت 
حكمه , وهوابن أخيه لأمه . وله اسم السلطنه ولقزل حكمها . وله 
سموها ووسمها , فأذف |اسلطان من كونه تحت حج ره ٠‏ وبحكم 
نهيه وأمره 2 قانه لم يكن له صاحب ولا غلا م الا من عنده » وام 
يذفرد منذ دولى بحله وعقده فهرب وحده تحت! اليل . واتصل به بعد 
ذاك من انضم اليه مسن الخيل , ودام غائبا في ذواحي دامف-ان 


. مدة » واشتد مصابه واصاب شده , فاتصل به عدة مسن ممالدك 
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نهاوان الخواض + وسلكوا 8 الاخلاص وأعادوه الى سرير 
ماكه . واندسق امره في ساكه 2 وقويت يده . وتأيدت قوته ٠‏ 

واجتمعت كامته - وتكامت في الامر والنهي جماعته . ورهبه قزل 
ارسلان ولازم ذعره * وأخذ منه حذره . وتنا فس الأمراء وممالدك 
بهاوان النين تبعوه . واعلوا شأنه ورقعوه . وسعى بعضهم بيعض 

وقابلوا كل ايرام من مكرهم بذقضر . وقالوا له هؤلاء البهاوانية 
يغتالوذك . وبالسوء ينالوذك . قابطش بهم قبل أن يبطشوا . 
وعثرهم قبل أن ينتءشوا . فسمع مقالهم . وتبع محالهم . وقتلهم 
بحضرته وهم غارون . وساءهم باغتيالهم وهم بالفغالاة فيه 
سارون . فذفر منهم كل آذنس . وحدفظ نفسه من كل منافس . وزال 
بشره ودقي دوجه عابس . وفارقه بذو البهلوان بجنايته على مماليك 
أبيهم . ولقوه بتأبهم . وقصده قزل ارسلان فأزعجه . وأخرجه من 
دار ماكه وأحرجه ٠‏ وأاجداس سلطانا آخدر م وضهه . وكدر علية 
بااشوائب والذوائب مشرعه ٠‏ وخطب معز الدين سنجر بن س ليمان 
شاة وأطعمة طعمة . وأرضاة يالا سدم . وأجراه على الرسم * 
وكاتب سلطاننا وعقد له الصداقة بصدق الا عتقاد ٠‏ وانتظمت بينهما 
أسياب الانجاد . وكانااسلطان طغرل إذا ذلت همذان من قزل 
ارسلان يعود إليها ٠‏ ويستولي عليها ٠‏ ذم اذا عرف قربه بعد * 
واذا علم بعده قعد ٠‏ وشرع يقل أ صحابه يالتهم ٠‏ ودشتد في النهب 
اشدة النهم ٠‏ فقتل فخر الدين رئيس همذان ٠‏ وبث العدوان ٠‏ 
وقتل وزيره العزيز بن رضي الدين ال ستوفي لامر توهمه ٠‏ ولخاطر لم 
يكشف مهمه ٠‏ فالجأ الزمان إلى الوص ول إلى الا مير دسن بن 
قفجاق ٠‏ وشكا إليه من اهله وأصحابه الشقاق ٠‏ فخرج معه وأزره 
وضافره ٠‏ وظاهره بعدان صاهره ٠‏ وزوج أخته منه ٠‏ وحمى 
جاذبه وذب عنه ٠‏ وراسل سلطاننا قزل ارسلان حتى يصالحه * 
ويصا فحه على الوفاء ودسامحة ٠‏ وكاد أن يدم الصلح ٠‏ ودسدقر يعد 
ليل اافتنة الصبح ٠‏ فلما تقاريا للمصالحة تحاربا ٠‏ واتهم كل واحد 
منهما الآخر فتواثبا ٠‏ واوقع قزل 1رسلان به وبالتركمان ٠‏ وعادت 
اافتن ملتهبة النيران . وساق ا(سلطان طفغرل الى همذان * فمضى 
وراءه قزل ارسلان ٠‏ فخرح اليه ذقة دما سددق من الايمان . فصر ف 
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عنانه ٠‏ وقبضه وأعرض عنه وا مرحي ٠‏ وحدسه في بعض القلاع ٠‏ 
وأيعد عيدهة وأثره عن الايصار والأاسماع ٠ه‏ فاتسدقت لهارمماكة ٠‏ 
واستقر منهااسكون والحركة ٠‏ وكانت أصصدفهان منذ توفي البهواوان 
قد اضطربت واحتربت ٠‏ واقتربت |اساعة بها وخربت ٠‏ وقتل في 
ثلاث أريع سنين منها في محاربة العوام ألوف ٠‏ وتوالت بها حتوف 
وزحوف . وكانت الشحن من جانب قزل. على الشافعية ٠‏ وقووا 
أيدي الترابية في تخريب المدرسة النظامية ٠‏ فادوجت الضر ورة إلى 
أن اصحابنا دعوا دبشعار السلطان ٠‏ ووجدوا القوة به أمام قوته 
والاذكات” + لما اعققل طفدول + واتسسكس امدن فدول > مضي إل 
أصفهان فاخذ رؤساء الأصحاب في المحال ٠‏ وأجرى عليهم ١اقتل‏ 
والاغتيال ا كم عاد الى همذان وقد قوي وروي ٠‏ ونال ما هوي : 
وذشر من أمره ما كان طوي . وجاس على سرير الماك وضرب الذوب. 
الخمدس . ووجد بعدم من ديودشه الاذس . ولها ولعب . وشرب 
وطرب . وغفل عن القضاء الاشتبه . ونام عن القدر المنتبه . واغتر 


بالحيّش الرفه . ودام عن الخطب السفه . وبات في قصره . وقد غاب 


في سدكره . وهو بين خدمه . وحدشمه . وعسسه » وحرسه . وعتقائه 
وأرقائه : ومستخصية ٠‏ ومستخالصية 2 فوجد على فراشه وهو 
قتول . وام يذكر كيف قتل وام يكن عليه سبيل ٠‏ فذدسب قتله إلى 
الاسماعيلية تارة وإلى الخاتون الانيانجية أخرى . والله أعلم بما به 
حدكمه أجري ؛ وما أصيدوا قدَلوا صاحب بابه وحل العقاب به دون 
أربابه . وجاس قتلغ اينائج بن البهاوان م وضعه , وجمع له ماكه 
ومتعه » ومضى أخوه نصرة الدين ابو بكر إلى اذربيجان وأرانيه 
سنافقا انها واسدوان عليه .-واما ااسلطان فاحة انس كه , .وسكلا 
من كان دواليه عنه . فتعصبت لهامراة متولى القلغة ودبرت في 
خللا صة . وهدونت على زوجها افد ران تضفانة وأ عتيا صسسه ١‏ 
واستعانت دمن أعانها . وأعلت بإعلاء شأنه شانها . ولا برز دخل 
مدينة تبريز . وكانما الكير أخرج الابريز ٠‏ ثم جمع ومضى على 
سمت همزان ٠‏ فاقي قتلغ اينانج وعسكره بين اوه وزنجان ٠‏ 
فكسره وهزمه ٠‏ وذفل حده وثلمه * ومضى إلى همذان ٠‏ وجاس على 
سرير ملكه وذلك في سنة ثمان ٠‏ وسياتي ذكر ذلك إن شاء الله ٠‏ 
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وتوف في هذه |اسنة بدمشق من المعروفين من اصحاب ١|‏ اس لطان 
صفي الدين أدو الفتح ابن القابض وكانت وفاته في الثااث والعءشرين 
من رجب واقد كان سريا . وبالحمد حريا * وني حلبة امكارم جريا * 
ومن الخيانة في ولايته بريا ٠‏ ومن العار عريا ٠‏ وام يزل زند مضائه 
وريا * وكانت له سياسة ورياسه ٠‏ وذفس وذقاسه ٠‏ ورأي 
وفرا سه ٠‏ وفطنة وكياسه . ومروة وفتوة . وثبات جنان وقوة . 
وكان قد خدام السلطان أيام عدمه . وهو في كفالة أبيه وعمه . فلما 
ماك مصر أمرجه في أموالها . وحكمه في أعمالها حتى نال المنى . 
ووجد الغنى . فقال له قد اكدفيت وا ستغنيت . وإن صرفت الان ما 
باليث . فاصر فني عن العمل . فقد ذلت غاية الأمل . فعاش غنيا . 
وفات شونا < وورثك] انتلطان يعفن فالة دوذا هنا ففبجل عن 
افضاله . فانه فرق على مماليكه املاكه وماله . واخفى بعد وفاته 
بما بذله حاله . ج! 


وفي هذه السنة في شهر ربيع الأول توفي الدكيم الموفق ابن مطران 
وكان بارعا طريقا 8 نظيقا عفرفا » وفق ها اله في بدايته لهداية 
الاسلام . ونال اسباب الاحترام , وتقدم عند السلطان . وماشانه 
وفو كين الشان + وكانت ل#دراية ودراسة . :وذكاء وفرائينة .رول 
يزل متلطفا في طيه : متعطفا بحبه , متحببا الى القاوب . مدقلبا من 
قدوله في المحبروب » صبيح البهجة فصيح االهجة . صحيح الحجة 
بيضوت اللفجسةء ولع يزل لهعنه الشتلطان وذوي الجساة 
جاه ٠‏ ولجده انتباه ٠‏ ولداواثة بالشفاء شفاه : حتى حسان: 
اجله . وخان امله وبان عنه حلى حاله وبان عطله . وكانت له عندي 
يد اذكرها واشكرها . وعارقة اعرقها ولا أذكرها . وذلك انني في 
ذى ااقعدة سنة ثمانين كنت متوجها في خدمة | اسلطان وفي صحبته 
متوليا للاذشاء مذفردا بمرتبته . فلما وصلنا الى بعلبك انقطعت عنه 
بها لمرض عرض وشكا جوهري العرض ؛» وانتهى اليه بدمشق ما 
الم بي من الألم » فتقسم فكره من خبر ااسقم » وركب ووصل في 
يومه حتى ادركني ؛ ومرضني وما تركني وداواني حتى 
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ادالت 7 وأزال الله انحرا ف مزاجي بطيه فاعتدلت 2 وصحيني الى‎ 
دمدشق وس وق الى أوليائي بالوشرى وش كرت الله على‎ 
8 مروهن الطبييب ام ينجم في مرضه الطب 0 وتوفاه الرب‎ 


وفي آخر هذه ا|اسنة توفي الذقيه العالمالزاهم د نجمالدين 
الحبوشاني بمصر وهو الذي بنى المدرسة عند ضريح الامسام 
الشافعي رضوان الله عليه واحيا شعار التوحيد ٠‏ وبنى امره على 
التشديد والتسديد . وحدفظ شمل ااشافعية من التبديد ٠‏ وكان 
السلطان مجيبا له الى كل ما يستدعيه , ودقضي له من الدوائج ما 
يقتضيه . ووقف على المدرسة التي بناها وةوفا واعطاه في بنائها 
الوفاء.فلما توفي طلب المدرسة جماعة من العلماء , فلقوا بالاباء » ثم 
شفع الماك العادل في صدر ا لدين على شن جمسوية وهفسدو شيخ 
السروخ ,_ويعرف في العام والعمل بالرسوخ , فكتب بها له . ورتب 


35 -دوققها ١‏ وتف رد ها استقلاله , وذاك في اواخر سئة ة مان وثمانين سام 


اتفق دذول ١‏ اشتاء ودواتر الأنداء 2 وتوفر الأذواء وسح الأرضن 
وشح ١اسماء‏ واذقطاع الجلب واتصال الغلاء . وبعد الراحة اقرب 
الاعداء . ومال العساكر لدوام الهيجاء , والمقارعة واللقاء.وكانت 
مدينة القدس محتاجة الى توفر الهمم على شحنها بالرجال والميرة 
وااقوة والعدة والنخيرة ورأيناهها من أ<س_ن المدن واحصنها 
واحكمها واوجدنا بها جدتها بعد عدمها » ورتبنا بناء سوارها على 
جوانب ا ودية وسفوح ؛ متى دم ام ددق فيها لطمع من طموح ٠‏ وهذا 
امسر االه وفي طاعته ولحفظ بيت ه ولنصرة دينه ولا علاء 
كلمته » ولحماية امتة ؛ ومالتا فيه الا الأسمسرة ٠‏ وما رجاوزنا إلا 
الأتكن والمفقرة + وما تضرت: الا تيت واحد من امتالفين الجدين»: 
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والمؤمنين المعدين الدين . فما اسهد من ساعد فيه . ووق باسعاف 
عاقيه . هذا والكفر قداناخ ب كاكله . وحفل بجحفله ويرن١لى‏ 
الاسلام بكليته . وعراه دبليته . وقامت قيامته اقيامته . وثار لنار 
قمامته . ورمى مهجته على الموت لمقبرته , والبيت المقدس الذي 
شر فه االه وكرمه ٠‏ وعهدمة كما عصم وجرم حرمة 2 مقام الأنبياء 
المرسلين , ومقر الاولياء والصديقين . وم وضع معراج سيد 
المرسلين ورسول رب العالمين . وفيه نزل جبريل بالبرا ق . وص هد 
المصطفى صلى !الله عليه وسام . الى السيع الطباق . واهدى ا اله 
ليلة الاسراء بداول |اسراج المنير فيه الأاشراق الى الافاق . وهؤلاء 
الملا عين قد اغذوا لقصده . واعدوا اورود ورده » وقد فرض في هذا 
الأوان رفن التواني ,7 و ستدعاء ذوي الحمية مسن الاأقاصي 
والاداني ٠‏ وان لم يتساعدوا في الربيع القابل, على انهماض. 

الجعافل ين الأفن واشق وادقوم | لخطب زاح 


لحدفر الخندق 


قد اصبح اابيت المقدس يقدس ويسيبح ٠‏ ويعرف عن فضصيلة 
منجده , ودفصحءفقد وص ل الرجالالواص_لون ب التجح 
ازحاءة ٠‏ الحادون يعفن كك قه ارجاعد :. ونا نيهم الا تعن انبان عن 
جده ؛ وابان بحده وألان الشديد بشده , وذلم الحديد دثلم الصخر 
وهده . وهذه لاشك مقدمه لما وراءها من نتائج النجدات ٠»‏ وجدوى 
سابقة لاواحق في مناهج الجدات . وعارفة معرفة في قمع العداة 
باجراء العادات في انجاز العدات , والعدو انتظار لنجدات بحرية 
وارتقاب . وومضات جمر تحت رماد كيده يوشك ان دكون لها 
التهاب , والهمة ااسامية لاتفتقر في هذا الباعث الى باعث , وعند 
عزا دُمه حديث كل حادث . 
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وفي شهر ربيع الآخر من هذه |اسنة كتبت مذشور حسام الدين 
سنيا روخ النجمي دبولاية القدس . 


وكانت ولاية مذ يسر ١‏ لله فتحه 2 وحقق للامل فيه نجحه » واطلع 
الدل النصر صبحه . الى اافقيه ضياء الدين عيسى مف وضه . 
وصعاب اعماله وشهاب احواله بينصضرة آرانّه ونصرة آلائه 
مروضه , وقد ا ستناب فيه اخاه الظهير ظهيرا ٠‏ وام يزل روا وه 
وبهاؤه به شهيا شهيرا الى ان اس تشهد في شهبان سنة خمس 
وثمانين 2» وتوفي ١افقيه‏ عرس في ذي القعدة منها واندّق ل الى 
عليين . فأدقى ١اسلطان‏ ذوابه من بعده » محافظة على عهده . وكان 
الأمير سياروخ بالقدس مقيما . والنقر في مصسالحه 
مستديما . ويضم من امره مايراه مذشورا 2٠‏ وكتبت له في التاريخ 
المذكور باستقلاله مذشورا : 


الحمد اله الذي اقصى من المسجد الاقصى من داناه من الكفر 
ودذسه . ونزه البيت المقدس من روس اعدائه ا مشر كين بأيدي 
اوليائه الموحدين وطهره وقدسه , وانطق محرابه ومنبره بتلاوة 
الذكر المبين وأسكت الناقوس واخرسه نحمده على ما عصمه من 
الدوزة وحرسه . وفرجه من |[شدة وذفسه ,2 ودسأله ان يصلي على 
ذبيه محمد الماصطفى الذي شرع الدين وشرحه.ومه د الشرع 
واسدسه .وبطل الكفر وعطله . وارغم الشرك واتوسه . وعلى آله 
واصحابه الذين اعلى الله بهم منار الحق . واضدفى ملدسه واص فى 
مورده » وازكى مفرسه ء وبعد قانا مذ فتح ا اله لنا بيتهاماقدس 
وخفض باعلاء اعلامنا راية الكفر وذكس ٠‏ وكسا بأيامن ايامنا وجه 
الدين الدشر من بعد ما كان تعبس ,. وخصنا دفضيلة فتحه وجعل لنا 
به الحظ الاجزل الافضل الأكرم الاذفس . مانزال نطلب وليا اله 
يدون له واليا .» ويدود عاطله بتأ ثير ادسانه ودسن أثاره واديثاره 
حاليا » ويرجع بنظره الشافي وتدبيره الكافي ما انخفقض من منار 
الهدى عاليا . ولا يزال على بال منا ان نحيي به من رسوم الايمان 
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اختيرنا الأمير حسام الدين فاافقيناه لاهلية هذه الولاية 
جامعا 0 والى مضمار ااسبيق في هذه !ا مكرمة مسارعا , ووجدناه 
باعباء الأمانة ناهضا , ولزبد المناصحة والصحة فيه ماخضا 
ماحضا . فاستخرنا ١اله‏ تعالى وعولنا عليه في ولاية مدينة القسدس 
واعمالها . وعذقنا برأيه الراجح وس هيه الناجح مهام 
ا شفالها . وح_كمناه ف تحصسيل مصسالحها .2 ودس هيل 
مناجهحها 2( وسداد ثفرها 2 وسداد امرها . ورعاية امورها 

وعمارة حريمها وسورها , وتطويل باع ساكنها . وتأهيل رباع 
اماكنها . واسكان مواطنها . وتوطين مساكنها » وتطهيرها من 
ادناس ادنى الناس . وتعميرها بالعدة والعدة واالشدة والقوى 
والباس . فليتول ذاك بقوة ناهضة ونهضة قوية وروية مبصرة 
ويصيرة روية . وليستشعر تقوى ١‏ اله التي تقوى بها العزاكم 5 
وتتوفر منها المحامد وتكمل امكارم . جاريا على مقتضى ١لشرع‏ في كل 
ما يحله ويعقده. ودقدره ويمهده . ويصدره ودورده . والله عز وجل 
يوققه ودسعده ويعضده . 


وجهلة منة كنات وكقائية وعم ها نه وا سلطا مسقم بالقدن في 
دار الاقساء جوار قمامه . واظهر بها لتقوية البد الاقامة, وقد 
قسم مون اليك على اولانة + واشيه:واجثاده + #قشرعوا في انقاء 
سور جديد » محدق به مديد » وكان يركب كل دوم مصح ؛ مشمسن 
مضح ؛ فيذقل الصخر على قربوس سرجه ؛ فويس تن الاكابر 
والأمراء في ذقل الحجارات بنهجه ٠‏ فاو رأيته وهو يحمل حجرا في 
خجره . لعرفت أن له قلبا كم حمل جبلا في فكره . ولقد جد في حماية 
الصخرة المقدسة حتى حمل لها الصذور »2 واذشرح صسدره 
لانضمامها الى صدره حتى باشر صدور ممالكه به الصدور ؛ وما 
تغاو دار يبنيها في الجنة بذقل حجارتها . لوكون ملكا في دارها 
وقمرا في دارتها . وكل بناء قفلت حجارته 2 ووققت عمارته 2 ركب 
وبكر اليه . وجمع الحجر بذؤسه واجناده عليه . فإذا اكتفى انتقل 
الى موضع آخر ونقل اليه الحجر ٠‏ ولقد بنى به في غرفات الجنات 
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الشهر وا ترروواء سيرقة الدرنتة مفها الاش ونا ]هيا حستانة 
وادسن ماعمر . وداوم البكور بالركدوب وعرض وجهه | اكريم 
الشدرب::والتزع الأسن الكزاع الوسدوب :+ ولاق له لكر ادن 
الحديد لداود . وجد في فض جدته وأفاضي الج ود . وكان حجر 
الخندق صلداً لايتأتى قطعة . ولايتهيأ دكل آلة صدعه . فاتخذ مسن 
الذولان قطاعات . واختر ع على الحدادين آلات . فأمكن الصلد 
"->ووفن 'الجلد. ‏ وقديض الصعن ولان اللي وصترخ: للستخو احا قن 
الحفر . وضج الحديد لجلد الجلمود . وصقا قلب الصدفا لاصاخة 
الصيذوف + راعولت المغاول وَحدلك ا لجتادل + وتسعت اعفاد 
صوت ١اسطو ٠‏ وخرح جرج الاساءة اليها عن الاس و . وفلاقت 
القطع وقطعت الفلق , واتسع الضيق وتعمق الخندق , وطاب العمل 
وطال الأمل . وحز الحزم وحزن الحزن » وركنتالقوة وقوي 
الركن . فلا ترى الا سورا يعلو وخندقا يسقل ٠‏ وبناء وسمو وحفرا 
ينزل » وبرجا يسقف , وبدنا دشرف , وحجارة تبني » وعمارة 
ذقى > وكاسا ضرق وا مناانو و 2 وظياقا عفنيه + وزوافكيا 
دمهد » وطلا قات تطاق » ومرامي تخرق ٠‏ وستائر تحجر » ودفائر 
دقعر ومصاعد تهندس . وقواعد دتوؤسدس . ومعارج تسفح . ومخارم 


دفسح 5 وموالج سر ب ومدارجح رقب ا حنى احدكم المكان دكل ماني 
دشر ف في كل دوم . على عمل قوم 5 فيمدحهوم بادسانهم ويجازيهوم 
باحدسانه . ويعير جنان المتدولي من قوة جنانه . ويدركه بما وستأذفه 
من عملة . ويحلي باإفضل مايبدو له من عطله , وكان ذاك دأيه مدة 
اقامته . وقد جد غرامه بغرامته دبل يرى ان كل مال يذفقه ذخر باق . 
وانه إن فاق كريم فبإذفاق . وماعنده خشية املاق . دل يده جاريه 
باطلا ق جوادئز وارزاق 5 وانه تتجلى له ١‏ عماله الصالحة دوم يكشاف 
عن ساق 2« وان وفق االه واستمر ماديره في حفر الخندق ويناء 
أأسدور 0 دقي بيت اآله ال مقدس مع الاسلام على ممدرالدهور : 
لعرف عجزه . وس لب عز الااسلام عزه . وراى من المعج_زات 
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خداوا” فزن | اساوك” . 


ذكر الحوادث مع ١افرنج‏ في هذه ١اسنة‏ 


رحل الفرنج يوم ااثلاثاء ثالث المحرم من الرفلة الى ءس قلان 
ونزلوا دوم الاريعاء بظاهرها . وتشاوروا في اعادة عمائرها + وكان 
سيف الدين يازكوج وعام الدين قيصر والاس دية نازلين في بعض 
اعمالها . مجدين في ذقل غلالها , وركب ماك الاذكتير عصر دوم 
الخميس . ومعه حزيه من جند ا دلويس . فشاهد دخانا على اليعد ,2 
وماعرف ماعنده من العسكر المعد , فساق متوجها الى تاك الجهة 
وك وكيعة ودكرة زامف :قن كنعو ضنحاينا الانالعرسة وقد 
يفتت . قما ارتا عت اويهوم دل. ذيتدت ٠‏ وذلاك وقت المغرب وهدام 
مجتمعون على الافطار . فارغة الافكار من شفل1لكفار », وكاتوا 
نازلين في م وضعين ٠‏ مقدمين في منزلين » فلم ير العدوالا احد 
القسمين. فقضزع يحزية + واطلق عتانة لحذية. فعرق للم الاخر 
هجوم العدو . فهجروا مهاد الهدو : وركدوا الى العدو فدفعوه حتى 
ركب رفقا وهم المقضودون + واحتمدوا وهم الأسعدوق ) بورداوا العدو 
شوطا : وضبروا علية :من عذاي القزاع سوطاا+ شم مكاثر القدرتع 
عليهم . وتوا صاوا وسدةوا اليهم. فاندقهوا من بين أيديهم , 
وا افزنخ كباريهم وشا قزا ا أقالهع قذا مهم > ؤقن فت حفظها غلن 
الاقدام اقدامهم . ومافقد هن اصحابنا ممن عرف الا اريعة ؛ ونجها 
الباقون وخواطرهم لاجل | ولدّك متوزعة ٠‏ وكانت ذوبة عظيمة دفسع 
الله خطرها ب.وفون شر وها ويتارية العذثاء عاش الجرو ري 
ااسلطان على عادته فيأذة ل الحجارة : والجد في العمارة : ومعه 
الملوك اولاده والامراء . والقضاة والولماء والص وفية والزهفاد 
والاولياء . وخرج كل من بالبلد . وجاء المدد يعد المدد . وهو قد حمل 
على سرجه . واستوى في نهجه . والناس يذقاون معه على خدولهم . 
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في ققافهم وندولهم . ولا دخل الظهر نزل في خدمة ضر بها ولده ١1لك‏ 
العلافو ا محراو واحتهر فنها ااسساط' ل يدثقوه من الاهدراه: 
فحضر على ذاك السماط . واحضر طعام مطابخه وبسطه على ذاك 
البساط . وكنت قد مضيت فردني . وبتقريبه امدني . فلما فرغ 
وفرغنا . ودلغ مراده ودبلغنا . ص لى هناك الظهر وركب عائدا الى 
داره . آدبا بايثاره وحسن آثاره . فائرا دسر ور ا سراره. وخير 
اختياره . 


ذكر ثلاث سرايا سرت وبرت وبرت 


كان عز الدين جردديك تجرد في سرية سرية . بارية رقاب ذوي 
الغلول من الغل بريه . فاغارت يوم الاربعاء الحادي عشر من المحرم 
على يبنى . وفيها الفرنج بنية !اسكني . فغنمت اثنى عشر اسيرا . 
وخيلا ودواب واثانا كثيرا . 


وفي دوم ااثلاثاء ثاني صفر اغارت ١إسرية‏ وفيها جرديك . وعسكر 
القدس وجماعة من المماليك . على ظاهر عس قلان . واوفدت 
بتناصرها على الكفر الخذلان . وغنمت ثلاثين اسيرا قيدت في 
الاغلال. سوى ماكسبته من الخيل واليغال . 


سرية فارس الدين مدمون ١اقصري‏ 


باتت ليلة الاحد رابع عشر صفر . بل الجزر . وسرت حتى ١‏ صبحت 
على يبنى وكمنت . وصبرت الى ان ا سترسلت الفرنج الى الطريق 
وامنت . ثم ظهرت على قافلة لافرئج عبرت . فكبست وكسيبت . 
وكسرت واسرت . واخذتها بأسرها مع رجالها . وبغالها واحمالها 
واذقالها . ثم اغارت على يافا فقدتلت وفتكت . وس فكت دمساء 
وهتكت ؛ وعادت بالغنيمة والسبايا . واس تغنت بذق_ودها عن 
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الذسايا . وعجز جماعة من الاسارى عن المشى فضربت اعناقهام . 
غاليه . 


بالماشطوب من الاسر 


قرر على ذفسه قطيعة خمسين ١لف‏ دينار فأدى منها ثلاثين . 
واعطى رهائن على عشرين ووصل الى القدس واجتمع بااسلطان 
دوم الذمرس مستهل شهر ربيع ا لآخر 1 فقام اليه واعتذقه وتاقاه 
بااوجه الباشر . وا قطعه ناداس واعمالها . وح<لى بايالته لها 
احوالها , وعاش الى آخر شوال من هذه السنة ؛ وتوفي الى رحمة 
الله باعماله الحسنة , فعين ١‏ اسلطان ثاث ناباس واعمالها للصالح 
البيث المقدس . وتشييد ركن سوره المؤسس » وادقى باقيها على 
ولده . وتركه في تحر فه ويده . 


ذكتة 


لااخرج الأشطوب من الس . تلقاه ولنه روي اانترى قفوي الازن: 
فوجده على زي اولاد الاتراك مضذؤورالشعر . فبدا منه الاذكار 
والا كيار . وقال ماللا كراد في شوورهم هذا الشهار 3 ققطعم 
ضدفدرته 0 وقصر وفرته « فتطير الناس من قطع شهره على ابيه 0 
وقالوا هذا دليل مصابه الذي يأتيه . 


هلاك المركيس بصور 


اضافة الاسدقف بصدور يوم ! اثلا ثاء ثالث ع شر ربيع الااخر فاستوق 
رزقه موافاة اجله : ووصل الى الباب قاطعامله 0 وقد دعي الى 
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جهذمه ؛ ومالك على انتظار مقدمه , والجحيم في ترقبه , والدرك 
الاسؤل من النار في تلهيه . واأسعير في دسعره . ولفلى في تلظيها 
لتنظره . وقد قرب ان تكون الهاوية له حاويه ٠‏ والحامية عليه 
حاميه , والزبانية في ادقاع العذاب به لمنزل الرجز بانيه ‏ وقد فتحت 
النار له ابوابها السبعة . وهي جائّعة الى التهامه وهو ملته بالاكل 
دستوفي ا!شبعة . فاكل وتغذى , ومادري أنه يتردى ٠‏ واكل وشرب ,2 
وشبع وطرب ؛ وخرج وركب ٠.‏ فوثب عليه رجلان . بل ذئُبسان 
امعطان . وسكنا حركته بااسكاكين . ودكاه عند تاك الدكاكين . 
وهرب احدهما ودخل ا لكنوسة ؛ وقد اخرج الذفس الدسيسه : وقال 
المركيس وهو مج روح وفيه بقية روح . احماوني الى ا لكنوستة 
فحماوه . وظذوا انهم حاطوه لما تقلوه . فلمسا ابصره احد 
الجارحين . وثب اليه الحين . وزاده جرحا على جرح . وقرحا على 
قرح » فاخذ اافرنج الرفيقين , فالؤوهما من الفدائية الاسماعرلية 
مرتدين . فسألوهما من وضعكما على تدبير هذا التدمير . فقالا ماك 
الانكتير » وذكر عنهما انهما تنصرا منذ ستة | شهر ء ودخلا في 
ترهب وتطهر . ولزما البيع . والتزما الورع . وخدم احدهما ابن 
بارزان والاخر صاحب صيدا اقربهما من المركيس . واس تدكما 
بملازمتهما اسباب التأنيس , ذم علقا بركابه . وفتكا به. فقتلا شر 
قتله . وجهل عليهما | شد جهله . فيالله من كافرين سفكا دم كافر . 
وفاجرين فتكا بفاجر . فلما ظل المركيس مركسا . وفي جهذم مذكبا 
مذكدسا . تحكم ماك الاذكيتر في صور . وولاها ا اكندهمري وعذق به 
الادور . ودخل بالماكة زوجة المركيوس في ليلته . وادعى أنه احاق 
يزوجته . وكانت حاملا فما منع الحمل من ذكاحها. وذاكا فظع مسن 
سفاحها . فقلت ابعض رسلهم : الى من يذسب !ولد . قال يكون 
ولد الملكة » فانظر الى ا ستباحة هذه الطادّفة المشر كه.ولم يعجبنا قتل 
المركوس في هذه الحالة . وان كان من طواغيت الضلالة . لانه كان 
عدو ملك الاذكتير , ومنازعه على الملك والسرير ٠‏ ومنافسه في الةليل 
واالكثير » وهو يرا سلنا حتى ذساعده عليه . وننزع مااخذه من يديه 
وكلما سمع ملك الاذكتير ان رسول المركيس عند السلطان , مال الي 
المرا سله بال ستكانة والاذعان , واعاد الحديث في قرار الصلح , 
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وطمع في ليل ضلاله باسفار ا لصيح ؛ فاما قتل المركيوس سكن روعه 
وروعه . وذهب ضوره وضوعه , وطاب قلبه » واب لبه ٠‏ و ستوى 
امره . واستشرى شره . وكان قد تعصب لمضانة المركيس الملك 
العتدق . فاظهر له وداش فيق|اش قوق . وولاه جزيرة قبرس 
واعمالها: وسين رساي التعا ليا نما فاك الوكين عو انه فسن 
اخطا في تقويته . وخشي انه لاوسلم من عاديته . ولايامن من غاثلته . 
قاما عدم عدوه . وجد هدوه . واب ساكونة . وثئاب جذونه . ولم 
يحدث مقاطعته . ومرى رسل مرا سلته ورمسى سهم مخ ادعته 
ومخاتلته . وام ينزل عن ادعاء صدا قة الماك العادل وتصديق دعوته . 
وراسل في طلب المتاصضفة على البلاد سوى ١‏ اقسدس فانه يوقى لنا 
بمدينته وقلعته . سوى كنوستهم المعروفة بقمامه . فانهم يعتقدونها 
التهم الدعامة. فابى السلطان أن يقيق هذا القران . وأبدى لهم 
الاذكار وسامهم ان ينزاوا عن يافا وعسقلان . ويأخذوا على مايدقي 
في ايديهم الامان . 


ذكر استيلاء الفرنج على قلعة الداروم 


وهذه قلعة الداروم على حد مصر . وكانت منها مضرة كبيرة لما 
كانت مع الكفر فلما فتحت حفظت وتركت وادقيت . وب..الميره 
والذخائر والرجال مليت . وخربت عسقلان وغزة دونها . وتسامها 
عام الدين قيصر على ان يصونها . فلما شرع ا افرنج في اعادة عمارة 
عسدقلان ترددوا مرارا اليها . وداروا حولها وآشر فوا عليها . وأذفق 
ااسلطان في جماعة وقواها بها . وشد بالنجدة قاوب اربابها . ثم 
نزل ١‏ افرنج عليها . دقضهم وقضيضهم . وسعرهم وييض هم ٠‏ 
وفارسهم وراجلهم . وصارمهم وذا بلهم . ورابحهم ونادلهم . وا شتد 
زحفهم عليها . ونهوضهم اليها . عشية السبت تاسع جمادى الا ولى 
بعد ان اخذوا فيها ذقبا وحرةوه . وحدشوه واحرقوه . وطلب اهلها 
الامان فلم يجدوا . وطلبوا من قيصر وجماعته النجدة فلم ينجدوا . 
ونا عرف ااوالي انهم مأخوذون . وانهم موةومون . عمد الى الخيل 
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والجمال والدواب فعرقبها . والى الذخائر فاضرمها والهبها. 
وفتحوها بالسيف . وعرضوا اهلها على الحيف ؛ وا سر وا منهم عدة 
دسيرة . وكانت هذه الذوية على الا سلام كبيرة . دم لم يلوذوا يها ولم 
يرغدوا فيها . ورحلوا عنها وتنحوا عن ذواحهيها . ونزلوا على مساء 
دقال له الحسي . وقد طاش بهم الفي والبغي . وذاك في دوم الخميوس 
رابع عشر الشهر . وقد انسوا بما ظذوه من | سباب الغلبة والقهر . 
ذم تركوا خيامهم وساروا على قصد قلعة يقال لها مجدل الحباب . 
فخرجت عليهم اسد اليزكية المكمنة من الفاب . فقاتلتهم قتالا 
شديدا . وتركتهم بحد الحديد بديدا . وغادرت حبل قصدهم الجديد 
جديدا . وكرت عليهم فكررت في ردهم عن جهتهم ترديدا » وقتل منهم 
في جملة من قدل كند كبير . واتاهم من مباريها لهم مبير . وعادوا 
مفاولين مثاومين . مخذولين مهزومين . مثاولين مهض ومين . ثم 
رحل الفرنج من الحسي يوم الاحد سابع عشر ١اشهر‏ وتفرةوا فريقين. 
وبعضهم عاد الى عسقلان وبعضهم جاء الى بيت جبرين . فتقدم 
السلطان الى الءساكر والامراء بان يكوذوا لهم مبارين . وفي دوم 
السبت الثالث والدشرين نزلوا بتل الصافية ؛ بجموعهم الوا فرة 
الوافية . ونزاوا يوم الشلاثاء السادس والءشرين بالنطرون . 
فأرجفت الالسنة بانهم على قصد القدس على حسب تل راجم 
الظذون . وسرت اليهم السرايا . وتوالت عليهم البلايا . واظهر 
السلطان مقامه بااقدس . لتبعد وحدشة المقيم فيه من قريه بالاذنس , 
وفرق الابراج والابدان على الامراء والاجناد . وذوي القوة 
والاستعداد . وامرهم بذقل الازواد . ثم زال الرعب . وطاب ١‏ لقلب . 
وخ رج الناس الى خيامه م يتخ طفونهم . ويءوس_ فونهم 
ويتحدفونهم » وجرت وقعة بعد وقعة ,2 وكرسناهم دفعة بعد 
دفعة , ومن ذلك ان بدر الدين دلدرم كان في اليزك ليلة الجمعة 
التاسع والءشرين.فيءث من أصحابه والعءسكر الى طريقهم من يافا 
من لزم الكمين . فجازت بهم فرسان من الفرنج مستقيمون على 
النهج . فخرجوا عليهم وقتلوا واسروا , وفازوا ونصروا ؛ وفي يوم 
الأسيت نزل الناس اليهم وقاتاوهم في خيامهم , والهب_وهم 
بخنرا مه , وركب العدو ساق الى قلونية وهي ضيعة من القدس على 
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فرسخين ٠‏ ثم عاد بأيد ااشأن بادي ١اشين‏ , وعساكرنا قد ركبت 


أكتافه + رفي تقطع اظذرا فه.. وتهسساز | ماف البيفن احمسان 
اعطافة : وق دوع العذكاء كالث جمادئ الاخسرة + خدرخ كميتنا ف 
طريق يافا على السابلة العابرة » فظفروا وفازوا » وحدووا وحازوا 
وكسروا واسروا . 


كان ااسلطان يستحث عسكر مصر دكتبه ورسله . ويدعوه نجدة 
لأهل القدس على الكفر واهله . قضرب العسكر خيامه على بلبيس 
مدة حتى اجتمع الرفاق ء وتهيا لمن تسأخر عن الس ادق 
اللحاق . وانضم اليهم التجار ٠.‏ وحصيل لهسم ب كثرتهم 
الاغترار . والعدو اقدومهم الانتظار . وعنده بج_وا سيسه 
الأخبار . فجاء الخبر من اليزكية الى ااسلطان ليلة الاثنين التاسع 
من جمادى الآخرة ان العدو ماك الاذكتير ركب في س بعمائة فارس 
وألف تركبول ومعه أاف راجل »2 وسار عصر يوم الأاحد سير مخادع 
مخاتل . ولايدري اي جنانب قصد ؛ ولأي نائب رصد 2 وجدرد 
ااسلطان اميرا آخر اسام ؛ خوفا على الواصل لدسلم ؛ وندب معه 
الطنبة وعدة من العادلية » وأمرهم بأن يأخزوا بالناس في طردق 
البرية . فعبروا على ماء الدسي ٠‏ قبل وصول العدو اليه . واتصاوا 
بااقوم وأخبروهم بأنهم ك5شذوا الماء وليس أحد عليه 2 وكان مقدم 
العسكر المصري فاك الدين الخو العادل ولم سال عن المراحل 
والمنازل 2. وقصد اقرب البرك . وغفل عما يعرو منااف-_رق 
والفرق 2 وترك الأحدمال على برك اخرى سائرة 2 وراى الأمنة 
ظاهرة وأوجه السلامة سافرة 2 وجاء ونزل على ماء يعرف 
بالخويافة , والاماني تغره بالمواعيد المخافة ٠‏ ونادى ذلك | اليلة انا 
جزنا مظان اللخافة , وفزنا بااسلامة من الآفة. فلا رحيلالى 
الصباح . فاغتر الناس بالنداء الصراح » ونام_وا 
مسترسلين , وباتوا متفةلين . فصبحهم العدو عند انشقاق الصبح 
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بالجتدفة الشاقة والهددمة الهناقة “وفاق اسخ دعا ء تناد انلف 
الداهية العاقة . فجاءهم فجاءة . والصيح ام يبد اضاءة , والخيط 
الأبيض من الخيط الأاسود لم يتبين » وهب وب الاعين مسن هبوة 
الققدوة لم يتفين ١‏ وول غرا رق حفن فسان :وك قلب يسا فقة 
سان وكل جنب بعلن قز شن وكل ها كن له اللذها بن غا شن + قلمينا 
يغدوا بهدوا . وطلدوا ان يفلتوا فما الدفدتوا » وركب كل منهم على 
وجهه . وربما كر بكرهه . وفيهم مين ركب يفير عدة 
حصانه . واسام اخ وانه وغلم انه . واتنه_زموا تحصو 
الأثقال , فاوقعوا العدو وهو وراءهم على الجمال والاحمال . فوقع 
العدو في سوابقها . واشتفل بها عن لاواحقها 2 فدفرقت في البرية 
وعاد معظمها الى الديار المصرية . ومنهم من عاج الى طروق 
الكرك . فام يقع في الشرك . ولم يحصل في الدرك . فأخذ الكفار 
جمالا لاتعد . وأحمالا لاتحد »2 وكانت هذه ذكبة عظرمة » ونائبية 
عمدمة 0 وذوبة ذات نيدوة 2» وكية ذات كبموة 0 ووقعمعة ذات 
زوعة:: .وعولةاثات لوعة: فيسنظتت الطذوق واردف صنت 
المرجفون ٠‏ وقالوا قد حصل الفرنج من الظهر مايحملهم 
وينهضهم ٠‏ ومن المال مساييطرهم ويح_رضهم ومن الآن 
دقابلهم . وبأي عس كر وعدة ذنقاتلهم ٠‏ ووص ل الجند 
مس الوبين ٠‏ ومذكوبين منه وبين » فس لاهم الست لطان عن 
أموالهم , بما قوى من آمالهم . وحضهم على الحظ من الاخذ 
دثارهم . والجد في دمار القوم وبوارهم . ولها الملاعين دما ملا 
العين من المال , عن القيل والقال وااقتل وااقتال,. وحلا لهم 
ماحاولوه من الحال . وجرى هذا كله والماك الأافضل والماك العادل 
غائبان ٠‏ وعساكر الموصل وسنجار وديار بكر متباطئة في الاتيان . 
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الأول 


كان الملك الافضل طلب من والده البلاد قاطع الفرات ٠‏ ونزل عن 
دميع ماله من ١لولايات‏ »2 وأنه اذا عير الى الرها وحران ماك داك 
البلدان » وعنا اله هن بهاامفن ماو الأطراف ونان ٠‏ ورخدل معن 
القدس في ثااث صقر وقد ازمعالسفر 2 ووجه عزمه الماضي المضيء 
قد سدفر ,2 وأقام في دمشق حتى ا ستعد , وا ستجدى من ابيه مأاكمل 
به الخزانة واستجد . واطاق له ا اسنلطان عشرين ١اف‏ دينار » سوى 
ماأصحيه برسم الخلع والتشريفات من مستعملات تياب ومصوغات 
نضار . ذم سار في مجر مجر سيل خيله جسار ندل ذقعة على 
الجرة ٠‏ شاغل بالسير والسرئ اسرار ذوي الآسرة + بسانية على 
صفحات صفاحه نضرة النصرة : ووصدل الى حلب » وقد مدرى 
افاويق التوفيق وحلب , واحتفل اخوه الماك الظاهر اقدومه . وقام 
له دسنن |اكرم ورسومه » ورحب الت_رحيب يب 4ه ص درة 
وجنابه ٠‏ وسحب على روضه سحابه ٠‏ واصحب فيض فض له 
صحايه ووةقف لخدمته مناثلا ٠.‏ وهمسز عط ف الا بته اح اليه 
مائلا » واحضر له مقاتيح بلده : وقدم له كل مافي يده ٠‏ ولم يدق من 
الجميل شيئًا الا عمله , ولاذوعا من | افضيلة الا كمله » وعرضى عليه 
الحصن العراب . والتدف والثياب , وخلع على خواص اصحاية 
وعوام اجناده ٠‏ وخصهم وعمهم من الج ود يامداده » وعولان 
دسير معه الى الجهة التي دقصدها ؛ ودساعده على الضالة التي 
يذشدها ٠‏ وسدمم ناصر الدين بن قي الدين دما اقاقه : ودقاع مئه 
الى ماأرهجه وارهقه . ووصل رسوله الى الماك العادل وهو بااقدس 
لاجيا الى ظله . وراجيا افض له , ولائذا بجناب ه ء عائذا 
ديايه » مستجيرا يارعائه ٠‏ مستجدييا لدعائه » مفوضا ماحل يه الى 
أذوار آرائه ٠‏ مسروضا ماحل يب ازواء آلائه » ف _احتدتمى له 
واحتمله . وقوى على تقويته امله ٠‏ وخاطب ١‏ اس لطان في حقه 
واستعطفه 2 وش فع في امره واس تشفعه . وقال أنا أمضي اليه 
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وأستحضره وأؤمنه مما يحذرة » وتدقى هذه االسنة عليه حران 
والرها ٠‏ ودشد من رجائه يذاك ما وهي »؛ وتعطيه في ١اسنة‏ اللاخرى . 
حماة والمعرة ٠‏ وت5فى المضرة والمعرة , دم قرر ااسلطان مع أخيه 
العادل ان يأخس ذ تاك اليسلاد ويح ويها .2 ودملك جه وزتها 
ويحميها 2 ودكف عنها ويكفيها . واستقر ان ينزل عن ا قطاعاته 
بمصر ونصف خاصه ., واذا اخذ تلك اليلاد فما يجاوره يجتهد في 
استخلاصه ٠‏ فأبدى على الرضا بذاك وجه كراهيت سه 
واعتياصه . واستزاد قلعة جعبرء فدمنع الماك الظاهر من دس لدمها 
حتى ١‏ ستظهر من ابيه بأضعافها وا ستظهر وتقررءمسير اماك العادل 
في العشر الأول من جمادى الأولى . وكتب|ااسلطان بع ود الماك 
الأفضل فجاء هذا راجعا ٠‏ وذهب ذاك مسارعا 2 ووصل الى حران 
والرها . ذفاز من تدبيره بالنجح المشتهى , ودبلغ من مراده الى أمد 
الأمل المنتهى ٠‏ وعاد في آخر جمادى الآخرة وقدا ستصحب ابن ذفي 
الدين ٠‏ ووصل في هذا الشهر الى دمشق اين صاحب الموصل مجاهد 
الدين يرذةقش » واجتمعت بدمشق في هذا ١‏ اشهر عساكر بها الاسلام 
يأذس , والكفر يستوحدش » وأقامتفنتظر مسير ا مإك العادل لدسير 

في خدمته ٠‏ وتتجلى راياتها في مطالع رايته . 


ذكر رحدل ماك الاذكتير صوب عكا مظهرا أنه على 


قصد ثغر بيروت 


لما تعذر على اافرنج قصد ١القدس ٠‏ وعرفوا أن مرضهم به في 
الذكس ٠‏ ورأوا ان ثغر بيروت قد براهم . وعراهم من القوة مامنه 
عراهم ؛ وأنه قد قطع عليهم طردق البحر بمرا كيه » وقد فجم وا 
بمصائبه وذوائبه فقالوا أخذ هذا البلد هين . وقصده متعين , واذا 
حاصرناه جذبنا ااسلطان وعساكره الى جانبه وخلا القدس من 
جملة كتائبه وجمرة مضاربه » فنبادر اليه من يافا وعسقلان » من 
يجد في تملكه الامكان . فلما عرف الس لطان ماعزموا عليه من 
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القعيد'» اونادزوة فق لكين + 0000 تار اقول 
الرحدل » وقطعهم بكل سبيل عن تلك | لسبول » وس دبقهم الى مرج 
عدون » وحتى اذا تدقن من قصدهم المظذون سبقت العءساكر الى 
بيروت ودخلتها ٠‏ وذكت ١افرنج‏ وذكبتها وحولتها » وكتب الس لطان 
الى الهساكرالواصلة الى دمشق ان دكوذوا مع ولده وأن يض موا 
أمدادهم الى مدده ٠‏ ونزل دمرج عدون واافرنج بءكا بعد , تجاوز 
وام نهد . 


ولا رحل ملك الاذكتير وسار وخلى وراءه الديار » ترك في مدينتي 
يافا وعسقلان : جمعا من منتخبي الرجال واافرسان ,» ووصاهم 
بالجلد » في حماية البلد » فانتهز | اسلطان فرصة الفغيبة » وأ وقد الى 
مساغ رجائهم غصة الخيبة » ونهض بعسكره الحاضر وام يتمهل 
لا نتظار الدوساكر , وواف يافا ووفاها ب كيلالمنجنيق 
أحجارا 2 وأراق دماء وساق دمارا . 


وزحدف الناس وحفز الباس وفرعت المدينة » ورفعت منها 
السكينة . وقتل من بها ومسح واخذ مابها وكسح , ووجدت 
الأحمال المأخونة من قافلة مصر فأخذت وحملت وعلت الأيدي 
والسيوف من الدماء والام وال ونهلت 2 وذفضت كنائن ونظافت 
خزائن . واستخرجت دفائن ٠‏ وولجت مكامن ٠‏ وحصل | ستمتاعنا 
بأمتعة , وانتفاعنا ب كل مذفعسة , وامتسلا البلد الكافسر 
بالمسامين . وبقيت القلعة وطلب حماتها الامان ليكوذوا لها 
مسامين,وكان الناس قد سبقوا اليها » وقرب ان وسةواوا عليها 
وذلك يوم الجمعة العشرين من رجب . وقد شارف من فيها 
اأشجب , فذاما طلب الأمان رد الناس وكفواء فظن ان الغنيمة تصذوا. 
فانه خرح البطرك ١‏ لكبير ومعه جماعة من امقدمين الاكابر 2 على 
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أن يدداوا تحت حدكم الأسار ودسداموا وميم المال والعدة والنضائر‎ 


على أن يطلاق كل واحد منهم يأسير 


ودفدى صغير يصغير . وكبير بكبير وشرعوا في الخروج احادا 
وعشرات . وعصبا متفرقات في ساعات حتى دخل ! اليل فا ستمهاوا 
الى الصباح . وطلبوا واقترحوا من ديقف لحفظهم فبذلنا لهم ماعيذوه 
من الاقتراح . ومازال يخرج منهم من يس تدعي زيادة الت ودقة 
وتذفدس خنا قهم بالمضادقات المرهقة ٠‏ حتى وصل ماك الاذكتير في 
البحر . في مراكب في سواد ١‏ اليل دل ظامة ١لكفر‏ . ودخل هو ااقلعة 
من الجانب ١ابحري‏ ونادوا بشعار الغدر . فاكتفينا منهم يمن حصل 
في الاسر . وندمنا كيف خرجت | للقمة من ١افم‏ . ولاذفع بعد فوات 
الفرصة الندم . ولو ان ا اسلطان توةف في تأمينهم . واستمر على 
توهدمهم , قلعت اساس تداك |لقلعة . وذفضت رقعة تاك الدقعة . 
واقد كان ذلك فتحا عظيما . وفضلا من الله عميما . فقد امتلات 
الايدي بغنادًم تاك المدينة . ووهت اسباب قواهم المتينة . واس تعيد 
ما نهبوه من ااكبسة المصرية . وفزنا بالغنائم السنيه . وقتل مسن 
اقام بالبلد واسر وكشط جد تلك المدرة وبشر . وحصل في اليد من 
مقدمي |لقلعةنرف وسبعون . وتركوا وهم بااثدور يدعون . وكان 
القصد في الاول رجوعهم عن قصد بيروت . وخشي على فرصة حفظها 
ان تفوت ٠‏ فمن اله تعالى بحصول المقصود . وفزنا بجني الجهاد 
بغير بذل المجهود . وجرى الامر على الوجه المحمود . واذما وقع 
التندم ؛ كوف ام دقع في اخذ القلعة التسرع والتقدم . فتعاصت بعد 
الاذعان . وتعذرت يعد الامكان ودمحت يعد الاصحاب ٠‏ وجنحت 
بعد الاكثاب . وافلتت وقد وقعت في الحبالة . وا ستقلت بعد العثفرة 
والاستقالة . وضعف ١.هرنج‏ من تلك الكرة . واذن ذشاطهم باافترة 
وماانتعءشوا ولاانجبروا من داك الءثرة والكسرة . وعاد الس لطان 
وخيم على النطرون . والعسكر قار القلوب قرير العيون وجاء اليه 
الماك الافضل ولده والملك العادل اخوه . واسفرت بالمسار الوج وه . 
وكان ولده الماك الظاهر ايضا قد وصيل . وفي هذه الفزاة حضر 
وبينهما حصل . وكذاك كان قطب الدين سكمان بن محمد بن قرا 
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ارسلان حاضرا . واخذ من ١اسعادة‏ حظا وافرا . وحصل بيده جرح 
يدس أن دؤسى . وظن تلك النعمة موؤسى . ثم اندمل جرحه . وفسازت 
قدا حه وحازااسني قدحه واقام ااسلطان حتى اجتمعت العساكر 
ولحقت ا وائلها الاواخر . ووصل الاك المنصور ناصر الدين ابن تقيه 

في بيضه وسسمره ومشرفيه وسمهريه.. هذا والماك متأخر في المخدم . 
بسبب عارض ١اسقم‏ وفام الالم . ورحل ااسلطان ونزل بالرملة 
والعشاكز ف عيب الرمل والامثلام قدزير العين سن اهله تجمسمم 
ااشمل . واافضاء قد امتلا . والقضاء قد اجترأ . واأقدر قدا سعد 
والسعيد قد قدر . والنصر ابدى الصذفو واذهب ااكدر . وتاك البرية 
قد حوت اادريه . وجمعت العءسكرية والكمت الحارية واا!كماة 
الجرية . والاعراب والعراب . والمخحارب والحراب . والاجاود 
والجياد . والاساود والاسشاد . والبياض والسب واد . والفى_دد 
والاعداد . 


الخادم حاله على ماانهاه غير مرة في مرايطة اهل ١|[كفر‏ مسدمرة . 
وافاويق النصر على حذولها تارة وبكئها اخرى مستدره . والحرب 
سجال . وللاسلام في مضمار الظفر مجال . وقد تجاوزت اأقصة عن 
حد الانهاء . وكلما شارفت ١اقضية‏ الانتهاء . عادت الى الابتداء . 
والحادثة متصله والواقعة مستقبله . والنعمة من الله في اجراء 
اوليائه على اجمل عاداته بانجاد عداته في قمع عداته مؤمله . وما 
يذقضي دوم الا عن نصرةتتجدد » ونعمة تدتمهد . وجمع العدو يتيدد . 
وحمر لذكاية فيه يدوقد . وخد الاسيف من حده يدم ااشرك يت ورد . 
وفتح بكر من الدوان بلقاح ١‏ ابيض الذكور يتولد . واخر ماتم في هذه 
الايام . من مرهجات !!كفر وميهجات الا سلام . حظوة حلوة . وذوبة 
مالها ذيوه . وهي ان االفرنح لما اعجزهم قصد اابيت ا 1اقدس . وام 
يسدقم لهم ما سواوه في الانفؤس عكسوا زعمهم . وذكسوا عزمهم . 
وعادوا خائبين . وذكصوا هائبين . واستائقوا مكيدة اخدرى . 
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وشرعوا فق شر خاف ١اشرك‏ به يمري . وادمووا على قضصدد مدينة 


بديروت » وتآمر على الاتجاه نح وها اعداء االه اولياء الطضاغوت ١‏ 
فسارت العوساكر الاسلامية على مياراتهم . لملضايقتهم في مضايق 
طرقاتهم . وتجرد الخادم في خواصه ووافى يافا . م وقنا من الله 
تعالى ان مدد نصره اليه يتواى . وحمل اليها من معتقلي نبات 
الاسل ومشتملي بنات الخال الأاسد والعرين (فاذا نزل بوساحتهم 
فساء صباح المنذرين )[الصافات /ا١‏ ] فاخذها بالسيف عزوة . 
واعاد ضترام الثيران بها جنح الليل ونزل البطرق والقسطلان 
والمرشان وحماعة من امقدمين خرجوا ودخاوا تحت ١‏ اقهر فبينا هم 
مشتغلون بالنزول . ومذقطعون الى الوص ول .جساءهم الفوث في 
البح سسسب سس لسار. وظهرت مثه | 200 
امارة الغدر . ورجع العدو عن مقصده ورده ١‏ اله وخ ذله . ونصر 
الاسلام واخذ له.. وسره بما يسره له واجذله . وثال سيف الدمار 
من سيب دمائهم عله ونهله . وكان ال1اقصود ردهم عن م وردهم . 
وصدهم عن مقصدهم . فابى ماقيضه ١اله‏ من فتح الهدى وحتاف 
العدا على الارب . واهتزت اعطاف البيض وااسمر المذشية من كاس 
نجيعها الطرب . وااقوم الان قدا شتغاوا بمصابهم . واجتمدوا لضدم 
ماانتشر من ا سبابهم . وراساوا في الصلح على ان تخلي لهم 
عسقلان فما اجيدبوا . وعلموا بجهلهم انهم مااصابوا قيما ديروه 
لادبارهم فاصددوا . والءساكر الا سلامية اليوم مجتمعة . ومدسالك 
المهااك لضادّقتهم ومضايقتهم مدسهه . وقد أن ان تحل معاقد 
معاقلهم التي هي ممتنعه . وكل مايجده ١‏ اله من علو يظهر . وعدو 
دقهر . ونصر يزهر . واصل بالظفر يورشهر . فه_ و بب_ركات 
الاستمساك بطاعة المواةف ١اشريفة‏ الامامية الناصرية . وبحمد الله 
ودمن أيامها وفضل اذعامها دلائل النصر ظاهرة . وا سباب الظله ور 
متناصرة . ووجوه الامال بذشر نجاحها وبسر مافي اقتراحها 
نا فرع : 
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ذكر الهدنة العامة 


لما عرف ملك الاذكتير ان شمل الدساكر قد اجتمع . والخرق عليه 
قد اسع وان القدس قد امتنع . وان العذاب به وقع . خضسع 
وخ شم ٠‏ وقصر الطمع ١‏ وعام انه لاقبل له دمن ١‏ قبل . ولا يات ماع 
الجدفل وقد حفل . فاظهر انه إن ام يهادن اقام واستقبل . ولاشر 
استقبل . وانه عازم على العودة الى بلاده . لامور مردها يعودالى 
مراده . والبحر قد آن أن يمنع راكبه ؛ ويسدّم بالامواج غواربه , 
فان هادنتم وطاوعتم ديعت هواي . وان حاريدتم وعصيتم ااقيت 
ههنا عصاي وا سدّقرت ذواي » وقد كل الفريقان » ومل الرفدقان , 
وقد نزلت عن !القدس وانزل عن عسقلان » ولاتغتروا بهذه الءعساكر 
المجتمعة من الجهات . فان جمعها في ااشتاء الى ااشتات ٠‏ ونحن 
اذا اقمنا على الشقاق وااشقاء . رمينا اذفسنا على البلاء » فاجيدبوا 
رغبتي . واصيدبوا محبتي ؛ واودعوني العهد ودعوني .ووادعوني 
وو دعوني » فاحضر ١‏ اس لطان امراءه ال شاورين وشا ورهم في 
الامر . واظهرهم على اأسر . واستطلع ماعندهم من الرأي » وسرد 
لهم الحديث من المبادىء الى الفاي ؛ وقال لهم نحن بحمد الله في 
قوه » وفي ترقب نصرة مرجوه ؛ فانصارنا المهاجرون الينا ذوو دين 
وكرم ومروه ٠‏ وقد ١افنا‏ الجهاد 1 واافينا بهاءمراد 5 والفطام عن 
المألوف , وماتصدع الى الدوم يتأييد الله لنا شعب . ومالنا شغل 
ولامغزى الا الغزو . ومانحن ممن ديشوقه االعب ويس وقه االهو, 
واذا تركنا هذا العمل فما العمل , واذا صرفنا عنهم الامل قفيم 
الامل . واخشى ان يأتيني في حالة بطالتي الاجل . ومن الف الحلية 
كيف يألفه العطل . ورأيي ان اخاف رأي الهدنة ورائي ٠‏ واقدم 
بتقديم الجهاد اعتزازي واليه اعتزائي ٠‏ وماانا بطالب البطالة ٠‏ 
فارغب عن استحالة هذه الحالة ٠‏ وقد رزقت من هذا الشيء فأنا 
الزمه . ولي بتأييد الله من الامر اجزمه واحزمه . فقالوا لهالامدر 
على ماتذكره . والتدنير ماتراه والرأي ماتديره . ولادستمر الاماتمره 
من الامر ٠‏ ولادستقر الا ماتقرره . وان التدوفدق معك في كل ماتعقده 
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وتحله وتورده وتصدره . غير اذك نظرت في حدق ذفسك من عادة 
السعادة ٠‏ وارادة العيادة . وافتناء الفضيلة الر.جحة * والا عتثناء 
بالوسيلة الناجحة والاذف من العطله ٠‏ والعزوف العزله ٠‏ واذك 
تجد من ذفسك ١اقوة‏ والاسةمساك . ويقيذك يع رفك بالا ماني 
الادراك ٠‏ فانظر الى احوال ١‏ ايلاد فانها خريت وتشعثت ٠‏ والرعايا 
فانها تعءكست وتهداثت . والاجناد فانها نصيت ووصبت ٠‏ والجياد 
فانها عطلت وعطيت ٠‏ وقداعوزت الءلوفات ٠‏ وعزت الاق وات . 
وبعدت عنا العمارات ٠‏ وغلت الغلات هذ ولا جلب الا من الديار 
المصرية ٠‏ مع ركوب الاخطار المهاكة في اايرية ٠‏ وهذا الاجتماع 
مظنة الدفردق * ولايدوم هذا الاتساع مع هذا الضيةق فان المواد 
مذقطعة ٠‏ والجواد ممتنعه . والمترب قد ترب . والمعدم قد عطب ٠‏ 
والتبن اعز من التبر . وااشعير ليته وجد وإن كان غالي السعر ٠‏ 
وهؤلاء اافرنج اذا يدّسوا من الهدنة بذاوا وسعهم في ا ستفراغ المكنة 
واستذفاد المنه ٠‏ وصبروا على المنية في طريق الامنيه * وابوا في 
الاقبال على دينهم قدول الدنيه ٠‏ والصواب ان ذقبل من الله الاية 
التي انزلها وهي قوله ( وان جندوا السام فاجنح لها ) (الاذفال 
)"١‏ وحيذئذ تعود الى االبلاد سكانها وعمارها ٠‏ وتلك5دثر في مدة 
الهدنة غلاتها واثمارها ٠‏ وتستجد الاجناد عدتها وتستريح زمان 
السام ومدتها ٠‏ فاذا عادت أيام الحرب عدنا ٠‏ وقداس تظهرنا 


8 وزدنا 8 ووجدنا القوت والعلف 9 وعدمنا الدشاق والكلف . قفي 


ايام ااسلم ذستعد الحرب * وذس تجد ادوات الطعن والضرب ٠‏ 
ولذسن ذلك تركا العيانة © واكمنا هنو للاساتجداء والا سنتجداد 
والاستجاده ٠‏ على ان !افرنج لاديفون ٠‏ وعلى عهدهم لادقفون ٠‏ 
فاءقد الهدنة لجماعتهم لينداوا ويتفرةوا ٠‏ وقد شةوا يما اقوا ٠‏ 
ومادقديم لهم بااساحل من دقدر على المقاومة » ويرستقل بالملازمة . 
وما زال الجماعة بااسلطان حتى رضي ٠‏ واجاب الى مااقتضي . 
وكانت قد بقيت بين الءسكرين منزلة واحدة ٠‏ والعجاجات على 
الطلائع متعاقدة ٠‏ فلو رحلنا رحلناهم 9 وعلى الهاك احلناه م 5 
اكن مراد !اله غلب ٠‏ واجيب ملك الاذكتير من الصلح الى ماطلب * 
فحضرت لاذشاء عقد الهدنة وكنت دنس ختها » وعينت مدتها وبينت 
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قضيتها , وذاك في يوم الثلاثاء الحادي والءشرين من شعبان سنة 
تمان وثفاتين المواؤق لأول'اياول لنة كات متديق وكمافة اهن : 
وحدسبوا ان وقت الاذقضاء يوافق وصولهم من البحدر » وتتصل 
امدادهم على الدشد والحدشر . وعقدت هدنة عامة في الير والبحر , 
والسهل والوعر واابدو والحضر . وجول لهم من يافا الى قيسارية 
الى عكا الى صور . وايدوا دما تركوه من البلاد التي كانت معهم 
الفبطة وااس ون .وا دخلوا :في الصلع ظرا رانين واتطاكية:...:والعمال 

الدانية والنائية . ش 


فصل من كتاب الى الدووان العزيز في شرح ذوبة يافا 
ثم افضاء الامر الى عقد الهدنة 


قد سدي قت مطالعة الخادم باتهاء حاله . وماهو لايزال مسدمرا عليه 
من جهاد العود وقتاله 5 وماكان عليه ١لكفر‏ من الجمع الماتهم والدجمر 
اللفهبا والدسن ولكش الاضطيم المختطرن ‏ ارانهم ف اجمعدوا 
على قصد الييت ال مقدس : وعزموا على بذل المصونين من الذفادُس 
والادؤفس 5 وسدلكوا ف | اقصد كل طردق . ودوا فوا ودوا فدوا مسن كل 
فج عمدق 5 ودذوا على ظطن ان جنى اافتح لهم دان « وان شيا الحدف 
عنهوم وان 5 وما قردوا عرف وا ان المرمى بعيد المرام 5 واتهسسم 
لارستطيدون مقاومة عسكر الاسلام : فقدذخص وا على اعقابهوم 5 
وذكسدوا ماضر دوه من ارا نهم وارابهم 5 وعلموا عقبي ماجهاوهة 5 
وقطووا من اسدياب العزم ماوص لوه : ودذكئ وا مسن عقد االقصسد 
ماايرموه 8 وشرعوا قِ أمر أآخر ت وهدوه * ومضوا و ستادفوا 
الاستعداد . وا ستنهضوا اللامذداد 2 وحصذوا بلا دهم : وجمدوا فيها 
طرا فوم وتلادهم 5 وشحذوا عسقلان ويافا بالقوة الجامعة 5 والعدة 
النافعة : والاشوكة الرادعة . والشكة القاطعة . واستظهروا فيها 
الحامية ٠‏ ثم ساروا بدشودهم المجموعة ودم وعهم الملحشودة 3 
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وظلال الضلال اممدودة وصلال الصلادم المقودة : مس تدمطري 
شأييب الانابيب . مستذفري سراحين ااسراحيب » وتوجهوا على 
سمت تفسر ديروت بنية الفعصر . وغفلوا عمسا اج سرأة . 
اله الأولياكه على ١‏ عداعة.من واه الذسن + وذا أذمى خيرم :.:وطان 
شررهم . وخيف ضررهم . أنهض الخادم الءساكر المنصورة إلى 
مقابلتهم . ومباراتهم ومقاتلتهم . ونزل في ممالدكه وخ واصه . 
ورجال الاقدام ذوي ا ستخلاصه . على مدينة يافا فأخذها بااسيف 
عذوة . وجب بها من سنام الكفر ذروة . وحل منه بغفزوته اليها 
عروة . واستكمل للآ سلا م . بدماكها حظوة . وقتل كل مسن حه وته 
وسبى . وناب المشر كين بما بنى مجده ومضى حده فيه وما ئيا . 
وغذم من أموالها المسامون ما خف ودقل . وآأسر من وجد فيها 
وقدل . ونهب من آلات الحصر ما خرح عن الحصر . وايتذل كل ما 
صين من الغلال والعدد والمال الدثر الذخر . وطلب أهل ١اقلعة‏ الامان 
من ااقدّل خاصة دون الأسر . وشرطوا أنهم لايمكذون من الدخ ول 
اليهم من جاءهم النجدة من البحر . واخرجوا على سبيل الرهينة 
مائة رجل من مح ةشميهم ٠.‏ وكدودهم وتقدميهم “مثل البطرك! اكير 
والقسطلان والمرشان ومن يجرى مجراهم من الفرسان . فلما 
أصبدوا جاءهم ماكهم في البحر فغدروا . وامتنهوا بعد اذقيادهم 
الغون كين قذروا © وحرع ا لعدوافتاك قجموعة . وتدث الى عسكره 
من يأمره برجوعه . ووافت في البر جحافلة حافلة . وتواردت في 
الاسراع إلى الضريخ ظامانا جافلة . فاجرى الخادم على الرهائن 
حكم الاسترقاق . وسيرهم إلى دمشق في أقياد الوثاق . ورجع الى 
القوم فهزمهم وردهم الى عكا . بعد ما ذكى فيهم وأضحك مسن 
تائيه البيكن وان كن... أوعاد: | لى العلدى ونزل عليه وكد و الوا زد 
لدية حين زجاف إليه: + واجتفعت من افدلالاستلا + المسحاكن : 
واتسعت على المشر كين في المضايقة الدوائر . ورجا المؤمن وخاب 
الكافن. :وجالك نا ومالها الشماتن لا جببالك نوم الهب وامن » 
وعايذوا العذاب الواقع . وعدموا الدافع . وشاهدوا المصارع . فما 
زالت رس لهم تتردد بالضراعة . وبذل الطاعة . والنزول عن 
الاشتطاط . والدخول تحت الاشتراط . والغبطة بما هز له الاسلام 
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عياف الاغديا” واتحدوص علية يف الأحشياظ: :كاذو الانادية إلا 
بالاياء . ولاتلقى رسدلهم إلا يتصدموم عزم ا للقاء ٠‏ حتى حضر أكايدار 
الدولة وأمرا وها . واولياء الطاعة والباوُها . واشاروا بعقد الهدنة . 
والانتهاز فيها الفرصة المكنة . وا سستقرت المهادنة على ما أعزه 
للاسلام الاذوف وأذل من الكفر الرقاب . ورجح وأنجح من اهل 
الايمان الآراء والآراب . بعد أن نزلوا عن البنلاد والمعاقل التي 
تماكوها 5 وبعدوا عن الطرق التي سدلاكدوها : وساألوا الامان على 
الاماني التي ا ستدركوها وما أدركوها . وسامواءعس قلان. وغزة. 
والداروم.ودبنى. ولد-ودل الصافية . وغير ذاك من الاعمال والاماكن 
الواافرة :ا لواقية :وا متتعواءيياف]:وعكاء وصيوى: واشدقيداوا مسن 
تطاولهم وقدرتهم العجز وااقصور . ورأوا عزهم في ذلهم . وصونهم 
في بذلهم . وسلا متهم في سامهم . وغناهمم في عدمهم . ولاذوا بعد 
الاشتداد . وداذوا للاذقياد . وهاذوا بعد الاعتزاز وهابوا يعد 
الاغتراز . وأقروا بعد الاذكار لتعود جفونهم الى الغرار . وأمورهم 
الى القرار . وخلوا ديارهم واخلوها . وما سألوا عن حب الا وطان 
والاوطار وسلوها . ومدة الهدنة التي الخزوا بها اليد واعطوا 
الدمين . ثلاث سنين وثمانية 1 شهر أولها أول أداول يوم ااثلاثاء 
الحادي والءشرين من شعبان سنة مان وثمانين . ووضعت الحرب 
أوزا رها . ورحضت دماء السام أ وضارها. وأاخدنذت_ مين اهل النار 


نارها . وقصدت الفرنج من وراء البحر ديارها . ولاشك انهم" 
يستعدون في هذه المدة . ودستمدون ما يستطيوعونه من ااقوة والعدة . 
ودستجدون عزمة العودة . وقد شرع الخادم في تحصين ااثف ور . 
وإمرار الامور . وابرام معاقد المعاقل . وإحكام ةواعد الحق بتعفية 
آثار الباطل . وإتمام 1 سوار القدس وخنادقه . حتى يدقى على الدهر , 
آمنا من طروق العدو وطوارقه . وإعادة الاعمال والاحوال إلى عادة 
عمارتها . وحلية نضارتها . وإجمام الءساكر واراحتها . لدوم 
تعبها الذي هو عين راحتها . واقد كان الخادم السام متكرها . 
ولايرى أن دكون كش سيمة ماوك العصر عن الفزو مترفها . لكنه 
أجمع من عنده من الأامراء وذوي الاراء على ان المصلحة في المصالحة 
راجحة . وأن صفقه الكفر فيها خاسرة وصفقة الاسلام رابحة . 
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وآن في اطقاء هذه الجمرة وقد وقدت سكونا عاما . وأمنا تاما . 
وتفريقا لجمع الكفار اشمل النصر عليهم ضاما . فهي سام أذكى من 
الحرب فيهم . وانها تقصيهم من هذه الديار دل تذفيهم . والى متى 
تجدّمع هذه الاعداد الهائلة لهوؤلاء الاعداء . وتتفق هزه الامداد 
المتواصلة من أهل النار في الماء . وما صح لهم هذا الجمع على 
الدكسير إلا 3 خمس سنين . وما وافى اليهم مددهم من ألوفه سدوى 
مئتين . وكل ما كان لهم من 1م والهم في بلادهم ذقلوه واذفق وه . 
وأدقذوا أن مرامهم صعب وتحققوه . فمتى اذفضوا اذقضوا . وقد 
أن ان يرفضوا ويرفضوا . وإلى أن يتفق مثل هذه الجموع . ويعزم 
ذاهبهم على الرجوع . يكون الاسلام قدا ستظهر بقوته . وا ستكثر 
من نجدته ومن جدته » فرأى م وافقة اللاجماع . وقبل مناصحة 
الاشياع . وتفرق جمع الكفر وباخ جمره . وأمن ذكره ومكره . 
واذشرح صدر الاسلام وتضوع ذشره . وتدوضح بسنى | لنصر 

فجره . 


عاد |[سلطان الى القدس وعادت عادة سعهادته . وا شتفل باتمام 
السور والخندق وتكميل عمارته . وفسح للفرنج كافة في زيارة 
قمامة . فجاؤوا ووجدرا الامن والسلامة . وزاروا ورازوا . وما 
عجزوا أن يحتازوا سألوا ان يجتازوا . ففسح افريق من بعد فريق . 
وتوافوا في طريق وراء طريق وقالوا إذما كنا ذقاتل على هذا الذي 
وجدناه مع الصلح.ومازلنا سائرين في ليل لقصد حتى وصلنا إلى 
الصبح . وكان ماك الاذكتير راسل | اسلطان وسال منع الزيارة الا 
لمن وصل معه كتابه أو رسوله . ورغب في أن يجاب س ؤاله في ذاك 
ويصاب سوله . فقيل مقصوده انهم يرجدون إلى بلادهم على حسرة 
الزيارة . فيبقون على الاستذفار والاستثاره . ومن زار برد قلبه . 
وتنفس كربه . ولم يدق له في مشقة العود أرب . وام يتصل له لهذه 
الديار سبب . فكان الامر كما حسب فاعتذر إليه في الج واب الذي 
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كتب . وقيل له أنت أولى بمنعهم . وردهم بردعهم . فانهم يص-لون 
إلينا وافدين . ولزيارة الكندسة قاصدين . وما دقتضي كرمنا أن نرد 
الوفود . ولاذيلغ من وقصدنا ا مقصود . ومرذن ملك الاذكتير مرضا 
الهاه عما اشهاه . وام يبلغ في هذا الفغرض إلى منهاه . وركب ا لبحر 
وأقلع . وعجل في مفارقته واسرع . وسام الامر الى من يليه . وهو 
الكند هري ابن اخته من أمه . وهوابن اخت ماك أ فرذسوس من أبيه 

وتبعه فرنج الجزائر . ولم دقف الاول على الاخر . 


عرم على الحج وصمم . وكتب الى مصر والدمن دما عليه عرم : وأمر 
بأن يحمل له في المراكب كل ما يحتاج إليه من الازواد والذفقات . 
والثياب والكسوات . فقيل له لو كتبت إلى أمير المؤمنين واعلمته 
بحجك وعرفته بنهجك . حتى لايظن بك أمر انت منه برىء. ويعلم أن 


يبلن 


قاعدة ااقدس في ولايته وعمارته . وتهذيب عمله ومعاملته . وكان 
الوالي بالقدس حسام الدين سياروخ . وهو تركي يقتدى به في 
زهادته ودسن سيرته الشيوخ . وكان فيه دين ولين . وحدبله في 
الخير متين . ولم يزل مسةوفيا لحق الامانة . مستعفيا من ااولاية 
لطلب الصيانة . فانصر ف حميدا أثره . كريما مورده ومصدره ٠.‏ 
وفوض ١اسلطان‏ ولاية |قدس الى عز الدين جرددك . وقال تهديك في 
الامدور يغنديك عن ان نهديك . وإذما اعتمدنا علدك لاجتماع خلال 
الكفاية والشهامة والديانة فيك . فتولأخذا بالحزم في تثبتك 
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وتأنيك . وترويك وتأتيك . وولى عام الدين قيصر اعمال الذليل 
وعسقلان وغزة والداروم وما والاها , فخرج اليها ودولاها . وأمار 
بذقل الغلات من الباقاء لدّقوية | افلاحين . واعانة الم قطعين ؛ وكذاك 
أمر بذقل الغلات من مصر الى أعمال عسقلان . ليعيد إليها الزراعة 
والعمران . وسأل الصوفية عن أحوالهم وآذن سسؤاله عنها باجابة 
سدؤلهم وسولهم . فانه كان وةف دار البطرك مجاورة قمامة لهسم 
رباطا . وجعل لهم كل يوم فيه سماطا . وزاد في الوقوف . وحكمهم 
ف الاذفاق بالمعروف . وكان قد جعل كنرسة صندحنا عند باب 
الاسباط الفقهاء اأشافعية مدرسة . وردها بنية على الدّقوى 
مؤسسة . وزاد في أوقافها . ووفر مواد تلادها وطرافها . وأمر بان 
تجفل الكتدرسة المهاورة لدان الاشبتان رقرب قسامة بيمسار سدتانا 
المرضى , واتخذ فيها بدوتا فيها حاجات أصحاب الامراضىي على 
اختلافها دقضى » ووةف مواضع عليها . وسير ادوية وعقاقير عزيزة 
الوجود اليها . وفوض ااقضاء والنظر في هذه الوةوف الى القاضي 2 
بهاء الدين ديوسف بن رافع بن تميم . وعول منه على أمين كريم . 


ذكر خروج الس لطان على عرم دم شق مسن ا اقدس 


خوخ ] اللطان هن المج شدوة "اعدو كافش كوا ل وف ده 
الادوال . وأقام بعدله الاعتدال. وأفاضالفضل والافضال . 
وجاوز ناحية البيرة . وقد جلا جلاله سني راياته المنيرة . وبات على 
برك للذاوية : بسالهحة الزوية والغسزمة | اقدونة : وتزل على ها بس 
ضدوة يوم الجمعة . وجمع شتات مصالهها المتدؤزعة . وكقرت 
الاستغاثات على سيف الدين علي الاشطوب صاحبها . وأنه قد طرق 
الرذق الى مشاربها . وزاد في رسومها وذوائيها . فاقام بها إلى ظهر 
دوم الست كك كشف مظاليها: : واهسحك ببالتدل والاءسسان 
مياسعها :واسقط رتدومها الجاكرة...وامات ستكتيا الفجائرة . 
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غْ 1 
دف بها شرعة الشريعة . واض فى ظلال الرعاية للرعية في 
مراعيها المريعة . ورحلنا بعد الظهر . وبتنا ليلة الاحد عند عقبة ظهر 
حمار بموضع يعرف بالفريديسة . ورتعنا في مروجها الاندسة ٠‏ 
واأص_بحنا راجلين . ونزلنا ضدوة على جين . وهناك ودعنا 
الشطوب وداع الابد . قانه انتقل بعد ايام الى رحمة الواحسد 
الصمد . وكانت وفاته يوم الخميس ااسادس والءشرين من شوال ٠‏ 
ورحلنا دوم الاثنين وجدئنا ضدوة الى بيسان . وازال حلول 
السلطان عنها الدِؤّس واشاع الاحسان . وصهد إلى قلعتها 
المهجورة الخالية . فابصر قللها العالية . وقال هذه اذا عمرت دا مت 
في حضانة الحصانة . وكان جبلها اوثوقه مستودع الامسانة : 
والصواب بناء هذه وتخريب قلعة دوكب . وام يزل حتى بين كيفية 
بنائها ورتب . وووعد بادكامها , وإعلاء ا علامها , ثم ظهر ظهرا 
وبات على قلعة كوكب . وشاهدها وصعد نظر رأيه فيها وصوب ٠.‏ 
ورحل عنها ضحوة ااثلاثاء ونزل بظاهر طبرية وقت العشاء . وهناك 
اقينا بهاء الدين قرا قوش وقد خري من الاسر . وتاقيناه بالوشر 
والير . وا قمنا بها دوم الاربعاء لتوافر الانداء . وتواتر الاذواء 
ورحلنا دبكرة الخميس ونزلنا بقرب قلعة صفد تحت الجدل . وصهعد 
السلطان اليها وامر بتسديد ما فيها من الخال . ثم سار يوم الجمعة 
على طريق جيل عاملة وتَرْلَ ضحوة بضيعة دقال لها الحدش . وف-ي 
عامزة متحدوية على سكانها . كأنها الوشّ> وسرنا منها وخيمنا 


على مرج تبنين . وبتنا باحوال قلعتها معتنين . واصبح ااسللطان 000 


حوالي حيطانها باحوالها محيطا . ممتطيا قللة قلعتها ولاسباب 
اختلالها مميطا . ووصى | أوالي بعمارتها وجهل مصالحها بكفايته 
مذوطة . وسدادها دسداده مذوطا . دم رحلنا دكرة السبت وجزنا 
على قلعة ه ونين . ونزلنا من الجبل . وبتنا على عين الذهب 
واجتمعنا بااذقل , ورحلنا دوم الاحد وخيمنا بمدرح عدون ٠.‏ وجاس 
اسلطان على عادته معنا في تدبير الممالك تاك الليلة وسهرت 
العيون . ورحلنا عصر يوم الاثنين ووصلنا ا اسير بالسرى . وقطعنا 
: الطريق الوعر الوهاد والذرا . وعبرنا بين عمل صيدا يسرة وعمل 
وادي التدم دمنة على الضياع والقرى . وعرسنا على مرج تافياثئا 
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مقابل مرج القنعبة . ودفعنا إلى ساوك المسالك الصعبة . قم 
اصبحنا يوم ااثلاثاء على الرحيل الى الدقاع من تافيانا فخيمنا على 
جسر كامد . واإ[سلطان مشؤول في طريقه من تقرير العمارات 
وتحرير ستن الدسنات باقتناء الملحامد . كام غدونا يوم الاريصاء 
وخيمنا بتاحية قب الباس وقد اعمفرنا إلى اافقناء . واقنناداك 
النهار راتعين كت الفواضل ااسلطاتية في النعناء . وا جسن ١اليل‏ 
جمعتنا بالخضرة ١اسسملطانية‏ الاذوار . وسرت اسماعنا منه ا سماء 
رجال ١افضل‏ واأكرم وسنتهم لا الأإسهار . ودخل١اس‏ لطان يوم 
الخموس الى بيروت ٠»‏ وانجز بالوصول اليها وعدة الموةوت ٠‏ ونزلت 


'الاثقال على مرح قلميطية بالدقاع . واأقامت خمسة أيام على 


الاستراحة والايداع . 


ذكر وصول السالطان الى بيروت ودخ ول بيمند 
الابرنس صأاحب أنطاكية عليه والاس تجارة ية وذكر 
سامة 


ولا وص لالسسب_لطان الى بيروت تلاقاه واليها عز الدين 


ري . يكل ما توفرت به الكرامة 0 و س5قيل الأص حاب بيتس سار 


رحيب وظل خصيب ٠‏ وسماحة اريب وسجاحة لبيب ٠‏ وفتحت 
الأهراء على غلاء الغللات بااثغر ورفم اغلا قها 08 وس يلها وما قيد 
اطلاقها وقرى واضاف 3 وادنى القطاف 2« واص__قى 
العطاف . وتلطف في الهدايا وأهدى الالطاف , وفرق على الصبغير 
واقنى 8 واعدم قُْ الدود الموجود وافنى : وا عطى الخيل والممساليك 
والجواري والملا بس 2( وبذل الذفادٌس 0 وزف على ١‏ كقاء اللحامد من 
ابكار المناقب العرائس , واظهر في مكان |اشدة الرخاء . وفي مظنة 
السماح الرخاء . واحضر كل ما عنده مما كسبه في الغنيمة . جدريا 
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على كرم الشسيمه . ومن الج _وخ الاف_رنجية وااثياب 
البتدقية :.واليقايات لقف سنسية والأكواتالحيضة + والبسر وس 
واالج.م ؛ والاكسية والح _زم ء والله_اميز والملا ليط 
زاالكفاافين زكرا لعو ردن !ذا لور سنج وا الجحافني “لفت و سايكا 
حمجه “+ ووقعلى كل متة ما اندي قذرة ورقعة + .رما أ سحل عه 
الكل فواسل وشكره-. ساكل مكالة جذكرة. مفدوع كلتان 
لاكرام بذشره ٠‏ وقاهبا اسلطان وبكل من صحبه مدة مقامه » واعجب 

واكنك ةد كا هرف ااه كنا 


ذكر وصول الادردس يدمند ودخوله علن ااسدلطان 


ولا اراد السلطان عن بيروت الاذفصال وذاك في دومالسبت 
الحادي والعءشرين من شوال ؛ قيل له إن الابرذس الأنطاكي قد 
وصل الى الخدمة . مستمسكا يبحمل العصمه . داخلا حجهكم 
الذمه . فثنى عنانه ونزل واقام وما ارتخدل ؛ واذن للا برذس في 


مجاسة ‏ وأظهر له البرشاشة والهوشاشة . وسكن من روع روعه 
الدشاشة , وكان معه من مقدمي : سانه اريع_ة عشر 
بارونيا . ووهب كلا منهم تشريدفا سريا , وأج-_زل > وله 
العطاء 2 وابدى بهم الإعتناء.وكتب له من مناصفات انطاكية معدشة 
بمدلغ عشرين الف دينار . وخص اصحابه بمبار . واعجيتبه 
استرساله اليه ودخوله عليه بعير امان . فلا جرم تاقاه ب-كل 
احسان . وودعه يوم الأحد وفارقه.: ووافق مراد السلطان انه 
دمرادة و فق هء وانصر ف المذكور مسر ورا ٠‏ بين اسرت/ه4ه 
مذكورا ٠‏ محربوا بالمنح والمنن محدورا , 
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غ١15‏ 
ذكر وصول |اسلطان الى دمشق 


ما خرع ١‏ اسلطان مسن بييروت دوم الأاحد بات بالمخيم على 
الدقاغ . واحضرنا ذاك ١‏ الولة في نادي فضله المؤاذسة والامكتاع ٠‏ 
وتجاذزينا اطراف الآراء » وهززنا منه ا عطاف الآلاء . واس تدنينا 
قا فت التعماء: .وقد قرب التدول:الن ا لبلقاء. :وال وول ال الأفيدن 
والولد زكل يقترم وقصنودا:,ودقضفى | كدر كا ويظيعر الى سدكنة 
ومسكنه ارتياحا والتياحا . فرحلنا دوم الاثنين وعبرنا عين الجر 
وبتنا على مرج يبوس .. وقد شرح الله الصدر واط اب 
الذفوس ؛ ووص ل الينا من اعيان دمدشق من س وبق التلقسي 
والاسدقنال *واظوكنوووا قدي د وفنا استمنيات الا هو قتميناء 
والاحدقال + وجاءتنا فواكه دماشق واطاييها » واغتصت بالواضلين 
الئنا سيا ايا وكجةا قدي روطلا دوه |الكتس عد اد ناء ويتذا 
بالعزانة : وجمرى:التلقدون فق القدف عم نتيا لقف على 
القائة :وا يهنا دوع الأريماء وتتكلنااالن ومشدق ونا حدرحه 
اذقالها . وابرزت ذساءها ورجالها . وكان دوم الزينة ٠‏ وخرج كل 


طالت . فاهتزت دقدومه واختالت وقرت دفضائله الأعين 2 واقرت 
دقكواضله الااسدناء وذاعت اسان ااسرون + ورقست حعيدراك 
الحبور. وطابت الأذفس , وغابت الابؤس ء, وانجلت المكاره 
وتجلت امكارم » وافتسرت المباسم وهنيت بم وسمه 
الموا سدم » وتهوديت التهاني » وهديت الأماني ٠‏ وغنت المغاني ولذت 
المجاني وس_ فرت المج الي ؛ وظافرت المعالي ؛ وتحلت 
الأ _وال , وتملت الآمال ء وراج الرجاء . وارجت 
الأرجاء . وفاض الجود ٠‏ واسدفاضت السوود ٠‏ وعم العدل ٠‏ وتم 
الفضسل ٠‏ واشر قت الافاق ٠‏ وآفاوالاشراق. وكرم 
الفضلاء . وفضل الكرماء . وحل في القلعة حاول اأشسمس في 
برجها » وقد جلت | وجه ا اسعود بأوجها . وأخذت بحار سماحه في 
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موجها . وساكت المناجح في نهجها . وجاءت المنائح في فجها 
بفوجها . وصفت شرعة الشرع لواردها . وضفت حلة الكرامة على 
وافدها 2 وفتحت مرتجات ادواب الآلاء ارتجيها . وا ستجدت عادات 
اسان غنات الجدوائر ايستينيهات ودس الإتمتا اتيهاف 
العاف , وتمت على اسن الأنام اوصاف الصافي . وجاس ١‏ اسلطان 
قي دار العدل فأعدى ال مس تعدي ,. ولبى المس_تدعي . وأجحاب 
واجار 2 وأنال وانار . وجاد واجاد . وبدأ واعاد . وفي هذا الشهر 
خلص بهاء الدين قراقوش من الأسر » واجتمع بنا يوم وصنلنا الى 
طيرية ٠‏ واقي من السلطان الالطاف الخفية , ووصيل ممه الى 
دمشق واقام الى ان خلص اصحابه من الاسر , وتوجه الى 
مصر . وقد صان ذفسه ديذل ماله » واخرج نف_روته ودخل في 
اقلاله . وخرجت ااسنة والسلطان في اسنى سنانه , وابهى جلاله 


وانتظام مذذوره » واذفجار صبح اسفاره » واذفراج وجه 
سفوره ء واجتماع اقيف اعشايه. واس تماع حفيف 
اقصابه ,. والدتماع بردق سحابه واتساع طريق صحابه ؛ واذش قاق 
شقائقه . وانعقاق عقائقه . واشتمال شمائله » واقتبال 
قبائله » وتأرج صبا صباحه : وتبلج صبا صبابه ٠‏ وتورد وجنات 
جناته » وتوقد جمرات ثمراته » وتذسم ضمير ضميراته » وتصدور 
خدود تفاحه 2 وتدور نهود رمانه . واخضرار آس عذاره » واحمرار 
خد جلناره » وتشذف ا قطار النادي اقراط قطار الندى 2 ودفوف 
حافات الوادي بالوثي الوشيع من حول الرباب حول الريا , فإذا 
طاب الذسدم وذسم الطيب , ودعا البلبل ولبى العندليب ٠‏ وتعطر 
عبير الربيع وتصور الشقوق كانه تذمر من عجين النجيع ٠‏ ووافاق 
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11 
مراد المرعي من المراد المريع . وحلا الجني ١الجيني‏ . وحلى النضير 
النضاري » ودقل العذار البذفسجي . وا شتعل الخد الجلناري 
الناري . ونجم في الروض النجمااسمائي المائي , وابدسمااثفر 
الاقاحي ٠‏ وتذسم الضوع الصباحي . وتحرك العرفاالسحري 
الشجري , وتأرج الذشر الروضي » وتبالج البشر الوضي ٠‏ واندتشى 
الذشأ الشكالي الشمولي . وانتعءشت عائرات اءعشابالشعاب »2 
وقادلت ١لقدول‏ خطبة ١افضل‏ بفضل الخطاب »؛ وصيت؛: الصبا في 
محل خطيئة المحل بصوب الصواب ٠»‏ فحيذئذ آل جماح الأصحاب 
الى الاصحاب » وصر فت | شاجيع الشجعان وأدمان أهل الأديمان كل 
مواج العنان رواج ااسنان . ونزعت النزائّع الى الحلاب 2 ورشفت 


القواطع بشقاه ضرب الضراب ل واجتمعت الءعساكر وعس كرت 


الجموع . وسرت الطلائّع وسر الطلوع ؛. ونهض اهل الجد وجد 
التيدوهن و فا ميث الذا جيم وتمفيع رودن ..وضتوتب لم331 
الس _لطاني حيث النصر ينزل . والس_هد دقب ل . والهيمن 
يشمل ؛ والنجح يسهل ٠‏ والظفر دمثل » والأامر يمتثل . والجد 
يسمن . والهزل يهزل , والعزم دوليءوااوني يعزل ٠‏ ويعم العدل مع 
اعتدال الزمان كل مكان , ولا يتذفس الا بحديث الطاعة من يحدث 
دفسه كفجسان 4 واقننا تغلى هذا العرم الى لكو ا أشن والاكفان 
مغضوضة على طيب ١اسنه‏ . وظل ١‏ ايرد الشديد مديد ؛ والجلد واه 
والهواء جلية ٠‏ كد اإشعاء:ق الدشتيت هنيد .. والجبال قد شدعلت 
زؤوستها شكنييا :والثاوج مد ورت على اعتاق اطسدوايها 
جدبا 2 والجوفٍ نظم ونثر ٠‏ وااثرى من التراث مثر ٠‏ والهتون ناكب 
تاق والوتوف :ساعن سباعت) والمزن مكدزين ح والعجيزة 
حرونن ‏ وااسماءر سواط 2 واه فنا سن تتشي اط د و سهان 
حسات + ولوق ,والرعن ] تكهاء'واتككمات : والسدوة وا لشي 
برد . والمطر في نهجه طرد ٠‏ والغيث عيث » والوحل ريث » وكاذون 
قداكن الربا ٠‏ وشباط قد شبالش با . والنار محب _وبة 
مشدوبه ٠‏ وح دود الذكب مب_زذروبه » وخ دود الت رب 
مضر وبه » وااسلطان مشفول بالصيد وااقنص » منتهز في العمدر 
الفرص ؛ ميتز باليزاة والص _ةور 2 حددش_ ا شات الوح وش 
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والطيور . دكل جار جارح : وطائر طارح ؛ يدني اجدل الحجل 
وحمام الدمام ؛ كأنه غريم لها لاهي الفرام , وكل شهم يذقضس 
انقضاض ااسهم . ويبط بطن البط بالحزم ؛ وأكثر الجاوس 
بدمشق في دار الع دل ٠‏ واغزر لمنتجعيه در الفصل . وحكم 
وقضى , واسخط بالحدق وارضى ؛: ووقف وامضى , وما منع بل 
اعطى . واصاب وما اخطا . وجاد واجاد , وابدى واعاد ٠‏ وواوقد 
وافاد . واحدسن وزاد » واغنى واقني واجدى واسدى » وأولى 
وولى ٠‏ وأجار واجاز . وحاز وفازء وقربالعلماء , وأكرم 
الفضلاء . وفضل !اكرماء . وت -كاموا عنده في الماس_ائل 
ااشرعية . وظفروا من جوده بالوسائّل المرعية . وماكان احسن الى 
الحق اصفغاءه ,: وأسرع الياطل إافاءه ٠‏ ولكل ذي فضل منه حظ ٠‏ 
واكل ذي حفظ منه حفظ ٠‏ ولكل محروم منه رزق ٠‏ ولكل مدرزوق 
الى حمده سبق ؛ ولكل قهم عنده س_وقء ولكل سهم عندة 
فوق,. والكلآدب لديه داب ؛: وأكل عاتب عدم مسن جب وده 
أعتاب , واكل مكرمة عنده باب , واكل دعوة عاف من | سعافه 
جواب ؛ واكل مستجد اجداء . ولكل مستهد اهداء ؛ ولكل سائل 
نائل . واكل ماحل وابل . واكل ظسام ري ؛ ولكل حاتم ورد 
هني . فما أسح مزنه 2 ومااصح وزنه » وماأا سمح يده » وماأاوضح 
جدده 2 وماأعلى سجده. وماأجد علاه . وماأجدى كقه وما أ كفى 
جداه : وماأكثر حياءه وأغزر حياه , وآرج رباه:وأ دلج محياه . 

وممن توفي في هذه السنة من الاوك سلطان الروم قليج ارسلان بن 
مسوود بن قليج ارسلان وكانت وفاته دوم الذمرس منتص ف 
شعيان . 


كان له عشرة من !ابنين قولى كلا منهم | قلدما . وقصد ب4لمناد 
امر ذلك الجانب تقودما 2 فقوي كل منهدم في ثغفره2 واستقل 
بأمره » ودب في طدعه حب الاستيلاء والاس دتيداد » ومد عينه الى 
ماقي يد صاحبه من ١‏ ابلاد » وكان أكبر بنيه قطب الدين ملكشاه قد 
استدكمت قواه . وا ستطال هفواه 2 وهو حيذئذ متولي 
سدواشس »2 فأطاع في التماك على ابية ماكه الوسواس ٠‏ وسبهى الى 
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أن أبعد من عند والده اختيار الدين حسن بن #فراس ٠‏ وص ور له 
انه يريد ان يستولي على الماك » ويذفرد بانتهاج ال مساك وانتظام 
اناك ب"وساعته صاكي'ارذذفان واهسن احقان الفين :الى المدكور 
واختاره » واستأنن ااسلطان ان دقصد دياره » ودقدم عنده الى أن 
يصلح أمره مع أولاده ٠‏ ويأذن له في العودالى بلاده » فا ستصحيه 
صاحب ارزذكان ٠‏ وأوقع عليه في الطريق التركمان ٠‏ فقتلوه شر 
قتله . ومثلوا به ودولده مثله . فلما عرف ملكشاه أن وجه والده 
خلا . وأنه عن حسن بن #فراس سلا ٠‏ ساق اليه » وأخنى 
عليه » ودخل قونية دار مملكته ٠‏ وا سدتيد بحوز حوزته 2 وقوي 
يفوت ؛ وعز وقدوتة .» :وقتسال اوالدة اثا بين ينيك ٠‏ واا شد فق 
عليك 5 وأذفذ أوامرك 2 وأوفر مآثئدرك 2,: وقتل أمراء كاذوا 
لأبيه , والزم خدمته من لادشتهيه , فدقي معه كامعدةل » يظن حاليا 
وهو في العطل . واستكتبه أنه ولي عهده , والقائم بالسلطنة معه 
ومن بعده ٠‏ وتدسر ف في خزانته وماك أةسرا 2 وفرع وفرى 2 وقفرع 
وقرا , وقطع وبرى 2 وقد مخضى حديث ماك الألمان ,2 في ذلك 
الأوان » وكدف وصل وعبر الى الشام 2 وكوف قوي بهم في وهن 
الاسلام . واس تصحب معه والده الى قوسارية ولقسر اخيه ذور 
الدين سلطانشاه وحصره , واظهر انه بأمر والده وائه شاد 
ظهره . وخرج عسكر اابلد وص ف ء. ووقاف وكف ء ورأى قليج 
ارسلان . أن ولده عنه مشفول , وان عقد حرا سته له مداول فخرج 
من الصف مفارقا الولد » وانقصل ملكشاه الى قونية وماك داك 
الأمكنة . وقدا ستبد بااسلطنة » ودٍقي قليج ارسلان يتردد في 
بلاده » وفي ضيافه أولاده ٠‏ وينتقل من بلد الى ملد » ومن ولد الى 
ولد ء وكلهم يضجر منه . ويعرض عنه ٠‏ حتى حصل عند ولده غياث 
النين كتكخسرو هس امن برغاو فقتسدواة وآزرة وخسجافرة 
وظاهره ٠‏ ودمع وح شد له وأخدُ له وما خذله. وجساء بهالى قونية 
فدخلها . وحلى به عطلها وخرج ليأخذ أةسرا فتعذرت وتمنعت عليه 
وتعسرت ؛ واسترغب الأوجيه » وجمع العسكرية » فمرض فجاء 
به وقد توفي الى قونية في محفه » ونزل دمشي قدا مها ويظهر انه مسن 
المرض الدقيل في خفة ٠‏ حتى دخل المدينة وقلكتها : واجتازها 
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واجتان مماكتها 7 و ستدعى الأعيان 4 فاستدافهم 7 واستمالهم 
وتأافهم 7 ذم اظهر لهم وفاة ابيه وأنه وارث ملكه ومتوليه 0 وق وي 
على قطب الدين ملكشاه اخيه . 


وتوفي في هذه السنة اأقاضي شمس الدين محمد ين محمد بن موسى 
المعروف بابن الفراش وكان من أهل!اافضل , والرياسة 
والثيل ؛ وهو قاضي الءس كر الحاكمالمحه كم ؛ والكريم 
المكرم . والس_لطان يف_ول عليه في المهام . وفي الأم_ور 
العظام , وبؤهله الرسائل وأخذ اموا شوق والعهود » وتولى الولايات 
والدقود . وما أخذ شهرزور سامها اليه . وعول فيها عليه , ومابرح 
بها حتى أنعم بها على صاحب ا ربل مظفر الدين فعاد القاضي شمس 
الدين فأرسله ١‏ اسلطان الى قليج ارسلان واولاده » ليص لح بينهم 
ويعيد امرهم الى سداده ٠‏ فتردد بينهم سنه . وام تزل مساعيه 
مستنجحة مستدسنة . وعاد ووصل الى ملطية ٠‏ وقد ا ستكمل مسن 
عمره ١‏ اله العطية ٠‏ ودوفي بهافي شهر ربيع الأظخبر مسن 
السنة . واندّقل الى االه بأعماله الدسنة . 


ودخلت سنة تسع وثمانين وخمسمائة والسلطان مقيم بدمشق في 
داره . وممالك الآفاق في انتظاره , والايام مشرقة بم-طالع 
أذواره ٠‏ وااليالي مترقبة ص دباحها لاسفارة . ورسل الأمصار 
مجتمعون على بابه ٠‏ منتظرون لجوابه » والوا فدون قاطفوا جني 
جنانه . والضيوف في فدوض انعامه عائم ون . وبفروض حق وقه 
قائمون , والفقراء في رياض صدقاته راتعون ٠‏ وني كلاء كلاءته 
راعون وادعون » ودار العدل بالفضل داره . واسرارالمنى بالمنائح 
ساره . وااسلطان يجاس في كل دوم وليله لاسداء الجود وا بداء 
السهود . ويث المكارم وكش فالمظالم وتذقيذ المرا سم وامضاء 
العزائم , وتشييد الدعائم وتقرير العظائم , والاهتمام بمصالح 
الاسلام . ومناجح الأنام , والاغتنام المسامين بما يتم في بلادهم 
من الخطوب ٠»‏ ويدّم من الكروب ٠‏ ودمجالشة العلماء ومساجلة 
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١‏ افضلاء 2 وموالاة الأولياء 8 ومصاقاة الأص فياء 6 واعداء 


. ادلووف . واسداء المعروف . ومل ملازمة الدلد , وخرج عن هكم 


الدك + ويروالن العين شوفي دو هق يواد كمسية غير 
وها دوا ومع دن لم دواافقهتغلى الشروع لوفااء. واامتمتش ننه 
تحاء | اعادل نوا بغدوا'قالنزية :+ وظهروا عن همير جتمير الى المية 
الشرقية وطايت له القرصن ووا فق مدزادة القتدن.. شغ عان يوم 
الاثنين حادي عشر صفر 2 ووجه بشره قد سسفر ,2 ووافق ذلك عود 
الحاج الشامي فخرج التاقي . وسعاداته في الترقي , ولا لقي 
الحجاح استعبرت عيناه . وكيف فاته من الحج ماتمناه » وسألهم 
عن أحوال مكة وأميرها وأهلها . وخصبها ومحلها . وكم وص لهم 
من غلات مصر وصدقاتها . وعن الملجاورين واافقراء ورواتبها 
وادراراتها . وسر بسلامة الحاج . ووضوح ذاك المنهاج ٠.‏ ووصل 
من اليمن ولد أخيه سيف الاسلام , فتلقاه بالاكرام وأنزله في كذف 
الاهتمام , 


دجاس لدلة السبت سادس عشر ص فر في مجاس عادته ؛ ومولى 
سعادته . ونحن عنده في أدم اغتباط ٠‏ وأدم ذشاط » حتى .مضى من 
اللل اكه وهو محدقا وتحن تحيوقة + قحم يدان ينه وينا 
إفامة' كان قدامة: واذقضلتا تاحسانة مقتتيطين + ويدامكتانة 
مرتبطين . واأصبحنا دوم السبت وجاسنا في الادوان » ننتظر 
خروجه اوضع الذوان ٠‏ فخرج بعض الخدام ؛ وأمر اماك الأ فضل 
ان يداس موضعه على الطعام » فجاء وتص-در وتل-_ريع قْ 
دشته وكاس دنسفتة وشمتة ‏ :وتطيرنا :من دلك الال وذؤللنا بهد 
ذاك الفال ٠‏ ودخلنا اليه ليلة الأاحدد العياده وم _رضهة [5 
الزيادة » وتوفي بكرة الاربعاء السابع والءشرين , ونقله الله في 
دسته العالي الى أعلى عليين » ومات بموته رجاء الرجال » وأظام 
بغروب شمسه فضاء الأافضال ». وغاضت الايادي ‏ وف_اضت 
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الأعادي , واذقنطعت الأرزاق ؛ وادلهمت الآفاقء, وخاب 
الراجون ٠‏ وغاب اللاجون . وخاف الآمن وخاب الآمل » وقنط 
الها ذلبوشسط الناكلن «وطاردت الخدوف» وذكر العاروفي ودفكن 
بالقلعة ودار وفمسيع | ازمسياق تساكوا رت ومدعيت الأناج 
صباحها . والآمال نجاحها . ودفن معه ا|اكرم » وغلب بعد وج وده 
وجودهة العدم وا لعسدم ٠‏ ودقيت داك الأيام لاا ف رق بين الدجى 
والضحى 0 ولاأاجد قبي من سدقم الهدام وس_كره كملس سا سس اح 
ولاصحا ٠‏ وحالت حالي وزال ادلالي ٠‏ وبطل حدقي وادسسمع 
خرقي ٠‏ وتنازل جاهي , وتنازق | شباهي واعضات ادواء الدواهي 
ودقيت الملع سارف متذكره والمطل_ الع مب كفهرة » والعيون 
شاخصة »2 والظلال قالصه , والأيدي يادسسهة 2 وااوج وه عارسسة 
وعادت أبكار خواطري عاذسة ٠‏ ونجوم قرائحي وشواردها الآذسة 
خاذسة كاذسة » ودقي باب كل مرتجى مرتجا ٠‏ ومنهج كل معدروف 
منهجا » وظن الغني عني ٠‏ واختاق في ض-ن الاح لاا ف بسي 
ظنن يعكن: ولق 11لكثالا فشدل يدد كيو عقنام أنه + :قتاع يالا هر 
بعزم تأنيه وحزم تأتيه وعز تأبيه » فعرف افتقاره الى مع رفتي 
وفقريا زالى غطل ذلك ومتعله من عا رة دلب دري وتخا رة حلى 
دري 2 فكدبت له . وحليت من ا لك عطله » ووش يت الكت ب 
ووشعتها 2 وجليت الرتب ووسعتها ٠‏ وهززت اليراعة ٠‏ وأاغزرت 

التراعة ‏ وفحرت المجاعة . وادمك اإقتاعة . 


ذكر' الماوك من أولاد السلطان وذويه دهده 


خاف | اسلطان صلاح الدين رحمه الله سبعة عشر ولدأذكرا وابنة 
ضاغيرة : وابقى لة مار آئيزة ومحعاسن كثيرة + ولءايخلف في 
خزانته سوى دينارا واحدا وستة وثلاثين درهما » فانه. كان باخراج 
مايدكخل من الأموال في المكرمات والغرامات مفرما, وكان يجود 
بالمال قبل الحص ول ٠»‏ ويق-طعه عن خ زانته بالدوالات عن 
الوصول ء فاذا عرف دبوصول حمل وقع عليه بأضعافه ٠‏ وخصس. 
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الأحاد من ذوى الفناء قُْ الجهاد يألا فه 2 ولا جيه أحد بالرد اذا 
سأله , بل يلطف له كأنه ا ستمهله فانه يقول ماعندنا شيء الساعة 
ومفهومه أنه يع طى وأن كان يبطى . وإنه يصييه ب_الذوال 
ولانفطي.: وكانولن مكدده بااشاء ذلك الا سبل دون الدين 
علي ٠‏ وأئه كاسمه سام علي ٠‏ وذور فضله كسمته جلي 0 وهو الذي 
حضر وقاته ٠‏ وفاز بملكه فما يقال حضر وفاته . وقام بسنة 
العزاء ٠‏ وفرض الا قتداء يأبيه في إيلاء الآلاء وادناء الأولياء , وخلم 
على الأماثل والأمراء والأفاضل والعلماء . وكان بالياب رسل ووقود 
وملوك . ورجال لهم في مسالك |إلرجاء ساوك . فحابوا وغادوا ٠‏ 

وذهيوا وماأيوا. 


ذكر من تولى ممااكه دهعدن من اهله 


توي ولفهة:دللهالعؤيز عمان ا لتيق اذو أفتم وتان مطضن وجفيم 
اعمالها . وادقاها على اعتدالها وذقاها من شوائب اختلالها 
واعتلالها . وأحيا سنتي الجود والباس . وثبت القواعد من سن 
الأسياسة على الاساس .واطاق كل ما كان يؤخذ من التجار وغررهم 
ياسم الزكاه . وضاعف ما كان يطاق برسم العفاة .وجاد واجاد 
وابدى الكرم واعاد وبسط وقبض . واب رم وذقض . وحل 
وعقد ,2 وبر وافتقد . ووضع ورفع ومنح ومنع . وابصر وسمع وضر 
وذفع . وقطع وا قطع . واصل وفرع . ووعد وانجز . وأوعز بغنى من 
اءوز . وبرز وابرز . وجاهد وجهز . وعرض ا اكتائب . وفرض 
المواهب . واجرى الصدقات . وتصدق بالجرايات . وادر وادار . 
واجاز واجار . وأغنى وأسهد . وأدنى وابعد . وقدم امسر بيت ١‏ اله 
المقدس . واعتمد في اعتماد الأ شوس الأاسوس . وعجل له بعشرة 
آلاف دينار مصرية . لتصر ف في وجوه ضر ورية . ثم امده بالحمل . 
وأفاض عليه من اافضل . وقرر واليه عز الدين جرديك على ولايته . 
وقوى يده برعايته ووالى حمل الغلات من مصر الى القدس وابدل 
وحدشته دوفاة ١اسلطان‏ من وفاته بالأاذس . وجاس في دارالعدل 
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فقصل ووصل . وأدسن وعدل .وقضى وحكم . وامضى وأحكم . 
وأحضر ذواب دووانه في ايوانه . وا ستعرض منهم قوانين سسلطاته . 
واستقرى الضياع والاقطاع : وعمم الاصطفاء والاصطناع ٠‏ وصال 
من اقام بااشام . وألزم جند مصر بالخدمة والمقام ٠‏ وما أدقى إلا ما 
في يدي من الضياع . وصان حقوقي من الضياع . وأمر بتخليده . 
وأجد جدي بتجديده . فجاءني كتابه ا لكريم بكل كرم مكتوب . 
ومحدوبه من ١أرقد‏ محدوب . ورعى في عهد ||والد . واضاف الطارف 
عندي من العرف الى التالد . هذا وأنا غائب . وبرائي رائي . 
واسواء كاتب ونائي . ومااحوجني في الذوال الى السؤال . وأغناني 
عن الارسال . وام تفدتقر مقاصدي ووسادلي الى دسيير ااقصائدر 
والرسائل . وما اغري بدار فواضله حاول بدار الافاضل . ثم | شفق 
من غدر | افرنج في فسخ الهدنة . فأتى من تجهيز الءساكر الى | لبيت 
اقوس وكل نما في المكنه . ثم سمع بحركة المواصلة ومن بايعهم . 
وتابعهم وشايعهم . قد خرجوا في ادمانهم حاذثين . ولعقد ايمانه 
ناك5ثين . فخيم ددركة ١‏ لجب : واستشار أمراءه 1 أه لالرأى واللب : 
وخنهز يها حادها . وبعثا لعشار الدولة ناءشا . في كل مقدم 
دقداام . وهمام همام . وضيغم ضرغام . وقرم قمقام . فوصاوا الى 
دمشق وقد فرغ العادل من حرب |لقوم وسامهم . وهز منهم ! عطاف 
الاستكانة له بعد هزمهم . فرأى ان الحمد أعود والمودأحمد . 
وسيائق ذكر ذلك في مكانه » عند ذكر ال ماك العادل ومارفع الله من 
شأنه . 


ذكر دمشق وما يجري معها ومن دولاها 


ودولى الماك الافضل ذور الدين اب والدحدسن علي ولداالسلطان 
دمشق وااساحل وما يجري مم ذاك من ١‏ ايلاد وذفذت البلاد أوامره . 
وذفدت في الرجال ذخائره . ورتب الاموراجمل ترتيب ٠‏ وهذب 
الشؤون اكمل تهذيب . وجلا ااسرير ااسلطاني بذوره . واس فر 
صباح الاقبال باقبال سفوره . وهدى وهدا وملا بالبشر المتبلج 
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والذشر المتأرج الملا . وهذب واذهب . ورغب وارهب . ورتب وربيدت 
واصلى واصلت . واثر وأرث . ولمالشعث . وابهى وابهج . وأجد 
المنهج المنهج . ورجح ونجح . ومن وشح ؛ وارسى وارسخ . وبذ 
وبذخ . ووعد واوعد . وجدد الجدد . واذاع بحميته سر حمايته 
واعاذ . ووجد الملاذ من وجد منه الملاذ . وامر وأمر . ونضر ونظر . 
وعز واوعز . وحاز وحز . وساس وراس وملك الباس والناس . 
واشاع البر واعاش . واشبع الجياع وروى العطاش . واس تخلص 
ذوي الاختصاص . واختص اهل الاخلاص . ونهض وا ستنهض . 
وعرض واستعرض . وريط عزمه الرياط واحخاط علمهة وحاط . 
وحفظ اولي الدفائظ . ولاحظ العرف وعرف انهلا حظ لغير 
اللاحظ . وصنم واصطنم . وابدى وايدع . ومد الل وا سيم . 
وسوى الفضل وسوغ . واهمى العوارف . وامهى الرواءف . وحقق 
الحقوق . ورتق اافتوق . وضدم الماك ونظم|اساك . وجاس في دار 
العدل, وأتى بالدكم الفصل , وحزم وجزم . وعزم والتزم ٠‏ وزاد 
وزان . واغاث واعان . وابرارباب الهوى . وامر من ارياب القوى 
القوى . وحمى النابه . ومحا المكاره . وفاض بغفزارة العطايا . 
واستفاض بطهارة ااسجايا . وآوي اليه اخوته . وضام جماعته . 
وجهز اخاه الماك الظافر مظفر الدين خضرا . واصحبه عسكرا 
مجرا . وانهضه لانجاد عمه الماك العادل . فانار في فضاء الفضائل . 
وسار الى الجدفل الحافل . فالتزم الشروع . وهزم الجموع . 

وقارع القروم . وكان الهازم والعدو المهزوم . ش 


وكانت حمص والمناظر والرحبة وبعادك وما يجري معها في المماكة 
الافضلية داخلة . وامداد طاعات ااولاة والاولياء بها مت واصلة . 
وضاحن حامض والرحبة الك المجافت اسن الدين: شيركوه ين مدمد 
ابن شيركوه ابن ابن عم|اسلطان وهو اثير الشأن اثيل المكان . 


فوصل الى دمدشق مطيعا 1 وآأسر صدقه ودش صدا قته منيها 
دشيعا .فاحل له ذلك الاقف ل عنى: شهياء واحلة جتان ومتسيها» 
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00 ٠ 
. وعقد له حبا الحب ,2 وحياه وكل ما سفر عن سفور مودة القلب‎ 
. ووفور مواد |اقرب‎ 


وكذاك وصل صاحب بعادبك اماك الامجد مجد الدين بيهرا مشاه بن 
فرخشاه بن شاهذشاه بن ايوب طائّعا . وللامر الا فض لي تايعا . 
فأدثاهة واجناه 5 واحديه وحياهة 5 وأسناه وأسماهة : وآواه وأساه 5 
فت كدت بينهم ااقراية المدشجه . وتش دبكت |الدمة المندسجه . 
وتمهدت الآصرة الممتزجة . وتفتحت أدواب الاافة المرتجه . وتوا ذوا 
على التوا فق . وتصادةوا على التصادق . وتعاضدوا على الاخذن 
بالدساعد . وتعاقدوا على ترك التقاعد . 


ذكر حلب وما يجري معها 


وتولى حلب واعمالها وحص ونها ومعاقلها . وكرام البلاد 
وعقائلها . الماك الظاهر غياث الدين ابو اافتح غازي . وهو برجاحته 
وسماحتة الطدود :زاللحدوة الذوازن المؤا في ١..وةافمشزكة‏ | قنطا زتها 
وافتفه : وافشارها اشتاسكة , قدزافا وحامتاها #وياء العونل 
روافا وقواها ‏ ولعو كان الرحاء. . وهو اناف العطات + ورسيت 
لرواكة يوقم زشاية :و يجهن نهدا دكن كيه نه ا ترك 
مدراته . واثرت مأثراته . وسح وصح غدثه وغيائه . ورعى رعيت» 
فشبعت ورويت ظماؤه وغراثه . وزخرت ا مواجه . وزهرت دثوا قب 
النا قف انرا جه وصايت بسماء سبحاجة» :وطانت اعصدنا دياه 
وعزت دسيرته كتب التواريخ . وعزى قلمه وسدقه الى عطارد., 
والمريخ . وسعدت وفوده . ووفدت سعوده . وآثر من امره الذفاذ. 
وكثر بظله الليان . وادنى الأبرار . واقصى الاشرار . وخص الاعزة 
الكواصن.: :وتميد اسلطاتة الاساس واطدون لأحسانة القاس. 
ووجد من عذر من ايد يده الانتعاش . وعشا الى جدواه الاجتدي 
وعاش.وفرض الافرصىص . ورفض الرخص . وأدى الفروض . وقضى 
القروض . وا ستدنى من المناجح شاحطها . واستدرك من المصالح 
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. فارطها 5 وماك خاق التدفظ : وسداك طرق التديقل 5 وفرق وجمامع‎ 
ودرق ووقم 1 وغلب ودِلم . ودمى اهل ١!كفر والذفاق ودمغ . وشفى‎ 
وا شدتفى 5 وكفسى وا كتفسى 5 وراع وراق 8 وفات وفاق 5 وطالب‎ 
وادرك 5 وأحذ ودرك 1 وفاضن باافضل 1 وراض بالعدل : وقدم‎ 
الحزم . وصمم العزم . واحيا السنن . وأولى المنن . ولها بالجد عن‎ 
اللهو. وانتهى بالعدو الى اليأس المر وبااولي الى النائل الداو . وأمر‎ 
ووق لوقي 5 وص فا‎ ٠ ونهى . وأوهن معاقد ذوي المكايد وأوهسى‎ 
الصدفي . وأقر اابيره واعمالها وما يجري معها على اخية الماك‎ 
الزاهر مجير الدين داود . وام يزل مقدولا امره غير مردود . ودسخل‎ 
قْ أمره صاحب حماه . وأعزه وحماه . وهو ناصر الدين مدمد بسن‎ 
. وراسل . وفارق من رأى وواصل . وطال باعه . واطاع ا شياعه‎ 


ذكر الماك العادل سيف الدين ابي بكر بن ادوب اخي 
اأسلطان وما هجرى له دعد وفاة اخيه 


كان الماك العادل مع ا !اسلطان في الصيد قدِل وفاته . وكان موا فقه 
ومرافقه في مقتنصاته . فلما عاد الس لطان الى دمدشق ودعه ومضى 
الى حصنه بااكرك للاستراحه. غير مطلع في سر الغيب في الاقضية 
المتاحة . فنابه النائب . وام يحضر وقت احتضاره الاخ الفغائب . 
فلما عرف وصل الى دمشق بعد ايام وام دقم لتذفيس كرب الحسادث 
وام يحدث ذفسه بمقام . وام يرم ثلاثا وام درم لباثا . ورحل طاابا 
ابلاده بالجزيرة . حذرا عليها من اهل الجريرة . وكانااس لطان 
جهل له كل ما في شرقي ١١فرات‏ . من البلاد والولايات . ومضى كما 
ومض بارق . وتذوف ان يطرق ودلده طارق . فلما وص ل الى 
الفرات . وجد مما خافه دلائل اافترات . فأقام بقلعة جعبر . وام 
يدشد ولم يوستحضر الوسكر رغبة في ااسلم وا اسلامة . ومحبة الدعة 
الماستدامة . وسير الى ١لولايات‏ الولاة . ووصى برعاياه الرعاه . 
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وا ستناب في؛ ميا فارقين. وحاني, وسموساط . وحران.والرها . وشحنها 
بالشحن وا ستقام امرها وحدسب ان الاعداء اذا سمهوا دس معه . 
جمودوا لدجمعه وتدا فووا لدفعه . وسدكن وسدكت وتبين ودثيت . وعلم 
العدا أنه في خف فخذؤوا وعرضوا وصؤوا . وما كفاهم ماهم فيه 
قهموا وماكةوا . وساذوا تراب الطمع واسسدفوا . فجرت ح ركتهم 
وهاكتهم . واذهب الله عند مجيئهم بركتهم . 


كان الامير بكتمر صاحب خلاط . قد هجر الاحتياط ووصل 
الذشاط . وضرب الإشائر لرزء صلاح الدين .. وظهر في الذوب 
الخمس بشعار ااسلاطين . وتاقب با ماك الناصر . وحدث امله بجر 
العساكر . وراسل صادبي ال موصل وسنجار . وطير اليهام كتاب 
الاستذفار . وضم اليه من ماردين . ماردين » وطسار وطاش . 
وارتاش وانتاش . وخلط من خلاط الاوشاب والاوباش . فبينا هو 
في ادم غرور . واذم سرور . واحب حدور . واشب سفور . وارقد 
عين . واغفل قلب . واذهل لب . واطول امل في اقصر امد , واكثر 
مدد في اقل مدد . وقد خرح من الدمام . وام يدر انه دااخل الى 
مغتسل الحمام , اا ستشهد على ايدي الاسماعيلية . ولعل لله غفر له 
وذقله بشهادته الى جنته العليه , وذاك بخلاط يوم الاثنين رابع عشر 
جمادى الاولى من هذه ١اسنة‏ . وكأن ايامه كانت احلاما رؤيت في 
السنة . واول بادىء بالخروج متولى ماردين فانه مرد . ودش د 
المدد . ونزل على حصن اللموزر . بالعزم المزور والجد المزور . وهذا 
الحصن كان ١اسلطان‏ ا قتطعه عن اعمال مادرين . حين كان اهله 
عليه ماردين . فلما صالحهم استبقاه واسدثناه . وأضافه الى نائبه 
يالرها واعطاه ١‏ ثم تدرك عز الدين اتادك مسوود يبن م ودود بن 
زذكي صاحب الموصل . وخرج في الجدفل الدفل . واضافه اخ وه 
عماد الدين زذكي بنصيبين وخرجوا لنداء الاقاء مجيبين . وقدموا 
الرسل الى الماك العادل سيف الدين . وقالوا : تخرج من بلادنا . 
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وتدخل في مرادنا . فكتب الى بني اخيه يس تنجدهم ودس تذفرهم . 
ود ستصر خهم ودستنصر هم . فانجدوه بالامداد . وامدوه بالاتجاد . 
فجاؤوه من كل فج ووافوه ذوجا بعد فوج . وكان انجاد حلب | قرب . 
ولدر الا سعاف احلب :2 ونا عرف اماك الا فضل ا غتذم واهدم ٠‏ وومم 
عسكره وضم . وخص وعم . وكتب الى صاحبي دمص ويعليك . 
واستدعى عسكرهما الترك . فسار اخوه الماك الظافر مظفر الدين 
خضر . وروض عسكره بورق الحديد الاخضر نضر . وال ماك العادل 
اقدومه منتظر . واما المواصلة فانهم مااسرءوا بلا ب طأوا , 
ومااصادوا بل أخطأوا . وسمهوا ان الامداد العادلية الوا فية 
مدوا فيه . وان فئته كافة كافيه مكافيه . فتجذبوا وتجبذوا وكاذوا قد 
وصلوا الى راس عين فأقاموا وسكذوا . والماك العادل مخيم بظاهر 
حران في جموعه وجذوده . واعلامة ويذوده . ومساعدية وس هودة . 
وعزمة على الاقاء مصعم ٠‏ وقلبه بحب الظقدر متيم وجده غالب : 
وحده سالب . وجده لظباء النصر جالب . ولطيب الذكر جالب . 
وشدف دق الدون باقن وان بولح العمون من غرا و خيلة ]ا أساص: 
فاتر . وتقارب الءسكران حتى ان الطلائع تتواجه وتتجابه . ورجال 
اليزك تتناجى وتتناجه . وكان من قضاء | اله الملحتوم 2 وسر قدره 
ال مكتوم . تفليل غروب !قوم وتقلدلهم . وحار تاملهم وخار تأميلهم . 
وجفل رألهم ورتع رعيلهم . وذاك بما قدره الله من مرض اتابك 
صضاحب الوصل ٠‏ وام يطق الأقامة بالتزل . واشدفى على الخبطن . 
واشر ف صذو حياته على اأكدر . فعاد الى الموصل في محفه . ورجا 
ان يتبدل مااام به من ثقل الم بخذفه . وقهقر عماد الدين راجعا ولن 
وذق به ا شياعه فاجعا . وتضرع صاحب ماردين وتذرع . ودش فع 
بالامراء والا كاير وخضع . حتى وقع عنه الرضا : وص فح له عما 
مضى . واجري على ١اقاعدة‏ ااسلطانية معه . وكان قد ضاق به 
الفضاء الريص اول الءفدو غنه وهنا ؤسعة . ورائ عمنانالدين ان 
القوم خاذوا واستكاذوا . ومارعوا لهالعهد كما كاذوا . فاضطر الى 
الاذكفاء وكف عن اللقاء . فخلا الجو . وجلا الضو . وعلا الذو . 
وأتى الماك العادل الخبر بوصول ابن اخيه الاك الظافر الى اافرات . 
في عسكر دمشق أهل ااثبات . فكاتبه بمنازلة سر وج وهي من اعمال 
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غماد الدين .:وامده بابن تفي الدين وابن القدم عذ الدين ليك 
القرين . فنزاوا على سروج دوم السبت ثامن رجب وفتح وها دوم 
الاحد تامعة واسدوذوا على الت واماكتة ومواضيعة + وريخل“'الذاك 
العادل مكتضصف رحب الى اارقة :واسدامها في العشرين 'منه + :توكانك 
الب النتضاء فيها الماك الظافن عل 'ماذكن غنه لمحتل وتدالهة ولد 
الخابور جميعه . وعاد كل من عصاه من مقطعيه مطيعه . وجاء الى 
نصيبين ونزل بظاهرها . وشرع في ضدم نخائرها . فجاءت الرسل 
العابية وطالب الماع , واسد نر ليل الغدرب رشك السب اهن 
الصبح . ورحل ونزل دارا . وكان صاحيه دار مع القوم ومادارى . 
فدسط عذره . وقبضن ذعره . واتاه خبر وفاة صاحب الموصل 
ودسليم بلده من بعده . الى ذور الدين رسلان شاه ولده . وجرى بينه 
وبينهم صلح . وكان له في كل سفرة تجارة وربح . وكتب الينا ان 
اهل خلاط كاتبوه . وعلى تآخره عنهم عاتيوه . وان كل صاحب 
حصن قد ضدبط موضعه . وانتظر مطلعه . فانه تولاهم بعد بكتمر 
المعروف بالهزار ديناري . فلم يرضوا بايالته لخلاط وام يروه كفوا 
تداك ا لهدي . ذم اشر ف العادل على خلاط . فوجد اهلها قد كماوا 
الاحتياط . وراى ان االدرد دشتد . وامد الحصر دمتد . فعادالى 
حران والرهاء واعرض عن مخالطة خلاط وتأخر الى الربيع 
امرها. 


فصل في المعنى أذشأته الى الدووان العزيز في اخر 


لاشك في احاطة العام الاشرف بحال النين النين حالوا عن 
الانصاف بالانصاف ومردوا ومروا لخلاف الخلاف . وعادوا عن 
خاق التلافي الى الاتلاف . وبددوا بالانتظام في ساك الفدر شمل 
الائتلا ف . وذكذوا بعد ادمانهم . حتى قدِل كقروا يعد ادماتهم . 
وباء وا في بغيهم يفيهم . وابدوا قوتهم في وهبهم وعزموا انهماذا 
زعموا نالوا فرصة . ووجدوا اذا جدوا في العزدمة رخصة . وجاؤوا 
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0 
الى البلاد التي الخدم من انعام امير المؤنين صاوات اله عليه 
ليتماكوها . واستسهاوا سبل الضلالة بعد الهدى فساكوها . 
واغتروا باعتزا زهم واعتزوا باغترارهم . واصديدبوا اذ لم يصددوا 
بيصائرهم وايصارهم . ودخاوا في دائرة السوء وخ رجوا مسن 
ديارهم . واجتمع صاحب الموصل واخوه صاحب سنجار وصاحب 
ماردين وحسدوا وحشدوا وماالظن دشر الحاسدين الحاشدين . 
ووعدهم | اشيطان فصدةوا كذب !اوا عدين ‏ وكان العم الماك العادل 
سيف الدين قد توجه الى تلك ١‏ ابلاد ؛ لادقاء امورها على السداد . 
واثقا منهم بالمواثرق . محتفلا بالوفاق الحافل الافاودق . وه وفي 
خواصه . وذوي استخلاصه . ام ينتظم عسكره ولم ينضم اليه 
معشره . ولام يصف لدفع الشوائّب وردع الذوا دب مورده ومصدره . 
فاما عرف ذكرهم . وعام في مكرهم مكرهم . توافت اليه الجموع . 
وحنت على قلبه الضداوع . وحنت الى اصله ١‏ افروع . وتوا فد اليه بذو 
اخيه في الجذود . وتوا ذوا نجدة ساعدت السهود وامد الاخ الماك 
الظاهر من حلب بالامداد المتظاهرة . والانصار المتناصرة . وندب 
الخادم اخاه الظافر خضرا وانهضه . وسار معه عسكره الذي 
بدمشق عرضه . وسمع الاخ الماك العزيز خبر | اقوم . وانهام من 
حول ورد الردى على الحوم . فاخرج المضارب وابرزها . واذقق في 
الدساكر وجهزها . وذكر عدة النجدة فانجزها . واهتيل فرصة 
الفريضة وانتهزها . واقبل على نخيرة ١‏ افضيلة فاحرزها . وتحركت 
السواكن . وثارت الكوامن . وهاجت الاقطار . وماجت البحار , 
وشابت الاكدار . واصابت الاقدار . واظهر الله قبل الاجتماع معجز 
اياته في اهلا|ااشمات . وخص جمعهم ياالشتات وحبله-م باليتات , 
وحص من تلك ١اثبات‏ اجنحة ١|‏ اثيات . وشغل كل منهم دوياله وباله , 
وحطه من دقاع اعتلائه الى حضيض اعتلاله . واعادهم م على 
اءقابهم ناكصين , ويعقابهم ناكسين , وفي ارائهم وارا بهم نا قصين 
واظهر اله في كل واحد من اعداد الاعداء اية العادة خارقة . وقدرة 
لاقدار الاولياء لاسعادة خالقه . وقتلهم وماقاتاوا » وقابلهم 
وماقاءاوا : وغادر الغادرين غبرة المعتيزين ٠‏ وعظدة المدف كزين :. 
وعلم صاحب ماردين انه اخطأ ومااصاب , فابان عن ندمه واناب , 
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وتعرض العفو عنه وتضرع , وتشفع بالامراء في امره وتذرع , 
فآبديت له صفحة الصفح ؛ وعادت له بعد عادية الخسر عادة الربع , 
واجري على القاعدة ال مستقرة له في عهد الواك رحمة الله عليه . 
فرضوا بما فرضدوه من الطاعة وثابوا اليه . وكان الاخ الماك الظافر 
خضر قد وصل الى ١افرات‏ . حين حكم | اله لجموع | ولدُّك بااشتات , 
فعبر الى سر وج دوم السبت ثامن رجب . وقلب العدو من ١افتح‏ الذي 
وجب وجب » وفتحها دوم الاحد ضحوة . وجاءت هذه المنحة من الله 
حظوه . ورحل الماك العادل بالءساكر الى الرقة لاسترجاع وديعتها 
الماستحقة . وهذه ببركات ا ستمرار العبيد على طاعة الوا قف المقدسة 
وبدمن الائتمار بأوامرها . وسذفور الوج وه مواجهة س وافرها . 
وما السفانة الآ لمن .شملتة سهودها . وما الجد الا لن وصبلة جودها , 
وماالكزاعة :الآ كن كزمت عند الوقاء غهويها .ونا الفصعة الأالمن 
لزمت قٍِ حمده الذهعماء عقودها 5 


ذكر سدف الا سلام بالومن 


وا قليم الدمن مستقر الماك ظهير الدين سيف الا سلام طفتكين يسن 
ايوب اخي الأسلطان ٠‏ وهشو هناك سدلطان عظيم ١‏ [شأن 2 مسدول على 
جميع ١‏ ايلدان 7 مختص في مكانه بالا مكان : وكان قد وصل ولده مصاع 
ابيه كاتب عمه سيف الاسلام بغمه . وهم ف كتابه يما كتب الله مسن 
همه . والكتاب باذشائي عن الملك الافضل يشتمل على شرح ماالم . 
وخص يه الرزء وعم 1 


وهذا كتاب وشتمل على سيرته وكتبته جميعه وهر صدرت هذه 
المكاتبة معربة عن الذبأ العظيم . والخطب الجسيم . والرزء العميم . 
والحادث الاليم . والكارث المقعد المقيم . والنائب الباغت . والمصاب 
الساحت . واافجيعة اافاجية . والذكبة المناكية . والطارقة الطارية . 
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والملمة المؤلة والبلية البارية . والواقعة الرائعسة . والصسدمة 
الصادعه . والحدثة اللافحه . والروعة الفادحة . والغمة التي غامت 
بها الايام . وغم لها الانام . واعدل منها الاسلام . واحدل النظام . 
فقد عدمت المطالع ضياءها . والمشارع صفاءها وااثفور سدادها . 
والامور سدادها . والعدون قرتها والذفوس قرارها . وااقلوب ثباتها 
والجذون غرارها . والايدي أيدها والوجوه سفورها . والصدور 
اذشراحها . والاسرار سر ورها . ذقد فقدت الدنيا بهجتها . وضلت 
العلياء محجتها . واهتدى الضلال الى الهدى . وأاقف-وى نادي 
الندى . واقفرت مغاني الغنى . واكفهرت مجالي |اسنى . وأمرت 
مجاني المنى . وخفيت مناهج المناجح . وعطلت مناهل المنائح . 
وعميت مذاهب المواهب . واظامت مطالع المطالب . وارتجت ابواب 
الفدوح ٠‏ ودجت أضواء الوضوح ودرا ست معالم المعالي . وطمدست 
زواهر ١‏ اليالي . واضطريت الدهماء . واضطرتت الدهياء وبطلت 
مواسم الدق . وابهمت مظاام الذاق . واذقطعت مسااك الجهاد . 
وتفجعمت ممااك البلاد . وأخافت عدات الاعداء على الاعداء . 
واذكسقت أذوار آمال الاولياء . وذاك بما اجراه الله من قضائه 
المحدوم . وأظهره من سر قدره المكدوم . دمصاب مولانا اماك الناصر 
روح االه روحه . وروض في جنان رضوانه وغرفات غفرانه ضريحه ٠‏ 
فقد عظم الخطب وجل . وحل عرى الجلد حين حل . وذلم غرب 
الصبر وفل . واجرى غرب الدموع . وازكى كرب الضاوع . وبست 
حبل اللاجين . وشت شمل الراجين . واعامنا أن الدنيا الدنية 
حبالها رثاث . وحباؤها غثاث . وءقودها اذكاث . وسهولها 
أوعاث . وقصورها اجداث . وسر ورها غرور وم واهيها احداث . 
وسكونها قاق . وامنها فرق . وصحتها سقم . وآملها ألم . وغبطتها 
ندم . ووجودها عدم . وبقاوها فناء . ونعيمها بلاء . وراحتها 
عناء . وماكها هاك . وسترها هدك . واخذها ترك . وسامها حدرب 
وصلحها فك . ووفاؤها غدر . ووفاقها مكر . وعرفه ا ذكر . 
ووصلها هجر . وخيرها شر . وذفعها ضر . وجب_رها كسر . 
ومتاعها قليل . وباعها في التطاول طويل . ومالعثارها مقيل . ولاني 
ظلها مقيل . ولاارب فيها لأريب . ولا الباب فيها البيب . فان 
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ظلها قالص . وفضلها ناقص . وعمرها قصير . وغنيها فقير . وريها 
جرع . وزيها خدع . وحليها عطدل . وسسعيها زال . وإجدا وها 
إجداب وإعطاؤها إعطاب . وإصحايها إظلام . وإرغايها إرغام . 
وسماحتها بخل . وسجاحتها عتل . وعقدها مفس وخ . وعهدها 
مذسوخ . وربحها دسار . وجرحها جيار . ويسارها إعسار . 
وخصبها محال . وحبها محال . وعمارتها شهعث . وشيمتها عيث 
وعيك . وقرانها قراث ولاس كهها سسا ولااسباعنها اشناظ. 
ولا كيدها في كيدها يد . ولالمكرها في جد مكرها جدد . واأسعيد مسن 
استعد في معاشه للمعاد : واستكثر مدة مقامة في الذَثَيا اسقر الآخرة 
من الآزواة: ومن فظن النها يميق ااقلن ١‏ :وغرفةانسا دان اليتلاء 
والدلى . وتقوى فيها بالتةوى . وجد في الاعراض عن جدواها الفوز 
العرضن بالهدوض بواقد كان الاسلطان ااسحفيد ضدين اللة روفيه 
يحدقدقتها عارفا . ولزخرفها عادفا . ومن مذكها آذفا. وعن مالها 
متعدةفا + :فاشتفل “عن الدنيا ببالدين . :وخهبة آللة يساييده فيظام 
الدقين . واقتدى بسنة النبي صلوات الله عليه فما زاغ بصره وما 
طغى . ( ونهي الذفس عن عن الهوى . قان الجنة هي المأوى ) 
( النازعات 8١ 5*٠:‏ ) ووقف حياته على احياء معالم الهدى . 
والاعلان بشعار التقى . وإعلاء منار الجهاد . وأشاعه سئن العدل 
والأدسان ق اليلات:والغياد ..واقاضة سهال الافضل والافضسال : 
حتى كفل ج وده وفيض الارزا ق ووفق بنجح الامال . واخلص اله 
عمله . ولاماك ملكا ولاتمول مالا الا في سييل الله اذفقه وبذله . وكان 
كما قال الذبي صلى الله عليه وسلم:( من كان لله كان الله له ) ٠‏ 
فلا جرم اذل اله له الوك الأعزة . ووهب لاعطاف الدولة التياهي 
يماكه الهزة . وماكه الاقاليم والامصار . واجرى باقداره الاقدار. 
فازال عن مشارع ااشريعة الاكدار . وعطل البدعة دمصر واليمن 
وااشام . وقمع اعداء الاسلام . ومدا اله في عمره حتى ملغ المراد . 
وفتح البلاد . ووف في حق الجهاد الجد والاجتهاد . وقدر على ما 
أعجز عنه الماوك . ونهج في نصره الدين نهجا اعوز من قدبله فيه 
الساوك . وأخرج الفرنج عن الساحل وابادها . وملك عليها ديارها 
وبلادها . واوهى على الكفرة معاقد معاقلها . وطال بدقه على 
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باطلها . واقصى عن ا م سجد الا قصى مددسيه . وازال عنه ايدي 
غاصبيه . واصرخ الصخرة المطهرة وطهرها من الارجاس . وابعد 
عنها اجناس الانجاس . وقهرالكفر وخذله . ونصر الايمان 
واخذله . واحيا الكرم كل سنة حسنة . واستمرت محاسن ايامه 
سنة بعد سنة . وتعدلت بعدله الجوانح . وتذالت بباسه الج وامح . 
ودانت ودنت له الممااك ١‏ اقاصية . واذعنت إذعنت لحكمه الاماني 
العاصية . وماكت القاوب والقبول مهابته ومحبته . وعمت الخواصس 
والعوام عارفته وعاطفته . وذفنت في الشرق والفرب مرا سمه . 
وقامت بالدمد وااشكر موا سمه . ووفت بامل الداني والقاصي 
والطائع والعاصي مكارمه . وا سعده الله وامهله . حتى حقق في ذويه 
امله . وولى في كل | قليم من يعمل اله في العدل والاحسان عمله . قم 
توفاه حميد الاثر . كريم الورد والصدر . ظافر الرجاء رائج الظفر . 
صالح العمل . ناجح الامل . طاهر |اقطرة . ظاهر النصرة . كاسيا 
من اافخار . عاريا من العار . مرتديا بثوب ااثواب . مرتويا مسن 
صوب الصواب . مبتهجا بنصرة النعدم . متارجا بعرف ذسهوم 
التسنيم . وما كان ابهج الايام بايامنه . والاعصار بمزاينه . 
والامصار بمحاسنه . والا سلام بسلطانه . والآفاق بسني احسانه . 
وما كان اسعدنا يجدودة . واجدنا دسددودة . واغنانا يعدله وحدودة . 
فقد فقد الصباح قلا ستى . ودفن الس ماح فلا جدوى ولا جنى . 
وغاض البحر فلا غنى 1 وهو الطود قلا ثيات : وذوى الروضص فلا 
ذبات . ووهى الركن فلا سند . وانتهى الدمن فلا جدد ٠‏ وغلبٍ١!كمد‏ 
فلا جلد . وعز العزاء فلا عزه . ولاقوة ولا عضد . إنا لله وإنا اليه 
راجوون . ولأمره تابدوون ولحكمه طائوون . ولا راد لارادكته. 
ولاصاد اشيئته . ولاصادف لمصادف قضائه . ولا صارف لصر ف 
بلائه واقد كادت الاذوار تغرب . والاذواء تعزب . والمنابع تغور . 
والصنائع تدور . والاحوال تدول ٠‏ والاه وال ته ول . واضواء 
المعارف لاتضيء . وافياء العواطف لاتفيء . وزهر السماء لاتشرق . 
وازهارااروض لاتؤّذق . ومعاقد الاسلام تهي . وميامن الايام 
تنتهي . لولا ان الله تدارك الارماق بألطافة . وتلافق الامسال 
باسعافه . وجلا وجه الذعمى من خلال الدؤس . واهدى الدشر يعد 
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العدوس . وانزلالسكينة عند الزلزال . على الذفوس . واج رى 
الدولة على احسن الدوائد : وارشد المقاصد واثيتالقواعد . من 
استمرارها على الالئام . واستقرارها في النظام . واستدرارها 
بافاودق |اوفاق . واهلال بدورها غب المحاق . وطلوع شموسها من 
الافاق. وارتفاع فروعها في سدماء السمو . وامتداد أص ولها في 
منابت الذمو . واذفتاح احداقها الذواظر عن ذور الابصار . واذفتاق 
حدادٌقها الذواضر عن ذوار الازهار . حتى اجتمعت |لكامة المتفرقة 
واتهدت . وانتظمت الالفةامتيددة وتاكدت . وسكنت |ااقلوب 
الزاجقة وانست:. وشعت الااستة المروقنة وخيرست: . واثارت 
الخواطر المظلمة . وافاقت الظذون الراجمة والافكار المذقسمة . 
وزاد الروذق وزال الردق . وانجلى الفسق . وتجلى ١اقاق‏ .وا ستقا مت 
الأدور : واستكامت الى حفظها !اتقور :.ووضات الكتيي العدزيزية 
والظاهرية من مصر وحلب . دكل ما انجح الارب ووص ل |اسبب 
ومرى در النصر وحلب . وبكل ما اظهر ااقوة وقوى الظهر ٠‏ وشد 
الازر . وامر الامر. وسر |اآسر . ونصر الدق وحق وق التصر . مسن 
الموافقة والموافاة . والموالاة القاضية من الجدة المنجدة باموالاة . 
والمتابعة والمشايعة في كلامر يبرم . وكل حدكم يحهكم . وكل عزم في 
قمع العدا يصمم . وكل عقد في نصر الهدى يلزم ويتمم . ووصل 
المولى الماك العادل فتولى امر المماوك بكل ما ا وفق ايثاره . واشاع 
على عادة ١اوالد‏ رحمه الله تعالى شعاره ورفع مناره . واخذلى مسن 
كل شاغل باله ورفه اسراره . واراح ا فكاره . وما في الجماعة الا من 
خطب الجمعية وخطب في الجمع » واعرض عن الهوى الدوق المتبع . 
فالكلمة متحدة وإن كانت الاذفس متعددة , وما اخاقت هذه الدولة بل 
استمرت على تجدد الايام متجددة . واذما.! شافقت في حال الصدمة 
الاولى وبدء الززية الطولى على بِيث اللة المقدس . ومن عدن ا[فرتج 
بقصدها فان الغدر شيمة لهم في الانفس . فوقى الله شرهم . ودقفع 
مكرهم . واوهى امرهم ٠‏ وام يزل من قلوبهم الرعب . وام دؤثروا 
على الصلح الحرب . بل طلبوا بقاء السلامة بابقاء السام . وخطدوا 
اجراءهم في الوفاء بعقد الهدنة على الرسم . وبركات نية المرحه وم 
شملت . ووصاياه ذفذت وكملت . وتوجه الماك العادلالى بلادهة 
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الجزرية . شرقي الفرات لاصلاح تاك الولايات . واخرا س شقا شق 
الهادرين بالارجاف من اهل١اشمات‏ . ويرد بالياس مكايد الحا سد 
الحاشد . والحمد اله الذي اجد الامسن وقد عرت المخافة . وانزل 
الرافة وقد فجات الافة . وابقى الاسلام بعزه والكفر بذله . وثبست 
قواعد الماك الناصري بجمع شمل اهله . واحيا بهم سني احسانه 
وعدله . وشيمتي افضاله وفضله . وفي دوام | قبال المجاس ااسامي 
دوام اقبالهم . ونظام احوالهم . وسبوغ ظلالهم وباوغ امالهم. 


ذكر ما ا فترضه الماك الا فضل من خدمة دار الخلا فة 
امعظمة واذفاذن رسوله بعدة و لده مام هدايا وتح اف 
ستانا 


لا استقر الماك الافضل بدمشق في مقام والده . وشفع طارف ملكه 
بتالده . واضاف موروث الفضل الى مكتسبه . واكرم ذسدبه بكرم 
حسبه . بدا بالاهم الافرض . والاتم الامحض . فقدم الى الددوان 
العزيز الذدوي نجابين بالكتب . وانهى الحال قيما الم من الخطب ٠‏ 
ثم ندب ضياء الدين القاسم بن | اشهر زوري في الرسالة . الى منزل 
الرسالة وموقف الجلالة . واصحبه عدة والده في الغزاة . اوان لقاء 
العزاة ٠‏ وسيفه ودرغة وحصناته واضساف إلى ذاكمبن الهسدايا 
والتدف والخيل العراب ما ا ستذفد وسعه وامكانه . فما تهيا سير 
الرسول الا في اواخر جمادى الاخرة . حتى حصل كل ما اراده مسن 
الهدايا الفاخرة . وحتى كاتب مصر وحلب واعلم بمسير رس وله . 
حتى لايظن انه اذقرد دسوله . وقصد مدارة اخوته . وفضل بفضل 
نذوته . وذاك بعد ان جدد ذنقش الدينار والدرهم دبسمتي ١‏ مير 
المؤمنين . وولي العهد عدة الدين . وامرني بانشاء الكتب 
وتحريرها . وتقريب المقاصد فيها وتقريرها . 
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فصل من الكتاب :الى الندوان العزدز يعد زكر العام 


اصدر العيد هذه الخدمة وصدره مشر وح بالولاء . وقليه مهمور 
بالصفاء . ويده مرفوعة الى ١اسماء‏ للابتهال بالدعاء . وإسانه ناطق 
بشكر الذعماء . وجنانه ثابت من المهاية والمحية عن الخ وف 
والرجاء . وطرقه مغض من الحياء . ووجهه مقبل نح و قويلة 
الاستجداء . وهمته في العدودية فارعة ذروة العلاء . وهو للارض 
مقبل . والفرض متقبل . وبالطاعة ماثل . وللاس تطاعة باذل . 
والجهد والاخللاص ٠.‏ عارض ضارع . وفجار فخ ره من الصحة 
والمناصحة صادق صادع . وهو دمت دما قدمه من الموات . واسافه 
من الخدمات وذخره ذخر الاقوات لهذه الاوقات . واتخذه عصمة من 
النائبات . وعونة من الطارقات . وموّافا لأشمل عند شمول ١اشتات‏ 
وغروة للاعتضاع بها ازمن الأزمات: + وساوة متن الآس واوا 
الجراح المصيبات . ولاخفاء يما اخافه . وفاض له من بحر البرح 
وضافة . واغاض نطافه . وعاق اوان رجاء جني النجاح قطافه . 
لولا ان الله تداركه دفضله واولاه الطافه . فانه دهمه ما هدمه وفجأه 
ما فجعه . وبغته من الرزء ما صد عنه العدرش وصدعه . ونايه 
مارايه . وجرعه مصاية صايه . ووافاه من وقاة والده رحمه ١‏ اله 
ماكدر صفو الحياة . ومحا عن صفحة صدبحة أية الآياة وألم بأام 
الأمل . وأحال الحلى الى العطل . وحسلاً عن النهل 
والءلل . وأذهب بهجة الأيام . واشمت الكفر بالاسلام وسر الشرك 
فثة.ماساء الدوهيد .' وقوت فحن اكت فاق القلون:وا كدفاء كروك 
البعيد . وعطل الجهاد وأراح الحديد . وشب حقود العداة على أنها 
ماشبت الا لتخمد . وشام حدود العتاة على أنها ماشيمت الا 
اكدمد :وهنذا: الفادف ارجف الوهووة حديكة . وافتاروا كوا حكن 
الثار وحركوا سواكن الا وتار بتأثيره وتاريثه . وأخرج أهل الذفاق 

رؤوسهم من كل نقق . وعاد ثبات ثباتهم الى ذفار وقاق . ومن كان 
مستمسكا من ولاء الدار العزيزة بالعروة الودذقى . مسدلدما من عدد 
أيامها ومسدد انعامها بالدرع الأقوى الأوقى . فانه لايحدفل بدؤول 
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أخلاق أهل الخلاق . ولايتدلدل طود حجاه الرا سي وحصاه الرا سخ 
لعءواصف ذوي الاجحاف . وقد أحاطت العاوم الشريفة مجدها اله 
بأن الواك اأسعيد . ا!شديد السديد . المبير لاشرك المبيد . لم يزل 
أيام حياته والى ساعة وفاته . مستقيما على جدد الجد . مس تنيما 
5 صون فريضه الجهاد الى يذل الجهد . مستذفدا في كل مايدوز به 
المراضي الشردفة وسعه . ومستفرغا طاقته في الشغل الديني الذي 
يهدي بصره وسمعه. فكم قيض يدا بسطتها بساافتنة الف_ئة 
العادية . وكم فرض سنة أعلنت ستاها المجدلين واحلت جناهما 
ااممتنيق الدهوة الهعادية + واكم اخدرس ذعاة الأدصاء وحدوسن 
ولاياته الأولياء وكانت بكتائبه وكتبه سيوفه وأقلامه للا قالدم 
أقاليد . ولم تزل جذود الشيطان وجموع الطغيان في الممالك بمماليك 
الدار العزيزة وعبيدها عياديد»ءوأمطر بلاد الكفر من دماء أهلها 
شآبيب . وأقام بها منار الاسلام ومنابره لما أناب عن أعوادها 
أنابيب وأسعرها من كماة الوغى وحماة الورى بمساعير وأنجدها 
بضوا مره . ضوا من الظفر دمضامير وهفزه فت وحه دف وح يذشر 
النصر وتضوع . وعقوده تروق في ساك الماك وتروع ومصر بل 
الأمصار باجتهاده في الجهاد شاهدة.والانجاد والاغوار في نظر عزمه 
واحدة والبيت ا مقدس من فت وحاته . والماك العقيم من نتسائج 
عزماته . وتوفره على العدودية لمالك رقة سيدنا أمير المؤُمنين أوفر. 
حستاقة.: .وكل ذلك ق علا عجه ويتاستككة ويركاقة > ومازال ظتاهرا 
على العدا . ناصرا الهدى معليا معام العلى . محييا مواسم 
القى . مسنيا سنن ١لشرع‏ وفروضه مديما بأعباى الطاعة بقدر 
الطاقة نووضه وهو الذي ملك ماوك الشرك وغل اعناقها . وأسر 
طواغيت الكفر وشد وثاقها . وقمع عبدة الصابان وقصم 
اصلابها . وجمع كلمة الايمان وعصم جنابها . ونظم | سبابها وسد 
الثغور . وسدد الأمور وأذل الدار العزيزة كل عدو . وأخذ لها على 
يل كل ذى عتدو + واسعدتهرت علن الأناح مسسمناعية فق ا التسدهة 
ناحجة . ومعانيه على موازين الموازين راجحة.وسيرته دسنة 
وحدسناته سائرة ومحاسنة ظاهرة ٠‏ وسريريهطاهرة ٠‏ وختمالله 
له بااسعادة.وتوفاه على الوفاء بالعدودية والعبادة . وقضى وقد 
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قن 1ن كل ةإزاية ولعو يدن ديه ااعمناله | اعجينالحة ووفيياء 
حدسايه . وقيض وعدلهة موس وط.. وأميره مح وط . ووزره 
محطوط  :‏ ودملة بالصتلاح ذوظ + زاهلة بالتمات #شروط. .وماكة 
تدفل الله كلاكتة ممسيوظ + واكذا قدي موستحدية والأزا يت 
مرتبة * والاسياب محكمة والاح_كام مس_دبة . والاحد_وال 
حالية . والأاعمال راضية . والمص الح مص ونة . والمناج_ح 
تنوف واالرسة ور 1 وا مار د في رخلية را [ تيو عن 
متأذلة . وامقاصد متحصلة وااثفور مس دودة . والخ_طوب 
مصدودة . واصول الدولة ثايتة . وفروع الدوحة نابكتة . وماترك 
أمرا بعده غدر مستقيم ولانهجا غير قودم ٠‏ ولاخاف لمن خافه 
مايحتاج الى تقردبه وتقريره . ولا دقى لمن دقي له مايفتقر الى ترتيبه 
وتدبيره . وماخرج من الدنيا الا وهو في حكم الطاعة الامامية 
داخل ٠‏ ويمتهزها الراية الى :دان الكقامة راحل > ولم دكن لهوهنية 
الا بالا ستمرار على جادتها » وال ستكثار من مادتها ٠‏ والاستسعاد 
دسعادتها . والا ستعداد لعيادتها ٠».‏ وما بنيت |[قواعد الا على 
امسحاش وستتااء بد ولارسستمتيق) لمعدواش الا عن قيامن 


سجاياه , ولاأبرم الا ماعقده , ولاأحكم الا ماأكده . واقتفيت آثاره. 


واخذليك اذوارهانواكيم انفارة + ودورت :فق اتقميان الا واسن 
القروقة 1 واهره. ‏ ومن كان قي تصزع:الدولة الاهامية الناضرية فسان 
الله ناهية . وما دفتهو العف الأارمتنا ورئئنة قرولا توا عدن 
الفخار . ويعثه من اآلائها الغفزار. ونوعوشه برفعة مسن 
العتان ‏ وعرقة يعرفة المزى اللبان ‏ ولاندساع تاماك الأ من ةسام 
يأنه لها مملوك . ولايوضل الى السعادة الايدية الا مساك الى 
رضاها مسلوك . ولئّن مضى !لوالد على طاعة امامه. فا مماليك 
أولاده وأخوه في مقامه . والأمر في كل مكان بالأامن وااسكون جار 
على نظامه . والكفر مغاول الغرب . مخذول الحزب . مجبول على؛ 
الرعن ©:مفلول يقد السام عن العزب ».قان الله دري اشر كين 
مع كثرتهم علي حكم القلة . وخصهم لابقاء عزة ااثغور الاسلامية 
بالذلة . وقد استمرت الحال الى الآن علي الهدنة » وهم لادؤمذون 
اذا:اندنوا تالمعتة فان الفتون فق طناعهم سدركون . والسدو في 
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غرا تُزهم مغروز . والعبد أخذ بالحزم ٠‏ عائذ بتأييد ١‏ اله في العزم 
مترقظ لمخوف غدرهم متدفظ من مكر مكرمهم » مستعد يكل 
امكان 2 مستجد كل مادفتقر اليه مسن تنجدة وق وة يدكل 
مكان . مستظهر بما تأكد له من مظاهرة الموا قف ا مقدسة في 
أموره . مستدشر وجه وجاهته منها بسفوره . ظاهر بق وته مسن 
ايدها وأياديها وي يظهوره . مدل دما له ما سل الموات 
الأكيدة . وااسوابق الحميدة . وااشوافع المقب وله . والذرائع 
الموصولة . وموقن ان الرعاية تدركه . وان العناية تماكه . وأن 
اختصاصة بفضيلة المائّة القديمة يجد له فض ل الاختصاص . وان 
فاتحة الدمد منه والاخ لاص تفت_ح له يساب الاحم اد 
والاستخلاصء ولما قصر رجاءه على طوله بذاك الطول . وأنه يزداد 
بما يزدان به من الاصطفاء والاصطناع حسن الحلية وقوة النصرة 
والحول . عول على القاضي ضياء الدين في المثول بالخدمة ااشريفة 
وانهاء حاله . والانتهاء الى مناجح آماله . وااسفارة فيما يس فر 
عن صبح المرا شد ؛ ونجح المقاصد ونصح العقائد . وشرح الأحوال 
في المصادر والموارد . وأن بلاغته وفية بالا بلاغ . وملية باشباع 
القول في اعتفاء الطول المليء بالاسباغ . وقد فاوضه فيما فوضه 
اليه . واعتمد في استنجازه واستنجاحه عليه . ولازالت ايادي الدار 
العزيزة دارة غزيرة . سارة أولياءها وباحياء موات مواتها جديرة 

ان شاء الله تعالى 


كان مشغوفا في سبيل الله بالاذفاق . موقوفا عزمه في الأعداء 
بادناء الآجال وفي الاولياء باجراء الارزاق . وماعقر في سبيل ا اله 
فرس أو جرح الا وعوض مالكه بمثله . وزاده من فضله . ودسب 
ماوهيه من الخيل العراب والأكادوش الجياد » الحاضرين معه في 
صف الجهاد . مدة ثلاث سنين مذ نزلالفرنج على عكا في رجاب 
سنة خمس وثمانين الى دوم اذفضالهم بااسام في شعبان سنة ثمان 


- 449 - 


اك 

ودمانين . قفكان تق-_ديره اثني عشر أاف راس مسن حصان 
وحجر ٠‏ وأكددش طمر وذاك غير ماأطلقه من المال . في اثمان الخيل 
المصابة في ا اقتال *٠‏ وام دكن له فرس يركبه الا وهو م وهوباو 
موعود به وصاحبه ملازم في طلبه ٠‏ وماحضر الاقاء الا اسستعار 
فرسا فركيه وهجر جياده فاذا نزل جاء صاحبه فا ستعاده ٠‏ فكلهم 
يركب خيله . ويطلب خيره . وهو يستعير ج وادها . ويستعر في 
الجهاد اجتهادا ٠‏ وكان لايلدين الا مايحل لرسة ٠‏ وتطيب يه 
نفسه كالكتان والقظن والصوف:. 

و>كسوقة يكرهها قابشاء العروف.. وكاتك نفتاهرة مطند ونه 
من الخطر . وذاواته مقدسة بالطهر . ومجااسه منزهم ة من 
الهزء والهزل . ومحافله حافلة آهلة بأهل١افضل‏ . وما س معت له 
قط. كامة #سدقط : :ولا افالة فظة وسبحظ .يغاط على 11كا فدرين 
اأقفاخرين ر ودلين المدؤمتين :لاقو .. ووقدى تكدماء العتدويت 
بالا سانيد . وتكام الءلماء عنده في العام اشر عي امفيد . وكان 
لمدا ومة ا اكلام مع الفقهاء . ومشاركة ١‏ اقضاة في القضاء اعام منهم 
بالاحكام ااشرعية . وال سباب المرضية والأدلة المرعية . وكان مسن 
جااسه لا دعام انه جليس ١اسلطان‏ . يل يعتقد انه جلوس اخ مسن 
الأخوان . وكان حليما مقيلا العثرات . متجاورًا عن الهذوات . ذقيا 
تقيا . وفيا صصفيا . يغضي ولا يغضب . وددشر ولا يتقاطب . مارد 
سائلا . ولاصد نائلا . ولا اخجل قائلا . ولا خيب آملا . 


ومن حملة مناقيه انه تأخر عنه في يعض س فراته . الأمورادوب 
ابن كنان مشتغلا دمهماته . فاما وصل سأله عن سيب تخافه . وما 
الذى وقفه عن موقفه . فذكر ان غرماءه لجوا والحوا . وضذوا 
نالا قه وشدكنا > فاحفي عزهاءة ودقزل عالدين وتدكفل بالفين > 
واهرئي بان احيلهام غلى مضر فعسبتها وفنسي اثنا عشر الفادينار 
مصرية وكسر . فقدم ذوابه وقاءها على الحم الما عرفوا فيه.مسن 
بغض صون المال وحب ١ابذل‏ اافضل . 


ونا كنا بالقدس ق. سيثة ثمان وكماتين كت اليه سوف الدولة ابن 
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مذقذ من مصر وهو بها نادّيه . وقد وضحت في ١!كفاية‏ مذاهيه ان 
واحدا ضدمن معاملة بمدلغ فاستنض منها ١اافي‏ دينار وتسحب . 
وردما وص ل الى الباب وتحول وتمحل وخيل وكذب . فجاء الى 
اأسلطان من اخبره ان الرجل على الباب وخال انه اليه به تقفرب . 
فقال قل له ان ابن مذقذ يطابك فأجهد أن لا تقع في عينه . فعجينا من 
حامه وكرمه بعد ان قلنا قدم الرجل دقدمه الى حينه . ومما اذكره له 
في أول سدفري معه الى مصر سنة | ثنتين وسبعين . ووردت بها مسن 
فضله العذب المعين.أنه حوسب صاحب ددوانه . عما تولاه في زماته . 
فكانت سياقة الدساب عليه سيعين الف دينار باقية عليه ذما طلبها 
ولاذكرها . واراه كأنه ماعرفها على ان صاحب الديوان ما اذكرها . 
وكان يرضى من الأعمال دما يدمل عفوا صصذفوا . ويحصل عذبا 
حلوا . وكله يخرج في الجود والجهاد . ورعاية ١‏ اوفاد وا اقصاد ثم لم 
رض لصاحب ديوانه المذكور بالعطلة . وام ير انزواءه في بيت العزلة 

قفولاه ددوان جدشه واولاه ما دنت له يه مجاني جاهه وعدشه . 


ونا كنا ياه كزان ق"دنتة الحدى :وكماتين عم يضدقاته الفقراء 
والاساكين وكتب الى ذوابه في الولايات باخراج الصدقات وقال لي 
اكتب الى الصفي بدمشق ان يتصدق بخمسة أآلاف دينار ص ورية 
قلت له الذهب الذي عنده مصر ي . قال : فيتصدق بخمسة ألاف 
مصرية . واشفق من صرف المصري بالصوري فدكون حراما . 
ودرتكب في كسب الأجر آثاما . ؤسمح ومنح وتاجر ا اله وريح . 
وسمعت بعد ذلك الصفي . وكان في الخير مجلي كل مضمار ةول,قد 
احصيت فقهاء المدارس بيدمشة وكاذوا ستمائة فأطاقت لهم ستمائة 
دينارء 


ولا عزم على الرهدل من حران : أفاض بهسا ا افض ل ويسدث 
الادسان وقال لي دوم الرحيل . انظركم دقي بااباب من ١‏ لوا فدين 
الناةالسييل:. ‏ وهزة 98 ثقاكة نيكان ا قيدمها عليهم بااقلة.. رففبل 
على اقدارهمفي اأسسم 5 وكاذوا عدة دسسيرة لم ولغ عشره . ولام 
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تجده مدسره . فعينت لكل ا سم قسسدما . وعنيت بهم خاقا مني ورسما 
فيلغ | ربعمائة دينار . ثم وةفت افكر واردد النظر اليه واكرر فسألني 
ما الذي عملت . وهل قسمت المبلغ وكملت فقلت جرى قامي بقسمة 
اربعمائة دينار . فهل انقص من كلاسم ربعا ؟ فقال اجري ما جرى 

يه | اقلم وا كسين: دعا :+ 


وكان رحمه !اله اذا اطاق لعارف عارفة , وقلت له هذه ما تكفيه 
ردها مضناعقة : وكان اصحاب المظالم وارباب المطالب:. والراغبون 
في الرغائب والذاهدون في المذاهب . يحضر ون عندي . ويعرؤون في 
انجاز امرهم وانجاح قصدهم بذل جهدي . فأكتب لهم توقيعات 
بمتوقعاتهم 5 وانتهي ف الاملاء بينهاية مأمولاتهم . فيج ريها 
ودمضيها . ويضع علاماته فيها ويرتضيها . واذا اافى توقيعا بخطي 
عام فيه . ولم دقف بذشره على سر مطاويه . الفا بماالفهمن 
صحبتي ومناصحتي . وكفاء للمامات وكفاية للمهمات بكفايتي . 
وكان يأمرني باجابة كتب الماوك واصحاب الأطدرا ف عن كتبهم في 
حالتي سامهم وحربهم . وهي تشستمل على | سباب متذوعة وآأراب 
متفرعة . بدسي الدوادث المتجددة , والدبواءث المتمهدة ٠‏ فإذا قلت 
له يماذا ا كتب وما الذي اخطب . فيةول انت اعرف . وبدسب ما 
تعلام من حالنا تتصر ف فاكتب من عندي بالاجابة . وتوافق منه 
الاصابة ذقد كنت مطلعا على سره . مضطلعا بأمره ٠‏ ما يذفي عني 
مراده . وانا اتدقن لمن ولاؤه ووداده . فآتي دمداناة الأغراضن 
ومداواة الأعراض وموازنة الجواهر والاعراض . والتمييز بين اهل 
القدول واه ل الأعراض. فكماص الح قلمي بينه وبين مسن 
عاداه .وراض الجامح من سخطه وقاده الى مدى رضاه . 


وكان يغضب لالكبائر . ولا يغضي عن الصغائر . ويرشد الى 
الهدى ويهدي الى الرشاد . ودسدد الامر ويأمار بااسداد . فكان 
ممالدكه وخواصه بل امراؤه واجناده اعف من الزهاد والعباد . 
ورأى يوما لي دواة . بالفضة محلاة . فاذكر حل الدلية . وادعى 
حظر ااقنية . فقلت على سبيل المدا فعة . وطريق المناظرة والممانعة . 


- 452 - 


.صق 


- 1596 - 

أوليس تدل حلية |اسلاح . و ستصحابه في ١الكفاح‏ . فدواء دواتي 
انجع . ومدد مدادي اذفع . ويراع براعتي ١لقصير‏ اطول . وسلاح 
قلمي أجذ وأحد وافتك واقتل , وما اجتمعت هذه الدوساكر الا سلامية 
الا بقامي ولا دفرقت جموع الكقر الا دبكلامها من جوامع كامي . فقال 
ما هذا بدلدل ولا يعيد تحردما الى تدليل . حتى قلت له ان ١لشيخ‏ ايا 
محمد والد الامام ابي المعالي قد ذكر وجها في جوازه ونحن نتبعه فلا 
وجه مع هذا ١اوجه‏ المدال لمن يحظره ودمنعه . دم لما كتاب يعدها 
عنده الا من دواة ااشيه . وتجذيت طرةقالاشبه وتركت المحلاة 
مخلاه . وعادت الشبهية مجتباه مجتناه . وكان محافظا على 
الصاوات الخمس في أوادّل اوقاتها . مواظبا على اداء مدفروضاتها 
ومسذوناتها . فما رأيته صلى الا في جماعة وام دؤذر له صلاة مسن 

ساعة الى ساعة . 


وكان له امام راتب ملازم مواظب . فان غاب دوما صلى به مسن 
حضره من اهل العام . اذا عرفه مدقيا متجذبا للا دم . وكنت لملازمتي 
اياه دقدمني اماما في الصلوات . ومستشارا في الماش ورات . وكان 
يأخذ بالشرع ويعطي به . ويذفق من حل المال وطيبه . ويج ود 
بالموجود وبالمعدوم في الحال رجاء الوج ود . فما تتجدد جددة الا 
ووستوعبها انجاز الوعود . ولم يكن الى المنجهم مصخيا . ولم يزل 
اقوله ملفيا . فما عنده منجا لمن جاء دمين المنجمين ولا ةقب ول لمنط ق 
المنطقيين . فلا يفضل يوما على دوم ولا زمانا على زمان الا بتفضيل 
ااشرع واستقصاء الدين في كل قاص ودان . ولا يتعدرف ولا يتطدر 
ولا دعين وقتا ولا يتخير . دل اذا عزم توكل على الله . وأاقبل على 
مدكم امرء واعرض عن مظان الا شتياه . فكم فل سد فه ذي 
الفاسفة . ودل بمعروفه في المعرفة . ومازال ناصرا التوحيد . قاهرا 
جمع أهل |ابدع بالتبديد . مستجليا سنى السنه . مس تحليا جنى 
الجنه . شافعي المذهب اصصولا وفروعا . معتقدا له معقولا ومسموعا 
يدني أهل التنزيه . ودقصي اهل التشبيه . ويددم ا سدذفادة فقه 
الفقيه . واستزادة نباهة الذبيه . ووجاهة الوجية . فالعالمون في 
عدله . والعاماون في فضله واابلاد في امنه . والعباد في منه . والبرية 
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في برسعيه . والاسلام في حماية حميته . والدين في ادالة دولته . 
وشرعة الشريعة صاضة تصدفاثه . وسادة المودة له وافية بدوفائه . 
وقامت بعده طريرة طريه . ومن العار عريه . وببر البرية مسن 
الشائيات وااشائنات بريه . وبالحرية حرية . ودسر ور|لسر سريه . 
فقد عزت وفضلت وظهرت بعزيزها وافض لها وظاهرها. وفخرت 
دمفاخرها . ورويت بروائهم آثار مآثرها 2 وتبجلت الآفاق وتأرجت 
بحسن تبا شيرها وطيب بشائرها . وبرزت الارض في ازهارها ٠‏ 
والسماء فق ذواهوها . والعمه لله ممدري الافسنان وعمس في 
الاكدار , ومدبر ا اليل والتهار . ومدبر الايراد والاصدار ,2 وسام 
دسليما كثيرا آمين 
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البرق اأشامي 

١ (‏ ) مطموس بالاصل . 

( > ) موقع ما يعرف الووم بام نبع |اسريا في حوران الذي تشرب منه بلدة ااشيخ مسكين . 
) "5 ( مطموس بالاصل 

) 0 ( ردموند الثااث صاحب طراياس . 

( © ) طمس بالاصل بثلاثة اسطر . 

) 5 ( ماموس بالاصل 0 

) ا ( الذسخة التي اعتمدت عليها هي ذسخة وحيدة لايعام الآن مكان وجودها 0 سب وى أنه سوق 
اامردوم المختار أاسوسي ان أودع عنها شريطا مصورا في الخزانة العامة بالرياط ٠‏ وقد لحدق 
الذسخة بعض الطمس . وخطها مغربي من الصعب التعامل معه , وهذا الحالاضاف لي لفة العمار 
معوقات وعرا قل جعالتني رغم ما بذلته من جهد غير مطمئن تمام الاطم_ثنان . وقد ا كدفيت بهذا 
التمهن كنمودج 0 وقديما وجد ادو شامة .. صاحب الروضتين -. التعامل مع البرق الشسامي أمدرا 
صعبا , ولدله لم يكن قادرا على قراءة النص الكامل الكتابأو وجد قلة الفائدة في ذاك لهذا ا قتبس 
منه بضع فقرات من هنا وهناك ‏ انظر الروضتين علا - ”م . وشيرا فعل الفتح البنداري 
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( اافتح القسي ) 


5١‏ الحيعلة : قولك حي على الصلاة ٠‏ حي على ١افلاح ٠‏ القادوس 

*- الوخ + الردىء من كل شي :. وزتال الثامن + القاموس . 

. كرثة الفم : اشتد عليه , القاموس‎  "' 

4 طفر : قفز , القاموس 

هة»_الد أماء : البحر : ألقاموس . 

1 النهيت : الزثئير .القاموس . 

“ا سحابة داوح : كثيرة الماء 2 القاموس . 

4 الريح تمركت فهي ذؤوج ٠‏ وللريح ننيج : اي مر سريع » القاموس . 

ه ‏ بلخ : تكبر ؛ القامدوس . 

٠‏ - بظاهر بلدة ذوى في حوران سورية 

. في وادي الارئن قرب عقبة أفوق‎ 2١ 

. الاوام: النخان . القاموس‎ ١ 

. السلت : القطع والاستتّصال‎ ١ 

5 ابن بارزان هو بالين صاحب يبنى » والقومص هو ريموند الثالث صاحب طراباس . 
6 البيكار فارسي معرب يعني الهرب . 

1 ا بقق , أبيض القاموس . 

. طحرت العين : قذاها ؛ القاموس‎  / 

54 اي تتعدم الأقوات فيها . 

6 الأمره : الأبيض . !لقاموس . 

.»اااي بحيرة قطينة خارج مدينة حمص . 

. حامت : شديد الحهلاوة . القاموس‎ ١ 

7 الأطهممة الدذفهة : مالرس لها طعم حلا وة أو حموضة أو مرارة . القاموس . 
'" 7 المدنر : فرس فيه نكت فوق البرش ؛» القامدوس . 

4" اأسمند : اافرس ١‏ والفدسة : الظلمة أو بياضص فيه كدرة رماد , القامدوس . 
0 الشوار : اللياس والسمن والزينة . القاموس . 

الحلاهل : السيد ااشجاع , القاموس . 

7" الحصن : حاق الشعر . القاموس . 

9 العذق سير فيه تبختر والذميل ا١اسير‏ اللين ماكان فوق العنق . القاموس . 
4 7الأرى الوسل , اأقاموس . 

اك اذق دومنا 0 ركدت رمحهة وكثر نداة » القادوس ٠‏ 

لض - الأوام : العطش ١‏ ١لقاموس‏ . 

"" . أمهى السمن وااشراب : أكثر ماءه , وأمهى الهسديدة : احمسيها وسقاها 


اللاء » القاموس . 


انعط العود : تثني من غير كسر » القاموس . 
6 أبهى الخيل : عطلها من الفزو . والباهي من البيوت : الخالي المعطل , القاموس . 
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"1" الخدقو : السبوغ واالكثرة وفيضان الحوض ٠.‏ القاموس . 
37 رجل نيق : كوس ؛ والنوق : أرفع موضع بالجبل , ١لقاموس‏ . 
4" السسوننوق : الصدقر او ااشاهين , القاموس . 
هلا تتفل : أزيد , القاموس . 
ا  .‏ حدمة النار : شدة اشتعالها . القاموس . 

. خطا لحمه : اكتنز , القاموس‎ 4١ 

"6 باركاه : فارسية تعني خيمة ماكية , أو جناح استقبال ملكي . 

“6 كنا بالاصل وهو وهم قلفلة اراد قوله تعالي 0 كذلك نجزي كل كفور . ( قاطرك" ) ولم 
يرد قوله جل وعلا ٠‏ كذلاك نجزي من شكر »ء ( القمر 5" ) 

5 الكنهور من السهاب قطع كالجبال , أو المتراكم منه , القادوس . 

6 - السني : ضوء البرق والنار » والسنور : الدروع أو السلاح . القاموس الاسان . 
ا “غ .ااي الثفرية أو المدودية . 
7غ الغرب ؛ الذشاط والتمادي والحهدة . القاموس . 
4غ السذور جملة السلاح ٠‏ ٠١اقاموس‏ . 
. الداماء : البحر , ااقاموس . 
.© الجماء : الففيرء النهاية لابن الأثير . 
١‏ 2 التأريث : الاغراء بين القوم وادقاد النار ؛ القاموس . 
67 الةودس : مايوضع على أعلى الراس , !لقاموس . 
"0 التادور : علقة ١اقلب‏ ودمه ؛ النهاية لابن الآثير . 
_ الوج : ااقطا والنعام , الأقاموس 0 
6 حزا : خمن أوحزر وقدر , القامدوس . 
5ه ضبر : وثب , اأقاموس . 
لاه امشق : السرعة في الطعن والضرب ٠‏ القاموس . 
4 _الزغفة : الدرع اللينة الوا سعة المدكمة , أو الرقيقة الدسنة الاسلاسل , القاموس . 
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المحتوى 


“" ل قوطئة 


7" ل من كتاب البرق الشافي 

/ا اس سئة ثلاث وثمانين 

٠‏ ذكر سرية الأافضدل علي 

١‏ . ذكر الدشول الى الساهل 

57 7 ذكر ما اعتمده اافرئج 

2 فتح طبرية 

١‏ 7 ذكر مسير السلطان لمزم الأقاء 
ذكر الذشاب ووصدقه 

4 2 ذكر يوم حطين 


7# # جر جنر 


ل كتاب اافتم القسي 

7م ذكر ما كان بين مالك الفرنج وبين ١لةومصى‏ من خاف 
2 ذكر دذول السلطان صلاح الدين الى ديار اافرنج 
41ت تكو هن طبرنة 

2 ذكر الصليب الاعظم 

617 ذكر فتح حصن. طبرية 

لا ذكر ما اعتمده لي الاسارى الداوية والا سبئنارية 
4 2 ذكر فتم عكا : 

"١‏ 2 فتم عدة من اليبلاد 

1 افتم الناهرة وصدذفورية 

6" ب فتح قوسارته 

آ فتم ناباس 

"٠‏ فتم الذولا 

4" . فتم تبنين 

6ه فتح صيدا 

17" .. فتح بيروثت 

2 فتح جبيل 

آلا ب هلاك القومهن وتهول المركيس الى صضدون . 

نذ ل فتع عسقلان 

0 2.. فتم اأقدس 

. كنيرسة قمامة 

اه وصدف البيت المقدس 
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٠‏ ذكر يوم أافتح 
2 ذكر حالي في الدود الى الخدمة 
م حال لفرنجفي خروجهم من القدس 
24 ما أظهر ااسلطان في |اقدس 
7 - وصدف الصخرة 
6 مهراب داود 
8 ماجرى بعد فتح القدس 
٠‏ - عحصار صدور 
6 ما دم على الاسطول 
4 -خروج الفرنج تاقتال 
٠‏ 2 مادبروه من الراي 
١7‏ فتح حصن هونين 
7 استشهاد محمود اي جاولني 
4 ل نزول السلطان على عكا 
6 7 ورود رسل 
2 وصضيدول أو العماد 
2 ل رسالة الى اليمن 
66 سنة اربع وثمانين وخمسمائة 
حال ١اكرك‏ 
عمارة عكا على يد قراقوش 
4 وهدول رسول سلطان الروم قليج ارسلان 
* . رهيل السلطان صدوب دمشق 
5 وصول عماد الدين صاحب سنجار 
6 فتح جيبلة 
7 فتح اللاذقية 
١‏ فتح صهيون 
4 فتح بكاس وااشفر 


١16‏ نتم برزية 
١‏ 7 فتح دريساك 
7 فتح بغرا س 


١١77‏ الهدنة مع انطاكية 

2 عود عماد الدين ثم عود ااسلطان الى دمشق 
7 ب فتع الكرك 

١4‏ - محاضرة صدفد 

4 . حصار كوكب 

2 فتح كوكب 

4 سنة خمس وثمانين وخمسمائة 
6 رسول من دار الخلا فة 

١41/‏ . رسالة الى بغداد 

0١‏ حصار شقيف أرذون 

4 - اقامة السلطان بمرج عوون 

17 استشهاد عدة من أمراء العرب 


5 0 


ا 
/ 
/ 
/ 


56 
6 
املك 
لا ؟ 
لان 
ا" 
55" 
املكف 
7١؟‏ 
14" 
لحرض 
انض 
رض 
نارض 
وفض 
اخرضن 
لفرض 
وفرض 
غ7 
نارف 
كرض 
خرف 
١غ"‏ 
> 
دق 
وع؟ 
م18" 
6؟ 
ع6 
ينانا 
66 
ذا 
الوا 
ع 
افا 
كرف 
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مسير !افرتج الى عكا 
وقعة يوم الاريعاء 
وفاة جديينا م الدين طمان 
واقعة العرب 
الوا قعة الكبرى 
نصرة بعد ككسرة 
رسالة الى بعض الاأطراف 
عرض الوساكر 
استرجاع ما نهب من اادقل 
مشاورات هول عكا 
الرحيل الى الخروية 
ما جرى بعد ذاك من حوادث 
وهدول ملك الالمان 
رسالة الى دار الخلافة 
وصرول الماك العادل 
رسالة الى بفداد 
وصدول الا سطول المنصور 
رسائل متدوعة 
دقوية عكا 
حال ذساء ا افرنج 
ما اهداه صاحب اموصل من سلاح وعتاد 
ذكر صاحب ستجار 
وصول رسول سلطان العجم 
وقعة الرمل : 
حال عكا 
رسدول من دار الخلافة 


مقائلة الافرنج ءكا بالابراج 


احراق الابراج الثلاثة 

رسائل «وشائر 

تاريخ وصول الاكابر هذه ااسنة 
كتاب الى صاحب الموصل . 
وصول الاسطول من مهر 
رسالة حول الاسطول 

قصة ماك الالمان 

رسالة الى بغداد عن ماك الالمان 
كتاب ا ستذفار 


*“7- الوا قعة العادلية 

حال ا افرنجة 

6 79 وصول الكتدهفري 

١‏ حريق المنجيقات 

87 ل وصول بطسة من بيروت 
8؟ ‏ وصدول بطس الفلة من مصر . 
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84 7 كتاب الى سيف الاسلام 
60 ذكر عوس الدوام 
60 7 وصدول ولد ملك الالمان 
417 برج |الذبان 
الكوش وحريقه 
ددوادث تجددت 
06 2 وفاة زين الدين صاحب اربل 
4 .. ذوبة راس الماء 
٠‏ 2 كتاب في المعنى 
7 2 وقعة ١‏ لكمين 
"٠‏ كتاب دشرح الهال 
كين هجوم ااشتاء 
. كتاب الى صاهب الموصل 
ا ما تجدد هذه السنة 
. ااشهداء هذه ١اسنة‏ 
ول ما تجدد من الهوادث 
4 جماعة وصلوا من عسكر الاسلام . 
69 وصول ملك افرذسيوس 
7 2 نادرة 
9 7 وصول ملك الاذكتير الى. قبرص 
؟” ا قصة الرضيع 
8" 2 انتقال ١‏ اسلطان الى تل العياضية 
1" 2 وصول ملك الاذكتير 
4" غرق البطسة 
504 - حريق الدبابة 
5" وقعات هذا الشهر 
7" مفارقة المركيس القوم 
ب من وصل من الدساكر الاسلامية 
6" ضدف عكا 
77 كتاب الى صاحب الموصل 
29 خروج رسل الافرنج 
4 ضفف | اثفر 
7 خروج المشطوب الى ملك الافرذسوس 
0" 2 هرب جماعة من عكا 
4 - كتاب الى اربل 
8 ماجرى من الهال 
06 9 جماعة من الءسكرية وصماوا 
سقوط عكا 
6" 7 كتاب الى ذور الدين بن قرا أرسلان 
6" 2 رسالة الى اربل 
.ماجرى عليه الهال يعد سقوط عكا 
. غدر ملك الاذكتير باسرى المسلمين 
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6 رميل |افرنج هدوب عسقلان 
كتاب الى ارمل 


لض 


وقعة قدرسارية 


نر 5 مقتل اياز الطاويل 


كس 
ينه 
10 
فق 
يفف 
ا 
ام 
يفنا 
4 
ل 
141 
بذ 
14 
بذكن 
لق 
ان 
يلف 
الكن 
4 
املك 
لضن 
ا 
1٠‏ 
.6 
6 
6 
1 
404 
4 
1 
ل 
ا 
4 
حل 
١ع‏ 
نفد 
هق 
فيد 


وقعة لعز الدين بن امقدم 
وقعة ارسوف ١‏ 
رسالة الى بقداد 

دخول اافرنج يافا 

خراب عسقلان 

كتاب الى بقداد 

ما تجدد داك الا ذكتير. 

نزول ااسلطان بالرملة 

وقعة ١‏ لكمين 

اجتماع العادل بماك الاذكتير 
الرحيل الى القدس 

يوم عيد الأضحى بالاقدس 
وقعة الافرنج 

عمارة القدس 

وفاة ذقي الدين عمر 

وفاة دسام الدين عمر 
رسائل حول ١لقدس‏ 

رسالة شكر الى صاحب الموصل 
حوادث مع الفرنج هذه السنة 
قلاث سرايا 

سرية فارس الديخ ميمون ١اقصضري‏ 
خروج امشطوب من الاسر 
هلاك المركيس 

استيلاء اافرنج على الداروم 
كبسة اافرنج عسدكر مصر 
سبب غيبة العادل والا فضل 
رحيل ماك الاذكتير صدوب عكا 
نزول الاسلطان على يافا 
رسالة الى بغداد 

اليدنة العامة 

رسالة الى بقداد عن ذوبة يافا والهدنة 
ماجرى بعد الصلح 

ماعزم عليه ااسلطان 

خروح ااسلطان نحو دمشق 


وهصول ١اسلطان‏ الى بيروت ودذول صاحب انطاكية عليه 


وصدول ااسلطان الى دمشق 
وفاة ااسلطان يدمشق 
اولاد اأاسلطان 
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ا موسوعة الشامية م1 اج 


فرق 
رفرس 
ايش 
16 
احرف 
14484" 
باق 
6 
عق 
الاق 


ريه 


1555 


من دولى ممااك السلطان يعقده 
ذكر من تولى دمشق 

ذكر حلب ومن تولاها 

ذكر الماك العادل 

الشامدون بوفاة صلاح الدين 
رسالة باسم الافضل الى يقداد 
ذكر سيف الاسلام باليمن 
رسول الافضل الى دار الخلافة 
يعض مناقب صلاح الدين 
الدواشي والهوادءش 
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00000 : سي 7 
: : قت 


4 0 
عد .حأ تطعا فسفم ف حسما عه بك فالتا و منمةاسانط ولاه ... 


